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الجزء الثامن عشر 
مارس ١٠٠١٠١17‏ 


ا رابطة الأدب الحديث 


قواعد النشر بالإصدار 


« يقبل إصدارفكر وإبداع نشرالمواد وفقا للاعتبارات التالية: 
-١ 0‏ أن تكون المواد المرسلة إلى الاصدار مبتكرة ولم يسبق تشرها. | 
| ؟- تخضعالمواد للتحكيم النؤعى الملتخصص . 


"- يخطر الاصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد أو عدمها . 


اا 


| فيد | 


1 وي -- 


ْ ]| 4-لا يقبل الإصدارالمواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى. 
4 البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها - 
ترد الى أصحايها لتنفين ملاحظات المحكمين لكى تاخذ 
طريقها الى النشر. 
١-الاصدارغير‏ ملزم بإعادة الأصول المرسلة إلى أصحايها سواء 
نشرتام لم تنشر 


م 


3 


3 


رأبطة الأدب الحديث 


8 يعنى بتشربحوث ودراسات جامعية محكمة ا 


تصدرعن: رابطة الأدب الحديث 


* * * 


١‏ رابطة الأدبالحديث تسعى إلى: 

ل ه ترسيخ مفاهيم البحث العلمى, 

و والكشف عن الياحثين المتميزين. 

ه وتنمية قدراتهم الفكرية والبحثية. 

ه وا ملشاركة فى تحديد معالم 

كقافتتاالعاصرة. لوحة الفلاق 
8 ه وعقّد حوارات متتنوعة مع كاقة : 

5 ال ل ا : عبد الوهاب عبد المحسن 
١ه‏ والتوفيقالعادلبينالصبفغة | 8 

١‏ التراثيةوالصيغةالحدائثية 


رئيس مجلس إدارة الرايبطة 
أ. د. محمد عبد المنعم خماجى 
عضو مجلس الإدارة والمشرف على الإصدار 
أ.د.حسزنالبنداري 
دابطة الأب الحديف 
"شارع بنك مصر. القاهرة. 
ت 191747901 


فكر وإبداع رئيس مجلس إدارة الرابطة 


فكروابداع 


إصدار علمى جامعى متخصص محكم 
يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمة 
يصدرعن : رابطة الأدب الحديث 
القاهرة : ” شارع يتك مصر 
ص ب 458 بريد محمد فريد ت ٠‏ 589174190 


رئيس مجلس إدارة الرابطة:أ.د. محمد عبا المنعم خفاجى 


المشاركون في الإصدار 


فقكر وإبداع 


فكروإبداع 


مؤسس الإصداروالشرف عليه (عضو مجلس إدارة الرابطة) 
أ.د. حس_البندارى 
المشاركون في الاصدار(أعضاء الرابطة ) 


٠1أ.د.السعي‏ دالوركى 
وأ.د.مصطللاحيكر 
٠1د‏ عبدالعرزيز شرف 
«أ.ه.عصزيزةالسيد 
هآ.د.علىعلىم صيح 
«أ.د.علويطلب 
«أ.د .علي اةالجنتزورى 
وأ.د. .وق اابراهيم 
هأ.د.تاديةيوسف 
أ .د . محمد مصطمى سلام 
«د.طبيب.أنس عزقول 
«د.كاميلياصيحى 


أمين الإصدار: 


«د أمللالاآأتنتور 
المستشار الاعلامى: أحمد شتحى عامر 
ود.محمدد قطب 


«د. طبيب. رياب ع زقول 
هد .محمد رياض العشيرى 
«د.نادية ع ب اللطيف 
«د هال ةبدررالدين 
ود .هلهم حرب 
ود يحيى فرغل 
ود أحمدعيبداتلتواب 


مصطفى عبد الوارث 


اللراسلات : توجه باسم اللشرف على الاصدار أ د حسن اليتدارى 
القذاهرة مصر الجديدة- روكسىء شارع أسماء قهمى كلية البتات- جامعة عين شمس 


6 ش محمد فريد ‏ القاهرة ت :59114777 


تليمون :0207777-0804755 


الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية 
الجزء السابع عشر 


-ك 


مستشارو الجزء الثامن عشو فكر وإيدام 


افساحية الزء الثامن عشر فكر وإيدام 
جد ا جد 2 ع 
افتاحية الجزء الثان عشر ( مارس 5:5 ) 
عزيمة .. وتواصل 
د. حسن البندارى 


يواصل إصدار فكر وإبداع مسيرته العلمية والأدبية هذا الجزء الثامن عشر 
(همارس 76١”‏ )- بعزاتم قوية اقفقت على إمداد المتلة ببحوث علمية 
جادة , ذات معارف نوعية تسهم فى إنضاج وعيه , وتث قدرته على 
مواكبة المنجزات العلمية المختلفة. 

ويشتمل هذا الجزء ( الثامن عشر ) على أحد عشر بحثا . تسعة منها باللغة 
العربية , واثنان باللغتين الفرنسية والإنجليزية. 

أما البحوث العربية فهى ( الرسول يَلِءِ فى طفولته ) للدكتور محمد عبد 
المنعم خفاجى . و( الشباب المتلقى بين ثقافة العولمة والثقافة العربية ) للدكتورة 
اعتماد علام , و( الخصائص البنائية والثقافية لتنظيم المستقبل ) للدكتور محمود 
مصعطفى , و( التوحد بين سارق نار المعرفة وإنساك ما بعد الحداثة ) للدكتورة 
هدى العقاد »و١(صوت‏ الآخر : قراءة فى غاذج من الشعر السعودى ) 
للدكتور عبد الله بن محمد العضيبى . و( العلاقة بين تقنيات السيكودراما 
والمسرح ) للدكتورة فاطمة يوسف ., و( التعويض ف النحو والصرف ) 
للدكتورة أيلى عبد السميع. 

وأما البحث الفرنسى فهو : وصف المكان فى رواية ( الباب الضيق ) 
لأندريه جيد .. دراسة لمعابئ ودلالات المكان للدكتورة منيرة مصطفى , وأما 
اللبحث الإنجليزى فهو : تحقيق الذات والحب .. دراسة فى رواية ( غرور 
وكبرياء ) جين أوسان , للدكتورة جيهان المرجوشى. 

وجضيع هذه البحوث تؤكد على اعتقادنا بضرورة تطوير أدوات الباحث 
الأكادعى » وتقوى من رغبتنا المتفائلة المستمرة فى رقى البحث العلمى خاصة .. 
والنشاط الثقاق بوجه عام. 


والله تعالى الموفق إلى الصواب ... 


القصرسسر فكر وإيدام 
الموهفوم السفحة 
افتاحية الجزء الثامن عشر : عزيمة وتواصل. ‏ د. حسن البتدارى. ‏ © 
المادة العربية . 
الرسص ول يِل فى طقول ته .١‏ محمد عبد الخعم خفاجي. 4 
الشباب المتلقى بين ثقافة العولمة . والثقافة العربية. ‏ د.اعتمادعلام ”١‏ 
الخصائص البنائية والثقافية لتظيمم المستقبل. 2 د. محمود مصطفى. 119 
التوحد مع سارق نار المعرفة وإنسان ما بعد الحداثة. ‏ د. هدى العقاد. ١8517‏ 
موت الآخر : قراءة فى نماذج من الشعر السعودى. د. عبد الله محمد العضيى. ١55‏ 
العلاقة بين تقنيات السيكودراما والممرح. د فاطمةيوسف. ١18‏ 
الستعويض فى ال تحو والصطرف. 5.ليلىسلام 757594 
تدريبات على العود ( ذو الرقبة الطويلة). د. عب النعم خليل. 2/١‏ 
أسلوب الأداء الفائى علد فيروز. د.هاجدة عبد السميع. 5٠1‏ 
المادة غير العربية . 
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تحقيق الذات والحب . دراسة فى رواية ( غرور وكبرياء ) جين أوسان. 


د. جيهان المرجوشى. 


فكر وإيداع 


أطااة العريدة 


د الى 
د طقال النقدى 


المادة العميية 


الرسول 6 فى طفولته فكر وإبداع 


الرسول ( يا ) فى طفولته 


د. محمد عبد المنعم 
خفاجى* 
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فى بيت كريم » ومن أبوين كريمين ٠‏ عبد الله بن عبد المطلب ١‏ وآمنه بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة » ولد محمد صلوات الله عليه » يوم الاثنين 
الثانى عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل » وقيل ثانى ربيع الأول » وقيل 
ثالثه. والثانى عشر هو أرجح الآراء » وعليه الجمهور. 

كان عبد الله سيد شباب بنى هاشم حسبا ونسبا وشرفا ومجدا . وكانت آمنة 
بنت وهب أفضل فتاة فى قريش شرفا وطهرا وسؤددا . والتقى النور بالنور » 
فولد " محمد " ( يك ) » وتقول آمنة : أمرت أسميه " أحمد "7 ؛ ولكن جده 
عبد المطلب سماه " محمدا " . ورأت آمنه ليلة ميلاده نورا أضاءت به قصور 
" بصرى " فى الشام » حتى رأتها:. 

توفى والده عبد الله وأمه حامل به . وقيل : توفى بعد مولد الوليد العظيم 
بشهرين . وقيل : قبل ميلاده بأكثر من شهرين:' » وختنه جده وصنع له مأدبة 
تفوق الوصف”*). وحمل عبد المطلب الوليد اليتيم » ودخل به الكعبة » وقام 
يدعو الله ويشكر له ما أعطاه » وعاد بالوليد إلى أمه فدفعه لها. 


* أستاذ الأدب العربى بجامعة الأزهر 


الرسول وَل فى طنولته فكر وإبداع 


وكانت النبوءات قد تواترت بميلاد النبى المنتظر الذى بشرت به 
الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من قبل ء ويروى خليفة المنقرى ..قال : سألت 
محمد بن عدى » كيف سماك أبوك " محمدا " ؟! قال : 

سألت أبى عما سألتنى عنه فقال : خرجت رابع أربعة من بنى تميم » 
أنا أحدهم وسفيان ابن مجاشع وزيدٌ بن عمرو بن ربيعة » وأسامة بن مالك من 
خندف » نريد ابن جفنة الغسانى ( ملك غسان ) ٠‏ والتقينا فى الطريق براهب فى 
دير » سألنا عن أنفسنا » فقالنا : نحن من ختدف ء ققال لنا : أما إنه سييعث فيكم 
وشيكا نبى هو خاتم النبيين » واسمه " محمد " » فلما انصرفنا من عند ابن جفنة 
- الملك الغسانى - وصرنا إلى أهلنا » ولد لكل رجل منا ولد فسماه " محمدا ". 

ا 

وأول من أرضعه أمه » ثم أرضعته ثويبة الأسلمية أياما » وهى جارية 
أبى لهب » فأعتقها لما بشرته بولادة ابن عبد الله » وكانت ثويية تأتى إلى رسول 
الله  (‏ ) بعد زواجه من خديجة قفيكرمها هو وخديجة , وكان 
(6) يبيعث لها بعد الهجرة بالصلة والكسوة حتى ماتت ؛ ونما محمد 
(85) ولما قارب العام التمس له جده الرضعاء » وحدثت حليمة بنت أبى ذؤيب 
السعدية أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير هو عبد الله بن 
الحارث » ترضعه » فى نسوة من سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء » قى سنة 
جدب وقحط لم تبقى لنا شيا » قالت حليمة : فخرجت على مطية لنا » وعندنا 
ناقة لنا والله ما تجود بقطرة ء وما ننام ليلتنا من صبينا الذى معنا » من بكائه من 
الجوع » وما فى ثديى ما يغنيه » وما فى ناقتنا ما يغذيه » ولكنا كنا ترجو الفرج 


الرسول 6 فى طفولته قكر وإبداع 


» حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء . فما من امرأة إلا وقد عرض عليها " محمد 
" (36) فتأياه إذا قيل لها أنه يتيم » إذ كنا نرجو المعروف من أبى الصبى ء وكنا 
نقول يتيم ٠‏ ما عسى أن تصنع أمه وجده » فكنا نكره أخذه لذلك ٠»‏ فما بقيت امرأة 
قدمت معى إلا أخذت رضيعا غيرى ء فلما أجمعنا العود » قلت لصاحبى - 
زوجى - والله إنى لأكره أن أرجع بين صواحبى ولم أخذ رضيعا ء والله لأذهين 
إلى ذلك اليتيم فلآخذنه » قال لى زوجى لا عليك إن تفعلى » عسى الله أن 
يجعل لنا فيه بركة . فذهبت إليه فأخذته » إذ لم أجد غيره ٠‏ ورجعت به إلى 
رحلى » فلما وضعته فى حجرى جاد تدياى بما شاء من لبن » فشرب حتى روى 
٠‏ وشرب معه أخوه حتى روى وما كان ينام قبل ذلك . فقام زوجى إلى ناقتنا 
فدرت باللبن » فحلب منها ما شاء وشرب وشربنا معه حتى امتلاعنا ريا 
وشبعا . فبتنا بخير ليلة » وأصبحنا » فقال لى زوجى اعلمى يا حليمة أنك 
أخذت نسمة مباركة » ققلت : والله إنى لأرجو ذلك وركبت آتانى ( مطيتى ) 
وحملت الطفل عليها معى » فوالله لقطعت ناقتنا مسافات ما يقدر على قطعها 
شىء من فواره دوابهم » وقد قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعده*' وما أعلم أرضآ 
من أرض الله أجدب منها » وكانت غنمى تأتى إلى حين قدمنا به معنا شباعا » 
فنحلب وتشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن حتى كان القوم يقولون لرعاتهم ما 
بالكم . اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أيى ذؤيب . فتجىء أغتامهم جياعا » 
وتعود غنمى شباعا 

ولم تزل حليمة ترى من اله أنريادة والخير حتى مضت سنتان مس 
عمر اليتيم معنا ء وفصلته ٠‏ وكان ينمو فوق ما ينمو الغلمان فقدمنا به على 


الرسول يف فى طنولته قكر وإبداع 


أمه ونحن أحرص شىء على مكثه فينا .. لما كنا نرى من بركته .. فكلمنا أمه » 
قلت لها : لو تركته عندى فإنى أخشى عليه وباء مكة » ولم أزل يها حتى ردته 
معنا » فرجعنا به إلى ديارنا - ديار ينى سعد - » فرأت حليمة يمقدمه معها النماء 
والخير والبركة. 
208 

وكان " محمد " () الطفل يخرج مع إخوانه أولاد الحارث بن عبد 
العزى بن سعد بن بكر بن هوازان ٠»‏ وهم : عبد الله بن الحارث ٠‏ وضمرة بن 
الحارث ٠‏ والشيماء » وأئيسة » يغدون ويروحون فى ديار بنى سعدا" التى 
عاش فيها " محمد " (8) نحوا من أريع سنوات. 

وفى يوم من أيام عمره المباركة وهو قى الرابعة .. جاء أخوه ضمرة 
بن الحارث يعدو ويقول لأبويه : ( فيما رواه ابن هشام فى السيرة ) أدركا أخى 
القرشى قد أخذه رجلان عليهما ثياب ييض »ء فأض جعاه فشقا 
بطنه*) » قالت حليمة : فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما ممتقعاً وجهه 
فالتزمته وقلنا له : مالك يا بنى ؟ قال جاءنى رجلان عليهما ثياب بيض 
قاضجعانى وشقا بطنى ٠‏ تقول حليمة فرجعنا به إلى خباتنا فقال لى أبوه : يا 
حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب ٠‏ فألحقيه بأهله قبل أن يظهر 
ذلك به » فاحتملناه وقدمنا به على أمه. 

فقالت : ما أقدمك يا حليمة » وقد كنت عليه حريصة وعلى مكثه عندك 
٠‏ ققالت حليمة : نعم قد بلغ الله باينى وقضيت الذى على ٠‏ وتخوفت الأحداث 
عليه فأديته عليك كما تحبين » قالت الأم : ما هذا شأنك يا حليمة أصدقينى 


1 


الرسول كد فى طفولته فكر وإبداع 


خبرك ؛ فلم تدعنى حتى أخبرتها » قالت آمنة : اتخوفت عليه الشيطان ؟ قالت : 
نعم » قالت : كلا .. والله ما للشيطان عليه من سبيل » وإن لإينى هذا لشأنا . 
رأيتْ حين حملت به أنه خرج منى نورا أضاء به قصور " يُصرى " من الشام 
» دعيه عنك وانطلقى راشدة:*١).‏ 

مكث " محمد " (ذ) قى ديار حليمة من بنى سعد أربعة أعوام على 
الصحيح » وردته حليمة إلى أمه وهو ابن خمس سنين فكأنها أخذته وهو ابن 
عام » ولم تره بعد ذلك إلا مرتين .. حين زواجه بخديجة » ويوم حنين. 

500 

عاش " محمد " (6) طفلاً قى مكة مع حنان أمه ورعاية جده عبد 
المطلب » فكان يجلس معه على فراشه الذى كان يعد له عند الكعبة » وكان 
بعض أعمامه يحاول أن يمنعه من الجلوس فيقول له : دعوا إينى فإن له لشأنا » 
ويجلسه بجواره على الفراش ويمسح ظهره بيده » ويسره ما يراه يصنع7" » 
وكان يوصى بركة الحبشية ( أم أيمن ) فيقول لها : يا بركة لا تغفلى عنه فإن 
أهل الكتاب يزعمون أن ابنى نبى هذه الأمة0". 

وهكذا عاش " محمد " (6) مع أمه فى رعاية جده محفوقا برعاية الله 
وحفظه ء ولما بلغ السادسة”" من عمره كان الحادث الأكبر فى حياة 
" محمد " (5) وهو موت أمه آمنه بالأبواء بين مكة والمدينة على مسافة ثلاثة 
عشر ميلا ء ولقد كانت آمنة وفية لذكرى زوجها عبد الله والد "محمد" (26) 
الذى توفاه الله إلى رحمته بالمدينة وهو عائد من رحلة تجارية له » قدم منها من 
الشام .. وفى الطريق مرض فعرج على أخواله بالمدينة من بنى عدى بن النجار 
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قتوفى هناك وهو ابن خمس وعشرين سنة » وابنه " محمد " (35) ابن تسعة 
أشهر على الأرجح. 

ماتت آمنه بعد زوجها ودفنت بالأبواء ورجعت أم أيمن بمحمد إلى 
مكة بعد خمسة أيام من موت أمه”" فعاش فى رعلية جده عبد المطلب. وفى 
الثامنة من عمر " محمد ” (35) توفى الجد الذى كان قد أوصى ابنه أبا طالب 
" بمحمد " () لآن أبا طالب وعيد الله أخوان لأب وأم » أمهما فاطمة بنت 
عمرو المخزومى » فكفل أبو طالب ابن أخيه وصار هو الذى يلى كل أموره » 
فكان معه كأحد أبنائه » وكان أبو طالب فقيرا فأثرى وكثر ماله ببركة " محمد " 
(5) لليتيم. 

ولما بلغ " محمد " () الثانية عشرة من عمره خرج مع عمه أبى 
طالب إلى الشام فى قاقلة لتجارة قريش ٠‏ حيث أخذه عمه معه » وقال : والله 
لأخرجن به معى لا يفارقنى ولا أفارقه. 

وفى " بُصرى " بالشام لقى أبو طالب بحيرى الراهب ( أحد أحبار 
اليهود ) فتحدث معه » وكان مما قاله بحيرى له : ارجع بابن أخيك إلى بلده 
ولحذر عليه لليهود وإنه لكائن لاين أخيك شأن عظيم”". 

ده - 

نشأ الطفل اليتيم " محمد بن عبد الله " (6ه) على مكارم الأخلاق 
ورفيع الصفات » ولا عجب ء ققد قال رسول الله (:8) : " أدبنى ربى قأحسن 
تأديبى " وقال تعالى فى كتابه الكريم .. " وإنك لعلى خلق عظيم "29 ء ومنذ 
صغره لم يقرب من صنم ولم يجلس عند صنم ء وحين قال يحيرى الراهب 
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لمحمد () وهو بالشام فى الثانية عشرة من عمره : " أسألك باللات والعزى " 
رد عليه " محمد " (:#) : لا تسألنى باللات والعزىء فوالله ما أبيغضت شيئا قط 
بغضى لهما”" .. وما كان " محمد " () يذهب قى حاجة لجده عيد المطلب إلا 
ونجح فيها » خرج حيدة بن معاوية فى الجاهلية معتمرا فإذا هو بشيخ يطوف 
ويقول .. 

رد إلى خالفى محمدا يارب رد واصطنع عندى يدا 

قال حيدة : من هذا ؟ قالوا : شيخ قريش وسيدها عبد المطلب ٠‏ له إيل 
كثيرة فإذا ضل منها شىء بعث فيها بنوه يطلبونها » فإذا أعيى ينوه بعث اين 
ابنه وقد بعثه فى ضالة أعيا عنها بنوه » وقد أحبس عنه » فما برحتُ حتى جاء 
" محمد " (ِ) وجاء بالإيل9". 

وعن ابن عباس قال : كان إذا أكل عيال أبى طالب جميعا أو فرادى لم 
يشبعوا » فإذا أكل معهم " محمد " (8) شبعوا. وكان إذا أراد أن يغذيهم قال : 
كما أنتم حتى يحضر ابنى » فيأتى " محمد " (ه3) فيأكل فيفضلون من طعامهم » 
وإن لم يكن معهم لم يشبعوا » وإن كان لبنا شرب أولهم ثم العيال فيشربون 
فيروون عن أخرهم7"". 

ويقول على بن أبى طالب : سمعت رسول الله (35) يقول : " ما هممت 
بشىء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين » كلاهما عصمنى الله منهما » 
قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن فى رعاية غنم9" أهلنا : أيبصر لى غنمى حتى 
أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الفتيان » فدخلت حتى جئت أول دار من دور 
مكة فسمعت عزفا بالمزامير » ققلت : ما هذا ؟ قالوا : تزوج فلان بفلانة » 
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فجلست أنظر وضرب الله على أذنى » فوالله ما أيقظنى إلاامس الشمس » 
فرجعت إلى صاحبى .. ثم قلت له ليلة أخرى : أيصر لى غنمى حتى أسمر 
بمكة » فلما جنت مكة سمعت مثل الذى سمعت .. قجلست أنظر ء وضرب الله 
على أذنى فوالله ما أيقظنى إلا مس الشمس ٠‏ فرجعت إلى صاحبى. 

كان رسول الله (6) فى طفولته لا يقرب من صنم ولا يحب أن يراه. 
وعن ابن عباس قال : حدثتنى أم أيمن قالت : كان ( بوانة ) صنما”" يحضره 
قريش يومآ فى السنة » وكان أيو طالب يحضره مع قومه وكان يكلم رسول الله 
(86) أن يحضر ذلك العيد مع قومه .. فيابى » حتى رأيت أبا طالب غضب عليه 
» ورأيت عماته غضبن عليه يومتذ أشد الغضب . وجعلن يقلن : إنا نخاف عليك 
مما تصنع أبدا من اجتناب آلهتنا » وجعلن يقلن :يا " محمد " ما تريد أن 
تحضر لقومك عيدا » ولا أن تكثر لهم جمعاآ » قلم يزالوا به حتى ذهب فغاب 
عنهم ما شاء الله أن يغيب ٠‏ ثم رجع إلينا مرعوبا فزعا » ققالت عماته : ما 
دهاك ؟ قال : إنى خشيت أن يكون بى لمم » فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان 
وفيك من خصال الخير ما فيك » فما الذى رأيت ؟! قال : أنى كلما دنوت من 
صنم منها تمثل لى رجل أبيض طويل يصيح بى : ورابك يا " محمد " لا تمسه 
» قالت : فما عاد إلى عيد لهم حتى نبىء8". 

وقال رسول الله (8) : رأيتنى فى غلمان قريش ننتقل الحجارة لبعض 
ما يلعبون ٠‏ كلنا قد تعرى وأخذ إزاره قجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة » 
فإنى لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمنى لاكم ٠‏ ما أراها لكمة وجيعة .. ثم قال لى 
: شد عليك إزارك » وفى رواية ابن سعد قيل له : استر .. وهو 
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غلام"". 
5-2 
وهكذا كان شأن " محمد " (2) طفلا » وهكذا عاش " رسول الله " 
() اثنى عشر عاما فى طفولته ء بين الخلق الرفيع والأدب الكريم » والسمو 
النفسى والروحى العظيم ... صلى الله عليه قى الأولين » وصلى عليه فى 
الآخرين » وصلى عليه إلى يوم الدين ... 
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المصلار والمراجع 
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0 الوفا بأخبار المصطفى . ٠١١/١‏ السيرة النبوية لابن كثير 

0 الوفاء ١٠١‏ بشائر النبوة الخاتمة د/ رؤوق شلبى ( مجمع 
البحوث الاسلامية ١58/4‏ ). 

العقد الثمين للفاسى ء وقيل أن عبد الله توفى بعد أن أتى على 
١‏ : 5" زاد المعاد. 

0 الوفا ء 454/4 فتح البارى » 178 بشائر النبوة الخاتمة. 

ديار واسعة جنوب غربى الطائف تشتمل على قرى صغيرةٌ متجاورة 
الدار الحمراء - اليعاقيب - اللهوب - المغاورة- صلى - مخلد - 
الصناع - أهل مرزوق - الغراب - الضباعين وغيرها. 

راجع مجلة المنهل السعودية بيجدة عدد عام 4ه مقال للاستاذ / أحمد 
على بعنوان " ذكريات فى بلاد بنى سعد قوم حليمة السعدية » وقى هذه 
البلاد جبال السروات العالية ". 

حدث شق بطن الرسول (35) أربع مرات : المرة الأولى هى هذه وهو فى 
ديار بنى سعد . والثانية وهو فى العاشرة من عمره » والثالثة عند نزول 
الوحى عليه » والرابعة ليلة أاسرى به » ويقص أبو هريرة قصة شق بطن 
رسول الله () وهو ابن عشر سنين وأشهر فيما رواه عن رسول الله (3) 
: إنى لفى صحراء وإذا بكلام فوق رأسى ء وإذا رجل يقول لرجل : أهو 
هو ؟ قال : نعم .. فاستقبلانى بوجوه لم أرها لخلق قط . وأرواح لم أجدها 
لخلق قط . وثياب لم أرها على أحد قط ( الدلائل لابى نعيم ). 
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0١‏ ابن هشام ١74 ٠‏ أعلام النبوة للماوردى ١51 ٠‏ بشائر النبوة 
الخاتمة » وراجع كتاب محمد فى طفولته وصباه للطفى جمعة ص 358. 
الخصائص الكبيرى 7١١/١‏ 

الوفا بأخبار المصطفى .١7١ : ١‏ 

على ما تذكره أكثر كتب السيرة » وفى مقدمتها ابن هشام ١(‏ : 55 ) 
ويجعلها ايبن بكار أربع سنوات 777/7 البداية والنهاية .. ويروى 
المسعودى أن وفاة آمنة كانت وهو فى السابعة من عمره ( ١7١/7‏ مروج 
الذهب ) وكان رسول الله () ابن تسعة أشهر أو سبعة أو شهرين » وقيل 
أن عبد الله مات وطفله فى بطن أمه لم تضعه بعد ( ١47 : ١‏ ) ودفن عبد 
الله فى دار النايغة. 

ص ١77‏ من كتاب " أم النبى " للشناوى . دار ابن لقمان . وراجع كتاب 
" أبو النبى " لمحمد فوزى الصادر عن دار الأتنصار ص ١57‏ و540١‏ 
4 سورة القلم. 

الخصائص الكبرى للسيوطى تحقيق التشرتى وآخرين ١1١‏ و .١57‏ 

0 الوقا. 

وكان النبى () يشتغل فى رعاية الغنم » ويقول صلوات الله عليه : ما 
بعث الله نبيا إلا رعى الغنم » فقيل له : وأنت .. قال : نعم . رواه البخارى. 
أى ومعه أصنام صغيرة ٠‏ وهو الكبير بينها. 

١‏ اللخصائص الكبرى. 

١‏ الطبقات الكيرى. 
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الشباب المتلقى 
بين ثقافة العولمة والثقافة العربية 
رؤية نحليلية 
59 أ.د. اعتماد محمد علام " 


مقدمة : 

إذا كان المجتمع الإنساني إبان القرن الماضي ظل يعانى من تداعيات 
النزاعات الإستراتيجية والصراعات الأيديولوجية الدولية » فإنه مع بداية القرن 
الحادى والعشرين يواجه هيمنة العامل الثقافى الذى يشكل جذريا البنى 
الاقتصادية والسياسية . وتنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة في ظل 
الانفتاح العالمى بما تملكه من إمكانيات تقنية ومادية وعسكرية هائلة » وتستخدم 
الثقافة باعتبارها مدخلا أساسيأ لتحقيق هذه الهيمنة. 

إن القضية الثقافية الهامة داخل الانفتاح العالمى الراهن والمستقبلى 
تنهض على م بدأ الإملاء والفرض على الآخر (الأضعف) وليس من خلال 
الحوار الثقافى بمفهومه العلمى والحضارى . ويتبنتى أنصار العولمة تحت زعم 
'ثقافة العولمة " أو : عالم بلا حدود ثقافية " - سياسات وخطوات عدة لفرض 
النموذج الثقافى الغربى بشتى الوسائل ومنها استخدام القوة . ودليل هذا التوجه 
نلمسه حاليا من خلال جهود تتبناها منظمات دولية تدعو إلى تضييق الفجوة بين 
الثقافات والتوصل إلى أنس قوية للتفاهم الثقافى واستخدام المؤتمرات الدولية 
* أستاذ علم الاجتماع» ووكيل شتون الدراسات العليا والبحوثء بكلية البنات - جامعة عين شمس. 


فى 


التى تنادى بحقوق الإنسان» إضافة إلى الرحلات والبعثات الدراسية الاستكشافياً 
لعدد من الباحثين ورجال الإعلام من المتخصصين في تاريخ وتراث وثقافات 
الشعوب يهدف تحقيق هذا الغرض . 

أيضا يستخدم الغرب السياحة الثقافية بوصفها آلية من آليات العولمة 
الثقافية التى تحقق أهداف المشروع الحضارى الغربى . ويحاول دعاة هذا 
المشروع تقليص دور الدولة وإلغاء الخصوصية:؛ وذلك من خلال اختراق 
الثفافات الوطنية باستخدام التدفق المعلوماتى في ظل السماوات المقتوحة وإحياء 
ثقافة الأقليات ومن ثم ظهور أشكال جديدة من الصراع » الأمر الذى يتطلب 
بالضرورة وقفة جادة ومتأنية مع الذات لحماية الأجيال الشابة وهى الشريحة 
الأكثر استهدافا من وراء ما يعرف بالعولمة الثقافية . حيث يمثل الشباب المتلقى 
أكبر نسبة من إجمالي سكان الوطن العربى . فضلا عن كونهم مصدر الطاقة 
والقدرة على العمل والإنتاج . كما أن منهم قادة المستقبل والمسئولين عن إدارة 
التوجيه الثقافى المنتظر في الغد القريب داخل المجتمع العربى . ولكن لماذا 
ينصب الاهتمام على توجيه معطيات الثقافة العالمية إلى فئة الشباب خاصة» أن 
الإجابة على هذا السؤال نجدها فى استقراء الأدلة التاريخية. 

يمثل الشباب دائما قوى الرفض والتحرير وتجسيد القيم الاجتماعية . 
كما أنهم أكثر فئات المجتمع رغبة في إحداث التغير والتطور والتمرد على كل 
ماهو قديم كما أن الشياب يخضعون مند عقود قليلة مضت لتناقضات في 
عالمهم يعكس بصدق ما يتصف به العالم مس تناقضات وعدم اتزان ( ليله 
47:٠‏ )ء لابسيما خلال عملية العولمة الرأسمالية الحالية التى تصطبغ 
في ظاهرها بالأمركة وثقافتها التى تحاول فرص الأمر الواقع حتى على شعوب 


الشباب المتلقى . فكروإبداع 


الدول الغربية الأوربية المتقدمة ولعل ثورة الطلاب في فرتسا عام ١974‏ 
والحركات المناهضة للعولمة من قبل فئة الشباب في مختلف مناشط الإنتاج 
والإضرابات المتكررة في بعض البلدان ضد أنظمة حاكمة بسبب انتشار الفساد 
بها دليل قوى على فعالية هده الفئة الشبابية من شرائح السكان . 

مع زيادة الانفتاح الثقافي والاجتماعي يكون السؤال الذي يزداد إلحاحا 
على الباحث العربي هو: ما موقف الشباب العربي من ثقافة العولمة ؟ وما مدي 
اقتناعه بثقافته العربية وقدرتها على التعامل مع التداعيات الثقافية للعولمة ؟ 

إن التدفق المعلوماتى عبر شبكة الإنترنت بات يهدد ثوابت الثقافة 
العربية لدى قئة المتلقين لاسيما الشباب منهم» وجد الشباب أنفسهم بين ثقافتين: 
الأولى متأصلة فى وجدانهم وسلوكياتهم منذ الطفولة؛ والثانية ذات بريق أخاذ 
تقدم المعرفة فى جميع المجالات دون قيودء هذا التغير الحادث فى المناخ الثقافى 
يعيد صياغة التفاعل بين المتلقى والمعرفة. كما تتحدد درجة استجابات التلقى 
لدى الشباب خاصة تبعاً لمتغيرات وسيطة كما يراها علماء الاجتماع. فمن 
المنظور السوسيولوجى تتأثر استجابات المتلقى بمحددات اجتماعية مثل السن» 
النوع؛ المستوى التعليمىء المستوى الاقتصادىء والمهنة» ويمكن تصنيف 
المتلقين بالمنظور التحليلى على متصل افتراضى «مددهنا000 وققاً للاستجابة 
لثقافة العولمة. حيث يقع على طرفه الأول فئة المتلقين المنبهرين بهذه الثقافة. 
وعلى النقيض تقع على طرفه الثانى فئة المتلقين الرافضين لهده الثقافة ويتجهون 
دحو الاتنكفاء السلبى على تقافتهم التقليدية. وما بين الطرفين تتفاوت استجابة 
المتلقين تبعا للمحددات الاجتماعية التى أشرت إليها. 


نه : 
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إن تفشى ثقافة ( الماك ) ومحاكاة فئة من الشباب العربى لنظيره الغربى 
في الأزياء والسلوكيات إنما تعكس وتولد ثقافة شباب ذات مظاهر غريبة تدعو 
للتساؤل و الدراسة . إذ إن ما نراه يدل على وجود فجوة ثقافية بين ما هو 
مكتس ب وما هو موروث . ويثار سؤال يتعلق بالحاجة إلى إحداث تحول ثقافى 
مقصود أو الحاجة إلى منظومة قيم اجتماعية جديدة ؟ و هل في الثقافة العربية 
ما يغنى النفس عن إحداث تحول ثقافى مقصود ؟ وهل يوجد تغيب ثقافى لدى 
الش باب للعربى يتعلق بعروبته ؟ وما السيناريوهات المطروحة للمحافظة على 
الثقافة العربية التي أراها - مثلما يتفق معى الكثير من الباحثين العرب - الحائل 
المانع أمام الهيمنة الثقافية الغربية؟. وسوف تتقسم المناقشة في هذا البحث إلى 
المحاور التالية : 

حول مفهوم الثقاقة» ثقافة الشبابء الثقافة المضادة لدى الشبابء ثقافة 
العولمة» الثقافة العربية بين العالمية والتنوع الثقافى» الثقافة العربية كموروث 
شعبى يش كل الهوية» رؤى المثقفين العرب حول أوضاع الثقافة العربية لدى 
الشباب والسيناريوهات. 
أولاً : حول مفهوم الثقافة : 

يرجع الفضل الأكير وتنسب الريادة في الاهتمام بالثقافة وتحديد مفهومها 
إلى عالم الأنثروبولوجيا - السير أدوارد برنيت تيلور 6اء ع8 0ع2ك8 زه 
هالا[ )١1477--318377(‏ من خلال كتابه عن الثقافة للبدائية 1076)نمحم 
ةنا أآنا:) قفي عام 1877 . إذ نجد أن جميع التعريفات الحديثة حول الثقافة 
تنطلق من فكر تيلور عن أنها تكتسب بالتعلم والتدريس داخل المحتوى الكلى 
للجماعة فالثقافة لا تورث جينيا بل تنتقل من جيل إلى جيل عبر الاتصالات 
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الاجتماعية بين الشباب والأطفال . وأن الثقافة بالضرورة كل مركبء وأن كل 
جانب من حياتنا كبشر يتأثر بها في تعريف تيلور للثقافة نجده يكاد يدمج مفهوم 
الثقافة بمفهوم الحضارة أو جعل الأخير مرادفاً للأول . يعرف تيلور الثقافة 
يقوله * الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة » والمعتقد ء الفن » والأخلاقيات» 
والقانون ٠‏ والتقلليدء بضافة لأى عادات يكتسيها الفرد باعتباره عضواً في 
المجتمع (1974:72 ,7عءام5 ). 

وظيفياً » يمكن استخدام الثقاقة في تحليل الجماعات الاجتماعية الإنسانية 
سواء في علاقتها بالجماعات الأخرى أو في علاقتها بالبيئة الطبيعية . فالثقافة 
نسق معرفة يرتبط بعلاقات بينية متداخلة مع أنساق أخرى كالنسق الاقتصادى 
والنسق السياسى . وأن الثقافة تمثل آلية تكيف قادرة على مواجهة أوضاع جديدة 
وتطور من نفسها تبعاً لهذه الأوضاع . وأن الثقافة لا تعتمد بشكل كلى على 
التعليم والانتقال من الآباء إلى الأيناء . ففى دراسة هامة قامت بها مارجريت 
ميد 71620 نمع ردع:743 )١1970(‏ على المجتمع الأمريكى المعاصر أشارت إلى 
تحول هام في العلاقات الثقائية بين الآباء والأيناء . إذ أصبح الأيناء مدرسين 
ومعلمين لآبائهم لاسيما داخل المجتمعات التي تشهد تسارعا في معدل التغير 
الاجتماعي . ويرجع سبب هذا إلى أن الشباب يكونون أسرع في تكيفهم من 
الكبار مع التغير وتداعياته . وأن الثقاقة رغم تمسكها القوى بالأنماط التقليدية 
تتسم بالمرونة التي تمكنها من مواجهة أوضاع جديدة خلال مسيرة الحياة 
الإنسانية (94 :1974 ,أءآم5). 
الثقافة الفرعية: 

يشير هذا المفهوم إلى ثقافة أي شريحة معلومة داخل أي مجتمع إنسانى. 
وتعتبر الثقافة الفرعية #عداآناءطانا5 جزءاً من الثقافة الكلية للمجتمع إلا أن 
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الأولى تختلف عن الأخيرة في اللغة والعادات والقيم و المعايير الاجتماعية أما 
تحديد مدى هذا الاختلاف بينهما فإنه لا يزال غير محدد حنى الآ من جانب 
العلماء. ابتداء من أواخر الثمانينيات تتصاعد انتقادات علماء الاجتماع وعلماء 
الإعلام نحو جدوى الارتباط بين الطبقة والثقافة الفرعية فى ظل الدور الفاعل 
للوسائط المعلوماتية والإعلامية. وظهور ما يعرف بثقافات الإعلام ‏ 716013 
65 1نا0 التى يقدمها التليفزيون على وجه الخصوص. حيث تؤثر هده 
الثقافات فى تعدد أساليب الحياة بين العامة من جراء تنوع أنماط الاستهلاك 
الإعلامى (1945:595 ,168|115-إ1/131) . بالمثل تلعب هده الثقافات دورا 
فى إعادة تشكل ثقافات فرعية أخرى لجماعات داخل المجتمع (الجماعات 
العرقية» المهنية» الشبابية والخارجة عن القانون). 
ثانياً : ثقافة السباب . 

ضمن الإطار العام لتعريف الثقافة الفرعية تعرف ثقافة الشباب طأكناملا 
عتناأن© بالثقافة الفرعية لصغار السن من أفراد المجتمع الذين تختلف 
معاييرهم وقيمهم وأدوارهم بشكل واضح عن غيرهم من الأفراد داخل المجتمع. 
وتوجد ثقافة الشباب في جميع المجتمعات إلا أنها تثباين فيما بينها من حيث 
الدرجة قياساً بالثقافة السائدة داخل كل مجتمع(313 : 1974 ,6013م586[:610) 
رغم أن جميع الأفراد مند مولدهم يمرو. خلال حياتهم بعملية متماثلة من النمو 
البيولوجى ومتشابهة إلى حد ما س حيث التربية والتتشئة إلا أن تعريفات الثقافة 
لدى الشباب تتباين إلى حد كبير . 

وإذا أردنا تعريف * الشباب " فلا يجب أن تتوقف عند البعد البيولوجى 
وحده بل يجب أن يشتمل التعريف على البعدين الاجتماعي والثقافى . فعند 
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علماء الاجتماع . تتحدد مرحلة الشباب وفق ما يطرأ مس تغيير على الوصع 
الاجتماعي والأدوار الاجتماعية للقرد خلال مراحل نموه وتضوجه ٠.‏ ويرون أن 
مرحلة الشباب تبدأ مع قيام المجتمع بتأهيل الفرد لاحتلال وضع اجتماعى 
وممارسة دوره في مسيرة التنمية . ثم تنتهى هذه المرحلة عندما يتمكن الفرد 
ذاته من احتلال هذا الوضع وممارسة الدور الذي تم تأهيله من جانب المجتمع . 
ويرى علماء الاجتماع أن طول فترة مرحلة الشباب أو قصرها تتباين بتباين 
السياقات الاجتماعية ( سلامة, 7٠٠١5‏ :900). 


إذا كان داخل كل مجتمع إنساني تتحدد فترة الشباب بمرحلة عمريه فإلن 
ثقافة الشباب تأخد بدورها في التشكل والنمو خلال هده المرحلة . وتنمو هده 
الثقافة داخل أي مجتمع ينهض فيه تقسيم العمل على متعير العمر بشكل أساسى. 

يمكن قياس التغير الاجتماعي بدرجة عدم الاستمرارية بين ثقافة الكبار 
وثقافة الصغار في السن . وفى ظل ما يشهده المجتمع الإنساني - من تغيرات 
راديكالية في مجال الأيديولوجيات والمعرفة والمعلومات والتقنية وأشكال الهيمنة 
وتداعياتها على جميع أنساق المجتمع فإن ما يعرف بالثقافة المضادة لدى الشباب 
115 1نان) 001111161 11أنا0 لا تتصاعد ر اديكالياً وإن تباينت في مدلولاتها وقوتها 
بين مجتمع إنساني وآخر ( 00016,1974:570 ). 
ثالناً الثقافة المضادة لدى الشباب : 

ظهر تعريف الثقافة المضادة منذ منتصف الستينيات من القرن العشريلن 
الميلادى يضيف ش كلا خاصا من ثقافة الشباب يتمثل في رفض المعايير 
الأساسية والقيم المحورية في الثقافة السّائدة لصالح الاستمتاع الأكبر من جانبهم 
دمتع الحياة ولداته وهدا النوع مس الثقافة الشسابيه يكتس سمة العالمية وابتدأ 
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ظهوره في المجتمعات الصناعية الغربية . وكانت أولى مؤشراته الدالة عليه في 
الخمس ينيات بان تهاج الشباب لمنطق الوجودية في الملابس والسلوك ثم ظهور 
جماعة الهيبز 5ع1مم111 واعتناق أعداد ليست بالقليلة من الشباب الغربى لقيم 
هذه الجماعة . 

إن الثقافة المضادة لدى جمهور من الشباب تعكس أحسا سهم بالاغتراب 
عن قيم وتوقعات الثقافة السائدة داخل المجتمع لاسيما المعايير التى تحكم نوع 
الملبس والس لوك بين الذكور والإناث » وشرعية العلاقات بين الأفراد داخل 

سوسيولوجيا ٠‏ نقول إن ظهور الثقافة المضادة لدى الشباب جذب إليه 
بقوة أنظار علماء الاجتماع الغربيين المهتمين بدراسة الظاهرة الاجتماعية التى 
لم تتتبأ بها النظرية الاجتماعية التى سادت خلال الخمسينيات من القرن 
العشرين. حيث كان اهتمام النظرية بالشباب من خلال عمليات التتشئة في ظل 
معايير وقيم مقبولة وسائدة . كما اهتم الفكر الاجتماعى الماركسى بالعمال وليس 
بالأطفال في نقده للمجتمع الرأسمالى . 

شغلت ظاهرة للثقافة المضادة لدى الشباب اهتمام الكثيرين من علماء 
العلوم الاجتماعية . إذ يرى روزاك 8052/6 أن الثقافة المضادة تؤكد على 
الاستمتاع بالحياة واللهو في مواجهة ازدياد الرسمية والروتين القاسى في التعامل 
بين الأفراد ‏ 

أما شارلز ريش 261 0831165© فيرى أن الثقافة المضادة تنتج من 
إدراك الصغار للفجوة بين حالة المثالية لجيل الوالدين وممارستهم الفعلية في 
حياتهم . 
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كما أشرت انفا إلى رأى مارجريت ميد . فإنها تربط بين ظهور الثقافة 
المضادة والتداعيات الخطيرة للتغير التقني على المجتمع . فالصغير يكبر في 
عالم تكون المعرفة لدى والديه قليلة . ولأول مرة في تاريخ البشرية تكون 
المعرفة لدى الأبناء أكثر بكثير عن والديهم ويصبحون معلمين لهما . من ثم قد 
لا توجد نقطة أو مساحة التقاء بين ثقافة الآباء وثقافة الأبناء . أو بمعنى 
أدق » يتضاءعل إلى حد كبير انتماء الأبناء لقيم الآباء . وتصف مارجريت ميد 
هذه الحالة بأنها مثل وجود أبناء ليس لديهم آباء ووجود آباء ليس لديهم أبناء 
( 60-61 : 1974 ,نرعمامنءه5 1ه دتلعمم1ءنزعم8) ٠‏ 

عندما تتخذ الثقافة المضادة بقيمها ومعاييرها لدى الشباب موقف الرفض 
الصريح للثقافة السائدة في المجتمع ذاته » حينئذ تكون العلاقة الارتباطية بين 
الاثتين من حيث علاقة الفرع بالأصل محل جدل كبير . وتعتبر ثقافة الجماعات 
الأصولية في بلدان العالم المختلفة والحركات الطلابية في أوروبا خلال فترة 
الستينيات نموذجاً للثقافة المضادة ( الجوهرىء 1598: ١15‏ ) . 

تعكس الثقافة المضادة لدى الشباب ما يتصف به الانفتاح العالمى الراهن 
من مشكلات نفسية وثقافية لديهم نظراً لحالة القلق والحيرة داخلهم عندما 
يحاولون البحث عن إجابة لسؤال هام يدور حول الوجود الإنساني وما الهدف 
على مشاكل الندرة في توفير الإشباع للحاجات الضرورية وبعد أن كانت هذه 
المشاكل وراء إضرابات العمال وتمردهم انتقلت الرغبة منهم بالتغيير ومناهضة 
العولمة الثقافية إلى الطلبة والمثقفين . وأصبحت المشكلات ذات طايع نفسى 
وثقافى . وظهرت شعارات جديدة مثل " ثورة الشباب ' و " الثورة الثقافية " 
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( الببلاوىء ٠34 ٠1315517‏ 34 ) فالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تحاول أن 
تصبغ عملية العولمة بالنموذج الأمريكي المهيمن بقيمه ومعاييره علي دول العالم 
لاسيما دول العالم النامي. ماذا حدث - و لا يزال - يحدث لشبابها. ولعل ما 
أنكره الآن يكشف الجانب السلبي للهيمنة الثقافية ويدق ناقوس الخطر في الوقت 
ذاته للشعوب العربية لإعطاء المزيد من الاهتمام للشباب العربي وثقافته 
الفرعية. 

يذكر شيللر أن هناك إجماعا بين العلماء الأمريكيين علي ارتفاع النسبة 
المئوية للساخطين بين الشباب الأمريكي لاسيما الشباب الحاصل عل تعليم فوق 
المتوسط بسبب دوافع الكسب التجاري الذي يروج له مجتمع (الإعلام- الترفيه). 

وكشفت دراسة تم ارسالها إلي لجنة رئيس الاضطرابات في جامعة 
كاليفورنيا أن " نسبة تتراوح بين ثلث ونصف الطلاب في الوقت الحاضر يمكن 
إدراجهم في فئة الساخطين " وأن ' الأغلب الأعم من طلبة الجامعة يؤمنون بأن 
نوعا من اللمواجهة أو التحدي هو شيء ضروري وفعال فيما يتعلق بتغيير 
المجتمع . وأن " ثلاشة أرباع الطلبة يوافقون علي الرأي القائل إن الولايات 
المتحدة هي أساساً مجتمع عنصري'. 

أيضا من جراء استخدام البرمجة بالكمبيوتر التي تشهدها الصناعة 
الحديثة تسللزم من الشباب والفتيات العاملين داخل المؤسسات أن يتصرفوا 
بخضوع وامتثال . حتى هذا المطلب ينسحب علي الطلبة الذين يتدربون داخل 
الجامعات الأمريكية ذات الاتجاه المعولم. ويبلغ عدد هؤلاء الطلبة ‏ ملايين 
طالب أمريكي تكرس بداخلهم من خلال البرامج المخططة الامتثال المهارى 
التقني. إلا أن الطلاب يرفضون أن يساقوا كالقطيع. ويصف ثيودور روزاك 
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5052816 11600056 رفض الشباب الأمريكي لروح الخضوع والامتثال 
المفروضين علي المجتمع بفعل التقنية ' بالثقافة المضادة ” ( شيللرء ١995‏ : 
15 )وإذا كان هذا - مجازا - حال مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية والتي 
تحاول من خلال عملية العولمة الهيمنة- في مجال المعلومات والأفكار على 
مجتمعات أخري لاسيما المجتمعات النامية ومن بينها المجتمع العربي فكيف 
يكون حالنا وهل يستطيع المجتمع العربي - مثلا - أن يواجه فرض النموذج 
الثقافي الأمريكي بكل وسيلة ممكنة لديه ؟ وهل لدي الثقافة العربية ما يحقق 
التفاعل الناجح مع الهيمنة الثقافية ( مجازا ) ؟ وما حال الآليات التي تستعين بها 
الثقافة العربية في دعم منظومة القيم العربية لدى شباب الأمة العربية ؟هذا ما 
سنحاول الإجابة عليه من خلال الفقرات التالية 
رابعا: ثقافة العولة: 

تتباين أراء المفكرين حول القصد من ثقافة العولمة إذ يرى الفريق الأول 
أن يسود العالم نموذج ثقافى واحد هو النموذج الغربي وبالأخص النموذج 
الأمريكي وقيمه؛ من جهه أخرى يرى الفريق الثاني من المفكرين أن الثقافات 
المختلفة سوف تظهر في ترتيب هرمي من منطلق تعريف للثقافة بأنها ' نموذج 
كلي لسلوك الإنسان ونتاجه المتجسد في الكلمات والأفعال وما تصنعه يداه 
وتعتمد على قدرة الإنسان في التعلم ونقل المعرفة للأجيال التالية . وأن هذا 
التعريف للثقافة قد يجعلها قادرة علي أن تسود العالم ( المنهالي» 1955: 8 ) 
أما أصحاب الرأى الثالث حول تجليات ثقافة العولمة ففى قولهم رجاحة 
ويدعمونه بأدلة - واتفق معهم فيما ذهبوا إليه من زعم - أن هذه الثقافة لا تلغى 
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الخصوصية الثقافية بل قد تؤكدها وتدعمها. ويبررون هذا الرأى بالشواهد 
والأسانيد الأتية: 
-١‏ إن ثقافة الأمة تعمل بصورة تلقائية وأحيانا بتدخل إرادي من أهلها بما 
يحافظ على خصوصيتها ومقوماتها الأساسية (حجازى: 1599: )١5:‏ 
-١‏ إن الثقافة جزء لا ينفصل من الإنسان ذاته والثقافة القومية صناعة 
صاحبها. وإذا ما حدث تفاعل بين الثقافة القومية وللوافدة فالاعتقاد القوى 
أن الأولى قد تستعير أو تغير من بعض مظاهرها كما يتغير طلاء المنزل 
- أما جوهر الثقافة فأبعد من أن يتغير بسهولة. 
0-7 إن الأمة التى تمتلك ثوابت ثقافية وثقة في النفس وقاعدة معلوماتية قوية 
يصعب على ثقافة العولمة المصنوعة أن تهددها أو تغيرها. 
وشواهد هذا القول موقف فرنسا من عملية العولمة. فعندما وقعت اتفاقية 
الجات وأباحت حرية التجارة الدولية وكل شىء في مجتمعها فإنها استثنت ثقافتها 
فلا بأس بها ولا تقبل لها هدما أو تشويها. بالمئل تطورت اليابان ودول جنوب 
شرق آسيا وفتحوا الأسواق للتجارة العالمية. وحققت هذه الدول إنجازات مذهلة 
في مجال المال والاقتصاد دون أن تسمح بالمساس بثقافتها. 
حول استجابة حكومات الدول لثقافة العولمة نجد أنها تتباين وفقا لعوامل 
سياسية واقتصادية. ويمكن أن تصنف دول العالم من حيث مدى استجايتها لثقافة 
العولمة إلى ثلاث مجموعات لأغراض التحليل فقط. حيث يمكن إدراج دولة 
بعينها ضمن مجموعة أو مجموعتين (المنهالىء ١9195‏ : 11-16) 
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المجموعة الأولي: 

تضم الدول التى ترفض ثقاقة العولمة لكونها غروا حضاريا. وينظرولن 
إلى ثقافتهم القومية باكتفائها حضاريا وليست في حاجة إلى الثقافة العالمية 
الوافدة. ويسود مجتمعات هذه المجموعة للنزعة للخصوصية الثقافية والحرص 
على محلية الثقافة. من ثم تدخل في صراع مع الانفتاح العالمى من المنظور 
الأمريكي. وتضم هذه المجموعة دول الصين وإيران وكوريا الشمالية وكثيرين 
من دول العالم. 
دول المجموعة الثانية: 

رغم أن الثقافة الأمريكية تعتبر امتدادا للحضارة الغربية إلا أن الدول 
الغربية تعرض عن التأثير الثقافى الأمريكي. فموقفهم لا يعتبر قبولا كاملا لهذا 
التأثير. وتضم هذه المجموعة فرنسا وعدد مس الدول الأوربية. ويمكن إضافة 
الهند إلى دول هذه المجموعة. 
دول المجموعة الثالئة: 

تضم الدول التى انصهرت في الثقافة الأمريكية بكل قيمها المادية 
والمعنوية. وتعتبر إسرائيل أوضح مثال على هذه المجموعة. كما يمكن أن تضم 
هذه المجموعة كوريا الجنوبية. 

وإذا حاولنا أن نصنف الدول العربية والى أى المجموعات الثلاث يمكن 
أدراجها فانه يصعب هذا نظرا لعدم وجود مشروع حضارى عربى متكامل أو 


بواضح المعالم (المنهالى» .)١5-١6 : ١195‏ 


نا 
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من ممنظور الفكر الإنساني يمكن أن اتفق مع الرأى القائل بضرورة 
المحافظة على الخصوصية الثقافية العربية مع إمكانية أن تتفاعل وتتداخل الثقافة 
العربية مع ثقافة العولمة. وما هذا بجديد على الثقافة العربية التى سبق أن 
تفاعلت مع غيرها من الثقافات. ان التفاعل والتداخل لا يمنعان وقوع الاختلاف 
بين الثقافتين. أيضا يجب أن نضع نصب أعيننا ونحن على طريق المحافظة 
على الهوية والقومية» ألا ننسى الآخر وفلسفته التى تنهض عليه خطته للهيمنة. 
خامساً: الثقافة العربية بين العالمية والتنوع الثقافى 
يعرف المسدى الثقافة العربية بشكل شامل بأنها مناط الشخصية العربية 
ومستودع قيمها ووعاء حكمتها وحقيقة هويتها الحضارية. وتتصف بالخصائص 
والمزايا العديدة إذ إنها ثقافة إنسانية أصيلة شاملة لمظاهر المادة والروح وذات 
عراقة تاريخية. وتتميز هذه الثقافة بقيم فكرية عالية وقيم الحق والعدل والمساواة 
واحترام المعرفة. بالإضافة إلى أن الثقافة العربية ثقافة تمثل الثقافات الأخرى 
دون إذابة أو ذوبان. كما تنفرد هذه الثقافة بجهاز لغوى ليس له مثيل في السعة 
والمرونة (على؛ .)١5848 :3٠٠١١‏ 
تتألف الثقافة العربية من مصادر ثقافية ثلاثة هي: 
-١‏ ثقافة الأمة العربية الأصيلة التى تشمل من عناصرها اللغة» الشعرء النثر» 
الأمثال» القصصء الحكاياتء التنجيم...الخ 
"- ثقافة الدين الإسلامي ل(الثقافة الغالبة) وتتأسس على كتاب الله الحنيف 
(للقرآن الكريم) وتفاسيره؛ والسنة الشريفة المطهرة وعلم الحديث النبوى» 
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وعلم المبادئ الدينية وعلم الفقه» وقواعد اللغة العربية» وعلم البلاغة وغير 
ذلك من العلوم. 
“- الثقافات الدخيلة المتمثلة في الثقافة الفارسية والثقافة الهندية والثقافة 
اليونانية والثقافة الرومانية (تشانج هونجء ٠٠١7‏ :18) وقداسهمت الثقافة 
العربية بنصيب وافر في تطور المجتمع الإنساني. وكان للعرب والمسلمين 
شأن عظيم وباع كبير في تلوين حضارات العالم؛ كما كان الإسلام سباقا 
في الدعوة للانفتاح العالمى منذ خمسة عشر قرنا من الزمان (أمين» 
)١١7:8‏ وطبق الإسلام في هذه الدعوة الانفتاح العالمى بمقهومه 
الحضارى المتفتح. وما كان هدفه الهيمنة كما يحدث الآن من ثقافة 
الغرب. ودليل هذه العظمة في منهجية الإسلام التى قامت على أن الإسلام 
لم يفرض نموذجه على أي أمة من الأمم بل إنه احتواها واستفاد منها 
جميعا واحتضنها تحت دفء جناحيه. لهذا ضم الانفتاح العالمى في ظل 
الإسلام العرب والأتراك والفرس والروم والأحباش والهنود دون أن يؤثر 
سلبا في هويتهم. وبدلا من أن يسعى إلى نفى الهوية كما تفعل الثقافة 
الغربية الموفدة في ظل العولمة الآن» أعطى الإسلام هذه الشعوب العقيدة 
الصحيحة التى أنقذتهم من التخبط في غياهب الجهل والشرك إلى نور 
الحق وعقيدة التوحيد. 
وقام الانفتاح العالمى في ظل الإسلام على تعليمات الحق سبحانه وتعالى 
اقتناعاً وتنفيذا والتزاما من جانب المسلمين الذين انطلقوا من الجزيرة العربية في 
بادئ الأمر. فالإسلام الحنيف دعا إلى مفهوم الانفتاح العالمى من نور الآية 
الكريمة في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم' يا أيها الناس إنا 
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خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم” (سورة الحجرات : .)١7‏ في هذه الآية الكريمة دعوة للمسلمين إلى 
الانفتاح على العالم والتفاعل وفتح الحوارات مع جميع الشعوب دون تمييز. 

وفيما يتعلق بالحرية والمساواة التى يتشدق بها دعاة للغرب 
ويستخدمونها ستارًا يخفى وراءه العنصرية والرغبة في الهيمنة على الشعوب 
لاسيما شعب المجتمع العربى بثرواته. نقول لهم إن الإسلام جاء محررا للبشر 
من كل عبودية لغير الله جل شأنه. جاء الإسلام ليعلن أن جميع الناس سواسية 
كأسنان المشط. من ثم لا يبغى بعضهم على بعض ولا يتسلط بعضهم على 
بعض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم رسائله إلى الملوك والقياصرة 
بالآية الكريمة (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله) (آل عمران : 
4") (القرضاوى. 01958: 5737 -3717؟). 

أيضا فإن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأفراد أحرار فيما يمتلكونه 
ويس تهلكونه من الطبقات التى أحلها الله. وأن الأصل مقيد بعدم الإضرار 
بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. وتعتبر الحرية فني عملية التوزيع داخل 
الاقتصاد الإسلامي إلى جانب العدل الركيزتين الأساسيتين. والرؤية الإسلامية 
للحرية شاملة جامعة. إذ ينسحب مفهوم الحرية على الأعمال والأفكار وحفظ 
الكرامة والتنافس الشريف والإنفاق دون إسراف أو تقصير والادخارء وحرية 
التبرع والتورث والكسب والتملك. إلا أنه مسئول أمام خالقة سبحانه وتعالى عما 
فعل بهذه الحرية. ولا تكون المسئولية أمام الله جماعية بل بصورة فردية. كما 
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قال عز وجل 'يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت 
وهم لا يظلمون" (سورة النحل .)١١‏ 
"وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 
إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا" (سورة الاسراء )١4 - ١7‏ 
فما سبق يؤكد على ما تتمتع به الثقافة العربية المزودة بهدى الإسلام 
ومعاييره وقيمه وأخلاقياته من عالمية متفتحة وإمكانية التفاعل والتداخل مع 
ثقافات أخرى وافدة. 
سادساً: الثقافة العربية كموروث شعبى يشكل الهوية : 
إن دور الموروث الثقافى العربى في عملية التنشئة للأيناء بات إشكالية 
هامة إذا ما ربطناه بنمو الهوية بل وحماية الشباب المتلقى من سلبيات ثقافة 
الانفتاح» ومن أجل فهم هذه الإشكالية والرؤى حولها من جانب المثقفين نرى أن 
نعرض فيما يلى لما تتصف به الثقافة العربية حاليا بوصفها السياق العام الذى 
يحكم ويشكل عمليات التنشئة داخل المجتمع العربى. 
تتشكل ثقافة الشباب عبر وسائط التنئشة الاجتماعية المتعددة من الأبعاد 
والمظاهر الآتية: 
[[احيد التعارض القائم بين الموروث الثقافى الإسلامي الذى يتم إكسابه للشاب منذ 
نعومة أظفاره ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة داخل الأسرة وما تقدمة 
وسائل الإعلام المرئية خاصة من قيم تتناقض مع قيم هذا الموروث. وأن 
احتمالات سيطرة الإعلام المرئي أقوي بكثير من دور الأسرة وأساليبها في 
غرس القيم العربية الأصيلة لدى الناشئة . فالأم أو الجدة - علي سبيل 
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المثال تستخدم قص الحكايات علي مسامع الطفل إضافة لما يتعلمه سواء 
بالمشاهدة أو بالغرس من جانب الوالدين للقيم لاسيما القيم الدينية. ويلعب 
الموقف دوراً كبيرا في اكتساب الطفل للقيم. ولكن كما يقول علماء النفس 
سرعان ما ينسى الطفل لاسيما في مراحله الأولي لهذا الموقف. فما بال 
قضاء هذا الطفل ساعات طويلة أمام جهاز التلفاز أو ألعاب الفيديو يتلقى 
ويرى في آن واحد. بل يشارك في أداء اللعب بالكمبيوتر. 

التراجع الواضح في دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية كما يتراجع 
بالمثل دور المدرسة. بينما يتعاظم دور الرقاق ووسائل الإعلام المرئي 
خاصة في تكريس قيم بعينها. وفي سن الشباب تلعب المعلوماتية عبر 
شبكات الإنترنت دوراً خطرا في تبنى هؤلاء الشباب لأطر معرفية وثقافية 
حديثة قد تدفع الكثير منهم للإعراض عن الموروث الشعبي الأصيل 
تدريجيا. ويصبح الأمر بالغ الخطورة أن ينفصم الشباب في ثقافتهم عن 
جوهر الثقافة العربية. 

محاولة تفريغ مفهوم الذات العربية الإسلامية لدى الشباب العربي بفعل 
المواجهات غير المتكافئة في مجال تثقيفهم من مراحل طفولتهم المبكرة 
بين وسائط تنشئة تقليدية حديثة. ومصادر عالمية تستخدم الصوت 
والصورة والإبهار والمعلومة المتنوعة في تدعيم قيم بعينها. 

القصور الواضح في تكاملية عملية التنشئة الاجتماعية في المجتمع 
العربي؛ فبينما ينصب الاهتمام في التنشئة علي توفير الاحتياجات 
الفسيولوجية كالطعسام والشراب للأطفال فضلا عن توفير الاحتياجات 
الاجتماعية والنفسية كالشعور بالأمان والحنان والانتماء فإن الاهتمام 


م 


الشباب المتلقى قكر وإبداع 


بالاحتياجات الثقافية للطفل والتي تدخل في تربيته عقليا ووجدانيا حاليا لا 
تحظى إلا بالنذر اليسير من جانب القائمين على التنشئة وعادة ما يكون 
الخيال أو الابتكار من جانب الطفل مرفوضاً من قبل والديه رغم أن 
علماء النفس يرون أن من أهم خصائص الطفل ولعه باكتشاف عالمه 
المحيط به حيث يراه مدهشاً ومثيراً . ويدفعه إحساسه وخياله نحو هذا 
الاكتشاف ( ريان 375٠0١0١‏ : 187-0417 ). 

إن وسائط التنشئة التقليدية لاسيما المدرسة ما عادت ترسخ اللغة العربية 
في أذهان الناشئة بشكل واضح فمنذ الاحتكاك بالثقافة الغربية لاسيما خلال 
القرن العشرين - بدأت حملات الهيمنة لهذه الثقافة مستعينة بالإرسليات 
التبشيرية وإنشاء المدارس الأجنبية التي تعزز من ثقافتها مما أوجد 
ازدواجية ثقافية بين الشباب المتلقى داخل المجتمع الواحد.والتوسع في 
إنشاء الجامعات الأجنبية إلي جانب الجامعات الحكومية. وقد أحدث ذلك 
تحولا في عناصر التراث المادي وغير المادي . 

رغم التحديات التي تواجه الموروث الثقافي خلال مراحل التنشئة وحتى 
بلوغ الناشنة سن الشباب » فإن من أهم خصائص هذا الموروث قدرته 
على المرونة في البحث عن للبدائل والآليات لمواجهة هذه التحديات بما 
يضمن لقيمه ومعاييره أن تظل تشكل سلوك ومعايير الشباب وعلي ضوء 
ماعرضنا له بإيجاز غير مخل - في بيان قوة الموروث الثقافي العربي 
يصبح الجانب الأولي بالمناقشة هو المواجهة بين الثقافة التقليدية والثقافة 
الوافدة بما يجيب في النهاية حول إمكانية التفاعل والتداخل بين الثقافتين 
دون إخلال بالموروث الثقافي . وأجريت الكثير من الدراسات 
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الأنثروبولوجية حول الموروث الثقافي في مصر. على سبيل المثال. 
أجريت دراسة هامة في حي بولاق بمدينة القاهرة على عينة ص المنشآت 
تعمل في مجال إنتاج أو بيع أطعمة وسلع استهلاكية بهدف دراسة 
الاستهلاك والثقافة التقليدية كرد فعل للمنشآت الاستهلاكية التقليدية تجاه 
توسع الشركات متعددة الجنسيات في افتتاح فروع لها في مصر. 
وتحاول الدراسة التعرف على رد فعل الثقافة التقليدية تجاه 
الأشكال الجديدة للاستهلاك الرأسمالي .هذا من حيث معرفة مدي احتفاظ 
المنشآت المحلية بالخصوصية الثقافبة لها . أيضا هل تفضي المواجهة 
بين الثقافتين إلي صياغة جديدة للمنشآت التقليدية نظرياً » حينما تواجه 
الثقافة التقليدية خط رأ فإنها تحاول البحث عن بدائل للتكيف مع أو 
لمواجهة الخطر ليس من أجل تحقيق استمراريتها بل والمنافسة مع 
الوافد الثقافي الجديد. 
خلصصت الدراسة إلي نتائج هامة ما يهمنا من خلالها في هذا 
البحث الأمور الآتية (عبد الحميدء 7٠١7‏ :45ل /اه51-1") : 
أ-تخدم عناصر الثقافة الشعبية السائدة في الخي استمرار الأهالي 
( الأطفال - شباب - كبار ) في اللجوء إلي منشآت الاستهلاك 
التقليدية سواء في مجال الطعام أو التسوق التجاري أو الترفيهية . 
وأن ما يقدم لهم يشبع حاجتهم الثقافية وتتفق ومستوي معيشتهم 
وطبيعة دخولهم الشهرية. 
ب-إعادة الإنتاج إلى جانب إحداث تغيير طفيف في المضمون دون 
الأضرار بالهوية والخصوصية الثقافية التقليدية. مثل إعادة الطلاء 
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للمنشات وعمل الديكورات والجماليات الشكلية من حيث الإضاءة 
والذوق مثلما تكون عليه سلسلة المطاعم الغربية والأمريكية التي 
تجتذب الشباب اليها . كما بدأت المحلات المطورة في اتباع أساليب 
مماتلة لمثيلاتها الغربية في عملية التسويق من تسويق وخدمة 
التوصيل للمنازل. 
- من المسلمات في عمليات التنشئة الاجتماعية أن التربية القومية للناشئة 
تستلزم توفر بيئة تحقق داخل هؤلاء الرؤية الواضحة والمتنامية نحو 
مجتمعهم والاكتساب السليم لموروثهم الثقافي دون ضبابية أو زيف. 
سابعاً: رؤي المثقفين العرب حول أوضاع الثقافة العربية لدي الشباب: 
منهجيا إذا حاولنا أن نتعرف علي رؤي المثقفين العرب حول أوضاع 
الثقافة العربية لدي الشباب فإنه ينبغى تناول حال المثقفين العرب وتوجهاتهم . 
والبيئة الاجتماعية العربية ومالها من خصائص ثقافية وسياسية تؤثر علي الرؤية 
الفكرية للمثقفين وتوجهاتهم وتطلعاتهم . وهل يستطيع المثقفون العرب أن يفعلوا 
للش باب المتلقى شيثًا مؤثر! يزيل عنهم الضبابية الثقافية وحالة القلق التي تسود 
عالمهم الحالي ؟ وإن الشباب العربي لا يحتاج إلي مناعة أخلاقية لأن موروثة 
الثقافي التقليدي يحميه . إن ما يحتاجه الشباب هو كيفية استخدامه للعقل في فهم 
مايدور حوله . وفي حاجة إلي مناعة فكرية وعقلية وعلمية. وحتي تكتمل 
منهجيتنا في التعرف علي رؤي المثقفين العرب فإن علينا أن نضع أمامنا عدداً 
من المسلمات تحدد إطار المناقشة والمسلمات هي : 
-١‏ أن الثقافة في ذاتها ليست طرفا في التفاعل بل إن المتحاورين باسمها 
كالدول و المنظمات و الأفراد هم الذين يمثلون هذا الطرف 
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-١‏ أن الانفتاح العالمي بمفهومة الحالي آت لاريب فيه بالنسبة للمجتمع 
العربي» وإن المجتمع الأوربي الآن يطبق هذا الانفتاح مع وضع قيود من 
جانب دولة كفرنسا علي البعد الثقافي منه حرصا علي موروثها الثقافي 
إضافة إلي دول جنوب شرق أسيا في مقدمتها الصين واليابان . 

- رفض مقولة تقسيم الإنسان - بطريقة تعسفية إلي مادة وروح. لأن التطور 

4- المشاركة الجماهيرية في بتاء الثقافة العربية القادرة على المواجهة 
والتصدى للهيمنة الغربية لا تزال محدودة. 

ه- أن الثقافة أمانة في أعناق المثقفين. 

-1١‏ أن الثقافة نصر كبير لقيم العدل والجمال والخير والحق. 

1- أن المعنى الحديث للثقافة من منظور وظائفها وأدوارها أصبح غاية 
وليست وسيلة فحسب. من ثم لم تنجح الثقافة العربية منذ أكثر من قرن 
حتى اليوم في صنع حداثتها . 

: حال المثقفين العرب‎ ١ 

إن القصد من اهتمامى بحال المثقفين العرب هو محاولة تشخيص الواقع 
الفطى بماله وما عليه لفئة المفكرين منهم . ففي القاموس الحديث لعلم 


الاجتماع » يعرف المثقفين 3[15نااء؟10!1 بهؤلاء الأفرادء داخل مجتمع ماء 
الذين يناط بهم تطوير الأفكار الأصلية ويشغلون بالأنشطة الفكرية الإبداعية » 
ويمثل المثقفون شريحة إبيداعية صغيرة من الانتلجنسيا 104611186752513 التى 
تضم الحكام للمثقفين أو القيادات الثقافية التى تستعين بمقتضى الشريحة الأولى 
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من المفكرين المبدعين .الانتلجنسيا كتعريف شامل جميع الأفراد المتعلميس 
المحترفين 7508655108315 والذين يشغلون وظائف إدارية داخل المجتمع . وأن 
يكون لدى هؤلاء الأفراد رؤية فكرية ولديهم درجة من الوعى بأنفسهم كفئة 
اجتماعية متميزة ( 210 : 1969 ,دهىعءهل0ء12: لصة مه1560005 ). في 
الكتابات العربية » نجد استخدام الانتلجنسيا والمثقف كاصطلاح درج على 
استعمالهما عند الحديث عن المفكرين . إلا أن كلمة 121611660215 هى الغالبة 
عند ذكر هؤلاء لأنها أدق في المعنى والتعبيرء ويمكن أن تنسجب على المفكرين 
الذين يقبضون على زمام الأمور السياسية وشئون الحكم وعلى المفكرين بعامة 
حتى تميزهم عن المثقفين عامة وهم أكبر فئة على الإطلاق. 

يعرف أهل الفكر على أنهم الذين يتعاطون الأفكار خلقاً واقتباسا 
وترويجاً . وليس من الضرورى أن يكون أحدهم محترفاً بل يلزم أن يكون 
شخصية عامة قادرة على مخاطبة الغير بغرض التأثير فيه . ومن أمثلة هؤلاء 
الكاتب والشاعر والروائى والصحفى والفنان والخطيب والأستاذ الجامعى . 

ومن منظور سوسيولوجىء ليس شرطأً أن يكون المفكر مبدعاً فقط بل 
ينحسب التعريف على كل من له القدرة على التأثير في الآخر سواء من خلال 
النقل أو التنسيق أو التحرير أو الاقتباس أو إعادة التركيب للأفكار . من ثم لا 
يكون المثقفون داخل المجتمع مجموعة متجانسة »بل يجب أن ينظر إليهم سواء 
من حيث الوظائف أم الأهداف والتوجيهات والأيديولوجيات كفرقاء متعددين . 
إلا أنهم من منظور فكرى بمثابة البيئة التى يستقطف منها القادة السياسيون داخل 
المجتمعات . من هذا التعريف الإجرائى يندرج س وجهة نظرنا - تحت مظلة 
المفكرين العرب - سن هم في وضع السلطة والحكم ومن هم خارجها . وقبل أن 
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نعرض للعلاقة بين الفئتين من المثقفين نتفق ابتداء على فكرة أساسية مفادها أننا 
لا نقصد النقد من أجل النقد بل المسلك الفكرى لدى هؤلاء وقدرته على وضع 
برنامج إصلاحى وتجديدي قومى قادر في التأثير على الشباب العربى في ظل 
معطيات الواقع العالمى غير المستقر وتداعياته السلبية على المجتمع العربى . 
وإن الاهتمام بشياب اليوم لأن منهم قادة الغد . فضلاً عن أن هذه الفئة التى تمثل 
القلب النابض ومصدر الأمل للمجتمع العربى هى الأكثر استهدافاً من جانب 
سلبيات ثقافة الانفتاح العالمى الحالية . لهذا أرى أن المسئولية الكبرى في تحقيق 
المسلك الفكرى الاصلاحى والتجديدى يقع على عاتق المفكرين المستقلين الذين 
يركزون عصارة فكرهم نحو أفراد المجتمع . وتتضاعل لدى هذه الفتة من 
المفكرين مصالحهم الخاصة أمام عظمة وجلال هدف توجيه أفكارهم ذات 
الجدوى نحو شباب المجتمع. ولأن للأقكار أجنحة كما يقولون - فلو ساد مجتمع 
ما قيد على الحريات فليس بمستغرب أن يضل شباب هذا المجتمع الفكر 
المستتير عبر الوسائط الإعلامية المتعددة الآخذة في التنامى بشكل غير مسبوق 
في ظل عصر للسماوات المفتوحة . 
في اعتقادنا أن تحقيق المسلك الفكرى الصحيح يتطلب من المفكرين 
العرب أن يقيموا تفاعلاً فكرياً مع الثقافات الآخرى بدلاً من الانكفاء على اجترار 
الماضي والتعالى على الثقافات الأخرى . هذا الهدف لا يعنى إطلاقا التنكر 
للثوابت القيمية للدينية في الثقافة العربية بل ينطلق منها ليحافظ عليها من خلال: 
<١‏ تحديد للرؤية الدينية - دون مساس بالثوابت - تحديداً عقلياً واجتماعياً 
منطلقاً من مرجعية عالمية الثقافة العربية - كما ناقشتاها سابقاً . ومن 
الطبيعى أن تثار قضايا ثنائية الإسلامية والعلمانية » وثنائية الثورة 


غ5 


الشباب المتلتى فكر وإبداع 
والدولة» وقضية اقتباس الديمقراطية من النموذج الغربى في مجتمعنا 
العربى ٠.‏ وقضية الحرية وارتباطها بالفكر العربى ٠‏ ونوعية العلاقة بين 
الفكر الحر والحاكم أو الصفوة الحاكمة . 

1- كى يكون التحديد عقليا وممكتاً وقادراً على الحوار الفاعل مع ثقافة الآخر 
يجب أن نعى جيدا معطيات عقيدتنا التى تعظم قيم المساواة والحوار 


والشورى . 
- احترام الاختلاف الفكقرى والعقائدى في سياق من التعددية وممارسة 
الديموقراطية. 


المثقف العربي : الواقع والتحديات - 

رغم الاعتراف بما حققته الثقافة العربية على يد المفكرين العرب في 
تحديد هويتها وإثبات قدرتها على التنافس في عالم متغير بل وبمحاولة الثقافة 
العربية الدفاع عن اللغة العربية فإنها لا تزال مستغرقة في بناء ذاتها داخلياً . 
ولا تزال تواجه معوقات من جانب المفكرين العرب أنفسهم من حيث طرق 
تفكيرهم ومصادر مرجعيتهم وتباين إيديولوجياتها وعدم وحدة صفوفهم وهشاشة 
محاوراتهم » والانفصال عن الجمهور بالرأى والتبصير لأسباب كثيرة (الخطيب 
190:8). 

ففى الوقت الذي يشكل الانفتاح العالمى من خلال عولمة الإعلام 
والاتصال تهديدا للتعددية الثقافية وطمس الهوية الثقافية للأمم » فإن أشد ما 
تعانيه الثقافة العربية لدى الشباب أنفسهم ما يرونه من تباين في آراء المفكرين 
العرب بين فريق ينادى بالمحافظة على الثقافة العربية وفريق ثان ينادى 
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بالليبرالية. وبين الفريقين رؤى غير واضحة المعالم - إن جاز القول - تحاول 
إيجاد مخرج لأزمة هذين الفريقين. 

ففى رؤى المفكرين الأصوليين يجب الحفاظ على نقاء للعالم وثباته في 
مواجهة التحديث الحالي الذي يحمل في طياته تشويشاً لفهم وإدراك الحكمة من 
خلق العالم وهذا ما يطلق عليه المفكرون الإسلاميون .: السنن الكونية 
والأصوليات الدينية وغير الدينية . وأن الانفتاح العالمى الحالي يؤمن بنسبية 
الأشياء مما يهدد الفكر الأحادى والمؤمن بمطلق .وكما هو معلوم في ذاكرة 
الأمة العربية أن قضية خصوصية النسبية الثقافية كانت جوهر الاهتمام لدى 
الكشير من المفكرين في بحثهم للعلاقة بين الهوية العربية والانفتاح العالمى 
الحالي . إلا أنها ليست وليدة هذا الانفتاح بل ترجع إلى صراع قديم ابتدأت 
مقدماته حديثاً عند الالتقاء بالثقافة الغربية منذ القرن التاسع عشر الميلادى؛ ولعل 
' من أمثلة الصراع أو الوفاق بين الثقافتين قضية حقوق الإنسان . إذ يحدد 
هاليداى أربع استجابات لها في نهج التعامل معها هى: الاستيعاب » 
التملك . الخصوصية؛ والمواجهة. وقد يضاف إلى الاستجابات الأربع 
عم التوافق ( إيراهيم : ١١5 : ١1911‏ ) ورؤية المفكرين الاسلاميين 
ترسخ مقولة إن الانفتاح العالمى الحالي يمثل في جوهره مشروعا غربياً 
للهيمنة. من خلال هذا الرأى يتم تحليل وفهم ومقاومة هذا الانفتاح . واهتم 
المفكرون الإسلاميون بما أسموه تحديات فكر الغرب ونموذجه الحضارى. 
وأنتجت المكتبة الإسلامية الكثير من المقالات والأبحاث ترد في مجملها على 
شبهات حول الإسلام . ومحاولة هؤلاء المفكرين إثبات قضيتين هما : شمولية 
الإسلام وإنسانيته المتفردة مقابل التأكيد على أزمة الحضارة الغربية بسبب 
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الإفراط في المادية والبعد عن الأخلاق والقيم. وينتقد حيدر إبراهيم هذا الاهتمام 
والتركيز الذي يبدو واضحا في الربط بين الإسلام والعولمة من منظور 
سوسيولوجى فى أنه يفتقر إلى الدقة . فالإسلام نصوصء والعولمة عملية 
وصصسيرورات قبل أن تكون نظرية أو خطاباً معرفياً . وأن الأولى عند هؤلاء 
المفكرين الاهتمام بالفرد المسلم وكيف يفهم الإسلام ويمارسه عملياً بدلا من 
التوقف عن الرد على الشبهات حول الإسلام ( إيراهيم» .)١١١60١١١ : 1١59595‏ 
وتبدو قوة هذا الاتجاه فى الإسلام مستمدة استمراريتها وقدسيتها من 
واقع المجتمع العربى على امتداد تاريخه لاسيما من عمليات التنشئة وانتماء 
الفرد العربى للإسلام .بحيث يصبح الانتماء للدين والمجتمع العربى معاً جزءاً 
من كيان الفرد وطبيعته . وربما يفسر هذا التوجه الإسلامي في عملية التنشئة 
الاجتماعية - انعدام الاضطهاد الدينى في تاريخ المجتمعات الإسلامية الذى ينم 
عن عدم الحاجة إليه بسبب قلة حوادث الارتداد إضافة إلى إمكانية تعايش 
المذاهب والآراء المختلفة والتسامح المتبادل بينها (شلق ١59٠ ٠‏ : 64). 


على صعيد أخر يموج المجتمع العربى بأيديولوجيات غير إسلامية تمثل 
الاتجاه الليبرالى الذي يرجع أصوله إلى الصدام التاريخى بين الثقافتين العربية 
والغربية ومدى تأثر الأولى بالثانية لاسيما منذ الاحتلال الغربى للمنطقة العربية 
في القرن التاسع عشر .ومن أهم المحطات التاريخية فترة محاولة التوفيق بين 
تيار الإصلاحية الإسلامية وتيار الليبرالية الغربية ( من أواخر القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين ) . وكيف أثر الخطاب الفكرى في 
الشباب العربى حينئذ تمثل هذه الفترة مرحلة تحد واجهت الشرق العربى 
والإسلامي ولا تزال تداعياتها مستمرة في ظل تبنى المفكرون لأفكار السياسة 
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والأيديواوجيات كالاشتراكية التي تتبناها بعض الدول العربية والرأسمالية في 
دول أخرى . 

الشق الأول من الخطاب الفكرى ٠‏ الجواب الذي حمله ليبراليون 
علمانيون تماثلوا كلية مع التجربة الليبرالية في الغرب . ويدعو هذا الخطاب إلى 
القطيعة شبه للكاملة مع الماضي الإسلامي المعاش في حاضرهم والمتمثل في 
حالة استبداد سلطانى وقمع للحريات ولا يزال لهذا الخطاب الذي تمت صياغته 
في المراحل الأولى بين السيطرة الاستعمارية في الشرق العربى الإسلامي حتى 
يومنا هذا سواء من حيث المنهج أم العقلية أم السياسية (كوثرانى» ١149‏ : 8). 

يعلق كويلرينج على هذا الخطاب الفكرى بقوله إن هذا الخطاب كان 
يمثل أحد العوامل التي أثرت في موقف العرب تجاه حضارة الغرب إذ دعا 
أصحاب هذا الرأى من المفكرين إلى ضرورة اتباع سياسة التخلى عن التقاليد 
والعقائد العربية والاندفاع نحو الغرب اندفاعا كاملا كوسيلة وحيدة تجعل من 
العرب دولة حديثة . وإن المفكرين الذين تبنوا هذا الاتجاه كانوا قليلى العدد 
وكان تأثيرهم ضئيلاً على مستوى المجتمع العربى (أمين » 5٠١ : 7٠١07‏ ) . 

من جهة أخرى تبنى المفكرون المدافعون عن الثقافة العربية خطابا 
نهض على عدم الاعتراف بتفوق الثقافة الغربية على الثقافة العربية كنوع من 
الدفاع عن النفس وإن كان هؤلاء المفكرون يقدمون القومية الإسلامية الشاملة 
على الثقافة العربية في انتقادهم لنظم الغرب . وإن من بين هؤلاء المفكرين من 
تبنى للدعوة إلى الخلافة الإسلامية ( أمين » 73١١: 5٠٠١7‏ ). 

أما العلاقة بين الفريقين الأصولى الإسلامي والليبرالي فلا تزال غير 
مرضية وتصل الخصومة بينهما إلى حد القطيعة وكما يقول نبيل على فإن كل 


لمع 


الشباب المتلتى فكر وإبداع 


فريق يضع شروطا مسبقة للحوار تتسف لنظيره قواعد انظلاقه . وأصبحت 
معاركنا الثقافية ما بين الضجيج وتصفية الحسابات ( على 3٠٠١7 ٠‏ : 8” ). 

إذا أخذنا بدور الفكر الليبرالى في إحداث حركة التغيير - المجتمع 
التونسى - كمثال : نقول أنها حدثت بفضل حركة الشبان التونسيين والحزب 
الدستوري بزعامة الثعالبى والحزب الدستوري الجديد بقيادة بورقيبه وأن 
المفكرين الممثلين للنخب السياسية يصنفهم عالم الاجتماع التونسى عبد الباقى 
الورماسى فى ثلاثة تيارات هم : العلماء الدينيون » التحديثيون الليبراليون 
ويمثلهم بورقيبه والنقابيون الراديكاليون ويمثلهم أحمد بن صالح (الذلوادى» 
195:9) ولا تزال إشكالية الحداثة مع الموروث الشعبى الإسلامى 
العربى للشعب التونسى غير محسومة . 

أيضاً ينتقد الجابرى موقف المفكرين العرب والخصومة بينهم ويسأل : 
لماذا لا يرى الكثيرون منهم نهضة عربية أو إسلامية إلا في غيبة الآخر أو 
إلغائه . ويعقب على هذا نبيل على مستطرداً بقوله ' يحدث ذلك قي عصر 
الحوار عبر الإنترنت . فهل نستسلم إلى ما يشيعه الآخرون عنا من أننا نفضل 
المونولوج على الديالوج سواء بين أهلنا أو مع غيرنا ؟ 

ويضيف نبيل علي منتقدا هذا الوضع ويتساعل : وإلى متى وفي عصر 
تكنولوجيا المعلومات يظل كبار مفكرينا ومديرينا متشبثين بمقاعدهم ومواقفهم ؟ 
وكيف سمحنا لأنفسنا أن نترك مبدعينا أثنس موارد صناعة الثقافة لقمة سائغة 
لفثران المكاتب المنتشرين في بعض إدارات مؤسساتنا الثقافية ؟ وكيف ارتضينا 
أن ينوب عنا غيرنا في صناعة صورة ثقافتنا وصورتنا بالتالي ؟ فالمعجم 
المفهرس لألفتاظ القرأن الكريم قام به مستشرق ألمانى والمعجم المفهرئن 
للأحاديث النبوية قام بها مستشرق هردسى الخ * ( على. 7٠٠١١‏ 6-988" ). 
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كيف يمكن أن يري المفكرون الثقافة العربية لدي الشباب إذا وضعنا 
بعين الاعتبار حالة المفكرين والسياق الثقافي للعام للمجتمع العربي : 
-١‏ يعيش العرب ثقافة مجتمعية أقل ما توصف به الازدواجية الثقافية التى 
ترفض الالتقاء أو الحوار بين اطراقها . 
؟- ما يمئله الإنترنت للشباب من ملجأ معرفي متدفق ومتنوع المعلومات 
يعرض للعرب بشكل غير أخلاقي دون أن يجد الشباب من جانب المفكرين 
العرب ما يعبر عن مساندتهم في رفض الإهانة المقصودة لكل ما هو 
عربي. ولأن الشباب العربي هم أحوج فئات المجتمع طلبا للتوجيه وتقديم 
الرؤية الواضحة حول ماضيه وحاضره ومستقبله . ويواجه شبابتا ازدواجية 
في التعامل معه بين ضرورة تكيفه مع ثقافة المجتمع الكبير وبين الامتثال 
للتراث الاجتماعي الثقافي . إضافه إلي ما تقدمه شبكة الإنترنت من تزييف 
للوعي لدي الشباب العربي خاصة فيما يعرضه حول العرب وثقافتهم . 
ثامناً: السيناريوهات: 
السيناريو الأول : الانفلاق الثقافى : 
يتبنى هذا السيناريو السلفيون الذين يدعون إلى بناء نموذج عربى ممائل 
للنموذج القديم. وتظهر مؤشرات هذا الاتجاه بين الشباب فى الزى والمظهر 
وآراء حول المرأة ودورها وحريتها. 
السيناريو الثانى : تقمص حضارة الغرب : 
يتبنى هذا السيناريو فريق من المفكرين العربى أبهرتهم إنجازات الغرب 
وحضارته الحديثة. ويرى أنه على ثقافتنا العربية الأخذ بالنموذج الغربى كنظام 
جديد عالمى. 
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يظهر هذا السيناريو دلالات خاصة بين الشباب وتشبه بعضهم بالثقافة 
الغربية فى المأكل والملبس والسلوكيات والعادات التى لم تألفها الأمة العربية فى 
سابق عهدها. 

السيناريو الثالث: المواجهة والصدام مع الآخر : 


ينطلق دعاة هذا السيناريو من مقولة عدم وجود اتفاق بين الثقافة الغربية 
الغارقة فى الماديات والمهملة للقيم الإنسانية والثقافة العربية التى تدعم القيم 
الانسانية الأخلاقية. ونظراً للتعارض فى المقومات الأساسية بين الثقافتين تسعى 
كل منهما للقضاء على الأخرى وفرض هيمنتها عليها. 
السيناريو الرابع : التفاعل والتداخل : 

يؤمن دعاة هذا السيناريو بامكانية التفاعل الإيجابى بين الثقافة العربية 
وثقافة الانفتاح العالمى بحيث تستطيع الأولى تطويع ما تراه مناسياً لشبابها ومن 
شم إعادة صياغته بما يحافظ على الهوية الثقافية والخصوصية الأصيلة لها. 
ومن قراءة ذاكرة الأمة العربية الإسلامية نجد أنها نجحت فى هذا الصدد 
واستفادت من ثقافات أخرى وطوعتها لخدمة الثقافة الاسلامية العربية. وكى 
يتحقق هذا السيناريو الرابع - والذى اعتقد أنه الأهم والأفضل - فمن 
الضرورى توفر شروط عدة حتى يتحقق الهدف الأساسى وفتح الطريق الرحب 
أمام الشباب العربى لبناء مستقبله. 

إن تحديد هذه الشروط مرتهن بالقدرة العملية الحالية التى عليها الثقافة 
العربية ممثلة فى مفكريها وشبابها والسياق الاجتماعى السياسى الاقتصادى الذى 
يحتوى على هذه القدرة. وأن أول الشروط وأهمها على الاطلاق أن يكون 


لدن 
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التفاعل متكافئاً سواء على مستوى الاتجاه أو التأثير المتبادل» ولابد للثقافة 
العربية مس قوة تساندها وتحميها. وهنا تبدأ للمرحلة الأولى من السيناريو 
المنشود أن نتعرف على واقع قوة الثقافة العربية مقابل قوة ثقافة الانفتاح العالمى 
الحالى التى تستخدم الآليات الآتية لضمان قوتها وفرض هيمنتها على الثقافات 
الأخرى عامة. 
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احتكار التقنية ومصادرها ومعرفتها (1801 1212018) وكيفية تشغيلها 
(20197 120) بما يخدم المصائلح الاقتصادية لصناع هذه الثقافة من جهة, 
ولفرض ما يشاعون من أنماط على الناقل للتقنية والمستفيد من منتجاتها 
على مستوى المجتمع العربى. 

الحرص على تفوق الحضارة الغربية واعتبارها النموذج المثالى لتحقيق 
التقدم والتنمية الشاملة من خلال التأثر بآليات مختلفة فى الفكر العربى 
والتشكيك فى القدرة الذاتية للعرب وأنها سبب التخلف الاجتماعى 
للمجتمع (بركات: 01555 160-1548). 

التوسع فى إنشاء مؤسسات غربية تعليمية وتبشيرية وخيرية داخل 
المجتمع العربى على امتداده مما يعمق الازدواجية الثقافية بين الشباب 
ولمصلحة ثقافة الغرب. وهذا من خلال تبادل الزيارات والمهام العلمية 
والبحثية والمعسكرات الصيفية فى بعض الدول الغربية. وما قد يسفر 
عن التوسع فى هذا الاتجاه من التشجيع على الهجرة للغرب خاصة 
هجرة العقول المبدعة وحرمان مجتمعها من الانتفاع بها فى التتمية 
والتطور. 


ف 
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الاستحدام المحطط مسبقا للمعلوماتيه والإعلام مس حيث النوع وطريقة 
العرص التى تعتمد على الإبهار والإثارة لدى الشباب العربى بما يتوقع 
معه إعادة تشكيل وعيه القومى العربى أو ترييف الوعى لديهم. 

2-5 ربط المصالح الاقتصادية لدى فئة اجتماعية متنامية الحجم داخل 
المجتمع العربى بمصالح الغرب س خلال التوسع فى الوكالات التجارية 
لشركات علانية أغليها عربية فن مستائرها الأمالية. 

2-1 تقديم المساعدات المالية الضخمة التى تشجع على عمل بحوث تخدم 
انتشار الثقافة الغربية وتحدث الفرقة العرقية داخل المجتمع الواحد مثل 
قضية الأقليات. 
ولاستتهاض التقافة العربية لدى الشباب فى مواجهة الهيمنة الثقافية 

الغربية فمن الضرورى الاستخدام والتوظيف الأمثل للقوة المادية فى مجال العلم 

والتقنية. وفى رأيى يمكن تحقيق هذا من خلال وحدة اقتصادية عربية تتغاضى 
عن الخصومات والاختلافات بين النخب السياسية العربية - العربية. فالدول 
العربية لديها مقومات هذه الوحدة» كما أن لديها وحدة اللغة والثقافة والدين 
إضافة لما لديها من الثروات الطبيعية الهائلة. ويمثل هذا الشق المادى من 

السيناريو المقترح. 
أما الشق غير المادى من السيناريو المقترح فيهدف إلى تهيئة المجتمع 

العربى ليصبح مجتمع معلومات وإلا فإن المستقبل سيفضى إلى معاناة هدا 

المجتمع سن مخاطر 'مجاعة المعرفة' إلى جانب 'مجاعة الغذاء". ومن الممكل 
الاستفادة من التجربة اليابانية فى هذا الصدد وكيف بلغت إلى ذروة التقنية 
والمعلوماتية مع حفاظها الدائم على ثقافتها التقليدية وكيف أن اليابان ترجع 


ارد 
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تطورها المذهل فى مجال التقنية والمعلوماتية إلى كفاءة نظام التعليم الأساسى 
عندها (علىء 19955 : "5417). 
فيما يختص بالواقع العربى الراهن لعملية التنشئة ودورها فى تكريس 
الثقافة العربية لدئ الشبابء نقول إنه غير مهيأ بشكل كامل لاعتبارات عدة 
أهمها ارتفاع نسبة الأمية التقليدية (عدم الالمام بالقراءة والكتابة) بفعل عوامل 
ثقافية واقتصادية متداخلة. من ثم فإن افتقاد المعرفة للحديثة لدى القائمين على 
التنشئة لا يمكنهم من غرس قيم التحديث لدى أبنائهم كما لا يقدرون على التفكير 
السليم فى مستقبلهم أو توقعاتهم نحوه. من ثم يظهر الشرط الضرورى الأول فى 
الشفق غير المادى للسيناريو المقترح فى اعتبار محو الأمية التقليدية فريضة 
دينية قبل أن تكون وطنية. 
فيما يتصل بالتعليم يتعاظم ضرورة الشرط الثانى المتمثل فى الاهتمام 
بالتربية الإسلامية الصحيحة التى تنهض على الأسس الآتية : 
-١‏ ضرورة الجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا بحيث لا يغنى أحدهما عن 
الآخر كما لا ينفصم أحدهما عن الآخر فى تربية الشباب العربى. 
"- التعريف العملى بالإسلام باعتباره أساس النظام فى العالم دون فخر نظرا 
لقدرته على تنظيم العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض ومع مجتمعهم. كما 
ينظم الإسلام علاقة المجتمع الإسلامى الواحد مع المجتمعات غير 
الإسلامية. 


*- ضرورة أن يعكس التعليم العربى المتغيرات العالمية وتفسيراتها وظواهرها. 
وخصائص الانفتاح العالمى الحالى وملامحه وخصائصه وموقع العرب منه. 
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ويكون الهدف مس وراء هذا تعليم الأيناء كيفية التعامل مع الآخر والمواجهة 
الصحيحة لتجليات الانفتاح العالمى بكافة صورها. ومن الطبيعى أن يتطلب 
تحقيق هذا الهدف البدء بالمدرسين من خلال برامج تدريبية وتأهيلية بما 
يمكنهم من فتح حوار مع الأبناء فى الفصول الدراسية وخارجها لا سيما أن 
هؤلاء لديهم آليات معرفية تمنحهم ثقافات ومجالات معرفية متنوعة بفضل 
شبكة المعلومات الدولية. لهذا ينهض السيناريو المقترح فى مجال التربية 
على تبنى فكرة التربية التوقعية التخطيطية. إن هذا النوع من التربية يولد 
لدى الشاب حصانة ضد الارتجالية الضارة ليتلمس مستقبله فى معطيات 
حاضره وقدرته على التحكم فيها بالعلم والمعرفة (البهواشى: 1194: ١14‏ 
-1945). 
إن الترببة التوقعية التخطيطية تتضمن إلى جانب للغايات الأساسية 
الثلاث للتربية الممثلة فى اكتساب المعرفة» والتكيف مع المجتمعء وتنمية الذات 
والقدرات الشخصية تتضمن بعدا تربوياً رابعاً ألا وهو ضرورة إعداد إنسان 
العصر لمواجهة مطالب الحياة فى ظل الانفتاح العالمى الحالى. وقد صاغ 
التقرير الأخير لمنظمة اليونسكو “التعليم ذلك الكنز المكنون" الأهداف الأربعة 
على النحو التالى : تعلم لتعرف. تعلم لتعمل؛ تعلم لتكون» وتعلم لتشارك 
الآخرين (علىء :5٠0١7‏ 35017). 
يتمثل الهدف الثانى فى تبدى التربية التوقعية التخطيطية فى التأكيد على 
الهوية العربية لدى الناشئة وحمايتها وعزلها عن عمليات التهميش من جانب 
ثقافة الانفتاح العالمى. وتحقيق هذا الهدف من خلال إكساب الناشئة التفاعل 
والعطاء للعلمى والتقنى. وهنا يلتقى الشق المادى مع الشق غير المادى فى 


زدات 
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السيناريو المقترح. إد إن التفاعل والعطاء الإبداعى فى مجال العلم والتقنية لدى 
الشباب يتطلب استثمارات مالية وجهود علمية عربية تساند دعم القدرة الثقافية 
المنشود تكريسها لدى هؤلاء الشباب. ومن هذه الجهود المطلوبة بناء الصناعات 
التعليمية المعلوماتية التى تمكن المعلم العربى من متابعة ما يحدث من تطور 
عالمى فى مجال التعليم» مما يتيح له القدرة على التواصل المعلوماتى المستمر 
مع الآخر. 

ومما يجدر التتويه عليه فى هذا الصدد أن واقع الصناعات التعليمية فى 
الوطن العربى متواضعة جدأ وس ثم غير قادرة على تأكيد الهوية العربية 
وتكريس الثقافة العربية لدى الشباب العربى. إد تشير الاحصاءات الرسمية إلى 
أن سكان الوطن العربى الذى يمثل حوالى 965 سن سكان العالم لا يتعدى 
منتجاته الثقافية بالنسبة للعالم (900,4) فى الكتبء ومواد الطباعة (960,5)» 
وتوزيع الصحف )90١,4(‏ وانتاج الأقلام (9014) ومقاعد السينما لا تتعدى (4) 
لكل ألف (من السكان) وأجهزة الراديو (967.8) وأجهزة التلفزيون (967,8) 
(محمود. 1994: 1514). 

يستكمل السيناريو المقترح بعده الثالث ممثلاً فى الفكر العربى والحاجة 
إلى دور جديد للمفكر العربى فى عصر المعلوماتية. والبديل الذى اعتقده الوحيد 
الأنفع للأمة العربية يتمثل فى أن يعيد المفكر العربى غرس العنصر الدينى 
بشكل أكثر منهجية فى بنيته الفكرية أولاء ثم يكو هذا الاطار منطلقاً نحو 
مخاطبة الشباب العربى بأسلوب يجدبه ويثير اهتمامه فيما يتعلق بالقضايا 
المستجدة المرتبطة بالعلاقة بين الدين والثقافة والمعلوماتية. 


كه 
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يتجلى الدور الجديد للمفكر العربى فى تفعيل تواجده الفكرى المؤثر فيما 


يحتص بال برامج الثقافية العلمية التقنية بما يهدف إلى جعل هذه البرامج 
تخاطب جميع مستويات فتئات المجتمع العربى. بمعنى أن يتراوح مضمون 
الرسالة العلمية بيس التبسيط العلمى والتثقيف الفكرى فيما يتعلق بالجوانب الآتية: 


ريط العلم بحياة الفرد والمجتمع. 

إيراز كيفية مساهمة العلم فى حل المشكلات القائمة. 

إلقاء الضوء على تجارب العلماء والخبراء العرب فى المجالات العلمية 
والتقنية. 

التصدى لمظاهر الجهالة وأدعياء العلم وأشباه العلميين. 

إيراز الجوانب السالبية فى المجتمع وحياة الأفراد بسبب عدم اتباع 
الأساليب العلمية. 

طرح التداعيات للثورة المعلوماتية والتقنية للمناقشة وتبسيط الأفكار 
حول قضايا مثل الديموقراطية والبيروقراطية والعمالة المنتجة وصراع 
الأجيال؛ والتغير فى منظومة القيم (على 7٠٠١١ ٠‏ : 794- 796) 
إعطاء المريد من المساحة فى الرسالة الاعلامية - المرئية خاصة - 
لعلاقة الدين بالمتغير المعلوماتى. الأمر الذى يلقى بمسئولية كبيرة على 
مفكرى العرب من رجال الدين أن ينتقوا الأدوات والمنهاج الملائم فى 
مخاطبتهم شباب الأمة بما يتفق وثقافة الانفتاح العالمى الحالى. 


يفن 
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اللمراصم: 
أولاً : المراجع العربية 
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ايراهيمء حيدرء "العولمة وجدل الهوية الثقافية" عالم الفكرء المجلد 7/4 
العدد أكتوبر/ديسمبر 2١935‏ ص ص 7177-5468 

الببلاوىء حازمء على أبواب عصر جديدء الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرةء (مكتبة الأسرة دار الشروق) 15917 

البهواشىء السيد عبد العزيزء 'نحو تربية عربية وقائية من مخاطر 
النظام العالمى للجديد: دراسة تحليلية" ورقة مقدمة فى المؤتمر العلمى 
السنوى السادس كلية التربية - جامعة حلوان ١7 - ١7‏ مايو ١919/4‏ 
(نحو تعليم عربى متميز لمواجهة تحديات متجددة) المجلد الثانى ص 
ص 705-51159. 

الجوهرىء محمد 'ورقة عمل فى موضوع ملاحظات نقدية على 
دراسات الثقافة والشخصية" ورقة قدمت فى الندوة الخامسة» الأبعاد 
البحوث والدراسات الاجتماعية» جامعة القاهرة ٠١-9‏ مايو .١594‏ 
الخطيبء حسام. "أى أفق للثقافة العربية وأدبها فى عصر الاتصال 
والعولمة؟". عالم الفكر المجلد 78 العدد أكتوبر/ ديسمبر .١935‏ ص 
ص 7١7‏ -15.6,. 


النوادى» محمودء 'تقرير عن ندوة: "المغرب للعربى وما حدث من 
تحولات فى العالم" المستقيل العربى العدد ١959١ ١١54©‏ ص ص 7لا١‏ 
-ه/ا١1.‏ 

القرضاوىء. يوسف. دور القيم والأخلاق فى الاقتصاد الاسلامى» مكتية 
وهبهء للقاهرة ١556‏ 
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المنهالى. عمر سعيد عبيد. "الأبعاد الثقافية للعولمة: دراسة حالة 
الامارات” ورقة قدمت فى ندوة رؤية الشباب للعولمة ١4‏ - 75 نوفمبر 
65 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة. 

بركاتء محمودء "التبادل اللامتكافىء بين الثقافتين العربية والغربية" 
المستقبل العربى العدد ١754ء‏ مارس .١333‏ ص ص .16١-205١4١‏ 

بريشىء. محمد "حاجتنا إلى علوم المستقبل" المستقبل العربىء العدد ١55‏ 
»فبراير ١91١‏ صاص 5١‏ - ١ه.‏ 

تشاينج» هونج» 'تطور الثقافة العربية الاسلامية فى ظل العولمة" شنؤون 
عربية العدد ٠١١‏ صيف 7٠٠١7‏ صاص 568 .1١8-‏ 

حجازىء أحمد مجدىء "العولمة وتهميش الثقافة الوطنية: رؤية نقدية من 
العالم الثالث": عانم الفكر المجلد 78 العدد أكتوبر/ ديسمير .١9415‏ ص 
ص .155-1١17‏ 

رياء آياتء "التربية الجمالية للطفل" مجلة الطفولة والتنمية العدد الرابع» 
المجلد الأول شتاء ٠٠١١‏ ص ص ١م١1‏ - 1917. 

سلامة.» حسسء "الشباب وحركات التمرد' الديموقراطية 5 مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية» الأهرام ربيع 7٠٠١7‏ ص ص 84 - 
60 

شلقء الفضلء "الاجتهاد وأزمة الحضارة العربية" الاجتهاد العدد الثامن 
السنة الثانية صيف ١353٠‏ ص ص «ه - 17" 

3 شيللرء هربرت أ. المتلاعبون ب بالعقول الاصدار الثانىء ترجمة عبد 
السلام رصوار. عالم الفكر العدد 47 7» المجلس الوطنى للثقافة والفتون 


والآداب. الكويت. مارس ١1915‏ 
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عبد الحميدء آمالء "الاستهلاك وللثقافة التقليدية" التراث والتغير 
الاجتماعى : الكتاب الأول الاطار النظرى وقراءات تأسيسية: 
مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية - كلية الآداب جامعة 
القاهرةء الطبعة الأولى: ٠٠١7‏ ص ص 40" -/851. 

علىء نبيل» الثقافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخطاب 
التقاقى العربىء عالم المعرفة للعدد “ا المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآدابء الكويتء» ديسمبر .7٠١١‏ 

علىء نبيل. العرب وعصر المعلوماتء عالم المعرفة العدد 05 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدابء الكويتء ابريل .١53915‏ 
كوثرانى» وجيه؛ "أفكار باحثة عن سمات حضارية فى المشروع العربى 
الاسلامى". المستقبل العربى العدد /ات, لا .»)ص ص الم 
ارة 


كورانىء حبيب أمينء “تفاعل الفكر الاسلامى بالفكر الغربى فى البلاد 
العربية". كويلرينج (تحرير)» الشرق الأدبى مجتمعه وثقافته ترجمة عبد 
الرحمن محمد أيوبء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 0 ٠‏ ص ص 
لضفه 

ليلةء على 'تاكل الرفض الشبابى: تأملات مع بداية ألفية ثالثة" فى 
الشباب ومستقبل مصرىء أعمال الندوة السنوية السابعة لقسم الاجتماع 
كلية الآداب جامعة القاهرة 3 ,. أيريل ٠‏ تحرير محمود 
الكردىء مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية جامعة القاهرة 
صاص 560-4١‏ 

محمودء عبد اللطيف» "الاستثمارات فى الصناعات التعليمية كمدخل 
لمتطوير نظم التعليم العربية فى القرن القادم : دراسة مستقبلية" ورقة 
مقدمة فى المؤتمر العلمى السنوى السادس - كلية التربية - جامعة 
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حلوان ١5-1١١7‏ مايو ١148‏ (نحو تعليم عربى متميز لمواجهة 
تحديات) المجلد الثاتى ص ص 7١١‏ 


ثانياً المراجع الأجنبية : 
رلإأعأء50 01 لإلن5 عطا صز ”عمبطلدن) طتتولا“ ركقصعط] ,عل80ه00) (1) 


11050نان) ,.عضطآ ,مداه2© عصتطوتاطن مصتلطونت<1 عطا 
.568-91 .مم ,1974 ,أناء تا عع سوه 


عقانامه20 كتاوء7؟ عتتطلن0) طعنة؟" ,مدكدذ ,كتلادك1-زععاعة1ة8 (2) 

أهدمتادميعنه1 ,(.80) النعدك1 .21 علممه" صذ ”عسضانات 

/ناع]7 ,.عم1[ ووعء جرع 521 ,2 ١/01.‏ نرعه1م1ء50 04 دتلعمه اع نوعمط 
5941-7 .مم ,1995 بلعملا 


عط ,لاعزعه5 2ه لإلية5 عط صذ عمطلس0“ ,لمدطلط ,وععامة (3) 
بأناءناععطمه© ,1110© ,.عمآ ,مناه عمتطكتاطنط متلطكندآ 
72-7 .مم ,1974 


لتنقصهنء1(آ ستعله11 ث ,.خة ده5نملمعط1 لمد .0 ممدعملمء1 (4) 


ولع طوتاطن2 ,تنمآ لمة ععمعدآط 01 مه تذاا01آ لك ,لزع 1610ء50 01 
.9 .رملا تع لم 


الخصال ص البنائية والثقافية لتنظي مالمستقبل الكر وإيداعم 
دراسة مقارنة لثلاثة تنظيمات بيروقراطية 
في قطاع الخدمات 


© د. محمود مصطفى كمال0) 


مقدهة : 

إن من أبرز التحديات التي تواجه دراسات التنظيم في القرن الحادى 
والعشرين تغير مفهومات التنظيم والتطور السريع لنظرية التنظيم واللذان 
ارتبطا بالتحولات العالمية وتزايد أهمية إدارة المعرفة والمعلومات ودرجة 
التنوع ومعايير المسؤولية الاجتماعية . ولم يعد مقبولاً الاهتمام ببعد دون 
الآخر من أبعاد التنظيم ومن ثم ضرورة الاهتمام بكل من الأبعاد البنائية 
والسياقية بما في ذلك الأبعاد الثقافية والبيئية . 

وإذا ما كان مفهوم البناء وعناصره يحظى بدرجة من الاتفاق بين 
الباحثين خاصة وأنه احتل مكانة مبكرا في اهتمامهم فإن مصطلح الثقافة 
التنظيمية قد دخل إلى التراث الأكاديمى حديثا منذ أن تناوله بيتجرو في مقال 
له عام ١9175‏ (1990:236 , 110225]606) وإن كان قد استخدم معناه من 
قبل تحت مسمى المناخ التنظيمى عام ١114‏ ثم مفهوم الثقافة المشتركة . 
واستمر استخدام هذه المصطلحات إلى أن دخلت في اللغات الأوربية الأخرى 
وانتشرت. 

لقد قدم كل من تيرنر 111265 1171 » والديرج وكرومبى 
١91/4 1016‏ وهوفس تيد 210225606 1938٠0‏ ء: 1183 معاليهيات 
ملحوظة لمفهوم الثقافة التنظيمية وذلك إضافة إلى بعض كتابات ألينى 1168م 
7 وجيفرسون ١915‏ وبيكر 1918٠‏ ء وأوشى 0131© ١18١‏ وكيندى 
وكرافت ١987‏ (199 :1984, 4113156) إلا أن هذا المفهوم قد تتاوله 
البعض بعدة أشكال لرتباطا بالتحولات العالمية الراهنة ؛ فاستخدمه ألفين توظر 
في صدمة المستقيل في ضوء ما أسماه مرحلة الأدهيروقراطية » ثم مفهوم 
الثقافة الموحدة في ظل الإدارة اليابانية ٠‏ وثقافة الثقة عند فوكوياما والذي 


لل أستاد علم الاجتماع المساعد بقسم الاجتماع ١‏ كلية الآدان جامعة المنيا 


د 


الخصائ صالينائية والثقافية لتنظي مالمستقبل انكر وإبداع 
تناول فيه أشكال الثقة في التعامل بين الأفراد من خلال المؤسسات 
الاجتماعية» أو إدارة المستقبل عند جونتر فورتليه والذي تناوله من خلال 
تحليل عدد من المقالات حول إجراءات تنظيم المستقبل عند جيوفانى أنبيلى » 
أو موقع التنظيمات الحكومية خاصة وبعد الدولة عامة عند أنتونى جيدنئز في 
الطريق الثالث. 

ومن ناحية أخرى جاء مصطلح ثقافة تنظيم التعلم ليعكس اتجاها نحو 
التطور في ثقافة تنظيم المستقبل كما عبر عنه نور 162015 وتايلور 213/10 
65 »ء وجيم ستيوارت 5161354 ١1917‏ وأخيرا عند دافت 1088 73٠١١‏ . 
والتنظيم المتجدد عند بيتجرو /لاعمعلناء2 .7٠٠١‏ 

وتؤكد جميع المعالجات السابقة على وجود عدد من المؤشرات لبناء 
التنظيم وثقافته في مرحلة التحولات الكوكبية » تلك المؤشرات التي تتطلب 
بالضرورة عددا من التغيرات الهيكلية في بنية تلك التنظيمات لتحقيق 
الملاعمة. ويعنى ذلك أن للكتابات المعاصرة (:2000 ,5ععلة8 عق أمقطءاع مآ 
19-1) تتوقع تغيرًا في الأبعاد البنائية والثقافة التنظيمية التقليبيية -على 
الرغم من تأكيد بعضها على استمرارية بعض خصائصها- في ظل التغيرات 
العالمية خاصة ما ينعكس منها على العلاقات البيتنظيمية عبر الثقافات » 
وتغير دور الدولة والوظائف المنوطة بها . ولعل ذلك يتطلب البحث عن مدى 
توافر إرهاصات تلك الخصائص في مواقع التنظيمات وتصور قياداتها اقل ك 

وعلى هذا يتناول تقرير البحث الراهن ما يلي : 
أولا - مشكلة للبحث وأهميتها 


7- الثقافة التنظيمية. 
- الأبعاد البنائية والثقافية لتنظيم المستقبل 'رؤية تحليلية للإطار 
والخصائص. 


رابعا- منهجية الدراسة. 
خامسا- عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية : 


الخصال صالبنائية والثقافية لتنظي مالمستقبل فكو وإبداعم 
أولا : مشكلة البحث : أسباب اختيارها وتساؤلاتها وأهميتها :- 

يكشف تحليل تراث الدراسات السابقة في مجال التنظيم عن عدد من 
محاولات فهم التباينات التنظيمية في ضوء تباينات الأبعاد البنائية والثقافية 
لتلك التنظيمات . وامتدت إلى دراسة قيم الرؤساء والمرؤوسين واتجاهاتهم » 
وقضايا الرضا عن العمل والعوامل المرتبطة بالتعليم والمشاركة والاندماج 
وأفضلية العمل وقضايا الاغتراب والروح المعنوية . وفي الوقت ذاته اتجهت 
بعض الدراسات لتناول العلاقة بين الثقافة التنظيمية والفعالية التنظيمية 
(1992:332, 125620.آ) مع دراستها في إطار سياقات تاريخية اجتماعية 
و ا ا السائدة ودراسة العلاقة بين الثقافة 

التنظيمية والإنتاجية سعياً نحو الوقوف على آليات التحسين مثل التدريب 

والتكنولوجيا . (592 :1992, عاء»1) إلا أن هناك الكثير من القضايا التي لم 
تحتل الاهتمام ذاته وتحتاج إلى دراسات أخرى خاصة تلك التي ترتبط 
بالممارسة اليومية للبيروقراطيين وقضايا الولاء والانتماء وتباين مفهوماتها 
خاصة في ظل التحولات المجتمعية والكونية وانعكاساتها . 

إن كثيرا من جهود البحث التنظيمى العالمى تكشف عن تأثيرات واضحة 
للثقافة على بناءات التنظيمات وعملياتها » إلا أن هذه المحاولات قد ارتكزت 
الثقافية للتتظيمات ذاتها (1984:199 , ناممتممة نت ممتذااه). بل واتجهت 
كثير من الدراسات والكتابات إلى معالجة الأبعاد البنائية منفصلة عن الأبعاد 
الثقافية على الرغم من التأثير المتبادل فيما بينهما. 

وعلى الرغم من أن عددا من الكتابات تناولت بشكل منفصل غير 
متكامل الملامح البنائية والثقافية لتنظيم المستقبل ٠‏ إلا أن بؤرة اهتمامها 
وتركيزها قد تباينت وفقا للمنظورات التي انطلقفت منها . كما أن تلك 
الدراسات لم تكتمل من الناحية الميدانية ولم تحاول إلا في حالات نادرة وفي 
ضوء أبعاد غير متكاملة أن تتناول مدى توافر تلك الخصائص المس تقبلية 
للتنظيم البيروقراطي .ومن ناحية أخرى تكشف متابعة الباحث عن تغيرات 
بارزة في الشركات والمؤسسات العالمية مثل زيروكس وفيات وكوميباك 
وأمريكان اكسبريس نحو تلك الخصائص وبعض المحاولات التي بدأت في 
مصر نحو مشروعات الحكومة الإلكترونية مع استمرار بنعض المعوقات 
البنائية والثقافية . ومن ثم تدخل الدراسة الراهنة ضمن ما يمكن أن يطلق 
عليه صياغة سيناريوهات المستقيل باعتبارها إحدى مداخل دراسات المستقبل 
والتي تأخذ في اعتبارها توقع الأحداث في ضوء القوى الدافعة لها والمنطق 
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الكامن وراءها وموقف تلك الأحداث عند نقطة زمنية محددة وفي ظل ظروف 
معينة (9-11 :1998 ,الهلصم1 ع برععة2) 

وعلى هذا فإن ندرة الدراسات المصرية والعربية التي تتناول 
التتظيمات بأبعادها وقضاياها من خلال رؤية مستقبلية » مع التحولات التي 
نحو اللحاق بتلك المؤسسات العالمية تدفع جميعها إلي البحث عن تحليل 
المستقبلي» ومدى توافر تلك الخصائص في البيروقراطية المصرية ٠‏ 

من هنا تتحدد مشكلة البحث فيما يلي :- 


التنظيمات البيروقراطية المصرية ؟ 
وتندرج تحت هذين التساؤلين التساؤلات الفرعية التالية : 

- ما الخصائص البنائية والثقافية لتنظيم المستقبل؟ 

- ما درجة توافر تلك الخصائص في بعض اللتنظيمات البيروقراطية 
المصرية في قطاع الخدمات؟ 


- هل تتباين تلك التنظيمات فيما يتصل بدرجة هذه الخصائص ؟ 
- ما العوامل البنائية والثقافية المؤثرة سلبا أو إيجابا في درجة هذه 
الخصائص؟ 

ومن ثم يتجه البحث الراهن نحو تحقيق الهدفين التاليين: 

-١‏ تحليل تراث الدراسات والكتابات التي عالجت قض ايا التتنظيم من 
خلال رؤية مستقبلية سعي' نحو تحديد خصائص تنظيم المستقبل . 

7- محاولة تحديد واقع بعض التنظيمات البيروقراطية في قطاع الخدمات 
والعوامل المفسرة لحالة البيروقراطية المصرية في ضوء تلك 
الخصائص. 

إن تحديات المستقبل سوف تنعكس على تلك للتنظيمات البيروقراطية 
وبرلمجها . المختلفة » وتظهر هذه التحديات في ظل الاقتصاد العالم, ومنطق 
المنفعة وتسارع تكنولوجيا المعرفة وثقافة الحاسب وانعكاساتها » وشبكات 
المعلومات وانعكاسها على دور الدولة القطرية» بل و'ظهور عدد من 
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الجماعات والتنظيمات الجديدة وانعكاساتها على درجة التناغم القومى" . 

(2000 طعسطن) © عدم :تتهمع:ح0)) ومن هنا تظهر الحاجة إلى معرفة 

مدى قدرة التنظيمات البيروقراطية الراهنة على الاستجابة لتلك التحديات » 

وهل ستتراجع أمام تلك القوى أم أنها ستحاول تعديل أبعاد بناءاتها وثقافتها ؟ 

وعلى هذا تظهر أهمية البحث الراهن فيما يلي : 

-١‏ محاولة تناول خصائص تنظيم المستقبل في ظل التغيرات للكوكبية وهى 
دراسات لم تتل اهتماما من الباحثين في مجال دراسات التنظيم خاصة في 
المجتمع العربى »وعلى هذا تمثل دراسة القضايا والأبعاد التنظيمية من 
خلال رؤية مستقبلية محاولة لتحديد الملامح الدينامية للبيروقراطية 
للجديدة » أو ما بعد البيروقراطية الفيبرية . 

7- محاولة الربط بين مستقبل تلك التنظيمات وواقعها الراهن . ومن ثم تعطى 
مثل هذه الدراسات القدرة على جذب الاهتمام نحو قوى المقاومة الثقافية 
بما في ذلك القيم والممارسات والمتوقع استمرارها على الرغم من 
التغيرات الثقافية والبنائية . 

1- الاسهام في تحديد موقع التنظيمات البيروقراطية على هذا المتصل الذي 
يتضمن الخصائص التقليدية وخصائص ما بعد البيروقراطية وفى الوقت 
ذاته الاسهام فى تحديد موقع التنظيمات البيروقراطية المصرية على 
خريطة التنظيمات العالمية التى تتصف بتلك الخصائص . وفي الوققت 
ذاته الاسهام في وضع نواة استراتيجية للتنمية التنظيمية والتغلب على 
الفجوة بين واقع تلك التنظيمات والخصائص التنظيمية المستقبلية . وترجع 
أهمية هذا الاسهام إلي أن التحولات الكوكبية تتطلب تغيرات مجتمعية 
وتنظيمية في الوقت ذاته . 

إن القضية ليست هى توسيع نطاق دور تلك التنظيمات 
البيروقراطية أو تقليصه في ظل التحولات في دور الدولة ووظائفها ودور 
القطاع الآخر » إنما القضية في محاولة التغيير نحو خصائص جديدة تلائم 
تلك التحولات أو ما يطلق عليها العولمة . 
ثانيا : المفاهيم الأساسية في البحث : 
تتحدد المفاهيم الأساسية للبحث الراهن في البناء التنظيمي ء الثقافة 
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١‏ البناء التنظيمي : 

لقد تناول كثير من الرواد الخصائص البنائية للتنظيم » ولعل أبرزهم 
فيبر 777666 وليتويك 1.10/21 وميرتون 246:05 وأدرى /[4[] وهيدى 
116303 وبارسونز 2355025 وبيرجر ولعل من أبرز الخصائص البنائية 
التي طرحت في معالجتهم تسلسل السلطة وتقسيم العمل والمؤهفلات الفنية 
و الأنبقب الاي قية وفرلع الجل يوهي لتسمن قثن نات إعداو عد 
من رواد دراسات التنظيم بعد ذلك . (295-302 : 1962 ,11211) وفى الوقت 
الذي تناول فيه فيبر ارتباط تلك الأبعاد بالفعالية تناولها جولدنر وميرتون في 
ضوء النتائج المعوقة وظيفيا للبناء البيروقراطي خاصة عند معالجتهما 
الاعتماد الشديد على القواعد والتوترات المرتبطة باستخدامها .(,122)2 
267-38 : 1978 ,ممطدك1) 

لقد شاع استخدام هذا المفهوم في مجال التحليل التتظيمي مع عام 
13 ويداية الميعؤيات ؛ راك اع الاعتنام يدامع دراسة كريد التتلينية 
فرصة أوسع لمعالجة قضايا البناء بشكل أوسع مدى.(53-56 : 1983 ,81211) 
وإذا كان بيرو ١9754‏ قد أعطى اهتماما كبيرا على هذا البعد البنائي فإن 
الديرش 4101105 لم يعط أي شكل من أشكال الاهتمام بتلك الخصائص 

لقد قدم بلاو ١974‏ تعريفا مبسطا للبناء التنظيمي والذي يشير إلى 
توزيع للمواقع الاجتماعية التى تؤثر على علاقات الأدوار فيما بين الأعضاء . 
ويرى بلاو أن هذا التعريف يتضمن تقسيم العمل وتدرج السلطة والقواعد 
المرتبطة بأداء العمل والمؤهلات المرتبطة باحتلالها.أما جرين »ء وود فلقد 
أشارا إلى البناء التنظيمي فى ضوء وجود مجموعة من المقومات التنظيمية 
التي تدعم التشابه وسمة القابلية للتجديد والتطور ومن ثم فلا يأخذ شكلا ثابتا 
وقد يخضع للتغير » أما البعض الآخر مثل كامنز 15353685 فيرى أن البناء 
التنظيمي يمثل أسطورة أو خرافة . 

ومن الملاحظ أن كثيرا من المعالجات للأبعاد البنائية لم تأخذ 'الفرد" في 
اعتبارها منطلقة في ذلك من نظرية التنظيم ومبتعدة عن الس لوك التنظيمي 
وذلك على الرغم من تفاعل الخصائص البنائية والفردية كما يظهر في العلاقة 
بين الحجم والتعقيد من ناحية ودرجة التجديد من ناحية أخرى. 
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وفى الوقت الذي قدم فيه هؤلاء الرواد تحليلاتهم للابعاد البنائية دون 
ربطها بمتغيرات أخرى قدم عدد من الباحثين معالجاتهم لتلك الأيعاد في ضوء 
تأثيرهاعلى عملية اتخاذ القرار .(66-81 : 1981 ,0ةدماء818] ,هقم:ك01) 
أما ريتشارد دافت فلقد قدم تمييزا بين الأبعاد البنائية - والتي تعكس 
الخصائص الداخلية للتنظيم وتتمثل في درجة الرسمية والتخص ص وتقسيم 
العمل إلى مجموعات فرعية » تدرج السلطة » المركزية والنزعة المهنية 
والتدريب ومعدلات الوظائف - والأبعاد المرتبطة بسياق التنظيم مثل التقافة 
بعناصرها والتكنولوجيا والبيئة والأهداف العامة. (17-18 : 2001 ,588) 

لقد انعكست تلك المحاولات في وضع تعريفات للابعاد البنائية تعكس 
أشكال تلك البناءات. ولعل أبرز هذه الأعمال ما قدمه ماكس فيبر حول النمط 
المثالي للبيروقراطية متضمنا تدرج السلطة وتقسيم العمل والعمالة الماهرة 
الفنية وقواعد محددة للعمل ونسق للمكافآت.(53-56 : 1983 ,1/1آ) 
(196-203 : 1970 ,15افا8 © 0:5 ) . وعلى الرغم من أن هذا النمط 
يؤدى كما يرى فيبر إلى الفعالية والكفاءة » إلا أن واقع البيروقراطية تتضمن 
الصرامة والطقوسية فى ممارسات موظفيها . وخضعت تلك الخصائص للنقد 
والتحدي في ضوء الواقع وهى تخضع الآن إلى العديد من أوجه النقد والتحليل 
والمراجعة في ضوء التحولات العالمية وتراجع دور الدولة وانعكاسات 
العولمة عليها. 

أما بارنز 1135135 وستوكر ١15١‏ فلقد تقدما خطوة رئيسية أخرى 
نحو تحليل الأشكال التنظيمية المزدوجة حيث عرضا ما يسمى بالنمط اللي 
القريب من فيبر » والعضوي الذي يقف على طرف نقيض » ومن ثم تحدشا 
عن للبناء الشبكي لتحقيق الضبط وإعادة توصيف وتحديد الأعمال بشكل 
مستمر وتدفق تيار المعلومات . ومن ثم ربطا بين التنظيم والبيئة » بل وفيما 
بين الوحدات في ضوء استخدام التكنولوجيا ؛ وهى تلك المحاولة التي تمثثفل 
بدليات للرؤية المستقبلية للبناء التنظيمي والتي أكدها كل من لورانس ولورش 
فيما بعد /1951. 

أما هيج 51286 فلقد قدم منظورا آخر حيث تتاول الأشكال التنظيمية 
على متصل يبدأ بأعلى درجات المركزية والرسمية والتعقيد والتدرج وينتتهي 
بأقلها » وربط بينها وبين الإنتاجية والتجديد والكفاءة وحاول انطلاقا من ذلك 
بناء نظرية كاملة حول تلك الأبعاد البنائية عام ١1/7٠‏ 

أما ريتشارد دافت ( ٠٠١١‏ ) فلقد قدم معالجة تعكس تصنيفا للأشكال 
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البنائية التنظيمية مثل البناء الوظيفي ٠‏ والجغرافي القائم على أساس ارتباطه 
بالعملاء وتوزيعهم » والمصفوفي :1/1313 والذي يتضمن في داخله معالجة 
عدد من الأبعاد للسابقة » والمزدوج ومن ناحية أخرى حاول إجراء مقارنة 
فيما بين الأشكال البنائية التقليدية والأشكال التقليدية المس تقبلية بل تتاول 
ميكانيزمات التنسيق التي تتطلب استخدام أنساق المعرفة والمعلومات والروابط 
الأفقية والرأسية. 

وبصفة عامة يمكن القول أن تراث دراسات التنظيم في مجال معالجة 
الابعاد البنائية تركز بالدرجة الأولى على بعدين أساسيين هما تقسيم العمل 
معالجات أخرى توصيفا لتوزيع تلك الأدوار ولقواعد المنظمة لها . 

وعلى هذا يعرف الباحث البناء التنظيمي بأنه تلك العلاقات والأهداف 
التنظيمية والتي تظهر في أشكالها التقليدية الرئيسية : تقسيم العمل والتخصص 
وتنوع الأدوار وتدرج السلطة وما يرتبط بها من أنساق القواعد والجزاءات 
بأنواعها » وتقع هذه الخصائص على متصلات تبدأ بأعلى درجة من الصرامة 
والثبات وانتهاء بأعلى درجة من المرونة والتكيف لواقع المجتمعات المتغيرة. 
؟ - الثقافة التنظيمية : المفهوم والنظريات : 

لقد أثبت مفهوم الثقافة التنظيمية فائدة كبيرة باعتبارها وسيلة للتوجهات 
المتعددة نحو النشاط التنظيمى . ولقد خضع هذا المفهوم لتطورات عديدة بدءً 
من مسمى المناخ للتنظيمي إلى ثقافة تنظيم المستقبل مرورا بثقافة الثقفة 
والثقافة الموحدة وثقافة تنظيم التعلم . كما تناوله العديد من الكتاب المنتمعين 
إلى مدارس متتنوعة بدءًا من الدراسات الأنثروبولوجية وانتتهاء بالدراسات 
السوسيولوجية إضافة إلى الدراسات السياسية والنفسية والسياسية بفروعها 
حتى أصبح من المفهومات البينية. 

وعلى الرغم من أن مصطلح الثقافة التنظيمية من المصطلحات الحديثة 
نسبياً إلا أن معالجات الباحثين لمفهومه تدور حول عدد من الأبعاد المشتركة 
موضحة مضموناتها ومستوياتها ووظائفها . فيرى سميريش طءاء1مد5 أن 
هذا المفهوم يوجه الاهتمام نحو الرمزية والمعرفة والقيم والتي يتحقق من 
خلالها المعنى المشترك في الواقع الاجتماعي. (1992:60, 21 © 0002165) 

أما ستيفن روبنز 1066155 فيرى أن للثقافة التنظيمية تشير إلى نسق 
من المعاني المشتركة بين الأعضاء يميز التنظيم عن التنظيمات الأخرى » كما 
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أنها تعتبر مركبا من الخصائص المشتركة التي تتمثل في المبادرة الفردية 
والسماح بالمخاطرة والتوجيه وتدعيم الإدارة للعاملين ونسق الضبط والهوية 
ونسق المكافآت والمعايير التي يستند عليها والنقد المفتوح ونمط الاتصال 
(253 :1992 ركسمتططه8) . 

وقد عالجه البعض الآخر في ضوء ما أسموه بالفهم الرمزي للتنظيمات 
إضافة إلى البعد السلوكي لها خاصة عند تيرنر 117265 ١137‏ وريتشارد 
دافت 12848 . فلقد تناول تيرنر الثقافة التنظيمية في ضوء اللغة المستخدمة أو 
الكلمات التي ترتبط بسياقات الفعل (اللغة الاصطلاحية) والرموز المادية ونمط 
السلوك (المخاطر » المحافظ » » التسلطي » المشارك ٠‏ الفردي ؛ الجماعي » 
وهرية لتنظيم) ثم انعكاس هذه الأبعاد على كل من التوحد والتماسك 

. أما دافت فقد ميز بشكل واضح مستويين من مستويات الثقافة 
التنظيمية : الأول ظاهر ويتمثل في الأزياء والرموز المادية والسلوك الفعلي 

اد لمتكت ف ل ور ع ل بك 
التفكير . ويؤدى كل من هذين المستويين إلى تحقيق الاندماج فيما بين 
العاملين » وفيما بين التنظيم والبيئة المحيطة (1992:46-47 ,تعدهنا1) 
(2001:314, قهة) . 

ولم يبتعد لينستيد 1.1025]620 عن هذين التعريفين كثيرا حيث تناول 
بعدين يتمثل الأول في المعاني والقيم » والثاني في الممارسات اليومية 
للعاملين» إلا أنه أضاف إليهما معالجة تلك الأبعاد في إطار سياقات تاريخية 
واجتماعية واقتصادية إضافة إلى تأكيده على الدور البارز لأعضاء التنظيم 
وإبداعاتهم باعتبارهم صناعا لتلك الثقافة (332 :1992 ,دهغ5ه:© هع لمءأقمانة) 
فهي لا تنتقل من جيل إلى آخر من أعضاء التنظيمات ويقفون منها مستقبلا أو 
ناقلً وإتما يضيف كل جيل إليها بل ويعدلون في بعض خصائصها ٠‏ 

ولقد انعكس هذا الفهم التاريخي الاجتماعي للثقافة التنظيمية على 
الممارسة اليومية لها ؛ فتبنت الإدارة اليابانية مفهوم الثقافة التنظيمية الموحدة 
التي يقصد بها مجموعة الأفكار الفريدة للمؤسسة ومعايير عملها التي تكوندت 
عبر السنوات وتم تداولها حتى أصبحت تقليدا متبعا » وتتك ون من خلال 
الاحتكاك والتدريب والاجتماعات اليومية (حاتم ٠‏ 57:1990) 

لقد تباينت التعريفات السابقة في درجة تركيزها على يعض أيعاد 
الثقافة التنظيمية ٠‏ فيينما تناولت بعض التعريفات البعد الظاهر متمثلا في اللغة 
والرموز المادية والسلوك (تيرئر 1447) أكد البعض الآخر على البعدين 
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السو اسع 1 سواه الرووو الاوساو .الا 01 اا 0 


الظاهر والكامن معآ (دافت ٠٠١١‏ » ولينستيد ١197‏ وروبنز .)١1197‏ 

ومن ناحية أخرى فلقد كشفت عن وجود دور وصفي وتقييمي للثقافة 
التنظيمية بل واعتبارها آلية تؤدى إلى تحقيق الاندماج الداخلي والخارجي 
وظهور الهوية التنظيمية والرؤية المشتركة » وبل وارتباطها بكل من الإنجاز 
والالتزام والفعالية ٠‏ 1 

واستمرارا لمعالجة للثقافة التنظيمية تناولتها تلك التعريفات في ضوء 
والبعض الآخر في ضوء البعد الإيجابي ٠‏ ذلك الفهم الذي يمنح الفرص 
للباحثين لتناول الأبعاد التقليدية والمستقبلية لها. 

لقدانعكست المعالجات التي أعقبت التمييز بين الأنساق الاجتماعية 
والأنساق الثقافية في العديد من النظريات الني تناولت مفهوم الثقافة 
التنظيمية . فجاءت المدرسة الوظيفية التي انطلقت من إسهامات مالينوفسكى 
ورادكليف براون ثم بارسونز ونظرته لوج ود أهداف محددة للتنظيمات 
وسلزنيك وبينيس واللذان أوضحا وجود احتياجات للتنظيم تتفاعل مع البيئة 
المحيطة . ومن ثم يمكن النظر إلى التنظيمات في ظل هذه المدرسة على أنها 
أنساق” قيمية فرعية لنظام أكبر وأوسع مدئ تعكس قيم المجتمع في الوقت 
ذاته. 

والواقع فإن هذا لا يعنى أن ما ينعكس على بناءات التنظيم وثقافقته 
يتمثل في الثقافة المجتمعية فقط وإنما يمتد إلى الثقافة السياسية وما يمكن أن 
يطلق عليه الثقافة الإدارية .ولعل هذا يدفع بالقول أن تغير الثقافة التنظيمية 
وخصائصها التقليدية يرتبط بالضرورة بالتغيرات الثقافية المجتمعية العامة لكن 
الرؤية التنظيمية العبرقطرية قد لا تتطلب الانتظار حتى تحدث تلك التغيرات 

أما المدرسة التكيفية الإيكولوجية فتنظر إلى التنظيمات باعتبارها أنساقآً 
ثقافية اجتماعية تأخذ أشكالا متباينة وتحاول أن تتكيف مع خص ائص البيئة 
المحيطة بها . ونتيجة لهذه العلاقات التبادلية بين التنظيم والبيئة تظلهر 
مجموعة من القيم والأبعاد الثقافية الأخرى وهى تتفق في ذلك مع ما جاء مسن 
أفكار بارسونز وبارنارد وسيلزيتك . ومع هذا فإن المدرستين الوظيفية 
والإيكولوجية تختلفان في مدى أهمية القيم المجتمعية حيث تنظر الأولى إليها 
باعتبارها عاملاً محددا في حين تنظر إليها الأخرى على أنها أحد العوامل 
المؤثرة على التنظيم. 
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وإذا ما كانت كل من المدرستين الوظيفية والإيكولوجية أبرزت البعد 
القيمى من الثقافة التنظيمية فإن المدرستين الإدراكية والرمزية قد أضافتا إلى 
معالجة الثقافة التنظيمية باعتبارها مركيًا من الإدراكات والمعانى والرموز 
المشتركة التي تحدد مدى المعرفة والاعتقادات المتوافرة لدى أعضاء التنظيم 
ومدى ابتعادها أو اقترابها من القبول المجتمعى لها . ومن ناحية أخرى أكدت 
المدرسة الرمزية أن الثقافة التنظيمية نتاج للعقل وأنساق من المعانى المشتركة 
؛ تلك التصورات التي تأثرت بمفهومات الواقع الرمزى للمجتمع عند بارسونز 
ومفهوم المعنى عند فيبر . ومن ثم فإن التنظيم ربما يطور من خلال تاريخه 
وسياقه الاجتماعي الثقافي والقيادات المتتابعة له والتكنولوجيا المستخدمة نسقآ 
خاصا من الرموز والمعانى المشتركة والتي تساعد على توضيح التزام 
أعضائه وترشيد هذا الالتزام. 

وعلى هذا لا ينظر إلى مؤسسى هذه التنظيمات باعتبارهم حاملين 
لبعض جوانب التنظيم البنائية والتكنولوجية وإنما باعتبارهم مبدعين أو على 
الأقل أنهم ساعدوا على تشكيل بعض الرموز والأيديولوجيات واللغات 
والمعتقدات والطقوسيات الخاصة بالتنظيم الذي يعملون به . لذا يرى البعصسض 
"أنه طالما كان هؤلاء المؤسسون متباينين في خصائصهم وقدرات هم » فإن . 
التنظيمات التي ينتمون إليها تتصف بدرجات متباينة من القيم والمعايير 
والأدوار والتوقعات المشتركة والتي تنعكس بدورها على وجود نتمط بنائى 
تنظيمى معين" (199-209: ,1984 515043 2ه 11211خ). وإذا ما كانت 
المدرستان الإدراكية والرمزية قدمتا تفسيرا لعملية تشكل نسق الرمسوز 
والمعانى المشتركة كأبرز مكونات الثقافة التنظيمية فلقد قدمت كل من المدرسة 
التاريخية الانتشارية والنظرية المؤسسية تفسيرات لحالة التحصول والجمود 
الثقافي التنظيمى على التوالى. لقد أكدت المدرسة التاريخية الانتشارية على 
بعدين أساسيين للتحولات الثقافية والبنائية : 
- أن الأشكال والبناءات والعمليات التنظيمية تعكس الل روف التاريخية 

التي تشكلت من خلالها تلك التنظيمات وتطورت . 

أن الظروف المكانية والزمانية المرتبطة بميلاد التنظيم ربما تقود وبشكل 

قوى إلى تبنى التنظيمات قيمًا وأيديولوجيات معينة تنعكس على بنائه 

وعملياته وتتجه أيعد مدى عن مجرد الضرورات الوظيفية والتكيفية 

.واستنادا على هذا المنطلق يفترض أن التنظيم يختلف في قيمه عن قيم 

المجتمع المحيط به نظرا لتباين الظروف التاريخية المشكلة له . 


ازفا 


الخصائ صالبنائية والثقافية لتنظي مالمستقبل فكر وإبدام 

أما النظرية المؤسسية فتحاول تفسير حالة جم ود البناءات والقيم 
التنظيمية في مواجهة القوى والبرامج الهادفة لتغييرها . ومن ناحية أخرى 
تفترض أن التنظيمات تكتسب صفاتها المؤسسية من خلال المثل العليا المجردة 
المشتركة في المجتمع مثل المنافسة والتقدم والفعالية. وأخير؟ فإنها تفترض أن 
التنظيمات تسعى أو تميل نحو الإذعان للنماذج المؤسسية والابتعاد بدرجة 
كبيرة عن التباينات وذلك لتحقيق شرعيتها والمزايا التنافسية لها مع 
التنظيمات الأخرى (221 :1997 ,21 © +5216) وإذا ما كانت هذه النظرية 

تتفق مع المدرسة التكيفية في أن التنظيمات تعكس قيم المجتمع ومعتقداقه إلا 
أنها تتباين مع النظرية الرمزية في مدى توافر التجديد ودور القيادة التنظيمية 
في إحداث التغير وإكساب التنظيمات ثقافة خاصة مُميزة» ومن ثم تتجه نحو 
القوالب الجامدة التي قد لا تستطيع في ضوئها توضيح دور الضغوط الداخلية 
والخارجية وتأثيرها على مشكلات التكيف . من هنا فإن شرعية التنظيمات لا 
تأتى من خلال الإذعان لنماذج أو قوالب مؤسسية جاهزة ومفروضة من أعلى 
وإنما تتحقق من موافقة القاعدة على القرارات التنظيمية بل وعلى الأشخاص 
الذين يصدرونها. 

وتكشف قراءة وتحليل مقولات المدارس والنظريات السابقة عن أنها 
تتباين فيما بينها وفقا لما تؤكد عليه من العوامل الكامفة وراء تشكيل تلك 
الثقافات أو بناء النسق الاجتماعي والثقافي للتنظيم أو الخصائص البنائية 
والثقافية لها . 

إن تحليل التعريفات والنظريات السابقة التي تناولت الثقافة التنظيمية 

يسهم في صياغة للتعريف المقترح لهذا المصطلح والعوامل الكامنة وراء 
تشكيل تلك الثقافة وتفسيرها ودرجة تغيرها . 

وعلى هذا يمكن القول أن للثقافة التنظيمية تشير إلى ذلك المركب مسن 
الأبعاد والرموز الظاهرة والكامنة والمتمثلة في مجموعة المعارف والمعتقدات 
والقيم والاتجاهات والسلوكيات المشتركة ذات الطبيعة التراكمية والتي تتعكس 
في مجموعة الخصائص والأساليب آلتي تميز التنظيم عن التنظيمات الأخرى 
وتؤدى دورا وصفيا وتقييميا وتسعى نحو تحقيق الاندماج والظهور والرؤية 
المشتركة لأعضائه . 
1 ويعكس هذا للتعريف المقترح مجموعة من الشروط الضمنية تتمثل في 
التي : 
- يجب تحديد هذه الخصائص على متصل يبدأ بالدرجة الدنيا وينتهي 
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بالعليا » وتحديد موضع التنظيم في ضوء كل خاصية ومن ثم تتشكل 
الصورة المركبة للثقافة التنظيمية . 


أن هذا المفهوم يعكس إدراك العاملين لوجود تلك الخصائص ودرجاتها 
وليس تفضيلهم لها . ومن ثم على الباحثين التمييز بين الواقع والتفضيلى 
وما يترتب على ذلك من أساليب دقيقة في القياس ٠‏ وذلك على للرعم 
من أنه يعتبر مصطلحا وصفيا وتقييميا في الوقت ذاته . 
- أن تناول الثقافة التنظيمية على متصل يعكس وجود ثقافة تنظيمية عامة 
وعدد من الثقافات الفرعية داخل التنظيم » وقد يظهر ما يسمى بالثقافة 
السائدة وعد من الثقافات الفرعية الأخرى . ومن ناحية أخرى قد يظهر 
ما يسمى بالثقافة القوية والتي تعنى اشتراك أكبر عدد من العاملين في 
القيم الرئيسية ودرجة عالية من الالتزام بتلك القيم ‏ » أو آلتي تعكس على 
حد تعبير ويلكنز 71/111125 قدرا منخفضاً من التعقيد وعدم اليقين مع 
القدرة على التكيف (479 :1983, قصك!!111) . 
ومن ناحية أخرى فإن التحليل السابق يكشف عن أهمية البعد القيممسي 
والتكنولوجي عند دراسة الأبعاد الثقافية للتنظيم » كما ظهرت لدى أصحاب 
المدرسة الوظيفية » أصحاب المدرسة التكيفية على التوالي . 
إن تغير الخصائص البنائية والثقافية التنظيمية يرتبط بالتغيرات البنائية 
والثقافية المجتمعية وكذلك التغيرات الثقافية العالمية عبر القطرية » إلا أن هذه 
التغيرات التنظيمية قد تتطلب عدم الانتظار طويلاً حتى تتحقق التغيرات 
العامة. 
ومن ناحية أخرى فإن الخصائص البنائية والثقافية للتتنظيم تتشكا. 
وتتراكم عبر تاريخ طويل ومن ثم فإنها تثير معادلة صعبة بين الانتظار حتى 
تتحقق التغيرات المقصودة من ناحية ومواجهة التغيرات الثقافية العالمية التي 
تتدفق بعمق وبسرعة فائقة من ناحية أخرى . إضافة إلى هذا خطورة تحقيق 
التغييرات بشكل جذرى ثورى خاصة وأنها اندمجت في نمط الشخصية 
التنظيمية العامة أو الهوية القومية . ومع هذا فإن تغييرها ليس مستحيلا خاصة 
وأنها تمثل خريطة مكتسبة وليست موروثة. 
ومن ناحية أخرى يكشف العرض السابق عن وجود عدد من 
الخصائص البنائية والثقافية التي ترتبط بتنظيم المستقبل تتمئل في الولاء 
استنادا على المنفعة المتبادلة والرؤية والمعانى المشتركة . والتفاعلات 
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التعاونية أو ما يطلق عليها العمل الفريقىوالإيداع والتجديد والتنافسية ؛ تلك 
الخصائص التي قد تتكامل مع ما تطرحه كتابات ودراسات الباحثين في مجال 
دراسات التنظيم ذات الرؤية المستقبلية. 
ثالثا : الأبعاد البنانية والثقافية لتنظيم المستقبل : 
الإطار والخصائص . 

لقد كشف تحليل مفهومي البناء والثقافة التنظيمية والمدارس التي 
عالجتهما عن عدد من الخصائص البنائية أبرزها تقسيم العمل والتخصص 
وتدرج السلطة وتنوع الأدوار والعمل في شكل مجموعات » ثم مجموعة من 
الخصائص التي تعكس قيما وسلوكا في الوقت ذاته مثل الولاء والثقة . وعلى 
الرغم من أن البعض اعتبر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أنها بعدا 
يرتبط بسياق التنظيم » إلا أن هذه الخاصية ترتبط بتدفق المعلومات ونسق 
الاتصالات والذي يرتبط باداء الأدوار سواء رأسيا أو أفقيا. 

ويحاول الجزء الراهن تحليل مفهوم تنظيم المستقبل بأبعاده إضافة 
إلى تحليل الكتابات والدراسات التي تناولت هذه الأبعاهد من خلال رؤية 


لقد استخدم مصطلح تنظيم المستقبل بعدة صياغات تعكس في مجملها 
متطلبات التحولات العالمية الراهنة » وذلك على الرغغم "من أن الاهتمام 
بدراسات المستقبل عموما قد بدأ عند نهاية الحرب العالمية الثانية والانطلاق 
فيها مع أول السبعينيات" (مغاورى وآخرونء 1991 : 47) فجاءت هذه 
الصياغات بمعانى ثقافة الأدهيروقراطية وثقافة تنظيم التعلم والتنظيم المتجدد . 

إن معالجة بعض النظريات والنماذج لافكار التنظيمات الجديدة مثل 
الموضوعية والرشد لم تمنع البعض الآخر من معالجتها بشكل غير مباشر 
لسمات تنظيم المستقبل وثقافته . ولقد ظهر ذلك لدى أصحاب المدرسة البنائية 
الوظيفية في وجود القيم المشتركة التي تجمع أعضاء التنظيم مع تباينها فيما 
يتصل بسرعة التغير والتحول » ثم المدرسة التكنولوجية عند ووكو 7عءلل77/2 
وودوارد 78700018:350 التي ترى أن التكنولوجيا هى للعامل الحاسم الذي 
يحدد البناء التنظيمى مع الأخذ في الاعتيار الأبعاد الاجتماعية والنفسية .'وهذا 
ما أكدته أيضا مدرسة العلاقات الصناعية عند دانلوب . كما أكدته مدرسة 
النسق الاجتماعي الفنى عند ترست 15156 وبامفورت 83224015 ورايز 
8366 والتي تنظر إلى التنظيمات باعتبارها أنساقا مفتوحة تتكون من عناصر 
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اجتماعية وتكنولوجية تتعاظم العلاقة بينها" (35-36 :2000, 5201ا5) - 


ثم جاءعت مرحلة أخرى احتوت على مجموعة من الدراسات التي 


تبلورت حول عدد من القضايا المرتبطة بالأشكال التنظيمية الجديدة » إلا أنها 
انطلقت أيضا من الأطر النموذجية والنظرية عند ماكس فيبر ومارش 
وميرتون وسيلزنيك وبندكس وجولدنر ودراسات لوراتش ولورش وبيرو 
وبلاو وودوارد (3-12 :2000 ,بوعموتلناء2) . 


ولقد ظهرت هذه القضايا في الأشكال التنظيمية التالية : 

المؤسسات الكوكبية حيث التكنولوجيات المتغيرة وتكتولوجيا المعرفة 
والمنافسة العميقة وما أدت إليه من تحول الأهداف التنظيمية من النزعة 
الاقتصادية إلى إضافة القيمة . ولقد ظهر ذلك بدرجة كبيرة في دراسة 
العلاقات التنظيمية في البناء الكوكبى في أعمال بارتليت غاء1نيه8 
»ء ونوهاريا 71037212 ١5951"‏ 


المؤسسات المعرفية في ظل اقتصاد المعرفة والنظر إلى التنظيم باعتباره 
منتجا للمعرفة 'والتي تناولها دراكر 1(:00165 في دراسته عن التحول 
في العلاقة بين إنتاج المعرفة وإنتتاج الثروة الناتجة عن مطالب 
الراسمالية المعاصرة . ويسعى هذا المنظور إلى تجميع كافة أشكال 
المعرفة لدى صغار العاملين أو الجماعات الفرعية داخل التنظيم لتتسهم 
معا في الحلول التنظيمية » حتى أن بعض الباحثين أرجع الفشل 
التتظيمى إلى عدم إمكانية حراك المعرفة خاصة ما ظهر لدى س بندر 
:لمعم ١544 ١ ١115١‏ والدور الجديد للتنظيم في إكساب المعرفة 
وتكوينها" (27-29 :2000 ,لاعمعلناء2) ٠‏ 

العلاقات الشبكية بين التنظيمات انطلاقا من أن الاعتمادية المتبادلة بين 
التنظيمات تمثل شرطأ حيويا لاستمراريتها ٠‏ 

إضافة إلى ذلك ما تناوله ستيوارت كليج (203 :1991 ,01688) حول 
الأيعاد التنظيمية للحداثة وما بعد الحداثة والتي تمثلت في التحول من 
التخصص والتسلسل وعدم التمكين وعدم المرونة والأساليب قصيرة 
المدى والفردية وعدم الثقة » إلى الانتشارية وآليات السوق والتمكين 
والمرونة والأساليب طويلة المدى والجمعية والثقة» وما قدمه ميشيل ريد 
664 (1991:24-31 ,ل66) حول نقد المجتمع المنظم عند بريشوس 
من خلال منظوراته الثلاثة والتى تضمنت منظور ما بعد الحداثة 


بالا 
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وانتشار فعاليات نظام اجتماعى تسوده التكنولوجيات الفائقة والمتقدمة. 

وامتدادا لتلك المرحلة جاء الاتجاه الذي يمثله بيتر سنج 56886 76167 
ليدافع عن قيام التنظيمات بتطوير القدرات والمهارات حتى يمكن الوصول إلى 
عمل مستمرة وتدعيم الاستقصاء والحوار وتشجيع العمل الفريقى والوصول 
إلى رؤية مشتركة وتوسيع نطاق السلطات" (1996 به761) والربط بين 
التنظيم والبيئة المحيطة (1995:217-226 ,84350112501). ومن ناحية 
أخرى تسعى تلك التنظيمات باستمرار نحو امتداد قدراتها على تشكيل مستقبلها 
انطلاقا من الافتراض الذي يرى أهمية التعلم المستمر لتحسين الإنجاز 
التنظيمى والتوجه نحو المستقبل . بل وارتباط هذا التعلم بالعمل الفريقى وتعلم 
آلياته وانعكاسه إيجابا على التجديد .(220-231 :1998 ,50::165) 

والواقع فإن هذا لن يتحقق إلا إذا تم تخفيف أو رفض النزعة السلطوية 
التقليدية والتسلسل الصارم لنسق الأوامر والضبط ويصبح التفكير في 
القرارات وتنفيذها على كافة المستويات وليس عند مستويات بعينها دون 
غيرهاء 

ويرى سنج 56286 أن نمو واستمرار ما يسمى بتنظيم التعلم يتحقفق 
من خلال عدة موجات تتمثل في إزالة المعوقات البيروقراطية ودعم المبادرات 
وتدريب النوعية » ثم تشجيع الطرق الجديدة للتفكير وأن يصبح التعلم مؤسسيا 
وجزءا من حياة المديرين والعاملين على حد سواء. وبالطبع يؤدى هذا إلى 
ظهور الرؤية المشتركة والعمل مع نماذج عقلية والعمل الفريقى والتفكير 
وهذا ما ظهر في دراسة ستيلا 516112 عن الثقافة التنظيمية الناجحة (516112 
7) وتحليلات سنج وكلارك عن تنظيمات التعلم (-1998:90 ,ط1ند5 
91) (417-420 :1996 بلعقاه). 

إن هذا التحول والتطور في الدراسات التنظيمية لم يأت من فراغ وإنما 
جاء انطلاقا مما تفرضه التحولات العالمية من تساؤلات حول مس تقبل أدوار 
الدولة ومن ثم ش كل البيروقراطية الملائم لتلك الأدوار المتغيرة . 
(يسين,1999 ) (تيرنر : 19) ومن ناحية أخرى فإن كل عصو 
من العصور ينتج الشكل الذي يوافق ليقاعه من التنظيمات ٠‏ حيث تنتق 
المعلومات خلال القنوات المختلفة بسرعة فائقة وتتوالى التغييرات التكنولوجية 
بشكل يجعل من الضرورى استحداث كافة التنظيمات أو تعديلها للاس تجابة 

7” 


الخصائ صالبنائية والثقافية لتنظي مالمستقبل فكر وإبداع 
الفورية لتغييرات المستقيل. 
وارتباطها بتغير الدولة إلا أن دور الدولة في المستقبل والثقافة التي تحكمه لا 
يتم مناقشته في ضوء تدخلها أو عدم تدخلها وإنما في نوع هذا التدخل والطرق 
المستحدثه التي يمكن أن تستخدمها في نلك ودرجة هذا التدخل . إن 
استمرارية دور الدولة مع تغير وظائفها يمثل أساسآ للمحافظة على الهوية 
القومية مع أهمية الاستجابة بنائيا للعولمة والاتجاه نحو مزيد من اللامركزية 
ورفع الكفاءة الإدارية ودرجة المنافسة وتحسين الخدمات مع المحافظة على 

وسواء استمر دور الدولة أو تغيرت وظائفها أو انسحبت أمام موجات 
التغير العالمى» فإن ذلك يكشف عن ضرورة توافر عدد من الخصائص أو 
المهارات الجديدة والمتعاظمة مثل التنافس والسرعة والمرونة والثقة وتغفير 
طبيعة الأعمال وأنماطها وسلم المراتب أو ما يمكن أن يطلق عليه أبعاد بنائية 
وثقافية جديدة لتنظيم المستقبل ٠‏ تلك التي يتناولها الباحث في للجزء التالى : 
أ تسطيح التسلسل والتقسيم المتغير للعمل : 

لقد تناول علماء دراسات التنظيم من أمثال ماكس فيبر وليتويك 
عكلة17.] وميرتون 116:02 وأودى /[1[0 وهيدى 116209 وبارسونز 
25 وبيرجر 261865 خصائص التنظيم الرسمى خاصة خاصيتى 
تسلسل السلطة وتقسيم العمل القائم على التخصص . إلا أنه قد توجد بعض 
الصعوبات في استمرار الأشكال التقليدية لسلم المرائب حيث انتظار 
المستويات الدنيا موافقات المستويات العليا مع صعوبة الحراك الرأسى أو 
الأفقى وفقآً لبعض للمواقف الطارئة خلال ممارسة العمل البيروقراطى. 

ومن هنا يتوقع البعض تحول التقسيم الرأسى للعمل إلى تقسيم أققفى 
ومن شم تقسيم العمل على فرق داخل الأقسام أو المشروعات » 
(1997:140 ,قأءطاء155) بل ويرى البعض الآخر أن التقسيم الأفقفى 
للاختصاصات سوف يزول إلى حد ما خاصة عند محاولة حل بعض 
المشكلات التي تتطلب تكاملا . (توفلر» 0 : 151) ومن ناحية أخرى 
يتعرض الموظف للتدريب المستمر والأفقى بحيث يمر على كافة الأقسام 
المؤسسة وليس في نطاق عمل واحد ء (حاتم» 1990 : 24) ولعل هذا ما 
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تحققه الإدلرة اليابانية وبعض التنظيمات المصرفية في دول أخرى في الوققت 
للراهن . والواقع فإن التقسيم الأفقى للعمل لن يقف عند حد الوحدات الفرعية 
وإنما يمتد ليتضمن عدداً أكبر من جمهور المصالح أى عددا أكبر من مجرد 
المالكين والوحدات الفرعية » إضافة إلى الشركات والشبكات التي تشترك 
خصائصها مع التنظيمات الأصلية. 
الدولية لإمكانية منح تراخيص الاس تخدامات للبرامج أو تسويق السلع 
والخدمات الوطنية ومن ثم سوف يتجه تقسيم العمل في بعده الثانى إلى بناء 
على المستوى العالمى أو المستوى الاقليمى ويخضع كل منها إللى سيطرة 
وتوجيه وحدة محددة. 

إنَ تقسيم العمل لن يقف عند أساس الاختصاصات وتغيرها وإنما 
سوف تتغير في ضوء أساس النوع . والواقع فإن الفكر التنظيمى لم يهتم 
كثير؟ بتقسيم العمل داخل التنظيمات على هذا الأساس النوعى وتباينات بناءات 
القوة القائمة على هذا الأساس ٠»‏ وعلى الرغم من أن هذه المعالجات تظهر في 
بعض الدراسات التجريبية إلا أنها لم تظهر بشكل بارز أو تنعكس في نظريات 
التنظيم » ومن ثم يؤكد البعض 'أن التنظيمات ليست ذكورية أو أنثوية وإنما 
محايدة وليست لها صلة بمتغير النوع'" (2000:116 ,أ80ا5) . 

ويبدو أن هذا الاتجاه عند ستراتى يجد دعم من بعض أطر دراسات 
النوع (110 : 2000 ,1463/6155013 1:142) سواء ذلك الذي ينطلق من التيار 
الليبرالى للنظرية السياسية والذي يفترض أن الأفراد يرتفعون وينخفضون 
بناء؟ على استحقاقاتهم ٠‏ أوالثانى الذي يركز على المعوقات البنائية لتجنيد 
الئرأة وتقدمها. 

إن التحول نحو تنظيم المستقبل وسيادة خصائص التنافسية وأسسها 
الموضوعية والتي سوف يسعى إليها المهيمنون على التنظيمات المتعددة 
الجنسيات أو التنظيمات التابعة للدول القطرية سوف يؤدي إلي انخفاض درجة 
الفجوة النوعية ويصبح للمرأة القدرة على الدخول في التنافس على المواقع 
التنظيمية المختلفة وإعادة تقسيم العمل بعدالة على الأقل ء إذا ما طورت 
سمات ومهارات ملائمة ٠‏ أما إذا ما استمرت المعوقات البنائية المتمثلة في 
بناءات الفرصة والقوة المتاحة والتي تتح دد وفقآ للخصائص الذكورية 
0 الاحتمالٍ -- سوف يصبح 
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متحيزا ضد المرأة. 

٠‏ إن اكاب على جل فتعييات ون عل اتيز رفني من للمتزف إن 
تتغير في ظل تنظيم المستقبل يمكن أن يتحقق من خلال عدة آليات : 
- استبعاد إنتاج تقسيمات عمل نوعية في التنظيم من خلال نماذج نوعية 

للمهن والتسلسل والقوة والتبعية. 
- إعادة صياغة وتشكيل الرموز والتصورات وأشكال الوعى التي تبرر أو 
- إعادة توجيه تفاعلات المرأة مع المرأة ‏ والمرأة مع الرجل » والرجل 

مع الرجل في عدد من الأنماط التي تثبت تثبت السيادة أو التبعية وتنتج تآلفات 

أو استبعادات. 
- صياغة رؤية مشتركة سواء حول العمل وطبيعته أم الفرص المتاحة 

داخل التنظيم. 

أما من ناحية التسلسل الهرمى فمن المتوقع أن يتم تسطيح تلك 
التدرجات وتكسير الحدود فيما بين المواقع سعيا نحو تحقيق التكامل الرأسى 
والأفقى للمعرفة » كما أن التكامل الرأسى يركز في هذه الحالة على دعم 
القدرات والمهارات . ولقد ظهرت بعض هذه الأفكار في بنعض الدراسات 
الرائدة مثل دراسات مارشال ماير عن بناءات السلطة في التنظيمات 
البيروقراطية حيث أكدت ارتباط هذا التعدد في المستويات الإشرافية بتفويض 
السلطة إلى المستويات الأدنى ببسرعة وإمكانية الوصول إلى القواعد 
والمعلومات بسهولة. 

وعلى الرغم من احتمالية استمرارية بعسض كل التدرج إلا أن 
ميكانيزمات التنسيق ستصبح أكثر إلحاحا وضرودرة في التنظيم الجديد 
(2000:8 , امع 1ماء) .ومن ناحية أخرى فإن شكل التدرج هذا سوف 
يرتبط تغيره ويتأثر بمدى مقاومة نمط الثقافة السياسية للمجتمع وطبيعة نمط 
الإنتاج وما يحدث فيهما من تغيرات ؛ فنموذج الفعالية المستبد يتبع النمسط 
المثالى الرشيد عن ماكس فيبر وشكل التسلسل الذي يحقق الفعالية في رأيه » 
بينما يظل نموذج التسلسل المزدوج كما في الاتحاد السوفيتي السابق مرتبطآا 
باعتبارات سياسية اجتماعية عامة. أما نموذج المجتمع الهيدروليكي فيعكس 
قوة هائلة لطبيعة التدرج فيه كما أن القدرة على تغييره تتطلب وقنا أطول 
حيث اندماج السلطوية والإذعان في الثقافة السياسية. 
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ويبدو أن التحولات السريعة من نموذج إلى آخر تحتاج إلى تفسيرات 
عديدة خاصة إذا ما أدركنا مرور عدد من المجتمعات بعدد من هذه التنماذج 
خلال فترات تاريخها مع ثبات بعض الخصائص تسبي » وانعكاسات ذلك على 
التحولات في دور الدولة أيضا. 

ومن ناحية أخرى قد تظهر مشكلات تسطيح التدرج خاصة عند وجود 
نمطين من السلطة : سلطة القوة مثل الكاتب على الكاتب أو الكاتب على 
العميل » وسلطة المعرفة التي تمثل سلطة المهنى المتخصص مثل الخبير أو 
الطبيب والأخصائى على العميل » ومن ثم تتجه مشكلات التسطيح إلى تدرج 

إن أشكال التقسيم الجديد سواء الأفقية أم الرأسية سوف تتعكس على 
آلية العمل ذاتها حيث تتكون فرق عمل مؤقته لحل مشكلات محددة ثم يتم حكن 
هذه الفرق بعد إتمام العمل المطلوب ٠‏ ويطلق عليها تنظيمات مؤقته باستمرار 
ومن ثم تحطيم المفهوم التقليدى للتنظيم كبنية ثابتة بشكل أو بآخر. (توفظفر 
2100 38) » وقد يدعم هذا التقسيم الاتدماج التنظيمئ لأن فرق العمل قد 
تتشكل من وحدات وأقسام متباينة » لكن تبقى الحاجة إلى قدرات هائلة على 
التنسيق واختيار الخبرات والمهارات المتكاملة. ويترتب على هذا ضرورة 
توافر مهارات التنسيق لدى الرؤساء أكثر من مجرد إصدار الأمر() ٠‏ ويترتب 
على هذا تكامل خاصيتى التدرج والتقسيم في ظل التنظيم الجديد. 
؟- العمل الفريقى ووضوح الأدوار : 

يفترض العمل الفريقى وجود هدف مشترك ومن ثم مجموعة مسن 
المهارات والخبرات المتباينة المتكاملة في الوقت ذاته سْعيا نحو تحقيق هذا 
الهدف. 

ومن هنا يميز البعض بين كلمة الفريق كاسم والفريق كصفة . قفي 
الوقت الذي تعنى فيه كلمة فريق كاسم تجمعا من الأفراد يعملون بشكل تعاونى 
وتختفي فيه التوترات والصراعلت. (1997:123 ,356/تاء)5) فإن كلمة 


(*) << طبقت شركة فيات العالمية هذا الاتجاه وأطلقوا عليه أسلوب تخطيط الهندسة 
المتوافقة » ويطلق على هذا الأسلوب وحدة التكنولوجيات الأولية وهى عبارة 
عن فريق يضم (50- )7١‏ شخصاً كل منهم مسؤول عن عملية متجانسة أو 
منتج معين ٠‏ وفي الوقت ذاته يتمتع بالاستقلالية وحرية الحركة والرقابة الذاتية. 
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الفريق كصفة تعنى مجموعة من الخصائص تستخدم للإشارة إلى حالة أو 
وصف تقديرى لجماعة من الجماعات حيث يؤكد هؤلاء “نحن نحتاج للى أن 
نعمل كفريق وليس كافراد" ومن ثم فهو نتاج للتعاون والتكامل. 

إلا أن هذا الاستخدام للمصطلحات قد يعكس خلطا في مفاهيمها فالعمل 
الفريقى ليس مجرد تجمع من الأفراد وإنما قد يكون هذا التجمع تجمعاآ فعالا أو 
غير فعال. وإذا ماكان مصطلح الفريق يستخدم للإشارة فققط إلى عمل 
للجماعات بشكل تعاونى لإنجاز هدف مشترك يصبح التعاون والهدف 
المشترك شرطين أساسيين للقول بكلمة الفريق ولا يمكن الحديث عنه بدون 
هذين الشرطين ٠‏ إضافة إلى هذا فإنه يتطلب توافر قاعدة أساسية من وضوح 
الأدوار سواء وضوح الموظف على الأدوار التي يقوم بها أو أدوار الآخرين 
أفقيا ورأسيا في الوقت ذاته .إن العمل الفريقى والرؤية المشتركة كخص ائص 
لتنظيم المستقبل لا تعنيان عدم إمكانية الإبداع والتجديد والاستقلالية » واتما 
سوف ينظر تنظيم المستقبل إلى تفوق أحد العاملين بالتنظيم في أداء عمل ما 
وابتكاره شيئا أو إجراءً أو آلية عمل باعتباره نتاجآ لجهود مشتركة بينه وبيين 
فريق عمل تعاون معه يل ومع العمال الذين ساعدوه على هذا الابتكار 
والتنظيم الذي وفر له الفرصة والمناخ العام الذي أتاح له الرؤية والتفكير. 

ومن ناحية أخرى فإن مفهوم العمل الفريقى لن يقتصر مداه على 
المستوى المحلى وإنما سوف يمتد لما يمكن أن يطلق عليه فرق العمل 
الكوكبية والتي تتشكل من مجموعات عمل تنتمى إلى دول متعددة. وتقوم تلك 
الفرق بعدد من الوظائف سواء للوصول إلى معدلات إنجاز عالية أم مساعدة 
تنظيماتها التابعة لها على الاستجابة لاحتياجات الأسواق المحلية وتقضيلات 

إلا أن هذا العمل الفريقى قد تعرض إلى تفسيرات متباينة سواء في 
فلسفة هذا العمل أو البواعث المؤدية إليه أو نتائجه. ومن هنا تعرضت العديد 
من النظريات إلى مفهوم كل من الجماعات الفعالة وفرو, العمل والأسس التي 
تستند عليها. (1997:86-104 ,561425) فلقد انطلقت نظرية الجماعة من 
ضرورة توافر عدد من الخصائص للقول بفاعليتها كفريق عمل مثل وجود 
أهداف واضحة مشتركة ء وسهولة نسق الاتصال ونمط قيادة مشارك» وتوزيع 
خاصية التأثير بين الأعضاء والتعبير عن الصراع صراحة وإمكانفية الحل 
المعلن له بدلا من كمون هذا الصراع والمناقشة المفتوحة للقرارات 
والتوصل المشترك لها والعلاقات البيشخصية للتي تعكس الدور الهام للأفراد 
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كأجزاء أيضا مع التقييم المستمر لهذا الأداء . أما النظرية الأخرى فهى تلك 
التي تركز على حاجات الأفراد مثل الانتماء والانتساب والقوة والتأثير بحيث 
يشعر كل فرد أن لديه القدرة على التأثير في أحداث الفريق وعمله والعلاقات 
الودية بين الأفراد . أما نظرية الفرق الفعالة فتستند على عدة افتراضات تتمثل 
في ضرورة وجود مجموعة من الوظائف التي يسعى الفريق لإنجازها من 
خلال أدوار تكاملية داخل الفريق وأن كل عضو من أعضائه يتبنى القيام بدور 
ما استنادا على قدراته ومهاراته بل ونمط شخصيته. إلا أن هذه الأدوار كما 
يرى بيلبين 861515 يجب أن يتحقق بينهما التوازن. 
إن هذا الشكل من أشكال العمل سوف يحقق في المستقبل عائدا قيمياً 
واستراتيجيا هاما. فسوف يعطى هذا الشكل أولا الفرصة للتعرف على وجهات 
نظر الآخرين وآرائهم ويؤدى إلى غرس قيمة الحوار فيما بين مستويات 
وأطراف فرق العمل . ومن ناحية أخرى يؤدى إلى تبادل المواقع حيث يصبح 
الرئيس مرؤوسا والعكس صحيح في مواقف أخرى. كما أن هذا الفريق سوف 
يصبح أكثر مرونة وقدرة على توقع التغير والاستجابة إليه » وأكثر مهارة في 
حل المشكلات وأكثر قدرة على تنفيذ مشكلات التغير. 
ومن ناحية أخرى فإن تكرارية تكون فرق العمل عبر فترة طويلة تمثشل 
أساسا لتكون ما يسمى بالرؤية المشتركة على مستوى التنظيم » والتي تشير 
إلى مجموعة أفكار فريدة للتنظيم ومعايير عمله والتي تبلورت وتكونت عبر 
السنوات الطويلة وتم تداولها حتى أصبحت تقليدا متبعا في هذا التنظيم. وتأتى 
هذه الرؤية من خلال الاحتكاك والتدريب والاجتماعات بل والتجمعات 
التلقائية. (حاتمء 1990: 57). 


إن تلك الرؤية المشتركة تؤدى إلى تكوين هوية لأعضاء التنظيمو 
توليد درجة عالية من الالتزام وتعظيم درجة استقرار النسق الاجتماعي 
التنظيمى وتوجيه وتشكيل السلوك التنظيمى : (1983:346 ,طءأءعنم5) » 
كما تؤدى إلى درجة عالية من الولاء التنظيمى. (1988:28 ,#عطاقء977) 
ولكن تلك الرؤية لا تقتصر على أبعادها الماضية وإنما تتحقق حول الوضع 
الراهن للتنظيم وما يجب أن يكون عليه بل ومجموعة القيم التي تشكل الثقافة 
المشتركة في نهاية الأمر. لكن تظل القضية تتمثل في تحديد عدد الأفراد 
المشاركين في تلك الرؤية لأنه كلما تزايد هذا العدد كلما دعم تلك الرؤية 
المشتركة بل وإذا اشتركوا في صنعها فإن ذلك سوف يؤدى إلى أن تصبح 
رؤية القائد هى رؤيتهم المشتركة في الوقت ذاته . ومن ناحية أخغرى فإن 
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استجاية القائد لأفكار واتجاهات أعضاء التنظيم تمثل ضرورة محورية لتحقيق 
تلك الرؤية والتي بدونها تصبح تلك الرؤية مجرد أحلام واهية لا تتحقق على 
أرض الواقع. 

ومن ناحبة ثالثة فإن تدعيم فرق العمل هذه تؤدى إلى لإنجاز أدوار 
متكاملة والتي يمخن أن ينظر إليها باعتبارها استراتيجية لمواجهة إدارة التنظيم 
لأشكال الصراع غير الوظيفي ولدعم الثقة المتبادلة . ويكلمات أخرى فإن 
محاولة توفير فرص عمل مشتركة بين الأطراف المتصارعة والمواجهة 
المباشرة للمشكلات واستخدام أطراف أخرى للتدخل تمثل آليات فعالة لمواجهة 
الصراع وفي الوقت ذاته مؤشرا لما يمكن أن نطلق عليه ثقافة تنظيم المستقبل 
أو ثقافة التميز أو الثقافة التنظيمية الفعالة. 

وعلى الرغم من أهمية العمل الفريقى في تحقيق عدد من المهارات 
وفرص الحوار والرؤية المشتركة ومواجهة الصراعات ٠‏ إلا أن الدول النامية 
قد تولجه عدداً من العقبات أمام الإفادة من هذه الخاصية أو الوصول إليها مسن 
قبل. 

ولعل من أبرز هذه العقبات عدد من الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية 
وانعكاساتها على ثقافة التنظيم الجديد حيث أن "غالبية مؤسسات الننشئة لا 
تنمى ولا تشجع قيم العمل الجماعى والتسامح وقبول التنوع والاختلاف وغير 
ذلك إضافة إلى التأثير السلبى لانتشار الأمية على تلك القيم. (قنديكء 2000 : 
8) . ومن ناحية أخرى فإن سيادة المعتقدات المرتبطة بتعاظم الولاءات 
الذاتية والسلطوية والتي تدعم ميل الأفراد نحو الانجاز الفردى والتخوف من 
الاندماج في العمل الفريقى سوف ينعكس بالضرورة سليا على فعالية ىك ون 
هذا التمط.. 

وبقدر ما تواجه فرق العمل المحلية هذه العقبات فسوف تتعرض فوق 
العمل العالمية أيضا إلى عدد من التحديات لعل أبرزها قدرة قادتها على 
التكيف واحتواء القيم الثقافية للآخر والتكامل معه بسهولة ويسر في ظل عالم 
التغيرات السريعة. ومن ثم تظهر الحاجة إلى قدرة قادة هذه الفرق سواء 
المحلية أم الدولية على مواجهة تلك للعقبات وتنظيم البرامج الملائمة. 
" الولاء نحو العملاء والمعنة : 


لقد اتجهت دراسات الولاء إلى تناوله باعتباره اتجاها تثارة وسلوكا 
تدعيميا تارة أخرى أو ما يوصف بالالتزام أو التوحد ٠‏ لكن ظلت كثير من 
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الممارسات البيروقراطية التقليدية تربطه بالبعد الإيجابى ولم تنظر إليه في 
ضوء البعد السلبى أو المحطم أحيانا للتنظيم. 

وإذا ما كانت بعض الدراسات قد أكدت مدى أهمية توافر بدائل للعملى 
ربط البعض الآخر بين الولاء ودرجات الرضا والضبط الذي يتحقق من 
خارج الأفراد أى من قبل التنظيم ذاته وكما يتحقق في البيروقراطية الصارمة. 
(233 -1992:232 ,زعم 00© يت ز©8ط)181) إضافة إلى أنه يرتبط بكل من 
طبيعة تقسيم العمل وتسلسل السلطة وطبيعة العمل وتغيره. 

لقد جاء هذا واضحا حينما ربط ماكس فيبر للولاء والتعهدات بالالتزام 
بالشكل التقليدى للبيروقراطية وتوجهه نحو التنظيم بصفة عامة والسلطة 
البيروقراطية بصفة خاصة:ء ومع تباين تلك الولاءات تتباين أشكال تلك السلطة 
وأسس شرعيتها. وإذا ما كان بارسونز قد أكد على تعددية الولاءات بتعددية 
الانتماءات داخل المجتمع الواحد » واستنادا إلى ما أشار إليه ماركس من تغير 
الانتماءات بتغير المرحلة وحالة التطور فإن طبيعة الولاء في ظل ل التنظيم 
الجديد سوف تتغير. 

ومع هذا تمثل مداخل التبادلية المحدثه في دراسة الانتماء والولاء 
التتنظيمى أقرب المداخل لتفسير شكل الانتماءات والولاءات الجديدة ؛ حيث 
تقوم هذه المداخل على افتراض علاقة تبادلية بين هذا الانتماء والولاء 
وللمنفعة المتبادلة بين كل من الفرد والتنظيم للرسمى الذي يعمل بداخله وربط 
هذا الانتماء بالمقابل المادى. وهذا ما قد يتفق مع ما جاء به ماكس فيبر من 
قبل .ويعبر بعض الباحثين عن تلك العلاقة بما أسموه " الانتماء المحمسوب 
والذي يشير إلى رغبة الفرد في البقاء والعمل داخل تنظيم بعينه لما يقدمه من 
مكاسب تفوق ما تقدمه تنظيمات عمل أخرى'" (علام؛» 1994 : 263). 

ويبدو أن هناك اتفاقاً بين كل من ماكس فيبر وهربرت سيمون 
ومارش ومداخل التبادلية المحدثه على أهمية المكاسب يما في ذلك الروائب 
في تحقيق الانتماء التنظيمى وتفسيره. ومن ثم فإن أشكل الولاءات 
والانتماءات الأخرى مثل الولاء للمهنة يبصعب تفسيرها في ظل تلك 
النظر دات. 

إن تغير نوع القطاع للذي تتبع إليه التنظيمات من حكومى إلى خاص 
ودخول شركاء أجانب واتساع نطاق دور المؤسسات العابرة القارات سوف 
ينعكس على نمط الولاءات التنظيمية » 'حيث يتحول العاملون في منشآت 
تعمل بإشراف شركاء أجانب بولائهم سريعا نحو اعتماد الأسس الثقافية لهؤلاء 
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الشركاء". (الامامء 1999: 90) ويظهر هذا بالطبع في تأثير اللغات 
المستخدمة وقيم العمل التي يتبناها هؤلاء بل ودور ثقافة القائمين على البرامج 
التدريبية بصفة عامة » إضافة إلى تأثير عوامل الاغتراب إذا ما كان بعسض 
هؤلاء يعملون في دول أجنبية في ظل ظروف العمل والأجور الأعلى مقابل 
ندرة التخصصات والانضباط العالى. 

وفي ظل هذه التغيرات والعوامل المفسرة لها سوف تظهر أنماط 
جديدة للولاء بما في ذلك شكل الولاء المتغير . فطبيعة تقسيم العمل بش كله 
أعضاء غرباء بعضهم عن البعض الآخر ومن تخصصات متباينة مع سرعة 
تنقل الأفراد من مجموعة إلى أخرى سوف تؤدى إلى انتقال الولاء من التنظيم 
إلى أفراد المهنة أو التخصص ذاته . إن هذه الحالة تتطلب توافر العهارات 
اللازمة لإقامة علاقات سريعة ووثيقة في الوقت ذاته وتحمل فقد علاقات 
العمل التي تكونت عبر سنوات طويلة بل وفقد علاقات الجوار » ولعل هذا 
يرتبط أيضا بطبيعة المجتمعات الحديثة حيث تصبح الروابط أقل استقرارا بل 
وبطبيعة دينامية الاقتصاد الرأسمالى ومن ثم انعكاسه على إمكاتية إقامة 
علاقات دائمة مع زملائهم . (فوكوياماء 1993 :282) 

إن حالة اليقين في ضمان العمل وفرصته سوف تنعكس أيضا على 
تغير أنواع تعاقدات الولاء من الشكل القديم إلى الشكل الجديد وبين الإدارة أو 
صاحب العمل من ناحية والعاملين من ناحية أخرى. (1998 ,لإلاء؟1) فإذا ما 
كان العقد القديم والتقليدى يتمثل في تحقق للولاء عند توافر فرصة العمل 
الذاتية وارتباطها بطبيعة الفرصة وتغيرها المستمر وليس مجرد النظر إليها 
باعتبارها فرصة وحيدة مدى الحياة. وقد يختلف هذا الرأى عما جاء بوكل 
من جاى بيترز ومدخل التنظيمات المتعاظمة حيث وصف الأول علاقة الولاء 
التنظيمى بأنها علاقة بين ثقافتين : ثقافة ساتدة ومسيطرة وهى ثقافة الإدارة 
وثقافة خاضعة وهى ثقافة المستهلك والموظف الذي قد يتوافق مع الولاء 
التقليدى فقط ٠‏ في حين يؤكد المدخل الآخر على أن تحقيق الحد الأمئل من 
انتمائية الفرد للتنظيم وأهدافه وقيمه يتأتى من تعاظم هيمنة التنظيم الرس مى 
على أعضائه في محيط العمل وحياتهم الاجتماعية. (50 :1984 ,رعنءم) 
(علابء 1994 : 264). 

ومع أهمية مثل هذا الرأى في بعض مراحل التحول إلا أن الولاء في 
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ظل طبيعة التنظيمات الجديدة لن يرتبط بقضايا الجبرية والإذعان أو الاختيار 
من طرف واحد وإنما سوف تحدده المصالح المشتركة ويثير العديد من 
القضايا الجدلية. فالموظف الذي يعمل في إطار هذا التنظيم سوف يسعى إلى 
إبراز ولاته للمهنة أولا ثم سوف يحدد درجة ولائه بمقدلر ما يعود عليه من 
مكانة أو استمرارية في العمل. كما أن الملاك سوف يسعون للحصول على 
هذا الولاء في ضوء تنفيذ العمل بدرجة عالية من الجودة أو تحقيق الدور كما 
يرون هم وبما يحقق أعلى عائد وأقل تكلفة. وعلى هذا فسوف تتنعكس 
المصالح المتبادلة بين الطرفين على التعرض للجبر والإلزام غير المباشر 
لتحقيق هذا الشكل الجديد من الولاء خاصة في ظل التنظيمات التي تحكمها 
العوائد المادية وفي ظل غياب البدائل. 

ومن ثم فقد تفقد وجهة النظر المرتبطة بت أثير الضبط الصارم - 
والقائلة بإمكانية تحقيق الضبط والسيطرة من خلال رئيس صارم سعيا لتحقيق 
للولاء - مصداقيتها. ويسعى البعض الآخر إلى محاولة تخفيف حدة المصالح 
المشتركة ودور العوائد المادية واستخدام محاولة تحقيق اندماج الأفراد في 
فريق العمل تحقيقا لولائهم لتلك المجموعات ومن ثم إلى التنظيم ككل. 

ومن ناحية ثالثة فإن تغير النمط التقليدى للسيادة الحكومية على 
البيروقراطية وتنظيماتها وسعى الشركاء نحو تحقيق معدلات ربحية عالية 
سوف يؤدي إلي أن يصبح العميل محور اهتمام هؤلاء الشركاء . ومن ثم فإن 
تقييم العملاء للسلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الاستخدام 
يمثل معيارا لاستمرارية الموظف والذي يسعى بدوره لآن يس تدمج مطالب 
واحتياجات ولراء العملاء . ومن ثم يتحول ولاء الموظف من الاتجاه نحو 
المؤسسة واللرؤساء إلى الولاء إلى العملاء حتى أن بعض الدراسات جعالت 
الاهتمام بالعميل جوهر مقاييس الجودة النوعية. (61-88 :1998 ,5غاءز5100) 
ولقد ظهرت أهمية تحول تلك الولاءات إلى الشكل الجديد 'قفي عدد من 
الشركات العالمية حتى أنها أطلقت ما يسمى الإدارة بالعملاء وظهر ذلك جليا 
في شركات أمريكان إكسبريس ومجموعة كومباك للحاسبات ومتاجر شيتز 
62 . ولقد أبرزت هذه الشركات أهمية التركيز علي مطمالب العملاء 
وطرح فرص الاستماع لأصواتهم والنزول إلى مواقعهم وتحديد نوعية العميل 
المستهدف من خلال أليات متنوعة » تلك الاستراتيجيات التي انعكست على 
تحسين الموقف التوزيعى والمالى لهذه الشركات" . (توفيق» 1008 21-3) 

إن الدراسات السابقة تؤكد على عدة مؤشرات لقياس الانتماء التنظيمى 
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مثل التكامل بين أهداف وقيم كل من للفرد والتنظيم » وبذل قصارى الجهد من 
قبل الفرد لتحقيق أهداف التنظيم » وإصرار الفرد على استمرارية عضويته 
بالتنظيم الرسمى. إلا أنه في ضوء التغيرات العالمية مع أش كال التنظيمات 
الجديدة فإن مثل هذه المؤشرات تحتاج إلى إضافة وإعادة صياغة حيث ستحتل 
الولاءات للمهنة والعملاء وفرق العمل المؤقتة ومدى ما يعرضه التنظيم مسن 
مكاسب والانتماء إلى ملاك التنظيم مكانة بارزة مقارنة بالانتماء إلى التتنظيم 
ككل بشكله التقليدى. 


4 التكنولوجيا والمعلوماتيه : 


يحتل بعد استخدام التكنولوجيا يما في ذلك تقنية المعلومات أحد الأبعاد 

المحورية للتنظيم الجديد. ولعل ذلك يرتبط بنمط التنظيم المس تقبلى والبيئة 
المفتوحة والسعى نحو تحسين الإنتاجية والإنجاز والمنافسة التي تتطلب سرعة 
الأداء وجودة الإنتاج والخدمات في الوقت ذاته » كما يرتط ذلك باتساع 
النطاق الجغرافي المحيط باستخدامات التنظيم البيروقراطى في المستقبل ونمط 
الإدارة عن بعد. 

ولقد عالج الباحثون في دراسات التنظيم العديد من القضايا التي يثيرها 
استخدام التكنولوجيا ومتطلبات هذا الاستخدام وأثاره . وبرزت في هذا 
المجال العلاقة بين التكنولوجيا والبناء التنظيمى خاصة مع بدء عمليات إعادة 
الهيكلة وادخال التغييرات في للهياكل الوظيفية لاستيعاب تقنيات الحاسب الآلي 
الجديدة في مرحلة ما بعد الفوردية » ويترتب على ذلك انحسار الطبقة 
الوسطي التي كانت تقوم بوظيفة التنسيق ٠.‏ 

إن انعكاسات استخدام تكنولوجيا الاتصالات السريعة على الأبعاد البنائية 
للتنظيم وما ترتبط به من قيم مثل المشاركة والمرونة قد خضعت لتباين في 
نتائج تلك الدراسات ؛ حيث أوضحت بعض الدراسات أن هناك علاقة طردية 
بين إدخال الحاسب الآلى واستخدامه في تلك التنظيمات ودرجة اللامركزية في 
اتخاذ القرارات » في حين وجدت الدراسات ذاتها - في بعض التنظيمات- أن 
تلك التنظيمات أصبحت أكثر مركزية ٠‏ كما وجد البعض أن بيئة العمل كانت 
عاملا وسيطاء 

ومن ناحية أخرىفلقد كشفت بعض المسوح عن أن 96725 من مديرى 
الأعمال أكدوا أن استخدامات التكنولوجيا تدعم قدرتهم على التغلب على 
دهشتهم من استخدامات الحاسب والابتكار والمرونة والثقة بل وقدرتهم على 
التعلم. (30 -25 :1994 ,511111738) كما أوضحت دراسة أخرى "أن 
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الاتصالات للهاتفية وانتشار الحاسبات الآلية تؤدى إلى تحقيق تغيرات رئيسية 
في موضع العمل داخل 0 . (1999 ,95ا3؟) ولقد كشفت تلك 
مو واد وو ان روك سا بجت با روود 
ومتاحيتها وتكنولوجيا الاتصال إضافة إلى تباين القطاعات المهنية والتحضو 
ويناء حجم أسرة العامل والإطار النظامى القومى "إضافة إلى استخدام التلفاز 
في نشر المعلومات وتسويق المنتجات والخدمات خاصة في ظل اقتصاديات 
السوق وتغيرات العولمة." ( 1997:3 ,1/1011 ع2 «مدسنتلطلة). 

وعلى الرغم من ذلك فلقد أثارت علاقة اس تخدامات التكنولوجيا 
والأساليب المتقدمة في الاتصال بسوق العمل كثيرا من الجدل خاصة ما ارتبط 
منها بانعكاسات تلك الاستخدامات على حالة البطالة ومعدلاتها و نمط تركيب 
العمالة ذاته ومن ثم زيادة الطلب على ذوى المهارات الفائقة وانخفاض الطلب 
على العمالة منخفضة المهارة. (عبدالفتاح» 1996 :142) إضافة إلى هذا 
أوضحت أحدث الدراسات المسحية عن آخر التطورات التقنية واتجاهاتها في 
كل القطاعات تشير إلى أن عالما يكاد يخلو من العمال يقترب بخطى حثيئة 
عابي اساي ل وعوي اجو ب 
لحيل ل عفن للد ايقة اتوم ابا فر سريت اليا 0 
الجدل يرتبط بانعكاس استخدامات للحاسب وإمكانية التحكم الكامل في المصانع 
بل وأداء المؤسسات الخدمية. 

ومن ناحية أخرى فإن استخدامات تكنولوجيا المُعلومات في العصر 
الراهن وتقدمها بدرجات متعاظمة في المستقبل تعكس قضايا مثل الخصوصية 
؛ وتظهر هذه القضية خاصة بعد انفجار البيانات الرقمية وسيولتها وإمكانية 
وصول الأفراد إلى معلومات متعددة حول الآخرين سواء كأفراد أو قيادات 
تنظيمية (كيت » ترجمة شهاب»1999 :14-41 ) وقد ينعكس هذا على حقوق 
الملكية الفكرية أو مدى سرية عمليات اتخاذ القرارات التنظيمية أو التخطيط أو 
الاستراتيجيات. ومن ثم يؤدى إلى متطلبات إجرائية قانونية جديدة أو برامج 

إضافة إلى هذا فسوف تنعكس تلك الاستخدامات على كل من نمط 
العلاقات التنظيمية وطرق أداء الخدمات الحكومية وتمط إدارتها بل وعلسى 
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قيمة الحرية والاختيار لدى المستفيدين من تلك الخدمات. 

إن استخدامات الهواتف والحاسبات الآلية فائقة السرعة والربط بينها 
سوف تؤدى إلى إيجاد ما يسمى بشبكة الاتصالات والتي تنعكس على شبكات 
المعلومات. وعلى هذا فمن المتوقع أن لا تستمر مقولة أن الوحدات الك برى 
تهزم الوحدات الصغرى وإنما الوحدات الأسرع هى التي تهزم الوحدات 
الأبطأ. ويرتبط هذا بالضرورة بسرعة المعلومات وقدر عالى من المرونة 
وحرية التصرف للمستويات الدنيا مع توافر القدرة على إنتاج الأفكار الخلاقة 
وحل المشكلات بطرق متباينة وأساليب قياس مقننة ودقيقة. (2001 ,1034) 
إن هذه الشبكات ليست مجرد تشابك تكنولوجى أو سرعة آلية وإنما هى تشابك 
البشر من خلال التكنولوجيا؛ تشابك وترابط من نوع جديد بين المعارف 
والإبداعات ومهارات هؤلاء العاملين في تلك التنظيمات. ويؤدى هذا 
بالضرورة إلى إيجاد أنماط جديدة من الثروة وأشكال جديدة من التفاعل 
والتطور الاجتماعي وقد يؤدى إلى درجة عالية من العزلة البشرية المباشرة. 
إلا أن هناك رأيا آخر يرى أهمية استخدامات تكنولوجيا المعلومات وانعكاسها 
ليجابيا على العمل الفريقى والتعاوني وإيجاد الرؤية المشتركة ( ريفكن: :155 
0 ومن ثم تخفيض درجة العزلة المباشرة. (1996:7 ,دتكلصهة/3) 

ومن ناحية أخرى فإن تلك الاستخدامات سوف تنعكس على نمط 
العلاقات التنظيمية حيث تتعاظم وتنتشر العلاقات الشبكية بدلا من العلاقات 
أحادية الاتجاه عبر التدرج الهرمى ٠»‏ إضافة إلى تضييق الفجوة بين التنظيم 
الرسمى وغير الرسمى. 

وعلى هذا يصبح التردد على مكان العمل عن بعد ظاهرة عادية. وقد 
ينظر البعض إلى هذا الموقف في ضوء العزلة الاجتماعية وانعكاس هذه 
النتيجة على شكل التفاعلات الاجتماعية والعلاقات بل وقد يقف عقبة في وجه 
أداء بعض للخدمات التي تتطلب مقابلات الوجه للوجه. وإن كان ذلك سوف 
ينعكس على المستفيدين أو المستهلكين فإن موقع العمل الفابت فسي ضوء 
التنظيم التقليدى سوف يتغير ؛ فيمكن بذ بذنلك للمدير أو الرئيس أن يعقد 
اجتماعاته أو مراجعته لأداء الأعمال عن بعد يل والدخول إلى بنوك 
المعلومات لدعم آليات العمل واستخدام الخبراء إضافة إلى فريق العمل من 
خلال هذه الشبكات. وبالضرورة سوف يتدخل نمط الملكية خاصة عند سيادة 
الشركات والمؤسسات عابرة القارات أو متعددة الجنسيات في إيراز أهمية نمط 
الإدارة عن بعد لتلك التنظيمات أو المشروعات التابعة لها. 
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ومن ناحية أخرى فإن طرق أداء الخدمات الحكومية سوف تتعدل وفقا 
لانتشار الآلية وشبكات المعلومات حيث تتحول الحكومات إلى ما يطلق عليه 
الحكومات الإليكترونية ؛ أى تطوير الخدمات الحكومية بحيث تؤدى إلكترونيط 
من خلال الشبكات7) . (دلاورء 1999 : 47) وإذا ما كان هذا الشكل يحقق 
الربط بين الخدمات الحكومية من جهة والعملاء من جهة أخرى إلا أن تحققه 
يتطلب عددا من المقدمات الضرورية التي تمثل عبئا على الدول خاصة النامية 
منها بل وعلى أفراد المجتمع ذواتهم. إن هذا التغيير يتطلب قدرا هائلا من 
التمويل سواء لإنتاج الآليات المرتبطة بتلك الخدمات الجديدة أو برمجتها أم 
لتدريب العاملين عليها وإنشاء مراكز لها. ومن ناحية أخرى فإنها تتطلب نوعا 
خاصا من ثقافة استخدام التكنولوجيا الجديدة التي قد تستغرق سنوات عديدة 
لغرسها أو اكتسابها. لكن تظل قضية الاستخدالم تقع بين الإجبار والاختيار » 
فإذا ما كانت تعالج في ضوء الاختيار تصبح ضرورة مراعاة ملاءعمة هذا 
الاستخدام للإمكانات المتاحة ولحاجات المجتمع ونمط العمالة. أما إذا ما كانت 
إجبارية بمعنى أن تفرضها ظروف التحولات العالمية تصبح المش كلة أكثر 
تعقيدا. 

إن تقديم الخدمات بهذا الشكل سوف ينعكس على كل من فرص 
الاختيار الخدمى والسلعى بل وعلى قيم الحرية وأداء التنظيمات السياسية في 
الوقت ذاته ؛ فتقديم الخدمات بهذه الطريقة سوف ينعكس على أحد أبعاد التغير 
الديموقراطى حيث تعطى للإنسان المعاصر فرصا للاختيار لا حصر لها في 
كافة أوجه الحياة (التعليم - الصحة وغيرها) ويؤدى هذا إلى ظهور ما يسمى 
ثقافة الاختيار إضافة إلى ثقافة المشاركة والمنافسة باعتبارها ثقافات تعبر عن 

ولا يتوقف هذا البعد الديموقراطى عند المستهلك ونمو ثقافة الاختيار » 
وإنما يمتد إلى العاملين بتلك التنظيمات حيث يمكن لكل عامل الوصول إلى 
المعلومات الحقيقية بل وسرعة وصوله إليها ومن ثم درجة عالية من لا تركز 


 )*(‏ بدأ بالفط استخدام وسائط التكنولوجيا الحديثة قي عدد من المجالات خاصة 
الإعلامية والتعليمية والاقتصادية بل والقطاعت السيادية ؛ مثال ذلك تس تخدم 
للوسائط الالكترونية في مجال التعليم كمصار للمعلومات مثل المكتبة 
الالكترونية وتلك الوسائط التي تستخدم كأدوات تعليم وتوصيل مثل المؤتمرات 
المسموعة والتفاعلية المرئية وشبكات الخدمة الخاصة.. إلخ. 
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السلطة وتوزيع القوة وبالتالى مشاركة واسعة في عمليات اتخاذ القرارات 
التنظيمية » "وهو ما عبر عنه مانكين 7422/18 وبيكسون 811508 بتغير 
الديناميات السياسية التنظيمية". (1996:245 ,21 )© 432[7) أو ما عبر 
عنه كل من ماهونى '[743101 وبارلى '(83116 بلامركزية اتخاذ الققفرارات 
وانخفاض الحاجة إلى الإدارة الوسطى.(1999:141 ,822123 يق تدم ط2ة11). 


بل وقد يتعدى هذا من مجرد الحرية وفرص الاختيار الخدمسى 
والإنتاجى إلى فرص الاختيار السياسى بل والتمثيل السياسى دونما حاجة إلى 
التصويت بشكله التقليدى. فيمكن بذلك حساب اختيارات المصوتين واستطلاع 
رأيهم مباشرة إلكترونيا مما يؤدى إلى تراجع دور الوسيط السياسى وخفض 
تكلفة عمليات التصويت وإجراءاته واستبعاد كافة اشكال تدخل السلطات 
التنفيذية بتنظيماتها في العمليات الانتخابية. 

إن عصر المعلوماتية واستخدام التكنولوجيا لا يتطلب مجرد إحداث 
تغييرات أحادية وإنما رفع مستوى التدريب واكتساب مهارات الاتصال 
وسرعة تدفق المعلومات والقدرة على الإبداع والتعامل مع التغيرات 
التكنولوجية الجديدة. أو بمعنى آخر سيادة ثقافة المشاركة والمنافسة مندمجة 
مع ثقافة المعلوماتية والتكنولوجيا. 
الثقة الإيجابية : 

تعتبر الثقة بعدا أساسيا من أبعاد الثقافة التنظيمية المستقبلية . وتشير 
الثقة إلى 'إيمان وإخلاص في المقاصد والأفعال لشخص أو جماعة بما لا يهدد 
الآخرين فيما يتصل بحقوق ومصالح الآخرين في العلاقات التبادلية. أما عدم 
الثقة فيشير إلى اعتقاد شخص ما بأن مقاصد الطرف الثانى ودوافعه العمل 
ليست كما تظهر في الغالب وأنه غير أخلاقى وذو دوافع خفية. ومن ثم ينظو 
إلى هذا الشخص على أنه غير مقبول ويهدد الآخرين في التركيبات 
التتظيمية". (20 :1995 ,[2/ا22ة )). 

وتظهر حالة الثقة أو عدمها على عدة مستويات سواء فيما بين 
العاملين أو فيما بين العاملين والإدارة أو فيما بين العاملين والعملاء » كما 
التنافس وتحمل المسئولية وهى خصائص ثقافة المستقبل. أما حالة عدم التققفة 
فتمثل إحدى أبرز الأزمات التنظيمية وتظهر في ضع ف المصداقية وعدم 
شرعية السلطة التنظيمية خاصة والسياسية عامة. 
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والثقة بهذا المعنى ليست ثقة في نطاق التنظيم ققط وإنما تعكس ثقافة 
مجتمعيه. ولقد أبرز كتاب الثقة لفرانسيس فوكوياما ذلك حينما أرجع التقدم إلى 
توافر أو عدم توافر مقومات ثقافية في علاقات المجتمع وهى مقومات التقفة 
وليس إلى اعتبارات مادية فقط. 

وعلى هذا فإن التحولات في التنظيمات البيروقراطية ليست مجرد 
تحولات في وظائف الدولة أو التحول من القطاع الحكومى والقطاع العام إلى 
الخاص أو تطوير الأدواتء وإنما وجود خلفية ثقافية مجتمعية تتمثل في 
المبادرة وتحمل المخاطر والثّقفة وحرية التصرف وتحمل المسئولية 
والمعلوماتية وتزايد دور مؤسسات المجتمع المدنى والتعاون فيما بينها وبين 
المؤسسات الحكومية المستمرة. 

ولعل هذا يرتبط بتفسير ماكس فيبر وتمييزه بين البروتستانتية القائمة 
على قيم العمل والادخار والعمل التطوعى والكاثوليكية » كما يظهر هذا في 
بحث فوكوياما حول الخلاف للثقافي بين الدول المعاصرة » وتوضيح بيرفيت 
لجو للثقة والتسامح الذي ساد هولندا في فترة من تاريخها وقبول إنجلترا لفكرة 
المخاطرة. كما ظهر ذلك في العلاقات الأسرية الصينية والتجمعات الحرفية 
اليابانية. (الببلاوى: 1999 : 190). 

إن الثقة بهذا المعنى تثير العديد من القضايا ارتباطا بعائدها المادي 
والاجتماعي ٠‏ فلقد دافع فوكوياماعن تلك القيمة في كتابه الققفة 
(فوكوياماء1998 :314-319 ) ؛ حيث ربط بينها وبين دعم العمل الفريقي 
والتدرب على عدد كبير من المهام ونظام التصنيع المتقشف واقامة علاقفات 
عمل أكثر فعالية وإرضاء خاصة كما ظهر من ناحية في حالتي اليابان 
وللمانيا وكلاهما مجتمع تسود فيه درجة عالية من الثقة وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية كحالة بينية معقدة من ناحية أخرى. وعلى هذا تظهر الثقة بدرجات 
متباينة وفقا لنمط العلاقات والترابط الاجتماعي ودرجة الفردية . 

ومع أهمية هذا الرأى الذي طرحه فوكوياما فقد تتباين فعالية الثقة وفقد 
للأهداف التي يسعي أطراف العلاقة التنظيمية إلي تحقيقها وتفسيرهم وتبريرهم 
لتبنيهم تلك القيمة . إن الثقة ليست إجبارية ؛ إنها اتجاهات وتوقعات تعطى 
من شخص لآخر أو لآخرين بشكل تطوعى واختيارى بعد التحقق من 
استحقاق الطرف الثانى لهذه الثقة. إلا أن هذا الموقف قد لا يعكس بالضرورة 
ثقة إيجابية فقد يرى البعض أن من نتائج هذه الثقة تحمل المزيد من الأعمال 
التي كان من الممكن تجنبها دون هذه الثقة. وعلي هذا تصبح الثقة بهذا المعنى 
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استراتيجية جزائية من قبل الرئيس والتي يطلق عليها التشبع القرارى. ويقصد 
بها تكليف المرؤوس بأعمال أكثر من طاقته أو لا يرغب في القيام بها. 
وتتحقق نتائجها العكسية إذا تم إدراكها بهذا المعنى من قبل الطرفين. ومن 
ناحية أخرى قد لا يتحقق معنى الثقة -في ضوء التكليف بمزيد من الأعمال - 
إذا ما كان الهدف منه تحقيق أقصى عائد واستخدام العاملين في تلك 
التنظيمات. 

ومن هنا ترتبط الثقة بنمط القيادة التنظيمية ٠‏ فتتجه القيادة التقليدية إلى 
تحطيم درجة الثقة حيث يكونوا مدفوعين بدوافع القوة الذاتية وذلك لرغبتهم 
في تحقيق الولاءات الشخصية لهم وتعظيم قدراتهم الخاصة واستتبعاد هذا 
الهدف عن المرؤوسين. أما القيادة الفعالة في ظل ثقافة المستقبل فتتجه 
بالضرورة نحو تخفيض درجة استخدام القوة وإيجاد الرؤية المشتركة 
للمرؤوسين وتحقيق مصداقيتها والاتصالات المفتوحة التبادلية ودرجة مشاركة 
فعاله. وينعكس هذا بالضرورة على وجود درجة عالية من الثقة المتبادلة. 

إن الثقة المتبادلة بهذا المعنى إدراكا وسلوكا تنعكس إيجابيا على 
الرتفاع درجة الفعالية وتحمل المسئولية والمخاطر والفكر المفتوح والقدرة على 
التعلم وتقبل الفكر النقدى. ولن يقتصر ذلك كما هو متوقع على الصفوة 
الإدارية وإنما سوف يمتد إلى باقى مستويات التدرج والمواقع الأفقية. 
١‏ نسق موضوعى ومفتوح للجزاءات والعمل فيما وراء التعاقد : 

يعتبر نسق الجزاءات ذى أهمية خاصة في تحقيق طاعة السلطة 
وقبولها سواء كان ذلك بشكله الإيجابى أم السلبى » المباشر أو غير المباشر. 
وقد جاء ذلك واضحا عند ماكس فيبر وهربرت سيمون وبارنارد الذي تتاول 
بالتحديد أهمية أسلوب البواعث وخلق الظروف القهرية وترش يد الفرصة 
وانعكاسها على الإذعان. وإذا ما كان سيمون قد أكد على أهمية الجزاءات 
الاجتماعية إضافة إلى الجزاءات المادية فإن ماكس فيبر - في نموذجه 
الكلاسيكى والذي انعكس على كافة أشكال للبيروقراطيات بثقافتها التقليدية - 
قد اهتم بالضمان المادى أو التعويض المادى - الراتب - بالدرجة الأولى. 

إلا أن الممارسة التنظيمية قد كشفت عن تراجع الدور الذي يؤديه 
الراتب في ضمان الطاعة والولاء المستمرين والفعليين ‏ كما كشفت عن 
تراجع أهمية التهديدات المستمرة بالعقاب أو الوعود بالمكافآت غير المشروطة 
أو المنجزة. 
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لقد أوضحت البيروقراطية الكلاسيكية في ظل خاصية القواعد واللوائح 
وجود مجموعة من النشاطات والمسئوليات التي يلتزم بها الموظ ف ويمثل 
التعهد بالالتزام بتنفيذ تلك المسئوليات مقابلا للتعويض المادى الذي يحصل 
عليه أو للاستمرار في تلك الوظيفة. ومع هذا فإن المنافسة فيما بين الموظفين 
وظهور قاعدة الحراك المتكرر وتغير فرص العمل كما ونوعا سوف يدفع 
هؤلاء العاملين في ظل ثقافة جديدة إلى أن يعملوا أكثر مما هو موجود -كحد 
أدنى- في توصيفات وظائفهم أو مواقعهم في تدرج السلطة . 

وعلي هذا يسهم الأعضاء بدرجة أكبر مما هو متوقع منهم رسميا (أى 
إسهامات غير عادية) بل والبحث عن العمل بدرجة أكبر من انتظاره وبدرجة 
أكبر مما هو مطلوب أو متوقع منهم ؛ وذلك كنوع من السعى نحو أشكال 
الجزاءات الإيجابية بدرجة أكبر. 

وفي ظل الثقافة التنظيمية المتغيرة تصبح استمرارية العمل بموقع ما 
ولفترة متواصلة - كنوع من الجزاء الإيجابي - غير مقبولة » كما أن الراتب 
الثابت الذي يقضى على كل فرصة من فرص الإبداع والتجديد وتحمل 
المسئولية أو المبادرة والعمل فيما وراء التعاقدات يتراجع أمام آلية الأجر 
المتغير وربطه بالأداء ومعدلاته سواء في مجال الإنتاج أو الخدمات. ولعل 
هذا ما عبر عنه بيدلر 260165 1991 بمرونة نسق المكافآت وفقا للتغيرات 
الموقفية وظروف التغير التنظيمى. (19 :1997 ,516835) إضافة إلى ذلك 
ما يرتبط به من أشكال المكافآت الأخرى. 

لقد ظهرت الانطباعات الشخصية والروابط العائلية أسسا رئيسية في 
ممارسة السلطة التقليدية والكارزمية عند ماكس فيبر ؤشاع اس تخدامها في 
كثير من التنظيمات خاصة في الدول النامية . إلا أن أسس المنافسة والصراع 
وندرة فرص للعمل والمهارلات والقدرات المطلوبة والتوجه نحو سيطرة 
الشركات والمؤسسات العالمية وسعى المسيطرين عليها نحو مزيد من الجودة 
والربحية سوف تؤدى إلى تعظيم الأساس الموضوعى في التوظيف وتقييم 
دور الأداء والإنجاز التنظيمى النهائى. 

إن المكافآت في ظل الثقافة الجديدة تصبح أكثر متاحية بدرجة كافية 
نوعا وكما ء والربط بين ما تم تخصيصه من حوافز ومكافآت وجزاءات سلبية 
وما يتم تحقيقه من إنجاز. وبصفة عامة توافر ما يمكن أن يطلق عليه العدللة 
التوزيعية للجزاءات بأبعادها المختلفة أو اللاتساوى في توزيع تلك الجزاءات 
استنادا على تباين الجهود والمهارات والقدرات ومن ثم الإنجاز النهائى 
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للأدوار. 

لكن العدالة التوزيعية لن تتوقف عند حد إجراءات التعويض المادى 
بمفهومه التقليدى 'الراتب" وإنما سوف تظهر في عالمنا المعاصر وفي ظل 
المداخل الجديدة كيفية التعويض عن المعرفة ؛ أى دفع مقابل المعرفة ونموها 
وتطويرها.إن هذه فلسفة ترتبط بالأساليب الجديدة لتصميم العمل والتي تؤكد 
على نمو العاملين وتنميتهم» وفي ظل هذا التغير يتم تعويض العاملين في 
ضوء عدد ونوع وعمق المهارات التي يطورونها سواء كانوا يس تخدمونها 
طول الوقت أم بصفة موقفية. 

إن نسق الجزاءات للجديد سوف يحتوى استخدام الأجور الموقفية 
والتعويض عن النمو المعرفي والإبداعى والأساس الموضوعى في التقييم 
والمكافآت والتهديدات الحاسمة والفعلية. 
/اء التنافسية : 


تمثل قيمة التنافسية عنصرا رئيسيا في التنظيم الجديد وتتعاظم أهميتا 
في ظل سياسات التشغيل الجديدة القائمة على أساس المهارات والقدرات 
والانتقاء وعدم لليقين في الوصول إلى فرص عمل والتوجه نحو العميل . 
والتنافس 'مصطلح يستخدم لوصف موقف يندمج فيه الأفراد أو التنظيمات في 
إطار عملية من النضال الفعال سعيا نحو تأمين نصيب لهم في المورد النهائى 
سواء كان هذا المورد ماديا مثل الثروة أو رمريا مشل المكانة أو الهيبة". 
(1992:63 ,1 4 5طتومه©). وذلك على الرغم من رؤية البععض 
(11:8(/65,1973:3) انتهاء خاصيتى تدرج الس لطة والتنافمية في ظفل 
المستقبل ومع حدوث الثورة التنظيمية التي تسعى إلى تخفيض درجة التوتر 
الناتجة عن خاصية التنافس . إلا أن الواقع يتردد في قبول هذا الرأى الأخير 
حيث لن يختفي الصراع ولا المنافسة طالما تباينت المصالح والأهداف 
والفرص المتاحة مع تباين قدرات وإمكانات الأشخاص والتنظيمات بل 
والدول. 

وعلى هذا فإن استثارة الابتكارات والتقييم المستمر للعاملين وفقا 
للمهارات والقدرات والنمو المعرفي والمهارى ودخول العميل عنصرا أساسيا 
في عمليات تقييم العاملين والخدمات والسلع تصبح عوامل رئيسية في ثقافة 
التنافسية والتي يمكن النظر من خلالها إلى التنافس على أنه ظاهرة ثقافية لا 
تتدعم إلا بدعم المناخ الثقافي المحيط بها. فبدون أخذ العميل وتفضيلاته في 
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الاعتبار لن تتحقق التنافسية ويتراجع التقدم في مجال الخدمات والسلع التي 
تجذب هؤلاء. 

ومن ناحية أخرى سوف ترتبط التنافسية -ويتعاظم ذلك مستقبلا- 
بالذاتية وتوزيع القوة في المجتمع وأسسها. وعلى هذا يمثل الاقتراب 
والسيطرة على مصادر القوة بأنواعها حافزا أساسيا على التتافس ويصبح 
حضور الدورات التدريبية واكتساب مهارات جديدة وتحقيق التقهم والنمو 
المعرفي والسعى نحو اكتساب أو الوصول إلى مواقع ذات مكانة عالية وتجنب 
للجزاءات السلبية وتحقيق معدلات عالية من التقديرات المادية والمكانية 
مؤشرات أساسية للتنافسية ومدعمة لها في الوقت ذاته. وتضي ف دراسات 
أخرى (10 -1998:4 ,155082ع796828) أهمية عدد من المتغيرات المرتبطلة 
بالمستوى التنظيمى خاصة للظروف البنائية وعملية التنافس ذاهقها فتتدخل 
بالتالى متغيرات بناء التكلفة ودرجة التكامل الرأسى وعمق وكثافة البحوث 
والتطوير والقدرة على التنبؤ بالسلوك التنظيمى وعنصر الوقت. 

إن خاصية التناضية لن تتوقف عند حد الوحدات الصغرى أو مستوى 
الأفراد داخل التنظيمات ٠‏ وإنما سوف تظهر الحاجة إلى تكامل سياسات 
المنافضة المحلية من خلال برامج على مستوى الدول لحماية وتشجيع حيوية 
مستوى التنظيمات والشركات حيث يتطلب التعاون رأسيا مع المنتجين 
والعملاء وأفقيا مع المنافسين للسابقين » بل إن هذا التعاون سوف يؤدى دورا 
هاما في دعم الابتكار ومن ثم مزيد من التتافس. 
ل القيادة التحولية والكوكبية : 

لقد احتل فمط القيادة مكانا بارزا في الفكر الإدارى ودراسات التنظيم 
على السواء. فلقد عرف في الإدارة المصرية القديمة في شكل تركز السلطات 
والتنسيق في الوقت ذاته » كما عرف في الإدارة الصينية في شكل نظلم 
الامتحانات وتحديد المواهب والقدرات وإبراز كونفوشيوس لعناصرالأس لوب 
الإدارى الواعى. ثم أسهمت الإدارة اليونانية في وضع أسس الديموقراطية مع 
عدم أهمية توافر مؤهلات معينة أو توافر الخبرة لدى الرؤساء » ولعل هذا مل 
يختلف مع الإدارة الرومانية التي اشترطت الخ برة الطويلة . أما الإدارة 
العربية فلقد اشترطت توافر سمات خاصة لدى القادة ترتكز على البعد 
الأخلاقى إضافة إلى الخبرة وأهمية تفويض السلطة. (كنعان » 1985 : 25-55) 
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وفي الوقت الذي ركزت فيه النظريات الكلاسيكية في الإدارة على 
أهمية التدريب ونطاق الإشراف تباينت منظوراتها حول الحاجة إلى تفويض 
السلطة ‏ أما النظريات الحديثة فلقد أكدت في معالجتها للإدارة على أهمية 
القدرات والمهارات الخاصة بالتنسيق وإقامة العلاقات الإنسانية . 

أما على مستوى الممارسة فلقد شاع التصنيف الثنائى : القيادة 
الديكتاتورية والقيادة الديموقراطية والتي تظهر فيها قدرة صاحبها على تحقيق 
الاندماج وتفهم المشكلات وإشباع حاجات المرؤوسين وتحقيق المشاركة 
وتفويض السلطة. ومع أهمية هذا الدور الذي احتله نمط القيادة في التنظيم 
عبر التاريخ وفي ظل أنماط متباينة من النظم البيروقراطية ٠‏ إلا أنه سوف 
يحئل مكانة فائقة في ظل التحولات العالمية الراهنة نحو الكوكبية. ومن ثم 
سوف يظهر ما يسمى بالقيادة الموقفية (1997:265-273 رهأءط )1165561‏ - 
ليست بالمعنى التقليدى- وإنما ذلك الذي يحدد أسلوب إدارته للتنظيم في ضوء 
احتياجات الموقف وليس في ضوء خلفية القائد ويخضع في ذلك لمستوى 
استعداد التابعين واستجابتهم للتوجه والدعم. كما سوف يظهر ما يسمى بالقائد 
الكوكبى والذي تتوافر لديه القدرات العالية بالوعى بالذات وبقدرات التنظيمات 
العالمية الأخرى وإمكاناتها واسترجاع الخبرات والمعلومات وقابليته للتعلم 
المستمر والمرونة والسرعة في الاستجابة. وتحقيق التغيير والابتكار والحوار 
والمنافسة مع الآخر والقدرة على عبور القارات بخدماته وسلعه وأفكاره. 

وقد يظهر أيضاً ما يطلق عليه نمط القيادة منخفضة التك اليف وهى 
نمط من القيادة يتواعم مع متطلبات المرحلة الراهنة من التغيرات العالمية 
سواء في استخدامات التكنولوجيا أو تدفق المعلومات والأنشطة المعرفية 
الأخرى. (247 :2001 ,231) ومن ثم فإن هذا النمط يتجه نحو اس تخدام 
تكنولوجيا المعرفة خاصة في تسهيل اتخاذ أعلى مستويات القرارات 
الاستراتيجية وتشخيص المشكلات وحلها . ومن ناحية أخرى يؤدى إلى درجة 
عالية من تحقيق الاعتمادية التبادلية والروابط فيما بين التنظليمات وتكسير 
الحواجز بين أقسام التنظيم الواحد بل يتجه نحو استخدام شبكات الحاسبات 
التي تؤدى إلى نقل وتدفق البيانات من وحدة إلى أخرى بل وتنظيم إلى آخر 
ومن دولة إلى أخرى. 

أما في مرحلة التحولات الراهنة فتظهر القيادة التحولية والتني من 
المتوقع أن تؤدى دورا بارزا في خلق رؤية مشتركة للمستقبل المرغوب ل هذه 
التنظيمات التي تعمل بها والتي تعكس في الوقت ذاته عدم إمكانية اس تمرار 
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أنماط البناءات والعمليات والأنشطة التقليدية. ومن خلال هذه الرؤية سوف 
تزداد درجة التنافسية ورؤى الحرية والمساواة والمسئولية والسعى نحو 
إرضاء العميل . ومن ناحية أخرى تؤدى دورا في تعبئة الالتزام التنظيمى 
الفعال خاصة من خلال تكوين التآلفات سعيا نحو العمل كفرق وليس ك أفراد . 
لكن هذا الالتزام يتطلب بالضرورة قدرا من نسق الجزاءات العادل سواء 
المادى منه أو المعنوى ومن ثم تصبح مهمة هذه القيادة هى القدرة على الربط 
بين نسق الجزاءات والعمل الفريقى وتحقيق الالتزام الفعال. 

ولن يتحقق هذا الالتزام مستقبلا إلا من خلال تمكين المرؤوسين 
وتزويدهم بالقوة والمعرفة التي تمكنهم من تخطى العقبات مثل القواعد 
والإجراءات الجامدة والتي تحد من حرية تصرفهم . ولعل هذا التمكين يؤدى 
في المستقبل إلى تحرير طاقات الأعضاء ودفعهم إلى المشاركة على كافة 
للمستويات » إلا أنها تظل مشاركة موضوعية ورشيدة وفقا للمهارات 
والقدرات المتاحة. 

ومع التحولات العالمية وضرورة توافر مهارات خاصة لمن يتصدى 
إلى إدارة التنظيمات ذات الخصائص الكونية تظهر أهمية خصائص القيادة 
الكوكبية (1997 ,39تةآ) (22-37 81 اه ع81201) والتي تتميز بحب 
البحث والتقصى وتوافر منظور محدد في إدارة التنظيمات ومن ثم القدرة على 
الاتصال مع الآخر والتكاملية وقدرة خاصة ومهارات فريدة على إدراك 
الفرص المتاحة عالميا وتعبئة الموارد الكاملة واستثمارها من خلال نسق 
معرفي متكامل. 

ولعل ما يميز القيادة التحولية والكوكبية عن نمبط القيادة الموقفية 
التقليدية أنها سوف تتجه نحو تغيير القيم التقليدية وإحلالُ قيم المخاطرة وللتعلم 
وشراكة المعرفة والتوجه نحو استخدام الرموز لدعم هذه القيم وممارستها 
وإعادة توزيع القوة والمكانات داخل التنظيم. ولذا لن ترتبط هذه الآليات 
بالأشخاص وإنما سوف تتجه نحو دعم استقرار تلك الأنماط ومن ثم تحقيق ما 
يمكن أن يطلق عليه مؤسسية التغيير. 

إن فعالية هذا النمط في ظل التحولات العالمية سوف تواجه بعدد من 
العقبات خاصة في الدول النامية . وتظهر هذه العقبات في عدم قبول الننئئم 
السياسية السائدة لهذا النمط المتحول ومناخ محدودية وعدم المشاركة بل 
وطبيعة التركيب الطبقى وانعكاساته على اختيار القيادات ٠‏ إضافة إلى سيادة 
المركزية وتعدد مستويات التنظيم وتعقد الإجراءات وعدم وفرة المعلومات 


١ ل‎ 


الخصائ صالبنائية والثقافية لتنظي مالمستقبل انكر وإبداع 


تارة وعدم متاحيتها تارة أخرى. 
إن القيادة بهذا المعنى السابق ليست مجرد ممارسة للضبط وإنما تمشذك 

قدرة على إدارة منظومة تجمع في خيوطها نمط حرية لتقسيم العمل والتدرج 

وقدرة على تحقيق التنافسية والولاء للعميل في ظل مناخ تسوده الثقة وعدللة 

الجزاءات والتوزيع. 
ويكشف التحليل السابق عن عدة مقدمات ونتائج في الوقت ذاته 

يمكن تحديدها فيما يلى : 

- أن خصائص تنظيم المستقبل التي بدأت في الانتشار بدرج ات نسبية 
تتمثل في مجموعة من الخصائص البنائية والثقافية وهى تسطيح تدرج 
السلطة والتقسيم المتغير للعمل وسيادة شكل العمل الفريقى والنسق 
الموضوعى والمفتوح للجزاءات والقيادة الكوكبية بمهارات ملائمة » شم 
الولاء نحو العميل والمهنة والاس تخدام الواسع للتكنولوجيا وتقنية 
المعلومات والثقة الإيجابية والتنافسية والعمل وراء التعاقد ودرجة 
وضوح الأدوار وتنوعها. 

2 تمثل تلك الخصائص أحد السيناريوهات المطروحة للتنظيم ء تلك 
السيناريو الذي يرتبط بتغير دور الدولة وتعاظم تأثير التحولات العالمية 
الراهنة وانتشار الشركات متعددة الجنسيات ٠‏ كما أنه يتطلب لتحققه في 
الواقع التنظيمى عددا من الشروط أبرزها تغير ملامح الثقافة التقليبيية 
العامة بما تحتويه ل أشكال الولاءات التقليدية وقيم الذاتية والقيادة 
المحلية والاستناد على العامل البشرى ٠‏ كما أنه يتطلب تحقيق برامج 
متجدده للتعلم والتدريب ودعم ثقافة التكنولوجيا وتوفير التمويل الواسع 
لغرسها وطنيا واستخدامها. 

- أن بعض هذه الخصائص قد بدأت بالتحقق بالفعل في عدد من الدول 
والتنظيمات ولها جدور معينة . ولذا فس المتوقع أن تنتشر أولا في 
الدول المتقدمة والتنظيمات متعددة الجنسيات . ومن ناحية أخري تظهر 
بشكل تدريجي في القطاعات الحكومية مع استبعاد انعكاسها -في ضوء 
القوات المسلحة والشرطة والخارجية ٠‏ كما أنها قد تت تتحقق أولا بدرجات 
نسبية - سواء س حيث الانتشار أو الفعالية - في بتعض الخصائص 
دون الأخرى خاصة استخدام التكنولوجيا وتقنية المعلومات في تلك 
القطاعات. 
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بم تنعكس هذه الخصائص وتظهر أثارها على عدة مستويات : فعلى 
مستوى الدولة سوف تتغير درجة أدوارها وأسلوب تدخلها ودرجة 
سيادتها خاصة الاقتصادية وما يترتب عليها وطرق أدائها لخدماتها. 
ومن ناحية أخرى سوف تؤدى انتشارية هذه الخصائص إلى زيادة 
الفجوة النوعية ومزيد من التهميش لبعض شرائح المجتمع خاصة الموأة 
والفقراء وذلك في ظل مجموعة من المتغيرات الوسيطة مثل الموروثات 
الثقافية التقليدية ونمط توزيع الأدوار وموقف الآخر وضعف الف رص 
البنائية المتاحة وتزايد منطق القوة خاصة قوة الثروة والمعرفة 
والتكنولوجيا. 
وعلى الرغم من أنه من الممكن أن تدخل المرأة مجال المنافسة في ظى 
قيام التنظيم الجديد على أساس الاس تحقاق والمؤهلات الموضوعية 
والمهارات ٠‏ إلا أن هذا الموقف يظل رهنا بالتغلب على المعوقات 
البنائية المتمثلة في بناءات الفرصة والقوة والمعوقات الثقافية المتمثلة في 
لم تلك الموروثات التي تدعم الخصائص الأكورية وتقيم العمل علي 

اسها . 


- يعتبر نمط العلاقات غير الرسمية في شكله الجديد وحاللة الاغتراب 
النسبى من القضايا المطروحة في ظل هذا التنظيم . ومن هنا تبرز حالة 
من ضعف العلاقات الاجتماعية المباشرة (وجها لوجه) فيما بين العاملين 
بعضهم والبعض الآخر وفيما بين للعاملين والإدارة وذلك من خلال 
تأثير خاصية العمل الفريقى وعدم ثبات تقسيم العمل وإمكانية التنقل فيما 
بين الوحدات وفيما بين التنظيمات بل وفيما بين ال دول واس تخدامات 
تكنولوجيا الاتصال في إدارة تلك الشركات متعددة متعددة الجنسيات على نطاق 
واسع وآلية تقديم الخدمات الحكومية . ومن ناحية أخرى تتعكس هذه 
الخصائص على نمط العلاقات والأدوار الأسرية وإعادة توزيعها . ومن 
ناحية ثالثة تظهر عدة عقبات أمام أداء بعض الخدمات والتي تتطل ب 
مقابلات الوجه للوجه أو استمرارية أدائها بعيدا عن المكون التكنولوجى 
للبناء التنظيمى. 
أما الاغتراب بعناصره : فقدان السيطرة واللامعيارية والعزلة 
الاجتماعية يمثل حالة تظهر مؤشراتها بدرجات نسبية ومتفاوتة نتيجة 
للخصائص الجديدة للتنظيم . فقد يبدو دور الفرد وكأنه غير مترابط عضويا 
مع البناء الكلى للآدوار في ظل التنظيمات المعقدة . وفي ظل التغير والتتقفل 
وعدم ثبات تقسيم العمل تظهر حالة من حالات الانعزال الاجتماعي خاصة 
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عن مجتمعه والثقافة التي يحملها . ومن ناحية أخرى فإن الاقتراب من مراكز 
فرص الاغترفب في ضوء عدم الاقتدار أو فقدان القوة » في حين تعكس سيادة 
التنظيمات الكيرى وقرارات ملاك الشركات منطق القوة خاصة قوة الثروة 
والمعرفة والتكنولوجيا » ومن ثم تهميش شرائح معينة من المجتمع خاصة في 
الدول النامية وتظهر دالتالى محاولة استخدام استراتيجيات متباينة للتكيف. 
رابعا : منهجية الدراسة : 


كشف التدلن السابق عن الخصائص البنائية والثقافية لتنظيم الممستقبل 
تلك التي تمثل أحد التساؤلين الرئيسيين للبحث الراهن » ويحاول الجزء التالي 
الإجاية عن التساؤل الثاني والذي يدور حول مدى توافر تلك الخصائص في 
التنظيمات: البيروقراطية المصرية والتباين فيما بينها حول تلك الخصائص 
والعوامل المؤثرة سلبا أو إيجابا في درجتها. 
١‏ - تمط الاراسة : 

تعتبر الدراسة بهذا المعنى من أنواع الدراسات الر صفية التحليلية 
وكوف على الخخائص التنظيعية الراهنة ان طبوء الخدت افص التنظيمية 
المتوقعة غي 14 وتلك اند انتي بدأت تتحقق بالفعل بدرجات نسبية في بض 
إلتنظيما انك الوطنية والعالمية ويتطلب هذا استخدام مدهجية متثامئة تجمع بها 
المسح الاجتماعي لتحديد تلك الخصائص الراهنة ذات الطابع الأسقيلي 
والمعوقات التي تحول دون الوصول إلى تلك الخصائص المس تقبلية بشكل 
فعا( ال وكامل ء والمنهج المقارن لتحديد مدى سيادة تلك الخصائص في 
التنظيمات البيروقراطية ودرجة تباينها في ضوء بعض الأبعاد البنائية 
والثقافية لتلك التنظيمات. 

إضافة إلى هذا انطلق الباحث من مدخل تحليلي للوقوف على 
خصائص ما يسمى بتنظيم المستقبل من خلال تحليل الدراسات والكتابات 
العالمية في مجال دراسة التنظيم ذات الرؤى المستقبلية واستطلاع رأى 
المهتمين بالدراسات المستقبلية هي هذا المجال. 
؟ - أدوات جمع البيانات : 

استخدم الباحث عددا من أدوات جمع البيانات على النحو التالي : 

أ- السجلات الرسمية : 

استخدمت السجلات الرسمية للوقوف على عدد المستويات الإشرافية 


1١. 
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والمواقع التابعة لها ومدى وجود وحدات للتنسيق الأفقي أو الرأسي وذلك من 
خلال تحديد الخرائط التنظيمية والقرارات الصادرة لتحقيق هذا التتسيق » 
وتشكيل لجان للعمل الفريقي إضافة إلى تحديد حجم التنظيم ووحداته. 

ب- المقابلة المقننة : مر تصميم تلك الأداة بالخطوات التالية : 

- انطلق تصميم أداة المقابلة المقننة من تحليل الكتابات والدراسات 
بنائية وثقافية وهى تسطيح تسلسل السلطة والتقسيم المتغير للعمل ؛ العمل 
الفريقي ووضوح الأدوار وتنوعها » نسق موضوعي ومفتوح للجزاءات » ثكم 
الولاء نحو العملاء والمهنة والثقة الإيجابية والتنافسية والقيادة الكوكبية » تلك 
الخصائص التي مثلت المحاور الرئيسية لأداة المقابل ة المقننة ومضمون 
التعريف الإجرائي الأولى لتنظيم المستقبل . 

- قام الباحث بتحويل تلك الأبعاد إلى مؤشرات إجرائية في شكل 
مجموعة من الأسئلة والعبارات » إضافة إلى بعض البيانات الأساسية 
المرتبطة بالمستوى الدراسي والعمر والموقع في تدرج السلطة ومتوسط الدخل 
الشهري وبرامج التدريب ومهارات استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية . 
وإضافة إلى أهمية تحليل الكتابات والدراسات العالمية السابقة في التحقق من 
الصدق الظاهري لأداة المقابلة المقننة ء عرض الباحث تلك الأداة على 
مجموعة من المحكمين والذين أيدوا الملاحظات التالية 9): 
- إضافة بعض المؤشرات خاصة لبعدي المعلوماتية والتكنولوجيا وتنوع 

الأدوار ووضوحها. 

- حذف بعض الأسئلة المرتبطة بالولاء إلى المهنة والعملاء. 
- تعديل صياغة بعض العبارات التي تمثل مؤشرات للابعاد البنائية والثقافية. 
- الاتفاق على سبع خصائص تمثل الخصائص البنائتية والثقافية لتنظيم 
المستقيل وهى تقسيم العمل المتغير والمرن وتسطيح تدرج السلطة » وضوح 
الأدوار وتنوعها ٠‏ العمل الفريقي ٠‏ المعلوماتية » العمل فيما وراء التعاقد » 


0 أ.د اعتماد محمد علام 
أند إجلال إسماعيل حلمى. 
أد عاطف العراقى 
الأمريكية 
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الثقة الفعالة واتجاه الولاء نحو المهنة والعملاء. 


سيناريوهات المستقبل لعدم إمكانية التنبؤ الدقيق بمستقبل تلك التنظيمات . 
وعلى الرغم من أن هذا التصور يمثل أحد السيناريوهات المطروحة حول 
مستقبل التنظيمات وخصائصها والتي طرحها الكتّاب والمحللون في ضوء 
معالجاتهم لوضع التنظيمات البيروقراطية والدولة بصفة عامة في ظل العولمة 
٠‏ إلا أن عددا من هذه الخصائص بدأت تت تتحقق بالفعل في عدد من المؤسسات 
والشركات العالمية » بل وهناك بعض للمحاولات على المستوى الوطني ٠‏ 

ومن ثم يقصد بتنظيم المستقبل إجرائيا في الدراسة الراهنة هو ذلك 
التنظيم الذي يتصف بمجموعة من الخصائص البنائية والثقافية وهى تقسيم 
العمل المتغير والمرن وتدرج السلطة المسطح وتتوع الأدوار ووضوحها لدى 
وراء التعاقد والثقة والولاء نحو المهنة والعملاء. 

وتتحدد المؤشرات الرئيسية لهذه المحاور فيما يلي : 
- تقسيم العمل وتدرج السلطة : الوظيفة التنسيقية للرؤساء وعدم استمرار 
شخص في موقعه لسنوات طويلة ٠»‏ والرقابة الذاتية والتفويض وتشكيل فرق 
العمل وإمكانية الحراك الأققي. 
- تنوع الأدوار ووضوحها : وضوح الأعمال والواجبات ومعرفة مسئوليات 
الآخرين وإمكانية تحديد أهمية الدور الذي يقوم به الموظف. 
- العمل الفريقي : تشكيل فرق عمل ٠‏ واحترام الرأي الآخر ٠»‏ وإمكانية 
تقديم المقترحات ٠‏ واعتبار العمل الفردي جزءا من منظومة وإمكانية تغيير 
هذه الفرق بين وقت وآخر . 
- المعلوماتية : إمكانية تدفق المعلومات ٠‏ توافرها على الحاسب الآلي » عدم 
روتينية العمل اليومي ٠‏ الحاجة إلى تحديث العمل باستمرار ء واس تخدام 
الحاسب الآلي . 
- العمل وراء التعاقد والثقة : العمل بدرجة أكبر مما هو موجود في توصيف 
الوظائف والبحث عن العمل وتحمل المسئولية » وحرية التصرف وطرح 
وجهات النظر المختلفة . 
- أولوية الولاء نحو المهنة والعملاء بدرجة أكبر من الولاء للمؤسسة أو 


١.6 
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الرؤساء . 

- إعادة صياغة أداة المقابلة المقننة في ضوء ملاحظات المحكمين ثم 
تطبيقها تطبيقا أوليًا على عينة محدودة من العاملين بتنظيمات الدراسة قوامها 
عشرون مبحوثا . والتي عكست إجاباتهم أهمية إجرائها من خلال تواجد جامع 
البيانات مع المبحوث وتوضيحه لبعض الأسئلة خاصة لبعض المستويات 
المرتبطة بالمواقع غير القيادية ولتأكيد درجة سرية المعلومات الواردة بها ء 
وإمكانية تطبيقها على مقابلتين خاصة في ضوء ظروف العمل وخروج بعض 
العاملين إلى العمل الميداني خاصة في شركة الاتصالات »وبعض العاملين 
بتنظيم المستشفى ٠‏ وأخيرا إعادة صياغة بعض المصطلحات حذات الطابع 
الأكاديمي- لتقترب من المفاهيم الميدانية . ثم قام الباحث بإعادة صياغة الأداة 
مرة أخرى في صورتها النهائية . 

ولقد تم إعطاء أوزان تقديرية لاستجابات المبحوثين على المؤشرات 
المرتبطة بكل بعد. ومن ثم تراوحت درجة وضع التنظيم على متصل التنظيم 
التقليدي / المستقبلي بين 7؛4درجة » ١٠١‏ درجة والذي يض -م الخصائص 
السيع . وفى ضوء عدد المؤشرات التي يحتويها كل بعد ملقد أعطيت درجة 
(؟) لمن يوافق على العبارة في اتجاه خاصية تنظيم المستقبل . درجة )١(‏ 
لمن يرفض هذه العبارة في اتجاه خاصية تنظيم المستقيل ودرحتان للموقفه: 
الحيادي أو أن يتحقق أحيانا . مع ملاحظة وجود بعض العبارات المعكوسة 
في إطار تلك الأبعاد. واستنادا على تلك القاعدة تم تحديد الدرجات الدنيا 
والعليا لمتصلات خصائص التنظيم على النحو التالي : 
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جدول )١(‏ الدرجات الدنيا والعليا لمتصلات خصائص التنظيم 
ِ العلنا 


الدرجة 


+2 تظيم تستيل ‏ لتقي ليسي 


ج- دليل مقابلة مفتوحة 
ولقد استخدم هذا الدليل في مقابلة عينة ممثلة للقيادات التنظيمية ونلنك 
حول البنود التالية : تحديد الوحدات الرئيسية والفرعية للتنظيم » و 
مناقشة الخرائط التنظيمية » و برامج التدريب (القبلية وخلال فترات 
الخدمة وأنواعها) »واستخدامات تكنولوجيا المعلومات ومدى إفادة 
العمل وأنواعها والمجالات التي تتحقق فيها في للتنظيمات البيروقراطية» 
و إمكانية التغييروقبوله » و توزيع سلطة اتخاذ القرارات من خلال 
مناقشات حول نمط للقيادة التنظيمية السائدة. 
*- النطاق الجغرافي للدراسة والعينة : 
تحدد النطاق الجغرافي للدراسة في محافظة المنيا وذلك باختيار ثلاثة 
تنظيمات في القطاعات التعليمية والصحية والاتصالات وهى تمثل القطاعين 
الحكومي والخاص . ولقد تدخل الجانب العمدي إضافة إلى ذلك لأسباب تتعلق 


١.ا/‎ 
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بتيسير الحصول على بيانات خاصة بعد رفض بعض الشركات الخاصة 
المملوكة لطرف أجنبي التعاون مع الباحث . 

إن هذه التنظيمات الثلاثة تعكس درجات متباينة من التبعية .ء فكلية 
الآداب تمثل قطاع التعليم الجامعي تجمع في جنباتها ما يطلق عليه التعليم 
المجاني (انتظام) ثم نظام التعليم برسوم إضافية (الانتساب) ومازال التعليم بها 
تحت مظلة التعليم الجامعي الحكومي . أما مستشفى المنيا الجامعي فهي تضم 
بداخلها مستشفى اقتصادي أي يتم العلاج فيه بنفقات ثم المستشفى والعيادات 
المجانية . أما تنظيم الاتصالات فلقد تحول في ظل -الخصخصة- إلى الشركة 
المصرية للاتصالات . 

أما كلية الآداب فتعتبر أكبر الكليات في ضوء درجة التعقيد بأبعادما 
الحجم وعدد الوحدات الفرعية والمستويات الإشرافية التي وصلت إلى خمسس 
مستويات ٠‏ كما أنها تضم بداخلها ثلاثة عشر قسما أكاديميا وبدأ العمل بها في 
6< تابعة لجامعة أسيوط ٠»‏ إضافة إلى عدد من الإدارات والأقسام 
الإدارية والمالية والمشتريات وشئون الطلاب والمكتبات والدراسات العليا 
ورعاية الطلاب والحاسب الآلي والعلاقات الثقافية والعلاقات العامة والعاملين 
بالوظائف المعاونة في الأقسام الأكاديمية وبعض الوحدات ذات الطابع الخاص 
. ويبلغ عدد العاملين بالوحدات الإدارية ١55‏ موظفا غير قيادي و77 موظفا 
قياديا ومديرا عاما إضافة إلى 7١١‏ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

أما مستشفى المنيا الجامعي فيتبع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية 
ويتضمن البناء التنظيمي لها رئيس مجلس الإدارة ومدير المستشفى وإدارات 
محرا مي و ومو لمك ا ا و 
خدمة المواطنين » ثم الإدارة العامة للشئون الطبية وألعلاجية والإدارة العامة 
للشئون المالية والإدارية واللتان تتبعهما إحدى عشرة إدارة وثلاثة عشر قسما. 
ويعمل بالمستشفى في المستويات الوظيفية المختلفة -بدء من وظائف 
الخدمات للمعاونة إلى الوظائف العليا- 84١‏ موظفا (إداري + فني + خدمات 
معاونة) . وتضم المستشفى عدة مجموعات من الأقسام التخصصية وهى 
الباطنية والجراحة والأطفال والنساء والولادة والعناية المركزة والأورام 
والأسنان وأقسام أخرى مثل الأطفال المبتسرين والعلاج المتميز والكلى 
الصناعي ووحدات تنظيم الأسرة. 

أما الشركة المصرية للاتصالات فتضم إحدى وثلاثين إدارة : إدارية 
ومالية وخدمية وفنية وقانونية »إضافة إلى إدارات متخصصة وفريق عمل 


١١4مل‎ 
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تحت ما يسمى بالشئون الخارجية. ولقد اتجهت هذه الشركة إلى تخصيص 
إدارة خاصة تحت ما يسمى بمكتب خدمة العملاء والعلاقات التجارية إدراكا 
منها لأهمية العلاقة بين التنظيم والعملاء.ووفقا للسجلات الرسمية فإن عدد 
العاملين بها يبلغ 487 موظفا وعاملا فنيا » ٠١‏ مدير إدارة » إضافة إلى 
المدير للعام. 

ووفقا لهذه الخصائص تم اختيار عينة الدراسة من خلال أسلوب العينة 
الطبقية النسبية» وتم تمثيل العينة في ضوء مستوى تدرج الس لطة والأقسام 
والوحدات الفرعية التي تضمها التنظيمات الثلاثة . وبلغت العينة ١9١‏ مبحوثا 
موزعة على النحو التالي : التعليم ٠‏ مبحوثاء الصحة : ١/ا‏ مبحوثاء 
الاتصالات: ٠١‏ مبحوثا . واقترب هذا التمثيل من درجة وجود تلك المستويات 
الممثلة في المجتمعات الأصلية أي على مستوى التنظيمات . 

ومن الجدير بالذكر أن عملية جمع البيانات تكشف عن مقاومة ملحوظة 
إلى حد كبير من قبل بعض العاملين في مستويات تدرج السلطة » بل لم يسمح 
للباحث بجمع البيانات من بعض الإدارات لطبيعة عملها . ولقد ف هر هذا 
التخوف خاصة من بعض العاملين من الأسئلة المرتبطة بتحديد مهارات 
ودرجة استخدامهم الحاسب الآلي وإيداء أرائهم حول الرؤساء وتقييمهم لمسدى 
توافر خصائص تنظيم المستقبل في التنظيمات التي يعمل بها.ولقد اس تغرقت 
عملية جمع البيانات أربعة شهور بدأت في شهر أبريل وانتتهت في يوليو 
نكت 


4 - التحليل الإحصاني للبيانات : 

إن البعض يرى أن الفرد هو المكون الأساسي للتنظيم ٠»‏ إلا أن التنظيم 
ليس مجرد مجموع أفراد وإنما هو مجموعات » وفرق عمل ومن ثم يصبح 
التنظيم في حد ذاته وحدة التحليل . وعلى هذا لا يتجه اجتماع التنظيم إلى 
البحث عن خصائص الأفراد وإنما عن خصائص التنظيمات بصفة عامة . 
فالأفراد لهم أهمية خاصة في التنظيم لكنهم لا يمثلون بؤرة اهتمام هذا التحليك 
التنظيمي ؛ ومن ثم يختلف السلوك التنظيمي عن مدخل نظرية التنظيم التي 
التحليل أو ما يطلق عليه ( 116059 34650 ) والتي تدخل في الاعتبار 
التأثيرات التبادلية بين التنظيم والأفراد . إن التحليل الراهن يأخذ في اعتباره 
التنظيم ككل وحدة أساسية للتحليل. 

لقد استخدم الباحث الجداول التكرارية المركبة وتحليل التباين واختبار 
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دلالة الفروق (7650 .1) ومعامل الارتباط عند بيرسون وأساليب التقدير 
والمتوسطات الحسابية . ولقد قام الباحث بهذا التحليلك من خلال البرنامج 
الإحصائي : الحزم الإحصائية (5855) » والبرنامج الإحصائي 5312]15]102. 
إن الدراسة الراهنة لن تقدم تعميمات على المستوى النظري وإنما هي 
محاولة في منههجية تحديد مدى توافر خصائص تنظيم المستقبل مع تحديد 
بعض ملامح تلك الخصائص ودرجة توافرها في بعض التنظيمات » إضافة 
إلى أن النتائج المرتبطة بالدراسة الميدانية لن تتعدى في تعميماتها إطار 
التنظيمات الثلاثة. 
خامسا :عرض وتحليل نتانج الدراسة الميدانية : 
لسع جه 0 
0 الدراسة ل ل 
المرن وتنوع الأدوار ووضوحها والعمل الفريقي والمعلوماتية والعمل وراء 
التعاقد والثقة والولاء إلى المهنة والعملاء » وتسعى إلى تحديد مدى توافر تلك 
الخصائص في التنظيمات الثلاثة » إضافة إلى تحديد درجة التباين فيما بينها 
وتحديد العوامل المؤثرة في درجة هذه الخصائص سلبا أو إيجابا . 


وإذا كانت خصائص مثل تقسيم العمل وتدرج السلطة ونتوع الأدوار 
ووضوحها والعمل الفريقي تمثل عوامل بنائية فإن الثقفة والولاء تمثل ملامح 
ثقافية تعكس قيما وسلوكا في الوقت ذاته في حين تجمع الخصائص الأخرى 
بين البعدين البنائى والثقافي في الوقت ذاته . 
الخدمات وهى تعمل فى مجالات التعليم الجامعي والصحة والاتصالات وتقفع 
في مدينة المنيا على الرغم من أنها تقدم خدماتها على نطاق المحاففة بل 
وبعض المحافظات الأخرى . ويبلغ إجمالي العمالة في التنظيمات الثلاشة 
677 موظفا ما بين موظف غير قيادي ومديرا عاما ومافي مستواه» 
إضافة إلى 7٠١١‏ عضوا من أعضاء هيئة للتدريس ومعاونيهم . ومن الملاحظ 
تباين الأوضاع الوظيفية داخل البناءات التنظيمية وفقا لمستويين : موقفف 
غير قيادي ء مواقع قيادية (إدارية وتخصصية) .ويوضح جدول (؟) أسماء 
التنظيمات الثلاثة وتوزيع العاملين بها وفقا لمتغيرات السن والمستوى الدراسي 


1١٠ 


ملدلا 


جدول (؟) خصائص عينة الدراسة 


والموقع الوظيفي ومستوى للدخل الشهري ٠‏ 


الخصال صالبنائية والاة 


لتنظي مالمستقبل 


فكر وإبدام 


الخصائ صالبنائية ا سملت عت 


ال ا 

- سيادة المستوى الأول (المتوسط وفوق المتوسط) لدى تنظيم الاتصالات 
ولعل ذلك يرتبط بطبيعة العمل بهذا التنظيم حيث يعتمد على الفنيين الميدانيين 
ومن حملة الشهادات الفنية المتوسطة خاصة الصناعية والتجارية » إضافة إلى 
المستوى ارتباطا بالأجور المنخفضة . 

- أن معظم مفردات عينة الدراسة تتركز في كل من تنظيمي التعليم الجامعي 
والصحة (المستشفى الجامعي) وهى من التنظيمات التي تتطل ب عمالة ذات 
مهارات علمية متخصصة إضافة إلي المهارات الإدارية » ولعل ذلك ما يفسر 
ارتفاع نسبة الحاصلين على مؤهلات جامعية في كل من هذين التنظيمين 
مقارنة بتنظيم الاتصالات حيث بلغت نسبتهم 9044,1 . 96517,76 , 967٠١‏ في 
كل من تنظيم التعليم الجامعي والمستشفى الجامعي والاتصالات على التوالي. 


يكشف تحليل جدول (7) حول خصائص عينة الدراسة وانعكاسها في 


تدكا 
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التنظيمات الثلاث عما يلى : 
--١‏ أن الفئة الغالبة في عينة الدراسة تتمثل في الفئة العمرية 5 إلى 5٠‏ 
حيث تمثل 99475 من العينة الكلية » ثم تأتى الفئة العمرية أقل من 70 علم . 
ويكشف تحليل العلاقات الارتباطية (جدول 1)عن وجود علاقة ارتياطية ذات 
دلالة إحصائية بين العمر من ناحية والموقع في تدرج السلطة ومتوسط الدخل 
الشهرى (0,47: 0,45) ووضوح الموظف على أدواره وأدوار الآخرين 
(؟0,7٠)‏ والعمل فيما وراء التعاقد )٠,75(‏ والانخراط في العمل الفريقى 
ورؤيته لأهمية هذا العمل )٠,15(‏ . ومن ناحية أخرى وجدت علاقة س لبية 
بين العمر والمعلوماتية والتوجه نحو أهمية تحديث العمل الذي يقوم بو من 
ناحية أخرى )٠,051/-(‏ كما وجدت علاقة سلبية بين العمر وللولاء نحو 
المهنة والعملاء ومن ثم استمرارية تأثير العمر على حالة الولاء إلى 
الرؤساء والمؤسسة بالدرجة الأولى ٠ ):,١18-(‏ 
0-7 تتوزع عينة الدراسة في ضوء النسبة الغالبة على مستويين دراسيين » 
المتوسط وفوق المتوسط » والجامعى ٠‏ إلا أنه من الملاحظ سيادة المستوى 
الأول لدى تنظيم الاتصالات ولعل ذلك يرتبط بطبيعة العمل بهذا التنظيم 
حيث يعتمد على الفنيين الميدانيين من حملة الشهادات الفنية المتوسطة خاصة 
الصناعية والتجارية ٠‏ 

ويكشف التحليل (جدول 1) عن وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة 
إحصائية بين المستوى الدراسى ودرجة الثقة التي يتعامل بها الموظف رئيس 
أو مرؤوس في التنظيمات الثلاثة )٠,7١(‏ . وفي الوقت الذي وجدت فيه 
علاقة غير دالة بين المستوى الدراسى وكل من العمل وراء التعاقد واستخدام 
الأساليب التكنولوجية الحديثة في الحصول على المعلومات وتدلولها ودرجة 
المرونة في تقسيم العمل والتسلسل ودرجة الولاء للمهفة وللعمل ٠» ٠.١(‏ 
افر وا لعرةء مره على التوالى) » وجدت علاقة سلبية بين الممستوى 
الدراسى ووضوح الموظف على دوره والاتجاه نحو العمل الفريقى 
وممارسته (-: ٠,١‏ , -0,05) . ولعل هذا يؤكد استمرارية أهمية عوامل 
الخبرة وارتباطها بوضوح الأدوار في تلك التنظيمات وأن نوع التعليم الذي 
تم تحصيله يرتبط بقضايا ذات طابع نظرى وغير ممارس. 
0-8 أن 9673,5 من عينة الدراسة يمثلون المواقع غير الإشرافية » في 
حين نجد أن 9670,4 من العينة يمثلون المواقع الإشرافية (رئيس شعبة » 
مدير إدارة مدير عام) . ويكشف تحليل العلاقات الارتباطية (جدول 4)1عن 
استمرارية العلاقة بين الموقع في تدرج السلطة من ناحية والسن والمستوى 
الدراسى وعدد الدورات التدريبية التي مر بها الموظف في المواقع المختلفة 


ارحلدلا 
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حيث بلغت معاملات الارتباط ٠,75 . ١,74 . ٠,57‏ على التوللى وهفي 
علاقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠١‏ . وييدو أن ذلك يعكس 
استمرارية التفسير التقليدى لاحتلال المواقئع القيادية في التنظيمات 
البيروقراطية خاصة ما هو مرتبط بالقواعد القانونية والتي تتطلب أن 
يقضى الموظف مدة محددة في كل درجة من الدرجات الفنية حتى يصل إلى 
الدرجة الأعلى » إضافة إلى ضرورة حضور بعض الدورات التدريبية. 

ومن الملاحظ أن الخرائط التنظيمية تكشف عن مدى استمرارية الشكل 
التقليدي للبناء والذي يتمثل في ارتفاع عدد المستويات الإشرافية في كل من 
حين انخفض عدد تلك المستويات في تنظيم الاتصالات إلى ثلاثة مستويات 
فقط . ويمكن تفسير ذلك باتجاهات الشركات والمؤسس ات الخاصة إلى 
تخفيض عدد هذه المستويات بما يضمن تحقيق المرونة وسرعة اتخاذ القوار 
وحرية التصرف خاصة في ظل العمل الفريقي » وفي الوقت ذاته يضمن 
2-4 تقع متوسطات الدخول الشهرية للنسبة الغالبة من عينة الدراسة في 
الفئة أقل من ستمائة جنيه شهريا والذي قد يمثل في الوقت ذاته -في حالة 
افتراض انعدام وجود دخول أخرى للأسرة أنه يمثل متوسط الدخل الشهرى 
لأسرة الموظف . ومع تبنى هذا الافتراض فإن هذا المتوسط يقترب من خط 
الفقر الأعلى على أساس الدخل للأسرة في مصر (وفقا لعام 6 ء؛ 
7) والذي يقدر في العام ب 5848 جنيها أى 41١‏ جنيها شهريا . 
(التنمية البشرية»1996: 26) . ويكشف تحليل العلاقات الارتباطية عن 
ارتباط الدخل بكل من السن والموقع في تدرج السنللطة وتلقى الدورات 
التدريبية ارتباطا ذو دلالة إحصائية حيث بلغت معاملات الارتياط بينهم 
هع عكري ١ه‏ على التوالى(جدول ل . كما وجدت علاقة ارتباطية 
بين مستوى الدخل والوضوح على الأدوار إلا أنها علاقة غير دالة إحصائيا 
»كما وجدت علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية )٠,75(‏ مع العمل فيما 
وراء التعاقد أى القدرة على العمل بدرجة أكبر مما هو موجود في تكليفات 
الوظائف ومن ثم درجة عالية من مزيد من التعهد بالالتزامات كما عبر عنها 
ماكس فيبر كإحدى نتائج البيروقراطية القانونية والذي يمثل الدخل (الراتب) 
مؤشرا لها. ومن ناحية أخرى وجدت علاقة ارتباطية ذات دلالة مع درجة 
الثقة وبلغ معامل الارتباط ٠,١5‏ » ولعل هذا ما دعمته العلاقة السلبية ب يين 
الدخل والولاء إلى المهنة والعملاء ؛ حيث إن الدخل يرتبط إيجابا بالولاء إلى 
المؤسسة وللرؤساء أو إلى أصحاب المؤسسة حيث يمثلون مصدر التقدير 
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المادى لهؤلاء العاملين. 
-- لقد كشف تحليل التراث النظرى وسيناريوهات تنظيم الممستقبل عن 
أهمية المهارات والمقدرات الجديدة لهذا العالم المتوقع . ومن هنا تظهرأهمية 
استخدامات تكنولوجيا المعرفة واللغفات العالمية واكتساب المهارات 
والمعلومات من خلال التدريب إضافة إلى نمط متغير من العلاقات . ولعل 
هذا الاستخدام - بما قد يبديه البعض من تحفظ على اتعكاساته على البطالة 
أو نمط العلاقات الاجتماعية داخل التنظيم- يعكس قضية أساسية ترتبط 
بسرعة الإنجاز ودقته إضافة إلى درجة عالية من القوة من خلال الاقتراب 
من المعرفة ومصادر المعلومات التنظيمية والتي تنعكس في الوقت ذاته على 
حالة التنافسية الفردية والتنظيمية في الوقت ذاته ٠‏ 

ولقد كشف تحليل البيانات أن 9651,8 من عينة الدراسة ليس لديهم 
إلمام باستخدالمات الحاسب الآلى » بل إن ,9077 من العينة قد أكدوا أن 
الوحدات التنظيمية في داخل تنظيماتهم لا تستخدم الحاسب . إلا أن وجود 
الحاسب الآلى ليس هدفا في حد ذاته باعتباره مؤشرا لثقافة تنظيم المستقبل » 
لكن مجالات تطبيقاته ورغبة غير الملمين بثقافته في تعلمه تصبح الهدف 
الأسمى لقيادات التنظيم . ويكشف التحليل عن أن ,9677 ممن ليس لديهم 
إلمام بالحاسب الآلى ليست لديهم الرغبة في تعلمه ذلك الموقف الذي يرتبط 
بمقاومة التغيير والتخوف من عمليات الإحلال والتبديل قفي المواقع أو 
تحمل المزيد من الأعباء . 

وحتى في حالة استخدام الحاسب داخل تلك التنظيمات فإنها تستخدم - 
وفقا لما قررته النسبة الغالبة ممن أقروا باستخدام الحاسب- كآلة كاتبة أو 
تخزين بيانات فقط في حين تستخدم في حالات نادرة كشبكة للمعلومات فيما 
بين بعض المكاتب إلا أنه من الملاحظ أنه لا يستخدم في نقل بيانات العمل 
عبر التنظيمات أو عبر الدول ومن ثم تبقى استخداماتها في إطار المحلية . 

ومن ناحية أخرى يكشف تحليل الجدول (؟) عن أن 964,7 من عينة 
الدراسة غير ملمين باللغة الإنجليزية » في حين وجد أن 6541,1؟ منها تلم 
باللغة الإنجليزية بدرجة مقبولة فقط . ولعل هذا يرتبط باعتبار أن عدم تعلم 
اللغة الإنجليزية يمثل عائقا أمام تعلم الحاسب الآلى حيث بلغت نس بة من 
أقروا بذلك 90175 من عينة الدراسة » كما وجدت علاقة لرتباطية دالة 
بحصائيا بين الإلمام بأساسيات الحاسب الآلى ودرجة الإلمام باللغة الإنجليزية 
وبلغت قيمة معامل الارتباط ( )٠,7١‏ (جدول 1). 

إن استخدامات الحاسب والإلمام بأساسياته واستخدام اللغة الأجنبية 

تمثل متغيرات هامة نحو المعلوماتية بمؤشراتها . ولقد كشف التحليل عن 
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وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الإلمام بالحاسب الآلى وانتشار 
المعلوماتية في التنظيم حيث بلغ معامل الارتباط )٠,7(‏ ومن ناحية أخطرى 
وجدت علاقة ارتباط غير دالة إحصائيا بين الإلمام باللغة الأجنبيية 
والمعلوماتية حيث بلغ معامل الارتباط (0,1) .(جدول 4) 

أما التدريب فلقد احتل مكانا بارزا في دراسات البيروقراطية سواء 
لدى الرواد أم لدى أصحاب الدراسات المستقبلية . ولقد ظهرت أهمية البرامج 
التدريبية لدى كل من فيبر وتايلور وهربرت سيمون خاصة بارتباطها بعملية 
اتخاذ القرارات وإمداد الموظف بمجموعة من القيم الملائمة لتلك العملية » شم 
سليزنيك وتوضيحه دور التدريب في تضييق الفجوة بين الأهداف التنظيمية 
الرسمية وتلك الأهداف في صورتها الواقعية خلال عملية التنفيذ . ومن ناحية 
أخرى ظهرت أهمية التدريب عند آلفين توظر وبرامج مؤسسة دراكر 
وممارسات الإدارة اليابانية وتيك عاعء1 )١137(‏ وسنج ©5608 . 

ويكشف تحليل جدول (") أن 9655 من عينة الدراسة لم يتلقوا ايبية 
دورات تدريبية في حين تلقى ,9675 منهم دورة واحدة فقط . وإذا ما كان 
التدريب يتم قبليا أى قبل الالتحاق بالخدمة أو أثناء فترة العمل لتحسين أداء 
الأفراد ومهاراتهم أو للإفادة من البعض من خلال التدريب التحويلى فلقد 
أوضح 901١‏ من عينة الدراسة أنه حتى في حالة عقد دورات تدريبية لم تتم 
بالشكل الذي قد يفيد الموظف في تحسين أدائه . ومن ناحية أخرى كما أكقد 
1 من عينة الدراسة أنه لم تعقد دورات تدريبية لإمكانية تحويل 
موظف من قسم إلى آخر حتى لو كان يمثل عبئا على وحدة العمل أو يدخل 
في نطاق البطالة المقنعة . وحيث أن التدريب يمثل القناة الرئيسية لتغيير 
المعلومات والمهارات والاتجاهات بل وولاءات الأشخاص فإن وضع 
التدريب في تلك التنظيمات يعكس ولاءات سلبية وهى بقاء نمط الموظف 
التقليدى على حالته الراهنة وصعوبة مسايرته للتغيرات العالمية خاصة في 
ظل قصور برامج التدريب كما ونوعا. 
"» تنظيمات الدراسة في ضوء خصائص تنظيم المستقبل : 

يكشف تحليل تراث الدراسات المستقبلية في مجال التنظيم عن وجود 
عدة خصائص أبرزها مرونة تقسيم العمل وتدرج السلطة ووض وح الأدوار 
وتنوعها وسيادة العمل الفريقى وانتشار المعلوماتية والعمل فيما وراء التعاقد 
والثقة والولاء إلى كل من أبناء المهنة والعملاء. 
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جدول (4) مدى توافر خصائص تنظيم المستقبل في التنظيمات الثلاث وفقا 
لتقديرات المبحوثين 
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ويكشف تحليل الجدول السابق (4) حول مدى توافر تلك الخصائص 
في تنظيمات الدراسة ودرجاتها من ناحية والتباين فيما بينها من ناحية أخرى 
يكشف عن عدة استنتاجات تتحدد فيما يلى : 

-١‏ أن التنظيمات البيروقراطية المصرية -محل الدراسة- تقع على 
مجموعة من المتصلات الفرعية المرتبطة بخصائص تتنظيم الممس تقبيل 
وهى سبع متصلات فرعية : الجمود / المرونة ٠‏ الغموض والوضوح ٠‏ 
الفردية / الفريق » اللامعلوماتية / المعلوماتية ؛ العمل في ضوء شووط 
العقد / العمل وراء التعاقد ء الشك الإدارى / الثقة ٠‏ الولاء إلى المؤسسة 
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والرؤساء / الولاء إلى المهنة والعملاء ارتياطا بالخصائص السبع : 

تقسيم العمل وتدرج السلطة ومدى وض وح الأدوار والعمل الفريقى 

والمعلوماتية والعمل وراء التعاقد والثقة والولاء التنظيمى على التوالى 
١‏ - أن التنظيمات البيروقراطية محل الدراسة تتصف بصفة عامة بدرجة 

متوسطة من خصائص تنظيم المستقبل على النحو التالى : 
أ- ظهور درجة متوسطة من مرونة تقسيم العمل وتدرج السلطة حيث أقر 
بذلك , ه,لا/ا90 , في التتنظيمات التعليمية والصحية 
والاتصالات على التوالى . ومن ناحية أخرى تظهر درجة الجمود نسبيا على 
هذا البعد في ضوء مؤشرات التدريب للتعرف على أعمال الوحدات الأخرى 
حتى يسهل الحراك الدورى الأفقى للموظف فيما بين الأقسام والوحدات » 
والإقرار باستمرارية بعض الأشخاص في مواقعهم لأكثر من عشر س نوات 
وصعوبة تشكيل فرق عمل حيث أقر بذنلك 908.٠0,"‏ . 7,/ا90 . ,9075 
على التوالى وذلك في ضوء بيانات الجداول التفصيلية للمؤشرات . 
ولعل حالة درجة الجمود في تقسيم العمل وتدرج السلطة ترتبط في تفسيرات 
البعض بإعمال مبدأ الأقدمية » وندرة فرص الحراك الأفقى نتيجة لصعوبة 
حصول البعض على مؤهلات موضوعية سواء في شكل شهادات دراسية أو 
دورات تدريبية تؤهله إلى النقل من قسم لآخر بل ويظهر ذلك في عدم اعتقاد 
البعض في إمكانية تغيير الوحدة التي يعمل بها فعلى حد تعبير البعصض : 
'مستحيل اتنقل إلى مكان آخر بعد 74 سنة خبرة" 'وهل ممكن أترك المكان 
للشخص الأحدث منى؟!" 

ومن ناحية أخرى يفسر البعض هذا الجمود قفي تقسيم العمل أو 
الحراك عبر سلم السلطة بتفسيرات اقتصادية لعدم وجود درجات مالية أو 
بعض الظواهر المرضية مثل المحسوبية والوساطة أو إعمال الأقدمية المطلقة 
أو الروتين المرضى » بل واعتقاد بعض الرؤساء ذوى السلطة التقليدية - 
على حد تعبير ماكس فيبر- بعدم وجود بديل مناسب وكفء للشخص 
المطلوب نقله من وحدة إلى أخرى أو قيام آخر بالمسئوليات ذاتها . وقد يتم 
تبرير ذلك بافتراض الثقة في المرؤوس وطلب استمراره في الموقع الرامن 
حتى أن بعض المرؤوسين يرونها من زلوية أخرى على انها استراتيجية 
للجزاء السلبى وليست للمكافأة . 
إن الاستمرارية في العمل في الموقع الوظيفي سواء أفقيا أم رأسيا قد 

يؤدى إلى اكتساب الموظف الخبرة العملية وبعض المهارات الملائمة » إلا أنه 
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في الوقت ذاته قد يستخدم من قيل بعض الرؤساء وفقا لنمط السلطة الذي 
يوجه ممارساتهم مبررا -يبدو منطقيا في ظاهره- لاستمرارية البعصض في 
مواقعهم ومن ثم عدم منح الفرصة أمام الآخرين » حتى أنهم يعتقدون أن 
الموظف الجديد على الموقع أو الوظيفة بيحاجة إلى وقت طويل حتى يكتسب 
الخبرة ذاتها. 

ومما يدعم استمرارية حالة الجمود ضعف بل وندرة البرامج التدريبية 
التي تعقد في تلك التنظيمات سواء تلك التي تهدف إلى إكساب الموظفين 
خبرات جديدة حتى يمكنهم العمل بأقسام أخرى إذا ما تطلب موقف العمل ذلك 
أو الدورات المرتبطة بالترقى إلى الدرجة الأعلى ومن ثم جم ود الحراك 
الأفقى أو الرأسى . ولقد أكد ذلك 958٠0,5‏ من العينة الكلية سواء فيما يتصلى 
بالنوع الأول أو الثانى من تلك البرامج وذلك على الرغم من عقد دورات 
تدريبية لأهداف أخرى. 
استمرارية حالة الجمود السابقة . وتتمثل هذه المتغيرات في بناءات الفقرصة 
المتاحة وقصور برامج التدريب» وتلك المرتبطة بالنسق الثقافي سواء على 
مستوى الوحدات الصغرى أى داخل التنظيم ولدى الرؤساء أو على مستوى 
الوحدات الكبرى أى المجتمع ككل والتي تتمثل في معتقدات الرؤساء فيما 
يتصل بقدرات مرؤوسيهم ومهاراتهم والقدرة على إدخال سياسات جديدة 
ودرجة الثقة المطروحة نحو الآخر إضافة إلى سيادة ثقافة الوساطة 
والمحسوبية. 

ب- سيادة درجة متوسطة من وضوح العاملين على أدوارهم وأدوار 
رؤسائهم وإمكانية تحديد أدوارهم في إنجاز وظائف التنظيم العامة على 
مستوى التنظيمات الثلاث التعليمية والصحية والاتصالات ؛ ولقد اتضح ذلك 
بنسبة 9086 , 9017/5 . ,9017 على التوالى . إلا أن ذلك يتزامن معه 
وجود مجموعة من العاملين يتمتعون بدرجة عالية من وض وح أدوارهم 
ومجموعة أخرى تنخفض لديهم هذه الدرجة لتصل إلى حالة الغموض.. 

ويمكن تفسير درجة وضوح الأدوار لدى العاملين من خلال عدة 
متغيرات : السن والمستوى في تدرج السلطة وإمكانية الحصول على 
المعلومات دون حواجز وبعض برامج التدريب التي عقدت . ولقد أظهر 
التحليل علاقات ارتباطية بين وضوح الأدوار وتلك المتغيرات بدرجة دلالة 
إحصائيا حيث بلغت قيم معاملات الارتياط 77 , /ا(ره :60.317 5لره 
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على التوالى (جدول 1) ٠‏ إضافة إلى ذلك وجدت علاقة ارتياطية بين 
تكرارية الأعمال التي يقوم بها الموظف ووجود حاسب آلى لدى بعسض 
الوحدات ودرجة الوضوح على تلك الأدوار وذلك بالرغم من أن تلك 
العلاقات لم تكن دالة إحصائيا . ومن ناحية أخرى يرجع البعض غموض تلك 
الأدوار وعدم إمكانية تعرف الموظف على أدوار الآخرين إلى الدرجة العالية 
من تركز السلطة لدى بعض المواقع وهى إحدى المتغيرات البنائية داخل 
التنظيم إضافة إلى أن طموح بعض العاملين للعمل بوظائف أخرى بخ لاف 
تلك الوظائف التي يعملون بها حاليا تؤدى إلى عدم مبادرة الموظف للتعرف 
على كافة أبعاد دوره أو أدوار الآخرين . ولقد أظهر تحليل الارتباطات 
علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين الطموح إلى وظيفة أخرى ودرجة غموض 
الأدوار لدى أصحابها » حيث بلغت قيمة معامل الارتباط ٠,75‏ . (جدول 1) 

ج- سيادة درجة متوسطة من العمل الفريقى في التنظيمات التعليمية 
والصحية والاتصالات حيث أكد ذلك 9685 , 9684,68 . 9057,4 على 
التوالى . وفي الوقت الذي ترتفع فيه درجة الفردية في كل من التنظيم 
التعليمى والصحى تنخفض درجة العمل الفردى في تنظيم الاتصالات والذي 
يتطلب العمل فيه تشكيل فرق عمل سواء لعمليات التركيب أو الإصلاح أو 
الاستقبال مع تكامل عمل المستويات وإمكانية تغير عناصر فرق العمل يوميا 
والذي يعنى في الوقت ذاته درجة من مرونة تقسيم العمل . 

ومن الواضح أن الدرجة الوسطى للعمل الفريقى تعنى في تلك 
التنظيمات أن فرق العمل تتشكل في ظل بعض المواقف وليس بشكل مستمرء 
الأسس التقليدية حيث يلجأ الموظف عند مواجهته إحدى المشكلات في نطاق 
عمله لما إلى رئيسه المباشر أو إلى زميل له داخل القسم ولا يلجا -في ضوء 
النسبة الغالبة 901514 ٠‏ “907 على التوالى- إلى زملاء أو أهل الخبرة من 
أقسام ووحدات أخرى . ولعل هذه الدرجة المتوسطة من سيادة العمل الفريقى 
سوف تنعكس سلبا على تكوين الرؤى والهوية المشتركة داخل تلك 
التنظيمات؛ تلك الرؤى التي تنعكس بالضرورة على درجة الالتزام والولاء » 
بل سوف تنعكس سلبا على إمكانيات حل مواقف الصراع بين الأطراف 
المتصارعة أو الوحدات التي تعانى من هذا الموقف. 

وعلى للرغم من تشابه بعض المواقف للتي تتطلب تشكيل فرق عمل 
في التنظيمات الثلاث والتي تتمثل في لجان المشتريات والمناقصات والجرد 
وشؤون العاملين والصيانة » تظهر أعمال متخصصة وققا لطبيعة نشاط كل 
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تنظيم حيث فرق عمل بلجان النظام والمراقبة والإعانات الطلابية والأنشطة 
الطلابية وعقد المؤتمرات بالتنظيم التعليمى » فحص الح الات المستعصية 
والعمليات واستلام الأدوية والأجهزة الطبية في التنظيم الصحى ٠‏ وإصلاح 
الأعطال وضبط مخالفات المشتركس والإحلال والتجديد بتنظيم الاتصالات. 

وعلى الرغم من أن فرق العمل تمثل مؤشرا لتنظيم المستقبل ٠‏ إلا أنها 
تواجه في ظل البيروقراطية المرضية بالإجراءات المعقدة واستخدام الأسلوب 
التقليدى إضافة إلى ثقافة الشك المرتبطة بأداء عمل بعض هذه الفرق 
واللجان. ومن هنا أرجع المبحوثون نجاح العمل الفريقى إلى عدة متغيرات 
بنائية وثقافية تتمثل في الآتى : 
- وحدة الهدف وتبادل وجهات النظر واحترام الآخر. 
- تحقق مبدأ الشورى والثقة المتبادلة (درجة ارتباط غير دالة مع العمل 

الفريقى) 

ومن ناحية أخرى فإن اعتقاد المبحوثين حول أهمية العمل الفريقى 
يؤدى إلى سيادة هذا العمل وتدعيمه حيث أكد 9631,١‏ من عينة الدراسة أن 
مثل هذا العمل الجماعى يحقق كفاءة عالية وإنجاز للعمل المكلفين به في 
الوقت الذي تؤكد فيه نسبة صغرى أن مثل هذا العمل يؤدى إلى عدم تحديد 
المسئولية وإلى ضياع شخصية الأفراد المشاركين فيه . ولقد كشف التحليل 
الإحصائى عن علاقة ارتباطية وإن كانت غير دالة إحصائيا )٠.١(‏ بين 
الاعتقاد في أهمية هذا العمل الفريقى في تحقيق درجة عالية من الإنجاز 
وسيادة هذا العمل في التنظيم.(جدول 5) 

ولقد كشف التحليل الإحصائى عن أهمية مجموعة من المتغيرات 
البنائية في دعم العمل الفريقى وسيادته في التنظيم المعاصر مومن أبرز هذه 
المتغيرات وضوح الأعضاء على أدوارهم وأدوار الآخرين ومرونة تقسصسيم 
العمل واستمرارية البرامج التدريبية ولقد بلغت قيم معاملات الارتباط (جدول 
4) بين تلك المتغيرات والعمل الفريقي : 0,5١ 60,79 ٠0,79‏ على 
التوالى وهي ذات دلالة احصائية. ومن ناحية أخرى كشف التحليل عن وجود 
علاقة ارتباطية غير دالة إحصائيا بين انتشار المعلوماتية وللياتها من ناحية 
وسيادة العمل الفريقى من ناحية أخرى ؛ حيث أن الأولى تؤدى إلى توففير 
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قاعدة بيانات يسهل من خلال ها التعرف على أدوار الآخرين والتتبؤ 
بسلوكياتهم والقدرة على توزيع الأدوار . ولم تظهر هذه العلاقة الإيجابية 
الدالة خاصة وأن نمط استخدام الحاسب الآلى استمر في إطار كتابة البيانات 
وتخزينها فقط دون الاتصال بالآخرين سواء من خلال الاتصال الش بكى 
الداخلى أو الخارجى. 
د- يكشف التحليل الجدولى (4) عن سيادة درجة متوسطة من العمل فيما 
وراء شروط التعاقد بين الموظف والتنظيم . وإذا ما كان ماكس فيبر قد أكد 
على أهمية الالتزام كنتيجة لممارسة السلطة القانونية بالشكل التقليدى » فإن 
النمط الجديد للتنظيم يؤكد على العمل بدرجة أكبر مما هو موجود بتوصيفات 
الوظائف بل والسعى نحو العمل بدلا من انتظار الأوامر . ولقد كشف التحليل 
عن تلك الدرجة المتوسطة في التنظيمات التعليمية والصحية والاتصالات 
حيث أكد ذلك ,96817 ؛ ,9607/8 ١‏ 9687,7 من عينة الدراسة في تلك 
التنظيمات على التوالى. ولقد أرجع هؤلاء قيامهم بمزيد من العمل إلى عدة 
متغيرات وتتمثل في الآتى : 
-- متغيرات ترتبط بالأساس القانونى لممارسة السلطة داخل التنظيم ومن 
ثم الإذعان لقرارات وأوامر الرؤساء . وعلى الرغم من أن رفض العمل 
فيما وراء التعاقد لا يترتب عليه أى شكل من أشكال الجزاءات الس لبية 
القانونية » إلا أنها ترتبط ببعض التبريرات المنطقية التي يقدمها الرؤسساء 
لدعم مثل هذا العمل مثل الحاجة إلى تنفيذ مثل هذه الأعمال بسرعة » أو 
حاجة التنظيم إلى مثل هؤلاء الأشخاص ذوى الدرجة العالية من الاالتزام 
والذين يعملون تطوعا ومن ثم سعى هؤلاء المرؤوسين نحو احترام 
الرؤساء وكسب ثقتهم. 
+ سعى بعض الموظفين إلى مراعاة مصلحة العمل خاصة ممع عدم 
وجود من يقوم بمثل هذه الأعمال . وقد يقوم هؤلاء بمثل هذا العمل انطلاقا 
من اعتقادهم بمسؤوليتهم وأهمية المبادرة وقد يكمن وراء ذلك تحقيق 
مصالح متبادلة مع أطراف أخرى أو منافع يحققونها خاصة وأنهم يقتربون 
بذلك من مواقع صنع القرار واتخاذه. 
-- تحقيق الذات والقدوة والشعور بالاحترام . 
-- وجود حوافز مادية ومعنوية تشجع على القيام بمثل هذه الأعمال. 
-2 أسباب إن إنسانية خاصة في إطار التنظيم الصحى خلال عمليات العلاج 


لخدلا 


الخصائ صالبنائية والثقافية لتنظيم المستقيل فكر وإبدام 
تم 1ج حم _راا. لمعه 67 0 
أو العمليات الجراحية » أو العمل مع حالات خاصة من الطلاب في التنظيم 
وفي الوقت ذاته فإن البعض الآخر لا يقوم بمزيد من الأعمال فيما 
وراء نطاق تعاقده لعدة أسباب تتحدد أبرزها فيما يلى : 
2 ندرة الحوافز التي يحصلون عليها مقابل هذه الأعمال في الوقت الدي 
يحصل فيه البعض الآخر على حوافز مجزية » بل وعدم ملاعمة الحوافر 
لمتغيرات العمل الزائد. 
- التفسير الاعتقادى والذي يعكس لدى البعض سيادة الاعتقاد بآن مزيدا 
من العمل يؤدى إلى مزيد من الأخطاء يؤدى إلى مزيد من العقاب » ومن 
ثم الإحجام عن مزيد من العمل حتى مع وجود الحوافز. 
- مقارنة هذه الأعمال سواء مع قدرات الموظف أو تخصصه أو خبرته 
السابقة. 
لقد كشف التحليل الإحصائى عن وجود علاقات ارتباطية بين عدد مى 
المتغيرات الشخصية والبنائية والثقافية من ناحية والعمل فيما وراء التعاقد مس 
ناحية أخرى وتتمثل هذه المتغيرات فيما يلى : 
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠١‏ بين السن والموقع في 
تدرج السلطة والدخل وتلقى دورات تدريبية متعددة كمتغيرات مستقلة و 
العمل فيما وراء التعاقد متغيرا تابعا حيث بلغت قيم هذه الارتباطات .٠0,78‏ 
لالارء اكلارء "ره على التوالى. (جدول ( 
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العمل وراء التعاقد والعمل الفريقى 
حيث بلغت قيمة الارتباط ٠,77‏ وهى دالة إحصائيا عند مستوى ٠.0١‏ . 
ويرتبط ذلك بوجود هدف مشترك والسعى نحو مصلحة التنظيم » كما يرتبط 
بمرونة تقسيم العمل ومن ثم إمكانية قيام الموظف باعمال أخرى قد لا تدخل 
في نطاق اختصاصه أو قدرته في الوقت ذاته . ولقد بلغت قيمة الارتباط 
5 وهى ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,05‏ . (جدول 9) 
ومن هنا يمكن القول أن العمل فيما وراء التعاقد يرتبط في تفسيراته 
- في إطار تنظيمات الدراسة- ببعض التفسيرات البيروقراطية التقليديية 
والتي تتمثل في طاعة الرؤساء واحترامهم إضافة إلى نسق الحوافز مع أهمية 
الأسباب الإنسانية في إطار المدخل غير الرسمى لعلاقات البيروقراطيين 
ومن ناحية أخرى يرتبط مع مرونة تقسيم العمل الفريقى وهى من خص ائص 
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تنظيم المستقبل. ولعل هذا ما يعكس ازدواجية الوضع الراهن للتنظيمات 
البيروقراطية المصرية بين الخصائص التقليدية والحديثة لهذه التنظيمات. 

ه - سيادة درجة عالية من اللامعلوماتية والشك الإدارى -نسبيا- 
وبدرجات متباينة في التنظيمات الثلاث التعليمية والصحية والاتصالات » 
حيث أكد ذلك 9011,7 ٠‏ 907,7 ء. 96037,7 على التولالى على متصل 
اللامعلوماتية والمعلوماتية » ",961/1 , 9609,18 ء 967,9 على التولالى 


على متصل الشك الإدارى / الثقة. 
وإذا ما كانت درجة اللامعلوماتية تنخفض نسبيا في تنظيم الاتصالات 


مقارنة بالتنظيمين الآخرين وارتباطا باستخدامات الحاسب وشبكة المعلومات 
حتى في إجراءات تقديم خدمة الاتصالات أو إجراءات المحاسبة والتي ترتبط 
في الوقت ذاته بطبيعة العمل ونمط التنظيمات الربحية الخاصة » فإن درجة 
الشك الإدارى ترتفع نسبيا في كل من تنظيمي التعليم والاتصالات والتي 
ترتبط بنسق الضبط الصارم في هذين التنظيمين واستمرارية النمط التقليدى 
المركزى في التنظيم الأول وتتبع أداء العاملين بتقارير دورية وشكاوى 
العملاء في التنظيم الآخر وسيادة نمط الإشراق اللصيق حتى في حالة فرق 
العمل التي تتشكل وفقا لبعض المواقف. 

وتكشف البيانات المقارنة بين التنظيمات الثلاثه أن +905 من عينة 
المبحوثين في تنظيم الاتصالات ملمون بأساسيات الحاسب الآلى وتشغيله بل 
وأوضح 9678 من هذه العينة أنهم يستخدمونه أثناء أدائهم لوظائفهم وذلك 
مقابل 4 86 78؟, من عينة التنظيم التعليمى والصحى فيما يتصل بالإلمام 
بالحاسب الآلى » 9677. 96019,17 فيما يتصل باستخدام الحاسب خلال 
أدائهم لوظائفهم. 

ويكشف تحليل البيانات المرتبطة بالمعلوماتية واستخدام الحاسبات الآلية 
عن تقييم المبحوثين وتوقعاتهم لهذا الاستخدام وتثاره . إلا أن هذا التقييم 
بكشف عن رؤية واقعية دون إمكانية توقع المستقبل خاصة وأن بعضا من 
مؤشراته قد تحققت في بعض التنظيمات وبدرجة أوسع مدى في بعض الدول 
المتقدمة . ففي الوقت الذي أوضحت فيه 90531,7 من عينة الدراسة أن 
استخدامات الحاسب سوف تؤدى إلى تحقيق الأفضل من خلال الدقة والسرعة 
ودعم لتخاذ القرارات وتوفير الجهد وحسن تخزين البيانات ومعالجتها وتحديث 
العمل » فإن النسبة الكبرى 9677,7 من هذه العينة ترى أنه من غير المتوقع 
أن يدار العمل مستقبلا من خلال منازل الموظفين أو ما يسمى بالإدارة عن 
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بعد . 

ومن ناحية أخرى أبرز هؤلاء الذين يرون أضرارا لاس تخدامات 
الحاسب أنه سوف يؤدى إلى عزلة اجتماعية بين الناس وأنه قد يؤدى إلى 
الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين إضافة إلى هذا فإن الحاسب قد يؤدى 
إلى الاستغناء عن الجيل القديم خاصة الذين لا يجيدون العمل مع هذه التقنية » 
كما أن هناك عددا من الأعمال التي تتطلب الاتصال المباشر مع العملاء » مع 
ارتفاع تكلفة الاستخدام . ولعل هذا قد يخالف رؤية البعض الآخر والذي يوى 
أن تحديث المجتمع سوف يفرض على هؤلاء اكتساب المهارات المرتبطة بهذا 
الاستخدام » إلا أن ذلك يتطلب ليس مجرد توفير مقومات الآلية المادية وإنما 
دعم ثقافة الاستخدام حتى تتحول من رموز شكلية للمكانة أو إدمان استهلاكى 
أو مجرد منح كمبيوترية تدعم حالة التبعية » إلى الإفادة من إمكاناتها في 
تدعيم قاعدة البيانات واتخاذ القرارات وسرعة تقديم الخدمات وجودة الإنتاج. 
و- لازال الولاء التنظيمى للموظفين في التنظيمات الثلاث الخاضعة للدراسة 
الراهنة يرتبط بالأسس التقليدية للبيروقراطية المصرية » ومن ثم تتوجه 
النسبة الكبرى 7077 بولائها إلى الرؤساء والمؤسسة والمهنة بل إن هناك 
4,7 901 يتصفون بدرجة الولاء التقليدى الخالص أى إلى الرؤساء والمؤسسة 
فقط . ومع هذا فهناك نسبة صغرى (758,4) هى التي تتوجه بولائها إلى 
المهنة والعملاء وتلك التي تعكس إحدى خصائص تنظيم المستقيل. 

ويكشف الجدول التالى (5) عن ترتيب عينة الدراسة واتجاهات ولائهم 
التنظيمى أى لمن يتوجهون بولائهم التنظيمى أولا . 


ده (5) ترتيب عينة الدراسة واتجاهات ولائهم التنظيمى 
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ويستنتج من هذا الجدول أن الولاء التنظيمى للمبحوثين يتوجه بالترتيب 
نحو المؤسسة ثم الرؤساء ثم أبناء المهنة والعملاء وأخيرا نحو ملاك المؤسسة 
وذلك على الرغم من خصخصة التنظيم الثالث . ومن ثم يكشف عن سيادة 
الشكل التقليدى للولاء التنظيمى . ويتضح من للتحليل المقارن سيادة هذا 
الشكل التقليدى في التنظيمات الثلاث حيث احتلت المؤسسة والرؤساء الترتيب 
الأول والثانى في اتجاهات ولاءات الأفراد » مع تباين من يقع في الترتيب 
الثالث والرابع » وبينما تحتل المهنة الترتيب الثالث في تنظيمى الاتصالات 
والصحة يحتل العملاء هذا الترتيب في التنظيم التعليمى والعكس صحيح 
وذلك وفق للجدول التالى (5) 
جدول )١(‏ أولويات الولاء لدى العاملين بالتنظيمات الثلاثة 
لتؤتدٍ ][ الأول الثائى 


لصحي | المؤمسة | قرؤساء | قمهنة_| الصلاء | 
|_الاتصالات | المؤسسة | الرؤساء | _لمهنة | السلاء | 
لقد أرجع من توجه بولاثه أولا إلى المؤسسة والرؤساء إلى أن مثل 
اا ور ا وام 

على مزيد من المكاسب المادية » بل يمثل التنظيم الذي يعملون به المكان 

الوحيد الذي وجدوا فيه فرصة عمل مناسبة دون المؤسسات الأخرى وذلك 

بنسبة ,9657 ؛ 9071,4 ٠‏ 901777 على التوالى . 
ولعل هذا الموقف والتفسيرات التي طرحها المبحوثون وراء تريب 

أولويات ولائهم يجد صدى في تراث دراسات الولاءُ والانتماء التنظيمى 
خاصة لدى أصحاب مدخل التبادلية المحدثة والذين يؤكدون وج ود علاقة 
تبادلية بين الانتماء والمنفعة المتبادلة بين الفرد والتنظيم؛ وكذا لدى أصحاب 
المداخل البنائية المحدثة (علام» 1994: 262-265) 
““-يمكن توزيع التنظيمات البيروقراطية الثشلاث ومن شم التنظيمات 
البيروقراطية المصرية على متصلات بين التنظيم التقليدى وتنظيم المستقيل ؛ 
لقد قام الباحث بتقدير خصائص التنظيم ومدى ارتباطها بخصائص تنظيم 
المستقبل من خلال إعطاء أوزان تقديرية للمؤشرات التي تقيس كل خاصية من 
الخصائص السبع (تقسيم العمل وتدرج السلطة» درجة وضوح الأدوار والعمل 
الفريقى والمعلوماتية والعمل فيما وراء التعاقد ودرجة الثققة واتجاه الولاء 
التنظيمى) . ويتضح ذلك من جدول 0 
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جدول (7) توزيع تنظيمات الدراسة وققا لمتوسطات أوزانهم فى ضوء خصائص تنظيم 


والتدرج (مدى اهلا( | درلا( | هرة1ة أ خكرلاذز إأعمقلارع 
المرونة 


درجة وضسعح | ووروى | بوذ | ميهد | .سرود أحد؟ ايا 
الأندد 


وعلى هذا يتحدد متصل خصائص التنظيم التقليدى / المستقبلى وموقع 
التنظيمات الثلاثة على النحو التالي 


صلسسسمممة 
١ش‏ هته د 5ه 


ومن هنا يمكن القول أن التنظيمات الثلاث تقع على النصف الثانى من 
المتصل وفي اتجاه تنغليم المستقبل وإن كان تنظيم الاتصالات يحتل المكانة 
الأولى من حيث الترتيب في اتجاه تلك الخصائص. 

وعلى الرغم من أن تحليل التباين لم يكشف عن فروق ذات دلالة 


1١ 7/ 
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إحصائية فيما بين متوسطات الاوزان التقديرية لخصائص تنظيم المستقبل 
المتوافرة في التنظيمات الثلاثة » فإن هذا التحليل يكشف عن فروق ذات دلالة 
لحصائية لصالح تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بخصائص تقسيم العمل وتدرج 
السلطة والعمل الفريقى والمعلوماتية » في حين أوضح وجود تلك الفروق 
لصالح تنظيم المستشفى فيما يتصل بخاصية اتجاه الولاء نحو العملاء والمهنة. 
ويصفة عامة يكشف تحليل جدول () أيضا عن ارتفاع المتوسط 
العام للأوزان التقديرية لتلك الخصائص ل دى تنظيم الاتصالات مقارنة 
لي جات ل رار ون جن اا و 
نات . 
جدول (8) قيم ت ودلالتها لتحديد الفروق فيما بين التنظيمات الثلاثة 
حول توائل خص امب * ظيم المستقبل بها ()1©5 . 


*الة افروق نضح عند ». ٠.‏ فأقل 


0 حم افر ل را كاي ب 
الكلية والاتصالات ومن ثم لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية ؛ في حين 
يكشف للجدول عن فروق ذات دلالة إحصائية فيما ب ين تنظيم المستشفى 
وتنظيم الاتصالات لصالح تنظيم الاتصالات. 

ويمكن تفسير هذا الارتفاع لتلك الأوزان لدى تنظيم الاتصالات أنه قد 
خضع إلى إعادة هيكلة البناء التنظيمي خاصة بعد تحويله إلى شركة خاصة 
في ظل برنامج الخصخصة وظهر ذلك في تخفيض عدد المستويات الإشوافية 
ومن ثم مرونة اتخاذ القرارات ودرجة عالية من حرية التصرف ٠‏ طبيعة 
العمل بالتنظيم والذي يتطلب استخدام تكنولوجيا متقدمة مما مسمح بتوحيد 
مصدر المعلومات وفى الوقت ذاته إمكانية الوصول إليها بسرعة » ودخول 
الشركات في هذا المجال مجال المنافسة وخضوع الخدمات المقدمة لها لقانون 
العرض والطلب والذي يتطلب التطوير المستمر . كما أن التغيرات 
التكنولوجية السريعة في مجال الاتصالات أدى إلى ضرورة الاستجابة لتلك 
التغيرات سواء من خلال إدخال نظم آلية متطورة أو مزيد من البرامج 
التدريبية لاستيعابها » أو استخدام شبكات المعلومات في تقديم خدماتها » ثم 

يدل 
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تطبيق نظام صارم للجزاءات. 
سادسا : مناقشة النتائج العامة :. 
يكشف التحليل السابق عن النتائج العامة التالية : 


0-١‏ أن خصائص تنظيم المستقبل -وفقا للسيناريو المطروح في الدراسة 
الراهنة- تعكس مجموعة من الملامح البنائية والثقافية تتمثل في تقسيم العمل 
وتدرج السلطة المرن ٠‏ العمل الفريقى ؛ الولاء نحو المهفة والعميل أولا » 
سيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات ء الثقة الإيجابية » التسق الموضوعى 
والمفتوح للجزاءات » التنافسية » نمط القيادة التحولية والكوكبية» العمل فيما 
وراء التعاقد ووضوح الأدوار . ومن الملاحظ أن سيادة مثل هذه الخصائص 
تمثل أحد السيناريوهات المرتبطة بتقيد دور الدولة والتحولات العالمية. وإذا 
كانت هذه الخصائص تتطلب توافر عدد من المقومات المادية والثقافية لتحققها 
في واقع البلدان النامية » فإنها سوف تنعكس على هذا الدور وزيادة الفجيوة 
النوعية ومزيد من التهميش لبعض شرائح المجتمع كالفقراء إضافة إلى 
انعكاسها على نمط العلاقات غير الرسمية ودرجة الاغتراب النسبى. 

إن هذا الرأي يختلف مع ما جاء به البعض من تزايد الدور الحكومي 
ومن ثم البيروقراطية وتنظيماتها ويتفق مع البعض الآخر . فإذا ما كان جيدنز 

(جيدنئز ٠‏ 1999 : 66) وتيرنر وكورباتشو (تيرئر وكورباتشو ء 2000 : 146 ) 
وثيربورن (151-173 : 2000 ,116:5012) قد أوضحوا تزايد النشاط 
الحكومي مع توسع العولمة » مع إبراز تيرئر أهمية هذا الدور الحكومي 
ومؤسساته في تحقيق الضمان لمن لا يس تطيعون رعاية أنقسهم ٠‏ فإن 
دراسات أخرى (26 : 2000 رقسعكاء11) (20,2001ءط1ه1 2ك طعنامكء1© 
9)) (شكر الله » 1999 : 288) (101-102 : 2000 روهجاء) (المجدوب .69 
7 :) تبرز تراجع الدور الحكومي ومن ثم تنظيماته بل وانعكاس التحولات 
العالمية على تلك التنظيمات ودرجة الإبداع والتجديد والتحيز ضد للعمالة غير 
الماهرة والتنظيمات التي تعمل بها وتغير أشكال ودرجات الولاء والانتماءات 
(حجازيء 2001 : 36) . وعلى هذا يصبح النظفر والتحليل لخصائص 
التنظيمات البيروقراطية المصرية مفرغا من محتواه إذا ما بعد عن ضرورة 
لرتباطها بالتغيرات العالمية ومدى قدرتها على اكتساب خصائص تمكنها من 
التنافس على هذا المستوى . 
؟- في ضوء التحولات العالمية وبروز الخصائص السابقة في عدد من 


لحيل 
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التنظيمات الدولية بل والإقليمية » يعتبر مستوى المهارات الخاصة المتمثلة في 
ثقافة الحاسب الآلى واللغة الأجنبية والمهارات المكتسبة من برامج التدريب في 
تلك التنظيمات التي خضعت للدراسة الميدانية مستوى متوسط . ويكشف عن 
البطء في مسايرة تلك التحولات. 
"- يمكن من الناحية المنهجية تحديد درجة الملامح البنائية والثقافية لتنظيم 
المستقبل ومدى توافرها بالتنظيمات البيروقراطية المصرية من خلال تحديد 
وضع هذه التنظيمات على عدة متصلات للخصائص التي تم التوصل إليها مسن 
خلال تحليل تراث دراسات التنظيم المستقبلية . وفي الوقت ذاته يمكن وضعها 
على متصل عام يجمع تلك الخصائص ويبدأ بالتنظيم التقليدى وينتهى بتنظيم 
المستقبل . واستنادا على تلك المنهجية يمكن القول أن التنظيمات 
البيروقراطية الثلاثة التي خضعت للدراسة -والتي تمثل مجرد نماذج 
للبيروقراطية المصرية- كانت ولازالت تقع على بداية النصف الث انى من 
المتصل . وعلى الرغم من أن ذلك يعكس اتجاها نحو خصائص تنظيم 
المستقبل , إلا أنها تتصف بدرجة مرتفعة من اللامعلوماتية والشك الإدارى مع 
درجة عليا من ولاء العاملين بها إلى الرؤساء والمؤسسة ؛ ذلك الشف كل من 
الولاء الذي يرتبط بالخصائص التقليدية للبيروقراطية . 

ولعل اتجاه الولاء في التنظيمات الثلاثة نحو الرؤساء والمؤسسة 
يرتبط باستمرارية الدور الذي تقدمه التنظيمات البيروقراطية للتعاملين بها 
باعتبارها مصدر أمان اقتصادي أو من خلال ما أسماه فيبر الراتب الشابت ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فإنه يرتبط بعدم تحقق التغيرات نحو الاهتمام بالمهنة أو 
العميل ومن ثم لا يزال يمثل ولاء وانتماء محسوبا في ضوء ما يحصل عليه 
الفرد وهذا ما أوضحته بعض المداخل النظرية والدراسات مثل التبادلية 
المحدثة (علام» 1991 : 263) ودراسات ويثى وكوبر حول الارتباط بين 
درجة الرضا والولاء التنظيمي (232 : 1992 ,15©م000 22 لإعطاا/؟) . 
ومن ناحية أخرى يمثل هذا الوضع استمرارا للتفسير التاريخي حول اعتبار 
الثقافة التنظيمية المصرية جزءا تشكل من خلال الثقافة العامة وتدعمت من 
خلال ظروف ارتبطت بأهمية طاعة اللسلطة والحاكم وأهمية الوظيفة 

ولعل هذه التفسيرات تقف وراء استمرارية هذا الاتجاه من اتجاهات 
الولاء في تنظيم الاتصالات على الرغم من تحويله إلى شركة خاصة ومن ثم 
فإن التغير نحو ملامح الاقتصاد الرأسمالي قد لا يكفى في حد ذاته إلى اكتساب 


ارلا 
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وتغير أشكال الولاءات . 
على الرغم من تباين التنظيمات البيروقراطية التي خضعت للدراسة فيما يتصل 
بمتغيرات نوع القطاع (حكومى/خاص) , وطبيعة النشاط المستخدم ؛ وحجم 
التنظيم باعتباره مؤشرا من مؤشرات درجة التعقيد » إلا أنه لم تظهر أية فروق 
000 م ميا بو سيسمر جح ا اد و ره 
20000 الإعداد والتدريب 0 . وتقفق 
الدراسة الراهنة فيما يتصل بهذا الاستنتاج مع ما توصلت إليه الدراسة التي 
أجراها مركز الأهرام (150 :1989 ,1.6113) حول البيروقراطية المصرية . 
حيث انتهت إلى افتقار الموظفين البيروقراطية في مصر للتجديد وتحمل 
المخاطرة وانخفاض درجة المرونة ومن ثم حرية التصرف. 
5- إضافة إلى ضغوط التحولات العالمية وتغير وظائف الدولة وتدخل رأس 
المال الخاص ومدى سيادة ثقافة التنافبية على المستوى القطرى تظهر 
تنظيم المستقبل ومن ثم يمكن أن تحدد موضع التنظيمات على متصل هذه 
الخصائص . وتتحدد هذه المتغيرات في مجموعة من المتغيرات البنائية 
والثقافية تتمثل في بناءات الفرص المتاحة وبرامج التدريب وأساس ممارسة 
السلطة ونمط القيادة التنظيمية والموارد المادية المتاحة بما في ذلك نسق 
الجزاءات كما ونوعا » ونسق المعتقدات لدى الرؤساء نحو المرؤوسين 
ومهاراتهم وقدر اتهم أو لدى المرؤوسين نحو أهمية العمل الفريقى والعمل 
وراء التعاقد » إضافة إلى العمر والموقع في تدرج السلطة . 

ولقد كشف التحليل عن وجود عدد من علاقات الارتباط فيما بين 
خصائص تنظيم المستقبل بعضها والبعض الآخر من ناحية وفيما بين تلك 
الخصائص وبعض المتغيرات التفسيرية من ناحية أخرى .ويمكن تحديد أبوز 
تلك العلاقات التي يمكن استخدامها في دراسات أخرى لتحديد مسارات تلك 
المتغيرات ( 5ذولالهصى 22:58 ) فيما يلي : 
أ-علاقات ايجابية بين العمل الفريقي من ناحية ومرونة تقسيم العمل وتدرج 

السلطة ووضوح الأدوار والعمل فيما وراء التعاقد من ناحية أخرى . 

المستقبلية والممارسات التنظيمية في بعض الشركات العالميية.«( توفلرء 
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0 :138 ) ( حاتم .57:1990 ) ( 26: 1998 ,زهوط):» :79 ). قلقد أكدت تلك 
الدراسات والتحليلات أن العمل الفريقي يؤدي إلى تحطيم المفهوم التقليدي 
للعمل ومن ثم إلى مرونة تقسيم العمل وتبادل المواقع ودرجة عالية من 
الالتزام . 

ب- علاقات ايجابية بين الدخل والموقع في تدرج السلطة من ناحية والعمل 
وراء التعاقد- الذي يعكس شكلا من أشكال الالتزام والولاء المحسوبين - 
من ناحية أخرى . وتتفق هذه النتائج مع ما جاعت به بعض الدراسات 
(علام » 191 : 3 ) حول الربط بين الانتماء والولاء من ناحية 
والمنفعة المتبادلة من ناحية أخرى . 

ج- وجود علاقة سلبية ذات دلالة احصائية بين السن والولاء إلى المهنة 
والجمهور. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة. 
( 1973:452 ,11160[[ة ) فلقد وجدت دراسة ألتو وآخرون أن الالتزام 
المهني ومن ثم الولاء يرتفع لدى صغار السنة وذوي الخبرة المهنية 
الأقل. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن هؤلاء لا يزالون متحررين من 
خبرات التنشئة الرسمية في المؤسسات التي يعملون بها »كما أن القيم 
والمثل المهنية لديهم لم تتأثر بعد بواقع الممارسة المهنية. أما من هم أكبر 
سنا قلقد استطاعوا التكيف مع هذا الواقع ومشكلاته سواء في تفاعلاتهم 
مع زملاتهم أو مع مناخ التنظيم ككل. 

د- وجود علاقة إيجابية غير ذات دلالة إحصائيا بين المعلوماتية 
والخصائص الأخرى لتنظيم المستقبل خاصة مع العمل الفريقي. وتتففق 
هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة والتي تعكس جدلا حول انعكاسات 
استخدامات التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا المعلومات خاصة؛ فيرى الفريق 
الأول لرتباط هذه الاستخدامات بالعزلة البشرية المباشرة والدرجة العالية 
من المركزية بينما يرى الفريق الثاني ( ريفكن» 2000 :155) أهميتها 
في تحقيق كل من الرؤية المشتركة والدرجة العالية من اللامركزية 
والعمل التعاوني. 

ومع أهمية التبريرات التي قدمها كل فريق حول انعكاسات اس تخدام 
التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا المعلومات خاصة: إلا أنه من الضروري أن 
تقوم مجتمعات الدول النامية باختيار ما يلائم أوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية وطبيعة وخصائص قوة العمل بها . فمن الجدير بالذكر أن مثل 
هذه الاستخدامات سوف تنعكس على طبقة العمال خاصة غير الماهرة والتي 


إيفردنا 
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يمكن أن تختفي من هذا المجال أي العمل في التتظيمات بخصائصها 
المستقبلية» بل إن ذلك لا يقف عند حد هذه الطبقة وإنما قد يمتد إلى الطبقة 
للمتوسطة كما أشار ريفكن حيث ستقوم مثل هذه الحاسبات بوظائف التنتسيق 
داخل تلك التنظيمات. 


خلاصة القول إذا أريد للتنظيمات البيروقراطية المصرية أن تلحق بتلك 
التي بدأت خطواتها نحو تنظيم المستقبل فلابد من إعادة النظر في برامج إعداد 
العاملين وتنميتهم سواء من يعمل بتلك التنظيمات حاليا أو من سيلتحق بها 
مستقبلا وتغيير سياسات الاختيار وتوفير قاعدة مادية وثقافية تدعم هذا التوجه 
ودعم أسس التنافسية ومحاولة الوصول إلى موقع قدم على قاعدتها . لكن يظل 
من الضرورى مراعاة مترتيات الأخذ بهذا النمط الجديد خاصة ما يرتبيط 
بتحويل الولاءات من ولاء عمل موجه نحو المؤسسة والدولة القطرية إلى ولاء 
وتبعية إلى شركاء أجانب وثقافاتهم وقيمهم الحاكمة في الاختيار والتقييم . ولن 
يتحرر الموظف من هذه التبعية أو تلك إلا من خلال اكتساب قدرات ومهارات 
خاصة تمنحه القدرة على المنافسة. وإذا ما كان ذلك ينطبق على الموظ ف أو 
التنظيم كوحدة صغرى فإنه ينطبق بالأحرى على مستوى الدولة والمجتمع. 

إن الدراسة الراهنة تطرح تحليلا لأحد السيناريوهات حول تنظيم 
المستقبل والذي يتطلب دراسات أخرى تضيف خصائص ومؤشرات أخرى » 
إضافة إلى أنها قدمت تحليلا لأخصائص بعض التنظيمات البيروقراطية 
المصرية والذي لا تتعدى نتائجه إطار تلك التنظيمات. 
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-٠‏ حازم للبيلاوى 
وى دور الدولة في الاقتصاد . القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 
- ريتشارد ويتلى وديان هيسان ٠‏ ترجمة عبدالرحمن توفيق 
08ظ1594 الإدارة بالعملاء : استراتيجيات تحول الشركات العملاقفة 
إلى العالمية . القاهرة : مركز الخبرات المهنية للادارة 
-١‏ شريف دلاور 
1999 تحديث مصر : قضايا التتمية والعولمة والاقتصاد . 
القاهرة : وكالة الأهرام للتوزيع 
-١‏ عبدالرازق عبدالفتاح 
6 “العلم والتكنولوجيا في مصر في القرن ”"١‏ قي مصر في 
القرن 7١‏ : الآمال والتحديات » تحرير أسامة الياز . 
القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر. 
-١ 4‏ فرانسيس فوكوياما » ترجمة مركز الامارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية 
1008 الثقة : الفضائل الاجتماعية وتحقيق الازدهار . أيو ظبي : 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
5- فرانسيس فوكوياما ٠‏ ترجمة حسين أحمد أمين 
13 نهاية التاريخ وخاتم البشر . القاهرة : مركز الأهرام 
للترجمة والنشر 
5١-فريد‏ ه. كيت ء ترجمة محمد محمود شهاب 
09 الخصوصية في عصر المعلومات . القاهرة : مركز 
الأهرام للترجمة والنشر. 
-١‏ فريدريك سى تيرنر 
0 "لأدوار المتغيرة للدولة : المقياس والفرص والمشكلات ". 
في المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية . عدد ١6‏ (مارس) 
. اليونسكو. 
4- فريدريك سى تيرنر » اليخاندرول كورباتشو » ترجمة محمد البهنسى 
0< "أدوار جديدة للدولة * في المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 
. عدد ١77‏ (مارس) . اليونسكو. 
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1- محمد عبدالقادر حاتم 
ِ0ؤظ10 الإدارة في اليابان : كيف نستفيد منها ؟ القاهرة : الهيئئة 
المصرية العامة للكتاب. 
-٠‏ محمد محمود الإمام 
1909 'الظاهرة الاستعمارية الجديدة ومغزاها بالنعس بة للوطن 
العربى" . في العولمة والتحولات المجتمعية في الوطلن 
العربى ٠‏ تحريرعبدالباسط عبدالمعطى. القاهرة : مديولى. 
-١‏ منصور مغاورى وآخرون 
19401 "أهمية الدراسات المستقبلية ومتطلباتها : رؤية في ضوء 
عدد من الخبرات المختارة ' في مستقبل القرية المصرية : 
الأبعاد والتوجهات النظرية » إشراف وتحريرعبدالباسط 
عبدالمعطى. القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية 


والجنائية. 
- نواف كنعان 
1985 القيادة الإدارية . الرياض : الفرزدق التجارية 
7- هانى شكر الله 


1909 الدولة المصرية من البونابرتيه إلى الأوليجاركية" في 
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فكر وإيدام 


الخصائ صالبنائية والثقافية لتنظي مالمستقبل فكر وإبداع 
ملحق ( ؟ ) ملخصات الدراسة 
دراسة مقارنة لثلاثة تنظيمات بيروقراطية في قطاع الخدمات 


تتحدد مشكلة الدراسة الراهنة في التساؤل الآتى : 
التنظيمات البيروقراطية المصرية؟ . ومن ثم تحاول الدراسة الراهنة تحديد 
والعوامل المؤثرة سلبا أو إيجابا فيها . إضافة إلى ذلك حاولت الدراسة تقديم 
أسلوب لتقدير موقع تلك التنظيمات على متصل التنظيم التقليدى / المستقبلى. 

المنهج والأدوات والمجالين الجغرافي والبشرى : 

استخدم الباحث منهجى المسح الاجتماعي والمقارن إضافة إلى تحليل 
تراث الدراسات المستقيلية للتنظيم » واستلزم ذلك استخدام السجلات الرسمية 
والمقابلات المقننة والمفتوحة وأساليب القياس والتقدير . ولقد طبقت الدراسة 
الميدانية على ثلاثة تنظيمات في قطاعات التعليم والصحة والاتصالات على 
عينة قوامها ١5١‏ مبحوثا . 

النتائج : 

-١‏ تتحدد خصائص نتظيم المستقبل فيما يلى : تقسيم العمل وتدرج السلطة 
المرن » العمل الفريقى ٠‏ الولاء نحو العملاء والمهفة ء اس تخدامات 
تكنولوجيا المعلومات ٠‏ الثقة الإيجابية » النسق الموضوعى والمفتوح 
للجزاءات والعمل فيما وراء التعاقد ووضوح الأدوار والتنافسية ونمسط 
القيادة الكوكبية. 

1- يمثل نمط هذا التنتظيم أحد السيناريوهات المطروحة لتنظيم المستقبل 
المرتبطة بالتحولات العالمية وتقييد دور الدولة ويتطلب توافر مجموعة 
من المقومات المادية والثقافية. 

- يمكن وضع التنظيمات البيروقراطية على متصل لخصائص تنظيم 
المستقبل » ويتحدد هذا الوضع بعدة متغيرات : الإمكانات المادية والتغير 
الثقافي المجتمعى ونمط النظام السياسى وسيادة المهارات الخاصة (اللغة 
الأجنبية واستخدامات الحاسب وبرامج التدريب) وبناءات الغفرصة 
المتاحة وأسس ممارسة السلطة ونسق المعتقدات والقيادة التنظيمية. 

5- استمرارية وضع التنظيمات البيروقراطية -للتي خضعت للدراسة- على 
مستوى منخفض من خصائص تتنظيم المستقبل. 
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(117161نتلال 
عطا 01 215165ءأعدمقطء لدسذانت لضة لمعتكعتصاد عط 
أععغطا 01 50010 22811976ممممت ل :تععتطلة عط 01 مملأمعتسدعده 
.ماع56 عن 1 ع3 عطا هذ 5م05 1ه تمدوده عتأهمءنادعقتاط 
: وااو« وأءعنوءكه خا 
عطا مذ ع6 تاصعل1 عط صق مسعاطموم طععوعوع عط 
غم تصدعىه عط 01 دعتاأكمعاعدممطء عطا ععد أهط/لا : عمتهه11ه10 
5 150165ءاأعدمقطكء ع5ع5) هق أمعاء أقطج 10 #عتتطبظ عط 01 
7 مم نذأقعناقععتاط ممتاموع8 عطا مذ ع1 22112 
دع 01 قع لاد معاع د مقطء عطا بلتتمعل1 0 دوعتم بإلنطد علط 
عغطا مع سعط ععمدلعة؟ 01 عمموعل عطا لصة كصمتامة تصمع:ه 
سعط عسمنتاءء22 5ماع؟ عطا لمة كدمنامعتصدوده غمعع6ال 
./آ2682)07 01 205161717 
: ترج 11611:00010 
02 01 0092)ةستطصرمه 2 لعكنا «عطءعوءوع عط 
لقص 10 200100 مذ عساتزء متك لوأءه5 اسه /زع10هلمطاعم 
عتنان 01 105مقدءه5 عطا عمتاعتلعهم دعتليدة 2ه عسطدمء انا عط 
كن لطة لعتتاعناتاة ,كلومءعة1 [و0111 .كممتأهتصدعه 
65 0165 تلمطءء) مم2 لقة عماستكدعم كه [اء7 كه باءأترعاضا 
م05 
عطا ص قمعم تممعءه عععطا مه لعتاممة كدت تإليذد عغط1” 
1مقة5 2 متأكنا 15ماعة5 02لأقعتساتسحرمء لصخ طالدعط ,رممغدعتلء 
.5أء167 غصعرع 1ل 01 كاءء زطن5 191 01 
: عاالاوه 1 
عط 01 35)65مءأعدتقطء عطا ء6 6غ لمداه؟ عمعبت عمتت0110؟ عط - 
لمة ه126 كه مهضذ11ل عأطلءع1) : عتتطدى عطا 01 ممتامعتصدعءه 
,75016551010 لقة كقطء تاه 10 2115112008 011 دعا ,تطعمةمعلط 
0517م 220 ع0 رأكناتتا 70510156 ,لو واأمصطءة صما غأمصسمكمصا 
رأعههمء لمملازعط عملكلرمط ,قمملأعصدد 04 تتعاولاد 
واتلتط نولم لصة متطمعلدع1 لدطماع 01 معدم ,ددعمء اناعم ممء 
.101 01 
عغطا 01 عده كأضعدع7م7 22008تمدجىه عطا 04 عم حلط1 - 
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.عكتطت؟ عطا 04 مه0معتمموعده عط 106 لعأذ5عع51088 105تممعن5 
عكماة عط 02 016 عطا ده كمم تع تتاوع؟1 ,22)100هم1كصدئ [2ط10)) 
2262121 عدره؟ كدعتتباوع: 2150 غآ .متتهمءءد 01 عم كتطا أعمالج 
.ععمع أو اوطناك لمعنضلتء له 

عطا ده لععدام ع5 صق 221005 تصدع 01‏ ع1أدين نادعسساظ 
عط كه مهنا 2جتمدعده عط 4ه دعتاولمءاعدتهقطء عط 01 سالتمتادمء 
ر3ق66لا50ة1 2121ع هخم نزم لعاءعع21 هط 202 100ز5مم كلط] .عسات 
بلاعأقلا5 [011162م 01 عم رععوضقطء أدستطآناء لصة لماعاعءمع 
,615]نام0120ت 01 عكنا رعق قتاعمةا مواءعءه؟) د5الكاة أداعءعم؟ه 
5 عط روعأ تصنطدمممه 202112616 01 5ع 7ناأع تماد ,(كمتدعع 10م 
01 تعاهم لسة تمعاذلزة 15ع1اءط بوامطاناج عستكاءمععء 01 
.متطومعء20ع1 أهده ندج تسمعه 

مه للتأى عنقة كم2210أصدع01 2)16عناقعتتاط محتامرع8 عععطا ع1 
01 02 مستممع01 عط 01 كعناأد ءاعد تقطك :10 35 أعلء1 مم10 2 
ل عطةا 
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الوحد مس سارق آر المعرفة . . وإنسان ما عد الحداثة فكر وإبداع 


التوحد مح سارق نار المعرفة .. 
وإنسان ما بعد الحداثة 
قراءة مقارنة بين إيهاب حسن وعبد الوهاب المسيرى * 


د. هدى العقاد *" 


استحوذت أسطورة برومثيوس على اهتمام كثير من الأدباء والمفكرين فى الشرق 
والغرب . فبرومثيوس ( سارق نار المعرفة من الآلهة فى الأساطير الإغريقية » وواهيا 
البشرية لتبدأ حضارتها ) يرمز إلى ذلك التوق البشرى للحصول على المعرفة مهما كانت 
الوسائل والسبل ٠‏ وإلى تلك الرغبة الجارفة فى تجاوز الحدود البشرية والتطلع إلى ما 
يفوقها. 

ورغم ظهور هذه الشخصية فى عصور سايقة فى بعض الأعمال الأديية ( وخاصة فى 
الأدب الرومانتيكى ) ٠‏ إلا أنها قد اكتسبت فى العصر الحالى أهمية خاصة ء واتخنت معالم 
تتناسب وافتطور التكنولوجى المطرد . ولقد رأينا أن نناقش الأبعاد الرمزية لهذه الشخصية » 
خاصة المتعلقة بالتواحى المعرفية والثقافية والأدبية » واخترنا أن نركز على فكر كاتبين 
بارزين » هما : إيهاب حسن ( 1175 ) وعبد الوهاب المسيرى ( 11178 ) ٠‏ لنوضح تلك 
الأبعاد الرمزية لهذه الشخصية من منظورين متقابلين. 
* انبعقت فكرة هذه الدراسة من بحث ألقته الياحئة فى مؤتمر قسم اللغة الإنجليزية بمناسبة 


اليوبيل الذهبى لجامعة عين مس ., عام .7٠٠١‏ 
** هدرس الأدب الإنجليزى والأمريكى والمقارن . بكلية الآداب - جامعة عين خمس . 


التوحد مع سارق نار المعرقة فكر وإبداع 


بينهماء إلا أن أسلوب الحياة الذى اختاره كل - يشير إلى الاختلاف البيّن في 
الرؤية والتوجه. فكل من حسين والمسيرئ مضري لمولدء أمضم ى قسطأً من شيابه في 
مصرء وغادرها في بعثة حكومية للحصول على 0 الولايات المتحدة. حيث 
نجح في الحصول عليها في الأدب الإنجليزي الأمريكي» وأثيت تفوقاً ملحوظا في 
هذا المجال. ولكن.. بينما فضل حسن التجدّس بالجنسية الأمريكية وإثراء ثقافتها 
بفكره أثر المسيري العودة إلى وطنه ومناقشة الثقافات والنظم المعرفية الكلية الوافدة 
من الغرب من منظور عربي إسلامي. ومع أن المسيري قد كرس الجانب الأكبر من 
اهتمامه لدراسة الفكر الصهيوني. إلا أنه نظر إليه أيضاً من منطلق معرفي ثقافي» 
واستطاع أن يضعه في منظومته الفكرية الموحّدة التي تضم جميع اهتماماته. 
اهتم كلّ من حسن والمسيري بالتغير المعرفي والثقافي في عصرنا الحالي, وعلق 
عليه في العديد من أعماله ومن أهم أعمال حسن التي ناقشت هذا التغيّر: أدب 
الصمت: هنري ميلر وسامويل بيكر5524(4١)‏ -دع؟ تععمع1زة5 ]0 عسساهمعائنآ عط 
اماع 8 اعناصسدك قدم عع لاتلة بن -وتقطيع أوصالأورفيوس: نح وأدبما بعد 
حداثي (١/ا9١)‏ -لمصادو8 2 10950 تكسعطمع0 018 أسعصس طسعءسعكلط عط1 


1162105 اع والأدبالأمرى يكى المعاصرهة154-؟/ا51١‏ (191/9/ وسهءممسعندم0 
1945-2 عمسممعانن] موعن ورج أهداب النقد : تأملات سيع فى الز من المعاصر 


وعد عط 1ه 5و تمع 5 59 : كرك 1321 3ط نا رد يرومثيوسالصحيحة: 
١‏ التغير الثقافى(.98١1‏ د بعد وعفعصمه أطونهظا 
الخيالوا والتغير - مناه دنع 
لعل كني ( سمط لمرطلت سه عطدعك5 ١‏ 
95 حسن على اختياره عنوان كتابه الأخير قائلاً: إن كل عصر يختار بطله 
الاسطوريء وإن يرى أن برومثيوس بسقطته التراجيدية المتمثلة في تحدي الآلهة هو 
أنسب الشخصيات تعبيراً عن عصرنا هذا الذي اقترح حسن أن نطلق عليه عصر 
ما بعد الحداثة 05]522006781570م: أو ما بعد الإنسانية (ما بعد الهيومانية) -054]10م 
10 - فبرومثيوس قد أصبح يرمز “لالتقاء العلم والأسطورة والتكنولوجيا واللغة 
والأرقامء ويبشر بزواج الأرض والسماء إنار برومثيوس. .)١11”‏ ويرى حسن أن 
الخيال قد اكتسب تمكّناً من العلم ورحابة من التكنولوجياء وأن إنسان هذا العصر 
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قد توحد مع تلك القوة التي يرمز لها برومثيوس. واعتير حسن أن هذا التوحد من 
أهم سمات عصر ما بعد الحداثة. وأطلق على هذا التوحد مصطلح «الحلولية -15:03 
ع20». ويتفق المسيري مع خسن في أن تلك الرغبة في التوحد بين الإنسان 
ويرومثيوس تعبّر عن الثقافة الغربية في مرحلة حداثتها الأخيرة» والتي يفضل 
المسيري أن يطلق عليها مرحلة «العلمانية الشاملة». ويحلل المسيري تلك النزعة 
الإنسانية للتوحد مع قوة خارجية في كثير من مقالاته وكتبه العربية والإنجليزية, 
ويطلق عليها مصطلح «الحلولية». ومن أهم مقالاته التي نتناول هذا الموضوع: في 
أهميةالدرسالمعرفي (. .)٠٠ ١‏ و العلمانيةوالحلوليةوالتفكيكية -15آ ,تدكذدانءء5 
وناء نت تأكهمع26 ده ععسع مدص( . ٠٠١‏ ). ولقد شرح هذا الموضوع أنضِنا في 
كتابه رحلتي الفكرية في البذوروالجذوروالثمر:رؤية غيرذاتيةغيرموضوعية 
/)٠٠١1(‏ وفي موسوعته التي ستصدر قريباً بعنوان موسوعةالعلمانيةالشاملة:رؤية 
جديدقبديلة. 

بدا اهتمام كَّ من حسن والمسيري بظاهرة الحلولية ع6ه20306لها أثناء 
دراستهما للأدب الإنجليزي الأمريكي. فلقد لاحظا ظهور هذه النزعة في الأعمال 
الرومانتيكية والحديثة, وناقشاها في أعمالهما النقدية المبكرة, وتتبعا تلك الظاهرة 
حتى وصلت إلى شكلها النهائي في العصر التكنولوجي الحديث. ولعل تحليل كل 
منهما لهذه التزعة وتُعليقهما على التحول ؛ الذي أصبحت تتصف به هذه الظاهرة 
بتوحدها مع الفكر البرومثي في شكله الجديد - يوضح اختلاف توجه كلّ من 
المفكرين؛ ويعطي رؤية شاملة لها من منظورين متباينين ألا وهما: ذلك الذي يحبذ 
حلولية الفكر البروميثي كنهاية للتاريخ الإنساني الهيوماني غ315 ةساط وذلك الذي 
يحذر من مغية اتحسار الفكر أنهيوماني من -.نظور معرفي إسلامي. 

في أواخر الستييتات علّق حسن على ظاهرة الحلولية ممعم ةسهمة أثتاء دراسته 
للأصوات المناوئة للتيار الرئيسي الأدبي. ففي كتابه أدبي الصمت تحدث عما أسماه 
«لغة الصمت»». وهي تلك اللفة التي تستخدمها الأصوات ا مهمّشة: خاصة في الرواية 
الغربية. ووجد أنها تستخدم استراتيجيات تحاول عن طريقها أن تصل بخطابها إلى 
القارئ» وأن هذا الخطاب يحاول تفكيك القيم المعرقية والفلسفات الكلية المتعارف 
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عليها في فكر الحداثة. وأدرك حسن أن لغة الصمت غالباً ما ترافقها رغبةٌ في التوحد 
مع قوة خارجية: وأكد على أهمية التيار الرومانتيكي الأدبي في إظهار لغة الصمت 
والنزعة الحلولية. وعلق على احتفاء الأدباء الرومانتيكيين بهذه النزعة التي تقف 
الكلمات عاجزة عن وصفها قائلاً: 'إنه أدب بدون كلمات, أو لنكون أكثر دقة ‏ أدب 
يحتقر كل شيء إلا اللغة في أقصى مراحل سحرها ويدائيتها” (أدب الصمت. 57). 

واهتم حسن في الكثير من أعماله بالنزعة الصوفية التي تطورت واكتسيت مكانة 
بارزة في عصرنا الحالي. فالأدب ب الصوفي 50/510151 عامة, وذلك الذي عرف في 
العصر الرومانسي بالبانثيزم سكاع طامهم (وحدة الوجودء التي تتجلى في وحدة 
الإنسان مع الطبيعة كقوة يحل فيها الخالق) هما في نظر حسن إرهاصان لصورة 
الحلولية في عصر ما بعد الحداثة (أهدابالتقد. 41). ففي هذه التجارب النفسية 
يتحد الإنسان مع الخالق والطبيعة؛ ويتجاوز حدود ذاته الإنسانية؛ ويصل إلى رحابة 
تفوق البشرية» ويذلك يتخطى مفهوم الزمان والمكان. ويعتبر حسن كلا من وردزورث 
501 وكوليردج 00161082 ممثَّلِين لظاهرة الحلولية فى المرحلة الأولى؛ حيث 
إن كوليردج يتحدث عن رغبته في أن يومد بين المتعدد والواحد. . ويجد أن كلاً من 
كيتس 6205 وشيلي لا5061!6 يمثلان المرحلة التالية. فكيتس يتحدث عن 'المقدرة 
السلبية" نإ اازطهمهء 6 ,و وهي نوع من التوحد مع العالم الخارجي ينشأ من 
عجز العقل عن التوصل إلى حقائق يقينية. أما شيلي فيناقش مقدرة الإنسان على 
التجاوز من خلال عمله برومثيوس طليقاً طول كناءطاع مره ويظهر أن الحب 
يستطيع أن يتجاوز الدوافع الشيطانية والرغبة في التمركز حول الذات 

ويعلق حسن على رواية فرانكنشتاين 5733/:3011:0 لماري شيلي -5861 (5هاط 
ع1 قائلاً: إنه يتفق مع هارولد بلوم 810051 010؟12] في أن هذا الحم الأدبي يبين 
ضرورة مواجهة النزعة البرومثية لأنها ترحب بتزايد الوعي مهما كان الثمن داهظاً 
حتى وإن كانت الكاتبة لا تعي ذلك (نار بروميثوس, “1:). وهكذا استخلص حسن من 
دراسته أن لغة الصمت ‏ أو ما أطلق عليها بعد ذلك ظاهرة عدم التحديد ‏ غالبا ما 
تواكبها ظاهرة الحلولية 1800326866 “فعلى حدود لغة الصمت يؤرق حلم الحلولية 
الأدب". فيوقظه من تيار الأدب التقليدي )١١4(‏ 
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ويعطي حسن أهمية خاصة لولت ويتمان 18/815028 71/216 كرائد للشعر 
الأمريكي, ولفكر ما بعد الحداثة. فيرى أنه. باحتفائه بالحلولية, قد عبّر عن الوجدان 
الأمريكي كما أنه تنب بمزاج عصر ما بعد الحداثة. فهو في أعماله يصف التجارب 
اللاتاريخية. وينظر إلى ما هو كائن الآن على أنه الأيدي» وإلى اللحظة الحالية على 
أنها الكمال. حيث روح الشباب وحكمة الشيخوخة (نغة الصمت. .)١‏ ويعلق قائلاً: "إن 
ويتمان لم يكن يخشى التاريخ كما يظن البعض, بل إنه كان يخشى فقط أن يُفسد 
التاريخ حَلمّه اللاتاريخي” .)51٠45(‏ ولذلك نجد أنه كان يتتبع إيقاع عواطفه في 
أعماله الأدبية ولا يخضع لمقتضيات التاريخ (11). وفي كتابه أهداب النقد يشارك 
حسن الشاعر الأمريكي إعجابه بالحضارة الأمريكية؛ التي استطاعت أن تنفض عنها 
تاريخ العالم القديم, وتسعى لاستغلال طاقات العقل البشري, فتغزى القرن العشرين, 
وتضع في قبضتها القمر. فرغم اعتراف حسن: 'إن أمريكا قد ساهمت بجشعها في 
صنع تاريخ مدمر", إلا أنه ما يزال يرسم لها صورة مستقبل مشرقء ويعلق قائلاً: 

"إن رجال ونساء أمريكا يحلمون بعالم يتجاوز الصر!ع والآلام.. عالم إنساني 

ومتجاوز للإنسانية في نفس الوقت' (171). 

ويؤكد حسن تفضيله الثقافةً الأمريكية واتجاهها الحلولي. فيعلق بأن الثقافة 
الأمريكية قد أحسنت صنعاً بنبذ التيار الثقافي الأوربى واعتناق ثقافة خاصة بها . 
ويرى أن ماثيو آرنولد اهامسم ©4308 قد جانب الصواب عندما قال إن مدخل 
الثقافة هى الانسجام والكمالء وإن غيابهما يعرّض للفوضى وللأخلاقيات القجة, كما 
هو الحال في الثقافة الأمريكية. ويعلق قائلاً: "إن آرنود قد عجز عن سبر غور الثقافة 
الأمريكية. فالأشياء التي كان يراها غريبة وغير مستحبة ليس من الضروري أن 
تتعارض مع الكمال والانسجام الذي يجسّد المثل الأعلى؛ فقد تكون تلك الصفات 
تعير عن الدركة المستقياب .:وياستئد على كول فوكق اأناعنا0ظ إن مصطلح الفورضى 
مثله كمثل مصطلح العدمية يُستخدم لرفض كل ما هو جديد. ويرى أن الوجدان 
الأمريكي يحبذ شكلاً للخطاب يختلف عن ذلك الذي يتبناه التيار الأوربي الرئيسي» 
وأن الخطاب الأمريكي يتسم بعدم التحديد والحلولية (نار برومثيوس, 117). 

ويخلص من ذلك إلى أن تيار ما بعد الحداثة قد نقل ظاهرة الحلولية من الهامش 
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إلى المركزء وأن التيار الثقافي الأمريكي قد تجاوز حدود أمريكا وأصبح الآن تياراً 
عالمياً . ويوضح أن الإنسان في عصر ما يعد الحداثة لم يعد يطمح إلى التوحّد مع 
قوة ة إلهية عتجسدة في الطبيعة. فلقد توحد مع برومثيوس (سارق نار المعرفة) الذي 
تسل التقدم التكنولوجي الحديث. ويذلك فإن ظاهرة الحلولية 1270386526 قد إنزعت 
عنها جميع المقاهيم الميتافيزيقية يقية المرتبطة بالخالق» وأصيحت ظاهرة علمانية تعبّر عن 
تقدم البشرية. ويُعلّق حسن قائلاً: "إن فكرة وحدة الوجود الرومانتيكية مرت بتحول 
إحيائي 50120108 حاسم وإن كانت لا تزال تحتفظ بفكرة توحد الواحد والمتعدد, 
ولكن بصورة جديدة (تقطيعأوصالأورفقيوس. .)17١‏ ففي عصرنا الحالي خلعت 
الحلولية 1011388806 ثوب القداسة, وأصبحت في حاجة إلى معادلة جديدة تختلق 
عن تلك التي كانت سائدة في العصور السابقة. فعندما توحد الإنسان مع نار 
برومثيوس التكنولوجية 'اكتسب وعيّه رحابةٌ فاقت اتساع العالم كله. ومن ثم فإن 
هذا الوعي قد امتد وتوحد 3 المحيط الخارجي» وشكّل تجرية صوفية جديدة, 
أكسيته معرفة مياشر ةلا تَحدها قيود الفكر الهيوماني التي كانت سائدة في عصر 
الحداثة. والتى كانت تطوق الوعي الإنساني من جميع الجهات وتشكل تجربته” 
(إشاعاتالتغير. .)١17”‏ ورغم أن حسن يدرك أن الشخصية البرومثية تنطوي على 
نقاط ضعفء إلا أنه يأمل أن تحصل الإنسانية على نار معرفية تخلو من تلك العيوب 
المرتبطة بالشخصية البرومثية. فهو يتمنى أن يتخلص برومثيوس الجديد من جنون 
غطرسته وذكائه الذي لا يستند على أساسء ومن تلك الأقوال الفجة التى ارتبطت 
بشخصية فاوست 5005لاة؟» وأن يهْبَّ البشرية هذه المرة ناراً معرفية صحيحة تخلى 
من الأخطاء السابقة (ناربرومثيوس. 111»:). 

أما المسيري' نقد لفتت نظره ظاهرة الحلولية في مرحلة مبكرة أيضاً وذلك أثناء 
كتابته لأطروحة الدكتوراه التي قارن فيها بين وردزورث و ويتمان. وقد توصل 
المسيري إلى نتيجة تتفق ورؤية حسن في بعض النواحي وتختلف في البعض الآخر 
فلقد لاحظ المسيري ‏ مثل حسن ‏ أن ظاهرة البانثيزم كنوع من الحلولية قد تطورت 
واتخذت شكلاً مخالقاً في عصر ما بعد الحداثة, وإن كانت لا تزال تحتفظ بيعض 
سماتها ولكن المسيري يؤكد أن الرغبة في الذوبان الكامل قي الطبيعة ليست السّمة 
الغالبة على الشعر الرومانتيكي الإنجليزي كما يظن البعض ورغم اعتراف المسيري 
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بأن بعض أشعار وردزورث تمثل ظاهرة الحلولية» إلا أن دراسته إياه قد أظهرت - 
يعكس ما يظنه الكثيرون ‏ أن صفة الحلولية يست بالصفة القالبة في أعماله. فلقد 
توصل إلى أن أعماله الخالدة تصور النفس البشرية بتركيبتها المعقدة» في صراعها 
بين الرغبة في التوحد مع قوة خارجية. والقدرة على التجاوز والاعتراف بخصوصية 
الإنسان ككائن منفصل عن الطبيعة (رحلتيالفكرية. .)7١٠‏ ويوضح المسيري أن 
الشعراء الرومانتيكيين قد يلجنؤن إلى الحلولية لتقودهم إلى الإيمان. قهذه الحلولية 
تشعرهم بأن العالم ليس شيئاً مادياً فقطء بل إنه ينبض بالحياة والقداسة. ويعتبر 
المسيري أن هذه الخطوة يجب أن يتجاوزها الشاعر ليصل إلى "المبدأ الواحد الكامن 
وراء الأشياء المتعددةء المفارق لها". وأن هذا هو ما نجح فيه الكثير من الشعراء 
الرومانتيكيين بدرجات مختلفة. قمع أن البعض ظل حلولياً. مثل كيتس وشيليء إلا أن 
البعض الآخر استطاع التجاوز ليصل إلى رؤية إيمانية حقة مثل وردزورث وكوليردج 
(حتم). 
ويختلف تفسير المسيري لرواية فرانكنشتاين عن رؤية حسن. فالمسيري لا يرى 
أنها تنطوي على رغبة كامنة في اكتساب القوة البرومثية (كما يعتقد حسن)» بل يجد 
أنها تعكس خوف الإنسان الغربي من التحول الذي سيصيب البشرية من حلولية 
الإنسان في إنجازاته العلمية وخضوعه لقوانينها. “والتجرين المتحرن:من القيقة 
والغاية الذي يدمر إنسانيته ويُققده القدرة على التحكّم فيما حوله (لعلمانيةوالحلولية 
والتفكيكية,؟٠ ‏ رحلتي الفكرية, 1. .)21١‏ فالمسيري لا يعتبر الحلولية مرحلة 
يتجاوز فيها الإنسان طبيعته اليشرية كما هي الحال مع حسن., بل إنه يؤكد أن 
تجاوز الإنسان لا يتحقق إلا بمعرفته قيمثّه ككائن يَفُضُل الطبيعة/المادة ويتجاوزهاء 
ويأمل في الوصول إلى المثّل العلياء ولكنه لا يصل إلى التوحد مع الخالق المفارق 
(موسوعةالعلمانية). 
تبعاً لذلك نجد أن المسيري يفضيل تيار الفكر الأوربي الهيوماني على الاتجاه 
الأمريكي الحلولي. فبينما يظهر إعجابه برؤية وردزورث كممثل للفكر الأوربي, يدي 
اغتراضاً شديداً على رؤية ويتمان» التي تعيّر عن الاتجاه الأمريكي الحلولي. ويؤكد 
المسيري أن دراسته لكل من وردزورث و ويتعان أظهرت له أن التشابه بين رؤيتهما 
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سطحي. إذ أنه لا يتعدى كوتهما ينتميان إلى الفكر الرومانتيكي. ويوضح المسيري 
أنه وجد فرقاً كبيراً بين رؤية كل من الشاعرين. فوردزورث لا يمكن اعتباره شاعراً 
حلوليا» فهى عندما يتكلم عن 'العودة إلى الطبيعة ؛ فهو يعود إليها فقط للحظاتٍ 
قصار' (رحلتي القكرية» .)١٠‏ ويرجع المسيري مقدرة وردزورث على تجاوز الحلولية 
إلى حسّه التاريخي. “فوردزورث يقال الحلولية وحسب... ولكنه لا يسقط فيها أبداً”, 
إنها بالنسبة إليه أمجرد صورة مجازية ية أو لحظة . ولحظات الشطح الصوفية لحظات 

ؤقتة". ويُعلق المسيري قائلاً: "إن الشاعر الذي يطلق عليه «شاعر الطبيعة» ليس 
6 حلولي؛ فهو لا يفقد ذاته فيهاء فهو يستند إلى تراث تاريخي قوي وإيمان 
عميق بالإنسان (ويالإله. الذي لا يتجلى في الصوت الداخلي فحسب, وإنما من خلال 
طقوس اجتماعية). وبالتالي ؛ فهو في واقع الأمر شاعر الإنسان في لحظات حزنه 
وفرحه" (715, 515). 


وعلى قدر إعجاب المسيري بحس وردزورث التاريخي وشعوره بخصوصيته 
كإنسان. كان تحفظه الشديد على أشعار ويتمان التي ترفض الاستناد إلى التاريخ 
وتطمح إلى الحلولية. فمع أن المسيري يتفق وحسن في أن رؤية ويتمان الحلولية هي 
مؤشر لمزاج عصر ما بعد الحداثة, إلا أنه يرفض ذلك الفكر الحلولي. ولا يشارك 
حسن إعجابه بتجارب ويتمان الشعرية. فويتمان بالنسبة للمسيري يرمز 'للسيولة 
والعدمية واللامعيارية التي تهدد الإنسان” (4١؟).‏ وقد توصل المسيري في أطروحته 
التي قدمها للحصول على الدكتوراه إلى أن نزعة ويتمان الحلولية هي التي تدفعه إلى 
الهروب من التاريخ ومن التركيبة الإنسانية. ويعطي المسنيري أهمية قصوى لمدى 
إدراك الفنان للحس التاريخيء إذ أنه يعتبره مقياساً للنضج البشريء ولذلك فهو 
يعترضر على طريقة ويتمان في عرض رؤيته. حيث يظهر التاريخ في أشعاره وكتاباته 
النقدية "كجثة وعبء ثقيل يحاول الإنسان قدر طاقته أن يتخلص منه. حتى ينطلق مس 
نقطة الصفر (ونقطة الصفر هذه تشبه أمريكا التى رفضت التاريخ الأوربي لتبدأ من 
جديد بلا أعباء أخلاقية ولا تراث تاريخي)” (718). ولذلك فإن المسيري لا يصف 
أعمال ويتمان بأنها “لاتاريخية", كما يفعل نقاد الأدب. بل إنه يؤكد أنها أعمال معادية 
للتاريخ؛ ومن شم معادية للإنسانية. فإنكار ويتمان للتاريخ يؤدي إلى إنكار مقدرة 
النفس البشرية على تجاوز الطبيعة/المادة وهذا يقود بالضرورة إلى تفكيك الإنسان 
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وحرماته من حصوصيته ككيان مركب وحنوله في الطبيعة/المادة (504) 


ويشرح المسيري التحول الدي طرأ على الفكر الحلولي في أعمال ويتمان فيعلق 
قائلاً إن شعر ويتمان حلولي صوفي ماديء يعادل بين الروح والمادة ويقرن بينهما 
(؟١5١).‏ فقد لاحظ المسيري أن الطبيعة في أشعار وينمان لم تعد تحمل تلك القيم 
الروحية التي يتغنى بها الشعراء الرومانتيكيون الإنجلير.. فشعر ويتمان يتغنى 
بالمادة والجنس والكهرياء والجاذبية الأرضية ‏ التي يرى أنها تشبه الجاذبية 
الجنسية! - فالإنسان ما هو إلا جرء لا يتجرآ مس الكوس؛ ووعيه لا يتجاوز الطبيعة 
وعدازه للإنسان- المركٌب التاريخي ‏ يترجم نقسه إلى عداء للتاريخ: يتتضح في 
محاولته الوصول إلى نهاية التاريخ واليوتوييا التكنولوجية". ويعلّق المسيري قائلاً: 'إى 
ويتمان كان يرى أن أمريكا هي الفردوس الأرضي. قمة كل التطور التاريخي 
السابق. فهي دولة العلم والتكنولوجيا التي ستهدم التاريخ وتعلش نهايته' .)1١15(‏ 

ومن هذا؛ يتضح أن تجربة ويتمان الشعرية تعتبر إرها صا لذلك النوع مر 
الحلولية الذي يتحد فيه الإنسان مع إنجازاته العلمية الحديثة. وهكذا تحولت الحلولية 
من مفهوم ديني إلى مفهوم علماني. ويشرح المسيري ذلك قائلاً: "إن جوهر المثالية 
الأمريكية هو دعلْمّوة» 501681126 (نسبة إلى علم!) الروح والشرائع اليونانية' )”١54(‏ 
ومن هذا يتبيّن أن النموذج المهيمن على الثقافة الأمريكية يشجع الفكر الحلولي 
الماديء بعكس الثقافة الإنجليزية التي تستند إلى تراث تاريخي طويل؛ يجعل معظم 
أديائها يشعرون بأهمية تصوير النفس البشرية المركنة نكل أبعادها. ويعلق المسيري 
على دراسته للنمودج المهيس بأنه لا يقصد بدلك أن جميع الأفراد يتصرفون طبقاً 
لتلك النماذج: قهو يعرف أن حياة الأفراد أكثر ثراء وتركيباً مس أي نموذج؛ ولكنه 
يريد أن يوضح القرق في التوجه العام بين ثقافة وآأخرى .)١١1(‏ 

ولقد ضمّن المسيري بعد ذلك فكر الحلولية في منظومة تحليئية شاملة يشرح 
فيها وجهة نظره. فأوضح أنه رغم وجود المنظومات الحلولية كامنة في فكر الحداثة 
الغربي, إلا أننا لابد أن نتتبع هذه الظاهرة كنزعة فطرية يشعر بها جميع البشر 
وإن كانت قد تجد منا مشجعاً في بعض الثقافات. ورغم أن المسيري يدرك أن نزعة 
الحلولية لها جاذبية شديدة لدى الكثيرين. ودلك لأنها نحاطب درعة كامنة فيهم ‏ إلا 
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أنه يؤكد أنها لا تساعد الإنسان على التجاور. 0 ومنظومة المسيري 
التحليلية تتلخص في أن الإنسان ظاهرة مركية لا يمكن أن تود إلى ما دوبها 
الطبيعة/المادة فالإنسان تتنازعه برعتان الأولى أطلق عليها «النرعة الجبينية» أو 
«الرُحمية». والثانية أسماها «النرعة الإنسانية» أو .«الريانية». وفويرى أن الترعة 
الجنينية نزعة حلولية تدقع الإنساى إلى التود مع قوة خارجية, إلا أنها نزعة هروبية 
من الواقع الإنساني إلى عالم بسيط أحادي البُعد إنها رغبة في الارتداد إلى رحم 
الأم. حيث يعيش الجنين بلا حدود ولا قيود. ولا يفصله فاصل مادي أو معنوي عر 
رحم الأم” أما «النزعة الإنسانية» أو «الريانية» فهي التي تشجعه على 'تجاور 
الطبيعة/المادة وعالم المعطيات المادية والشيئية: رزعة حول انقفصال الجزء عن الكل. 
والفرد عن المجموع. والإنسان عن الطبيعة” ولذلك فإن الإنسان يجب ألا ينساق وراء 
النزعة الرُحمية, لأنها نزعة حلولية "ورغبة في الهروب من عبء الهوية» والتركيبية 
والتعددية, والخيوصية والإنسانية المشتركة, والقيم الإنسانية» والأخلاقية العالمية, 
والحدود (بمعنى العقوبة؛ ويمعنى التعريفء وبمعنى الحدود النقسية). والزعان 
والمكان» والمقدرة على التجاوز فوسوعةالعلمانية). فقيمة الإنسان هي في مقدرته 
على تجاوز النزعة الحلولية والتمسك بخصوصيته. ككائن حباه الله بنزعة ربانية 
ويخلّص المسيري من ذلك إلى أن الأعمال الأدبية الخالدة هي التي تصور الإنسان 
كظاهرة مركبة؛ تتصارع فيها كلتا النزعتينء وأن أية ثقافة حلولية لا تستطيع أن 
تخاطب النفس البشرية بتركيبيتها المعقدة: وأن الثقافات الإنسانية التي يجب أن 
نحافظ عليها هي تلك التي تستند على منظومة تفسر النفس البشرية المركية 

ويتتبع المسيري تطور المنظومات الحلولية تأرفخياً ٠‏ سواء أكانت روحية أم مادية 
قيب أن الحلولدة الروحية قد عبرت عن نفسها في منظومات مثل الفنوصية اليهودية 
وغلاة المتصوفة, وأ ن الحلولية المادية يمكن تتبُعها في الحركات الفلسفية العدمية - 
مثل السفسطائيين» الذين لا يجدوى في العالم سوى الحركة  ٠‏ وأن ما يجمع كل تلك 
الفلسفات هو إنكارها فكرة الإله المقارق والإنسان المنفصل عر., الكائنات الطبيعية 
والمتجاوز للضبيعة/المادة (موسوعةلعلمانية) وينفق المسيري مع حسن في أن 
المنظومات الحلولية كانت موجودة في مرحلة الحداثة في حالة كم.. ولكنه يحتلف 
معه في رؤيته لفلسفة ما بعد الحداثة الحلولية فهو لا ينظر إليها كنهاية سعيدة 
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لمرحلة تطور هي تاريخ البشرية؛ بل يجدها استفحالاً لظاهرة كامنة تهدد البشرية 
هالمشروع التحديثي الغربي. بتشجيعه للفكر العلماني 13271518ئ©56: أدى إلى تفأقم 
هده الظاهرة. ققد تسد هذا المشروع في مرحلته الأولى على فلسفة تفصل بين 
الدين والمجالات الاقتصادية؛ وذلك في نهاية القرون الوسطى. وتبع ذلك فصل الدين 
عن السياسة في عصر النهضة. ولكنه لم يتطرق إلى الأديان بقيعها الإنسانية, 
معتبراً أن ذلك من الأمور المرتبطة بالحياة الخاصة بالأفراد؛ ومن ثم فهي بعيدة عن 
اهتمامه ولا يجب التدحل فيها إلعلمانية والحلواية والتفكيكية). ولذلك؛ فقد مارس 
الأشخاص حياة مردوجة. ففي العمل كانوا يتعاملون يمنطق الفلسفة العلمانية؛ وفي 
حياتهم الخاصة كادوا يخضعوى للدين وقيمه. ويطلق المسيري على هذه المرحلة 
«العلمانية الجزئية» أو «العقلانية المادية الصلبة». ولكن هذه الفلسفة العلمانية ما لبثت 
أن تغلغلت في جميع أمور الحياة وأصبحت فلسفة علمانية شاملة" (موسوعة 
العلمانية) فآصبحت لكل علم مرجعيثه. هي دانّه. وقوانينه بدون الرجوع لأية قيمة 
شاملة. سواء أكانت إنسانية أم أخلاقية أم دينية . وأصبح كل مجال في حالة توحد 
وانفصال عن غيره ويحتوي على مركزه ومعناه؛ وهذا أدى إلى عالم مجر منفصل عن 
القيم الإنسانية” (قي أهمية الدرسالمعرفي. 01). وشجع ذلك على قيام فلسفات حلولية 
لا تقف ضد الديانات العالمية التقليدية فحسب. وإنما ضد العقلانية المادية الصلبة 
أيضاً. أي ضد أية فلسفة ميتافيزيقية ويطلق المسيري على تلك المرحلة "العلمانية 
الشاملة" أ "الحلولية المادية السائلة ويرى أن فلسفة هذه المرحلة هي التي أنتجت 
ذلك الفكر التفكيكي الحلولى لما بعد الحداثة. ويعلق المسيري قائلاً: "إن ذلك يفسر 
عودة القكر الوثتى الحلولى للظبور فى الأعمال الأدبية» بعد أن فَقَدَ الإنسان إطاره 
المرجعي والمعرفي والأخلاقي. كما أنه يبين علة هذا الاتجاه الذي ينزع القداسة عن 
المقدس. ويخلع القداسة على غير المقدس ففي عالم الحلولية المادية السائلة يصبع 
أي تمييز معرفي أو أخلاقي أى جمالي مستحيلاً (ووسوعةالعلمانية). 
ولقد لاحظ المسيري تزايد الاهتمام بشحصية برومثيوس كصورة مجازية تعبر 

عن توحد الإنسان مع المعرفة التكنولوجية ورم اتفاق المنتيرئ مع عنمن في ةآن 
هده الشخصية تعبّر عى ثقاقة ما يعد الحداثة بعلمانيتها الشاملة: إلا أنه يرفض 
اعتبارها مجسدة ة للتيار الفكري العالمي فهده الشحصية لا تصلح كمجاز يعبر عن 
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المجتمعات التي ما تزال توص بالأديان الكتابية وقيمها المعرفية؛ فهناك تباين في 
الركائز الأولى لقصة الخلق بين التراث الديني والأسطورة الإغريقية. فصورة 
برومثيوس. الذي سرق النار وأعطاها للبشر لكي تبدأ الحضارة البشرية. هي صورة 
تفترض أن العلاقة بين البشر مبنية على الصراع؛ حيث تكون القلبة فيه لمن هو 
أقوى. ويذلك تشجع على الفكر الإمبريالي. كما أن هذه الصورة لا تنرّه الخالق عن 
مخلوقاته. يل تجعله طرفأ في هذا الصراع. وبذلك تعتبره كمركر للكون موجودٍ 
بداخله. وهذا يختلف عن المعارف الإسلامية: التي توضح أن "الله نور السماوات 
والأرض". أي أنه مركز غير منظور يمنح العالم التماسك؛ دون أن يحل فيه (في أهمية 
الدرسالمعرقي. 17,15). 
ويؤكد المسيري أن الوجدان العربي الإسلامي لا يمكن أن يتقبل فكرة الحلولية 
بين الإنسان وبرومثيوس. فعصيان برومثيوس يشبه عصيان إبليسء الذي انتهى به 
المطاف إلى اللعنة الربأنية. قتلك المعرقة التي يحملها إلينا برومثيوس: في ثوبه 
الجديد. تشعرنا بالتوجس ' لأتنا تتوقع أن تكون أيضاً منافية للقيم الإنسانية 
والأخلاقية والدينية. قمفهوم القيمة مرتبط بفكرة الحدود. والثورة البرومثية ثورة ضد 
الحدود. تماماً مثل الحلولية التى تزيل الحدود بين الخالق والمخلوق ويين الإنسان 
والطبيعة. إن هؤلاء الذين يروجون لتيار ما بعد الحداثة, ويتوقون للتوحد مع 
برومثيوس - لن يختلف مصيرهم كثيراً عن فاوست,ء وذلك لأن برومثيوس سيقدم إليهم 
علماً لا ينقع. فهم يعيدون قصة آدم الذي وقع في حبائل الشيطان وحاول أن يأكل من 
الشجرة المحرمة. إن تمجيد تلك الشخصية الأسطورية يظهر مدى تغلغل الفلسفة 
العلمانية الشاملة في نفوس البعضء مما جعلهم يتوحدون مع برومثيوس ويقدسون 
الحياة المادية المنقفصلة عن القيم. ويلفت المسيري نظر القارئ إلى أنه لا يعني يقوله 
هذا رفض التقدم العلمي ‏ لأن ذلك أمر غير معقول طبعاًء ولكنه ررغض حلولية 
الإنسأن في عالم التكنولوجيا المتجسدة في برومثيوس, وخضوع الإنسان لقوانين 
المادةء التي لا تفرق بين الخير والشر والعدل والظلم (رحلتي الفكرية, 5.05 .)5١١‏ 
ومن هذا المتطلق نجد أن كلاً من حسن والمسيري يرسم صورة مخالقة للإنسان 
المتوحد مع برومثيوس. فيرى حسن أن علينا أن نراجع ونعيد النظر في رؤيتنا -؟ 
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10 لإنسان هذا العصر فقد لاحظ أى إنسان هذا العصر يمر بتعيير جدري 
يجعلنا نعيد النظر في أفكارنا ؛المسيقة عز النفس البشرية قإنسان هذا العصر له 
مواصفات تختلف عن إنسان العصور السابقة. ولذلك فإن القلسفة الهيومانية لم تعد 
تصلح له وعلينا أن ندرك أننا في عصر ما بعد الهيومانية. 'وأن خمسمائة عام من 
اعتناق الفكر الهيوماتى قد تكون وصلت إلى نقطة التهاية وأن الفلسفة اليونانية قد 
تكون تحولت. دون إرادتناء إلى ما يمكن أن تطلق عليه ما بعد الهيوماتية إن شكل 
الإتسان بذراعيه ورجليه الذي أبدعه ليوناردو قد اخترق 'لدائرة والمريع, اللتين كانتا 
تطوقانه. وانتشر في الكون!” لقد اكتسب وعيه رحابة لم يسيقها دظير. بعد أن توحد 
مع برومثيوس في ثويه الجديد (ناريرومثيوس» )"١١‏ 

لقد فكّك وعيّ الإدسان في عصر ما بعد الهيومانية النظريات الكلية. سواء أكانت 
تعبّر عن مفاهيم ديبية أم علمانية. ويذلك إكتسب إنسان هذا العصر قوةٌ وذكاء 
إلهيين ويلاحظ حسن التشابه بين تجرية إنسان ما بعد الحداثة وتجرية الغنوصية. 
فيعلق قائلاً. "إن تجربة إنسان ما بعد الحداثة في توحده مع برومثيوس هي نوع 
جديد من الغنوصية. التي تحتفظ بالناحية الروحانية؛ ولكنها لا تزدري الناحية المادية 
ولا تراها شر يجب التخلص منه لخلاص البشرية: ويقتيس حسن قول تيليارد دي 
شاردن 12:018) 126 16111350 وهو يقول. إن مجالاً عقلياً عع م2005 سوف يُغلف 
الأرض ويعلق بأن عصر ما يعد الحداثة يعسي موت الإنسان قائلاً: "إن هؤلاء 
المفكرين لا يعنوى بالطبع الموت الحرفي للإنسان, ولكنيم يعنون انتهاء الصورة 
الإنسائية المتعارف عليها ويرى حسن أن علينا أن بطور مس فكربا الفلسهي لنواجه 
موضوع الذكاء الصناعي المعقد؛ الذي لم يعد مجرد جرء من الخيال العلمي. بل إنه 
قد أصبح الآن جزءاً من حياتناء يعيش بيننا وبتعامل مع إنجازاته بصورة مترايدة 
ويتساعل عما إذا كان هذا الذكاء الصصاعي سوف يتفوق على الذكاء البشري. أم أنه 
سيُكسبه فقط رحابة واتساعاً في الأفق ويعلق قائلاً 'نه لا يستطيع أن يجرم بم 
سيحدث. ولكنه يلاحظ أن الذكاء الصناعي ‏ المتجسَد في أبسط آلة اسوب إلى 
أعقد عقل إلكتروني ‏ قد ساعد على تغيير صورة الإنسار وعلى نعديل معهوم م هو 
إنساني ويقتبس قول نوريرت ويبر /1]636/لا ٠021‏ دأ الصورة الإتسطانية 
المتعارف عليها قد تسعثرت واكتسدت الذات سدولة وأصبحت مادةٌ الحسد 'ك 
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وليست الحجر (تار برومثيوس. 207. 8 .)2١‏ ويأمل حسن في أن يستطيع الوعي 
البرومثي لإنسان هذا العصر أن يرْتّق جميع الصدوعء سواء أكانت داخلية في 
النفس البشرية أم خارجية بين البشر (151). 
وهكذا ؛ فإن الشخصية الأسطورية البرومثية أكتسبت فى عصر ما يعد الحداثة 
شكلاً جديداً؛ وإن كانت لا تزال تحمل نقس المضمون الكلاسيكيء ألا وهو ذلك الوق 
البشري للوصول إلى أقصى درجات المعرفة مهما كان الثمن. ويعلق حسن على ذلك 
الدور المجازي الذي يقوم به برومثيوس في عصر ما بعد الحداثة قائلاً: إن 
برومثيوس ‏ هذا الصوفي المتخطي للآلهة, والمراوغ وواهب النارء وصاتع الثقافة - 
هو الذي يقوم بالدور الرئيسي على مسرح أحداث الحياة الراهنة. إنه يقوم يعرض 
مسرحية الزمان والمكان وعذابه. أما نحن؛ فلقد توحدنا معه. وأصبحنا نقوم في هذه 
الممسرحية بدورين في نفس الوقت: دور المتفرج ودور المشارك في عرض مسرحية 
عذابنا وعبثنا!' (7-1). ويرسم حسن صورة مجازية لإنسان هذا العصر, تعبّر عن 
بعثه في حالة أفضلء قائلاً: 'لقد توحدنا مع الأرض والسماء ونار ا معرفة في صورة 
طائر العنقاء. نحن الآن نتحرك في عالم دائم التغير. وحتى الموت قد أصبح عاجرا 
عن أن يصيينا بالإرهاق أو التعب' (07؟). ويرجع هذا التغيّر إلى قدرة العقل 
البشري فيقول: 'لقد اتسعت الذات. وتجاوزت حجم العالم الضخم.: بل وفاقته 
اتساعاً. حتى أصبحت الحقيقة هي إعلان عن قدرة العقل" (أهداب النقد. 86). 
وهكذا يقدم حسن إنسان ما يعد الحداثة المتوحد مع نار يرومثيوس المعرفية بمزيج 
من الانبهار والرهبة. 

ورغم أن حسن يتجنب الإدلاء بأية آراء يقينية (لأنه مؤمن يعدم التحديد في 
النقد). إلا أن الصورة العامة التى يرسمها لإنسان ما بعد الحداثة تبدى متفائلة 
بهيجة. فهو يأمل أن تكتسب فلسفة ما بعد الحداثة كونية حلوليةً بسيب التقدم المطرد 
في وسائل الإعلام؛ وأن تستظل البشرية جمعاء تحت مظلتها. ويقتبس قول مارشال 
ماكلوهان 2131238 !!18131512 حين يقول: "إن العقل الإلكتروني يعد البشرية., 
بقدراته التكنولوجية, بظروف سعيدة تجعلها تبدو كأنها تحتفل بعيد جماعي تحصد 
فيه ما زرعته في السنوات السايقة 0001108 308]6605621»: حيث ستتضافر 
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الجهود؛ ولا يصبح أمام البشرية غير أن تخطوٌ خطوة صغيرة: ما إن تتجاوزها حتى 
تتوحد المقاهيم, ألا وهي نبذ اللقات العديدة وتبني لغة موحدة" (177). فالحلولية في 
ضبن مايقلا الحداثة هي توحّد الوعي مع اللغات والإعلام والتكنولوجيا الجديدة, 
واكتسابه رحابة لم يسيق لها نظير. ويأمل حسن أن يُلفي هذا العصر المسياقة بين 
الواقع والمثل الأعلى» وأن ن يكتسب الوعي قوته من إنجازاته العقلية إشاعات التغير. 
117ل). 


ومع أن تلك اللهجة المتفائلة بدأت تَحْفْت في أعمال حسن منذ أواخر الثمانينيات, 
إلا أنه لم يستطع أن يخرج عن دائرة الفكر البرومثي ثي الحلولي. فلقد أصيح حسن 
وما من هذا العالم الذي ساهم في صنعه. يدور في فلكه, »ولا يستطيع أن يتجاوزه. 

في الورقة التي قدمها في المؤتمر الثاني للنقد العالمي المنعقد بالقاهرة سنة 2.٠١‏ 
اعترف بأن فكر ما بعد الحداثة لم ب يحقق الآمال الواسعة التي كان يطمح إليهاء ومع 
ذلك فإنه يأمل أن تستطيع الثقافة قى عصر عصر العولمة بمساعدة الإعلام أن توحد بين 
الشعوب. وهو يرى أن النزعة الحلولية البرومثية إذا استندت على القكر اليرجماتي 
الأمريكي المتمثل في كتابات وليم جيمس فإنها ستستطيع أن تنشر الحب بين البشرء 
فيتجاوزوا مرحلة الصراع؛ التي يرى أن سببها هو ذلك التمسك بالقوميات والتي 
يعتيرها سجناً للإنسان. 

أما عن ا لمسيري فقد وقف موقف المعارض لتلك الحلولية البرومثية منذ مرحلة 
مبكرة من عمره. . فمع أنه يتفق مع حمسن في أن توحد | الإنسان مع التكنولوجيا 
والإعلام سيغير من صورته تغيراً جذرياً إلا أنه ينفي تماماً تلك الصورة التي رسمها 
له حسنء سواء أكانت صورة البطل التراجيدي العبثي البرومثي؛ أم صورة الإنسان 
المستمتع بجني ثمار الإنجازات العلمية. “ما عن صورة البطل البرومثي ؛ فإن 
المسيري يشك في أن الإنسان العادي يستطيع أن يقوم حتى بذلك الدور. فلقد لاحظ 
المسيري أن المجتمع الأمريكي في الستينيات ‏ أثناء إقامته في الولايات المتحدة ‏ كان 
قد بدا يعاني من استفحال التيار المادي الحلولي» ومع ذلك فإنه تادراً ماوجد صورة 
"ذلك الإنسان الفاوستي, البرومثي. الذي يقف وحيداً في الكون يُملي إرادته. عالمه 
الداخلي من صنعه. وهو يحاول أن يفرضه على العالم الخارجي من حوله". فهذه 
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الشخصية لا توجد إلا فى الأعمال الأدبية! ويضيق: "إن الغالبية الساحقة من الناس 
ليست عندها مقدرات نقدية عالية ووعي بالذات. وهي في حالة عدم الثقة بالنقس 
تستمد صورتها لنفسها من الإعلام” (رحلتي الفكرية, 45). 

أما عن توحّد إنسان هذا العصر مع برومثيوس المجِسّد لقوة التكنولوجيا 
والإعلام؛ قإن المسيري لا يرى فيه تلك الصورة البهيجة التي رسمها له حسن. 
فحلولية الإنسان في التكنولوجيا معناها خضوعه لقوانين الطبيعة/المادة. فهذا التعلق 
الشديد بالمنجزات التكنولوجية, والذي بلغ حد التوحد معهاء في حاجة إلى مراجعة 
لدراسة مدى الفائدة التي تعود على البشرية منه. فصل القيمة عن العلم يجعلنا 
نتوجس من الاتجاه الذي تتجه نحوه الدراسات التكنولوجية: والعائد الروحي 
والنفسي الذي يعود منها على البشرية. فالمسيري لا يرفض التقدم العلمي شريطة 
أن يكون في خدمة البشرية: وأن يخضع للقيم الإنسانية .)5١11(‏ أما إذا توحّد 
الإنسان مع إنجازاته ؛ فإنه سيخضع لمنطقها المادي الأحادي. ويضرب المسيري مثلا 
بالتجارب العديدة التي أصبح التجريب فيها هدفاً في ذاته؛ مثل الاستنساخ البشري, 
ويتساعل عن الهدف منهاء وما الذي يعود على البشرية من تشكيل مخلوقات مادية 
تخلى من المشاعر ومن الروح البشرية ‏ التي لا يمكن أن يصل إلى كُنْهِها إلا الخالق 
-. ويتسال عن عواقب الأسلحة النووية وتجارب الهندسة الوراثية ,17١(‏ /01”, 
1 . ويعلق بأن "التقدم العلمي قد أصبح هدفاًء بغض النظر عن العائد المعرفي أى 
الإنساني له. ويغض النظر عن مقدار البؤس أو السعادة الذي يجلبه للبشر” .)5١19(‏ 

أما عن الإعلام؛ فإن المسيري لا يعتقد أن توحد البشرية معه سينتج عنه مجتمع 
متوحد امتجاوز للمشاكل الإنسانية. كما يدعي حسن. . فالتوحٌد مع الإعلام يؤدي فقط 
إلى تسلّع الإنسان وتشييئه وتنميطه (111). إنه نوع من الاستنساخ لأنساط موحدة 
تخضع لمتطلبات الشركات المتعددة الجنسيات التي تحاول أن تروج سلْعَا بأية طريقة. 
إنها تحول العالم إلى ساحة واسعة يحكمها قانون العرض والطلب. حيث يصبع 
الهدف الحصول على أقصى درجات الربح. ويذلك تخضع البشرية لقوانين 
الطبيعة/المادة المعادية للتاريخ البشريء مدعيةً أنها بذلك تجعل من العالم كُلاً 
متهائنينا: 
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ويؤكد المسيري أن قوة الإعلام تستطيع أن تتحكم حتى في الأحلام البشرية, 
وذلك لأن الشركات لديها خبر! متخصصون قي الدوافع الصاو سيكيعون 
بطرقهم الذكية أن ينمّطوا البشر في مخلوقات ذات رغبات موحدة. ويَغْلق المسترع 
على السلع الاستهلاكية التي يروج لها الإعلا, مثل الهامبودجر واللوهيتز 
والديسكوء قائلاً: إنها لا طعم ولا لون لهاء ولا تنتمي إلى أي تشكيل حضاري. وإنما 
هي حضارة معادية للحضارة... تحاول تقويض كل التشكيلات الحضارية الأخرى: 
بما فى ذلك الحضارة الأمريكية نقسها (رغم أصولها الأمريكية!) (77"). وهكذا 
يصبح الإنسان مخلوقاً أحادي البُعدء 'يتحكم فيه المصنع حيث يعمل, والسوق حيث 
ينفق نقوده وأماكن اللهو حيث يتخلص من طاقته الزائدة. وإيقاع الحياة بهذا الشكل 
لا يشبع إلا الرغبات المادية فقطء ولا يضع في اعتباره أية نواحي أخرى للنفس 
اليشرية. فيفقد الإنسان حسسّه التاريخي. ٠‏ ويشعر بأنه في عالم يتوحد فيه الماضي 
والحاضر والمستقبل. كما يتوحد فيه الإنسان مع الأشياء والسلع. وهكذا يدور 
الإنسان في عالم لا مركز له ولا قيم, بعد أن فقد خصوصيته كإنسان مركب, 
اصطفاه الله من بين جميع مخلوقاته بتركيبته البشرية المميزة” (544: 780). 

ويُطبّق المسيري نقس منظومته الفكرية على المجال السياسي أيضاً؛ فيجد أن 
الفصل بين القيم والمجال السياسي قد نشر النظام الإمبرياليء الذي يجعل من بيده 
القوة يستييح لنفسه استغلال الآخرين. فالفكر البرومثي الحلولي يتمثل في المجال 
السياسي في تلك الفلسفة المادية الإمبريالية التي تسعى لابتلاع الشعوب الضعيفة. 
فالعقل المادي عقل محايد لا علاقة له بالأخلاق» معاد للتاريخ؛ يُسقط مفهوم الإنسانية 
المشتركة (115). فنار برومثشيوس ما هي إلا ذلك الفكر الدارويني المبني على 
الصراعء والذي يتنافى والقيم الإنسانية. وخضوع الإنسان لذلك الفكر يعني تقسيم 
اليشر إلى نوع قوي يمتلك نار برومثيوس 2 وونوع ضعيف مستغل -ناططلاك 
. وهذا أيضاً ما سيحدث على مستوى الشعوب. إن الشعب الذي سيتوحد مع 
نار برومثيوس سيعتير نقسه قد وصل إلى نهاية التاريخ» وسيطلب من جمين الشعوب 
أن تخضع له. وهذا ما يدعيه فوكُوياما الذي يؤيد الفكر الأمريكي الليبرالي. ويطالب 
الجميع بأن يتبع ذلك النظام العالمي وينسى هويته الثقافية. 
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ويضرب المسيري مثلاً بالنزعة الحلولية الفاوستية في المجال السياسي. فيشرح 
كيفية استناد إسرائيل على الفكر الحلولي الصهيوني لابتلاع رض فلسطين وإنكار 
حق الفلسطيتيين. فقد استغلت إسرائيل الفكر الحلولي؛ الذي يذيب الفوارق بين ما 
هو مقدس وما هو علمانيء في تبني فلسقة علمانية عدوانية مدعي أنها فلسفة صوفية 
دينية! كما أنها استغلت انتشار الحس اللاتاريخي الحلولي في تجاهل تاريخ أرض 
قلسطين وادعاء أنها أرض الوعد التى ظلت فى انتظار عودة الإسرائيليين على مدى 
التاريخ» وحاولت إسرائيل إبادة الشعب الفلسطيتي لتحقق فكرتها المعادية للتاريخ. 
وهذا يشرح السبب الرئيسي الذي يجعل الولايات المتحدة تساندهاء فهي تشاركها 
فكرها الحلولي الدارويني المعادي للتاريخ (171:1170). فالفكر البرجماتي لن 
يستطيع أن يصحح من نار برومثيوس ويجعلها تنشر الحب بين الشعوب. إن هذا 
الفكر البرجماتي هى الذي يجعل كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة عاجزة عن فهم 
السبب الإنساني وراء تمسك الشعب الفلسطيني بآرضه. ورقضه المنطق البرجماتي 
المادي الذي يعرض عليه بعض المكاسب المادية في مقايل التنازل عن أرضه .11١(‏ 
.)٠‏ فمحاولات وليم جيمس البرجماتية تدور في فلك الفكر المادي الحلولي حتى 
وإن حاوات أن تتجاوزه. فهي تبرز العنف المصاحب لسيطرة الجانب ا مادي؛ مدعية 
أن سفك الدماء ما هى إلا تطهرٌ روحي للبشرية ( رحلتي الفكرية ؟707, 581). 


وهذا الاختلاف الواضح في النظرة المعرفية والتوجه الثقافي لكل من الكاتبين 
يظهر أيضاً في نظرتهما للأعمال النقدية والآدبية. فحسن يُعتبر من أوائل النظرين 
لفكر ما بعد الحداثة. والمحبّذين لطرق النقد والكتابة الأدبية التي تعتمد على الحلولية 
وعدم التكديد .ولا يشعر حسن بالقلق من ظاهرة عدم التحديد؛ وما ينطوي تحتها من 
تفكيك للنُظْم المعرفية و!لنظريات الكلية في أدب ونقد ما بعد الحداثة. فهى يعلق قائلاً: 
إن أدب ونقد ما بعد الحداثة بتفكيكه لكل التقاليد والنظم المعرفية, يعان موت الإله 
وموت الذّكّر وموت المؤلف" . ولكنه يعتقد أن ظاهرة الحلولية تستطيع أن تعوّض ذلك 
النقص إشاعات التغيّر, .))3٠٠‏ أفعلى القن أولا أن يبدأ أ بالشك, ثم بتفكيك أو تجاوز 
أشكاله التقليدية التي يهيمن عليها التيار الرئيسي” (الأدبالأمريكي المعاصر. .)١8‏ 
فكما سرق برومثيوس النار الإلهية ليمنح البشر قوة تقارب قوة الآلهة, فعلى الناقد 
أن يتقمص دور برومثيوس ويساعد على تغيير أشكال الأعمال الأدبية. ويرى حسن 
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أن التيار الهيوماني لم يعد يناسب الأعما اسبال الادمة والنقية لهذا العصرء لذلك فهو 
يطمح إلى نوع جديد من الكتابة لها سمات مختلفة. ويتساط: "من منا لا يشعر بالملل 

من الرؤية الهيومانية وما تحمله من ندم وأفكار دينية ولغط يبعدا عن المخاطرة؟! (نار 
برومثيوسء ::). إن الأعمال الأدبية في عصر ما بعد الحداثة ستساعد الإنسان على 
أن يحلم بتجاوز حدوده. . 'ففي الأحلام تبدأ مسئوليات البشر في أن يصيحوا آلهة” 
.)١19(‏ ويعلق حسن على العبارة السابقة بقوله: “إن الأدب عليه أن يعبّر عن الرغية 
في الوصول إلى وعي شامل لا يعرف القيود ولا الاختيار” لأهداب التقد, 17). 

ويرى حسن أن العلاقة بين الفنان وعمله الأدبي لابد أن تتغيّر لتوائم التغيّر 
الجديد قي العالم. فكما توحد العقل البشري مع المحيط الخارجيء فإن القنان أيضاً 
يجب أن يتوحد مع عمله الفني.. “لقد تجاوز العقل البشري حدود الجسد,ء وملا العالم 
بحضوره؛ ولذلك فإن ن عقل الفنان قد أصبح هو والصفحةٌ التي يكتب عليها شيئاً 
واحداً لا يمكن الفصل بينهما" (تقطيع أوصال أورفيوس 1117). ونظراً لأن ن الفنان 
مديتؤجد قناماً مع العمل الذي يكتبه. فإن طريقة الكتابة والهدف منها سيتفيران 
أيضاً. . 'فلن يبحث الفنان عن هدف لكتابته. ولا عن حس نظامي لعمله . بل إن العمل 
الفني سيفضل فيه عدم القَصدية وذلك لأنه لا يزال في حيز التكوين. وليس عملاً 
ساكناً في حالة انتهاء" (5574). ويحيّذ حسن ألا يكون هناك معتى كل للعمل الأدبي. 
بل إنه يشجع الفنان على تفكيك الافتراضات المسبقة. والكشف عن عشوائية القيود 
وجمودها. وهو يرى أن حلولية الفنان في النص تجعل الهدف من الكتابة هو الكتابة 
ذاتها.. “قيمة العمل في مدى إتقان الفنان لعرض حسه الفني التاليفي؛ وهو يلعب 
لعبة الحياة. ويذلك يتحرر الفنان من حسه التاريخيء فتختفي الأشكال التقليدية, 
وينسج عمله بحرية؛ ويغلب على كتابته عنصر ااتجريب” (أهداب التقد؛ 1١5‏ ). ويذلك 
تتحرر فانتازيا العمل الأدبى من المعادل الموضوعيء ويبشر بروحانية جديدة -800511 
مكك (4ه). ١‏ 1 


أما المسيرى فهو يقف موقف الرافض تماماً للأعمال الأديية والنقدية التي 
تشجع على حلولية الفنان في العمل الأدبي. وهى على العكس من حسن يرى أن 
النزعة التشاؤمية التي تظهر في الأعمال الأدبية في نهاية عصر الحداثة؛ كان سبيها 
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غزى الفكر الحلولي. فلقد حاول الفنان الحلولي أن يعبر عن رؤية ية يبحث فيها عن الكلمة 
(لوجوس 10805) والمعتى (تيلوس 155ء1) في الطبيعة. وهو ما يعرف بالتزعة 
الطبيعية المتجاوزة 825311515 [182013ءمناةء وكان الأدب ظ عن هذه المفارقة. 
وإن ظل الفنان يحتفظ بذكريات زمن بطولي إنساني لا يمكن استرجاعه؛ ولذلك 
اتسمت أعماله بالحزن والتشاؤم. أما في عصر ما بعد الحداثة, الذي توحّد فيه 
الإنسان مع شخصية برومثيوس الشيطانية, فإنه لا يستطيع حتى أن يستخدم عنصر 
المفارقة. بل إن أعماله قد أصيحت شذرات. - أى “كولاج” -. حيت أضيح التقدن فق 
السمة الغالبة على كل شيء وتم تطبيع أحاسيس البشرء فلم يعد هناك اغتراب أى 
معاناة نفسية. ومن ثم اعتمد التقد على أشكال حلولية غي المسافة بين الميتافيزيقي 
والطبيعيء ويين الطبيعة والإنسان. وهكذا فق النقد حسّه الإنساني المتجاوز (رحلتي 
الفكرية .)45١ 41٠‏ ويعترض المسيريى على طرق النقد الحلولية, سواء أكانت في 
عصر الحداثة أم في وقتنا الراهن. فيجد أن النقد النصي 76021 هى نقد حلولي لا 
ينجح في تقديم رؤية عن العمل الفني الذي أنتجه الإنسان كمخلوق مركب. فهذا 
التوع من التقد يحول الإنسان إلى معادلات رياضية ولا يفكر فيه بأيعاده الإنسانية. 
كذلك؛ فإن النقد الذي يعتمد على التفكيك والحلولية في عصر ما بعد الحداثة يفشل 
في إيجاد صلة بين العمل الفني والقارئ. فهى يشكك في جميع القيم؛ ويمجد يمجد النزعة 
الحلولية ويعادي التاريخ» ولا يجد أمامه إلا مجرد اللعب بالألفاظ ( 5١٠١‏ 017). 


ويخْلّص المسيري إلى أن جميع المحاولات النقدية التي تمجد الحلولية لا تصلح 
لنقد الأعمال الأدبية. فالعمل الأدبي هى إبداع عقل بشري مركّبء ولا يصح تناوله من 
منطلق حلولي أحادي. فالأعمال الأدبية يجب أن تُدرس كإبداعات للنفس البشرية 
التي تتصارع فيها النزعة الحلولية والنزعة الإنسانية المتجاوزة. ويذهب المسيري إلى 
أن الناقد يجب أن يتجاورٌ تلك المحاولات التى لا طائل منها والتى تعتمد على اللعب 
بالألفاظ. ويوجّه نقده إلى الأعمال الأدبية كتجليات للنفس البشرية المركبة الفذة التي 
وهبها الله البشرية. ١‏ 

وفي الختام.. يتضح من هذه الدراسة أن فكرة توحد البشرية مع برومثيوس في 
ثوبه التكنولوجي الحديث قد أثارت مشكلة معرفية وثقافية وأدبية اتخذت اتجاهات 
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مختفة. فلقد نزع برومشيوس عنه قناع القائد المناضل الذي يلتحم مع الشعب 
ويحارب من أجلهم؛ والذي ارتبط به منذ المرحلة الرومانسية وأصبح يعبّر عن حلولية 
الإنسان في التكنولوجيا. ولقد رأينا أن نعرض لاتجاه التاقد إيهاب حسن المحبّذ 
لهذه الحلولية. ومساهمة عبد الوهاب المسيري العربية الإسلامية في هذه القضية, 
والتي تعارض النزعة الحلولية البرومثية؛ حتى نستطيع أن تعمق دراسة الموضوع, 
بدلاً من أن نعرض وجهة نظر واحدة ونتجاهل الأخرى. وهذا لا يمنع من أن القارئ 
سيلاحظ أننا قد عرضنا وجهة نظر حسن لنفندها بالأدلة. ونوضح خطأ تبني المجتمع 
العربي الإسلامي لهذا الفكر الوافد من الغرب. وتحن نتفق مع المسيري بأن الغرب 
قد وهب البشرية فكراً إنسانياً ثرياً. علينا أن نستمتع بقراعته وأن ندرسه ونتفاعل 
معه. ولكن هذا أيضاً لا يعني أن نتقبل الفكر الحلولى البرومثي المتعارض مع ثقافتنا 
ومنظوماتنا المعرقية. 0 ١‏ 1 

ولا شك في أن هذا الفكر البرومثي قد لقي بعض الترحيب في مجتمعنا لأسياب 
تتعلق بظروفنا الراهنة؛ ولقوة تغلغل الفكر اثواقد عن طريق الإعلام: ولأن النزعة 
الحلولية ‏ كما يقول المسيري ‏ لها جاذبية شديدة فطرية. ومع ذلك.. فإننا نستطيع, 
بتمسكنا بهويتها الثقافية وما تحمله من قيم معرفية أن نقاوم هذا التيارء ونرفض 
التوحد مع نار برومثيوس. فهذه النار لن ترد من سعادتناء ولن تقود أرواحنا إلى 
طريق الخلاص.. بل إن لهيبها سيدمر إنسانيتّنا! 


/ا1 


التوحد مع سارق تار المعرفة فكر وإبداع 

المراجع باللغة العربية 

١‏ المسيريء عبد الوهاب. رحلتي الفكرية-في البذور وا لجذورواأثمر: سيرة غير 
ذاتيةغيرموصوعية: الهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة ١١٠؟.‏ 

؟- المسيريء عبد الوهاب.قي أهمية الفرس المعرفي: تمونظام معرق ي إسلامي. 
المحرر: فتحي حسن ملكاوي, المعهد العالمي للفكر الإسلامي» مكتبة الأردن» 


عمان .7١٠١‏ 
1 المسيريء عبد الوهاب. موسوعةلعلمانية (تحت الطبع). 
المراجع باللغة الإنجليزية 


- ]106025 200 ,12020122626 ,لرذا د انعع5" .طقطة/1لا اأعلطة ,أرودعصاط 1١‏ 
0زكمم55 معطو[ .805 .أمظ 1811:0016 عغطا مذ مسكسماته5 لصه مسداك1 ."مه 
.52-0 ,2000 ,.00) له أكمنة؟ © نمملهماآ ,تستصسة؟ مسدعدم لمد 


مه :1945-1972 ,عسسطممعائآ سمعتوعسة وزمعومسعنهه0 .طهط[ ,مدككد]] -2 
1973 عدودنا تامملا علط .ماعن له م1 


-7100 غ205 1017220" تكتاعطم02 01 أسعصعء ط تمع سكلط عط .طهط] ,ممكمداة -3 
,ملآ 0010 عرولا بتاع[ .عتنط ممع رآ م 


أعناتصوك لص ج8111 وسسع11 :عءسعلز5 ]0 عسسأوعء غ11 عط .طدط1 ,مدحمد] -4 
.7 ,]ممسكا تارملا بجعل؟ .أأععلءع185 


-2ط؟نآ ,كع ص1 عط 04 كسهة) 2 أسععم5 سعنى5 كمسسكاء اصع هروط .طقط] ,مدككد]ط -3 
.5 ,ملآ وتامستللآ :2ه 


-100فعكنا1” .1266205 عللا1 04 وتزودوكظ :عع صقطن) 04 ودمصسس1 .طهط] رمددكدآ] -6 
.5 ,منا دمدطلق :م00هه.آ لمة دد 


280 ععددنه5 ,مهاسع فسا عملا سدع طإعصسوحط غطعنة1 ع1 .طهط] ,مددكد]] -7 
.0 ,ملا كاممنا!] تهمدطرتا عوممطت ادسطايتى 


١54 


صوت الآخر قراءة فى زماذج من الشعر السعودى فقكر وإبداع 


صوت الآخر 
قراءة فى نماذج من الشعرالسعودى 
2 د . عبدالله بن محمد العضيبى ب 


شكلت الذات محور التجرية الشعرية عند الشعراء المعاصرين:ء إذ كانت آمالهم وآلامهم 
وإحباطاتهم ونزواتهم مصدرا تنهل منه نصوصهم الشعرية. وقد كان للرومانسية ‏ دون 
شك دور مهم فى هذا الاهتمام بالذات غير أن ذلك لا يعنى إنغلاق الشعراء التّام على 
ذواتهم, فقد كانوا يتجاوزون هذه الذوات للتعبير عن بعص التجارب التى تتسم ببعدها 
الانساني. ومن ذلك التعبير عن تماعلهم مع بعض النماذج الانسانية 

والقارئ للنتاج الشعرى لهؤلاء الشعراء يلمس برورًا لظاهرة أسلوبية لديهم. وذلك 
يتمثل فى الحضور الكبير لضمير(الأنا) فى نصوصهم الشعرية. ولا شك أن للذاتية دور في 
تكريس هذه السمة لديهم. وإذا كان هذا الاستخدام يبدو مألوقًا فى تلك النصوص التى تعبر 
عن ذواتهم باعتبارها تعكس تجاربهم الخاصة. فإننا نقف لديهم على نصوص أخرى 
يستخدمون فيها هذا الضمير دون أن تكون هذه النصوص انعكاسًا للذات» وإنما جاءت 
صدى لتفاعل الشاعر مع بعض النماذج الإنسانية ‏ بغض النظر عن طبيعة هذا التفاعل 
إيجابياً كان أو سلييًا ‏ إذ أراد التعبير عنها من خلال تقمصها. 

وربما يتساءل القارئْ لهذه النصوص الشعرية عن تلك البواعث التى كانت وراء 
استخدام هؤلاء الشعراء لهذا الأسلوب فى التعبير عن الآخرين» والعدول عن أسلوب أكثر 
شيوعًا وهو استخدام ضمير الغائب باعتبار التجربة التى يعبر عنها الشاعر ليست ذاتية. 

فى تصورى فإن هناك عدة بواعث يمكن القول إنها كانت تكمن خلف ذلك, وهى تتمثل 


٠‏ أستاذ الأدب للشارك: بكلية اللغة العربية. جامعة أم القرى المملكة العريية السعوديه 


لكدنا 


صوت الآخر قراءة فى زماذح عن الشعر السعودى فكر وإبداع 


١‏ اعتيادهم على استخدام ضمائر الذات في تصوصهم الأخرى » فلم 
يرغبوا في التخلي عنها عند التعبير عن الآخرين . 

؟' ‏ شدلة تفاع لهم مع هذه التماذج الإنسانفية ؛ مماجعلهم يمنحوها 
أصواتهم » لتكون معبرة عنها وقادرة على عكس مايتردد في أعماقها من هموم 
فهو نوع من التبني هذه القضية الي يعبر عنها النص . 

» إدراكهم لما في ضمير المتكلم من قدرة في التأثير على القاريء‎ ٠“ 
وإثارة انفعالاته » حيث يشعر أنه يستمع لصوت الأنهفوذج الذي يعبر عنه‎ 
النص الشعري » وهذا مايساعد بالتالي على تفاعله معه إيجاباً أو سلباً وققاً‎ 
. لغاية الشاعر‎ 

4 الرغبة في اتخاذ بعض هذه النماذج قناعاً يتوارى خلفه الشاعر » 
للتعبير عن بعض أفكاره وهمومه الذاتية » حيث تتسلل هذه الأفكار في ثنايا النص 
بشكل أو بآخر . 


ومن خلال قراءة للشعر العربي الحديث في المملكة العربية السعودية » يقف 
الباحث على العديد من النصوص الشعرية الي تتخذ هذا الإطاز . وسأحاول في 
هذا البحث قراءة عدد.منها » للكشف عن طبيعة النماذج الي عبر عنها الشاعر 
في هذا الإطار ء ومدى قدرته على التعبير عنها » وهل كانت رؤيته الخاصة 
ظاهرة في النص أم حاول أن يخفيها ؟ 
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وأولى هذه القصائد هي قصيدة ( ميلاد إنسان ) للشاعر عبدالرحمن محمد 
المنصور » إذ يتقمص فيها شخصية ابن فلاح يعاني من سطرة دائنه الذي يستولي 


صوت الآخر قراءة قى زماذح من الشعر السعودى فكر وإبداع 
على نتاجه الزراعي » بينما ليس له من هذا النتاج إلا بذل الجهد ‏ والقصيدة 
تتكون من أربعة مقاطع » كما أنها تتخذ من السرد إطاراً تعبيريا لها . 
والشاعر يكشف فيها عن مأساة الأتموذج الإنساني الذي يعبر عنه مع 
استهلال قصيدته » إذ يقول : ( ١‏ ) 
العيش وامحراث والفأس الثليم 
والأرض نزرعها ويحصدها الغريم 
فالشاعر يحشد ف هذا المفتتح بجموعة من الدوال التي تتضافر لتشكيل 
ملامح تلك المأساة . وإذا كانت مفرةة ( الثليم ) تشير إلى الفقر الذي 
يعانيه الفلاح ويضطره للاستدانة » فإن السطر الثاني يكشف عير المفارقة الي 
يبعثها امتلاف الفاعل بين الفعلين المضارعين ( نزرع » يحصد ) » عن غياب 
العدالة الي تقتضي اتحاد الفاعل في كلا الفعلين . وممايعمق هذه المفارقة أن هذا 
القفاعل الجماعي جاء ضميراً مستتراً ( نزرعها )»ء بينما جاء الآخر 
ظاهراً ( ويحصدها الغريم ) . أما استخدام الشاعر لصيغة المضارع فجاء لدلالته 
على الحاضر والمستقبل » وهو مايوحي بأن المعاناة مستمرة . 
وكآبة خرساء ..تقضمنا على مر السنين . 
لا فرحة 
لا بكجة 
غير الكآبة والأنين 
ويصور هذا الجزء من القصيدة انعكاس الواقع الملأسوي على الأنفوذج من 
خلال تصوير واقعه اليومي . حيث تسير اخياة على وتيرة واحدة تغلفها الكابة 
( دلالة الحزن ) » والخرس ( دلالة الاستسلام وعدم المقاومة ) . ويعكس الفعل 
( تقضمنا ) ومايحمله من إيحاءات الاستسلام والآلم ؛ أن الأنموذج أصبح فريسة 
لواقعه لزمن طويل . مع غياب أي تفاعل إيجابي مع الحياة » حيث تأ الرموز 
لفذا 


صوت الآخر قراءة فى زماذح من الشعر السعوحى فكر وإبدام 
وه افو ا ا ا ا 1 12 


الي تدل على ذلك مصحوية بأداة النفي ( لافرحة ٠‏ لايهجة ) . بينما تأي أداة 
الاستناء ( غير ) وماتلاها » لا لتشير إلى بصيص أمل حول تغيير الواقع » وإنما 
لتوكد على استمراره . ولحذا تأي خاتمة هذا المقطع تكرارا لتلك الجملتين اللتين 
تحسدان أزمة النص للدلالة على استمراز الواقع المولم . 

والأرض نزرعها ويحصدها الغريم 


ويستهل الشاعر المقطع الثاني بنبرة إكانية دل عليها الدعاء . وينم 

الاستفهام فيه عن شعور بالقلق والخوف واليأس . إذ يستدعي النص أنموذحاً من 
الواقع الذي يصوره متمثلاً في الساقية » حيث يضفي الأنهوذج عليها مشاعره 
الذاتية . فنحن أمام مأساة أخحرى تتكرر . فالساقية لاتختلف عن الأنموذج حيث 
تسير أيامها على الوتيرة ذاتها ( أبدا تكن » فصباحها كمسائها ) » وهذا الواقع 
ليس حالة آنية » وإنما أزلية( عبر القرون ) . إن الساقية ‏ من خلال 
أنستتها ‏ تغدو معادلاً موضوعياً لهذه التماذج الإنسانية الي يعبر عنها هذا 
النص. 

رباه : هل نبقى كهذي الساقية 

أبدا تكن 

فقتضحك الأقدار منها هازئة 

أبدا كن 

فصباحها كمسائها 

مكلومة تشكو على مر القرون 

والناس تحسب شجوها الباكي الحون 

وما يزيد من هذه المعاناة أن الآخرين عتلكون رؤية خاطتة له ممايعي عدم 
شعورهم عأساتها الحقيقية . 


فذا 


حوت الآخر قراءة فى زماخح من الشعر السعوحصى فكر وإبداع 


فرمى أبي الخراب وأنثالت شجون 

لاتحزعي 

فلقد تبا ركنا الحياة فتفرحين 

ويبعث الفعل ( فرمى ) في مستهل هذا المقطع على التساؤل عن دلالته في 
ضوء غياب المعطوف عليه » فهل يدل على الغضب أم التعب ؟ . إن الدلالة 
الأخيرة ‏ في تصوري ‏ هي أكثر قرباً » ذلك أن الجملة الى تلتها توحي 
بذلك . أما صوت الأب فإنه يعكس حلماً بتجدد الأمل عبر دعوته إلى الانتتصار 
على مرارة الواقع ( لا تجزعي ) » والاستمرار في تعاطي الأمل ( فلقد تباركنا 
الحياة فتفرحين ) . 

غير أن مرارة الواقع تبدو أكثر حضوراً من جاذبية الحلم : 

قتهاملت منها الدموع 

وتلاعبت فيها ظنون 

ورغم هذا الشعور بالحزن والقلق » ينبعث في داخل الأم شيء من الأمل » 
يكشف عنه ذلك الدعاء الذي تردده : 

ويشب في أعماقها لهب حنون 

ربياه فاجعل بكرنا .. هذا اجنين 

عونا .. على دهر تضمنا خثون 

وإذا كان مرور الزمن مأساوياً في مقاطع القصيدة السابقة » فإنه يتخذ 
شكلاً آحر إيجايياً في المقطع الأخير . حيث يأت مرور الزمن ( وثمر أعوام ) واعداً 
بقدوم عهد حديد . حيث يوحي الفعل ( حملق ) يانبئاق رمز هذا العهد » بينما 
يتأخر ظهور الفاعل ويستغئ عنه بدال واحد( شئ ) عبر تكرار أوصافه (صغير » 
فظيع » تضيق به الطريق ) . إ3 تحسد هذه الصفات بتتابعها مايحمله من 
تحول » إذ تتناقض صفاته مع حجمه » حيث يتحول في النهاية إلى ( طفل ملامحه 

لض 


صوت الآخر قراءة فى زماذح من الشعر السعوحي فكر وإيداع 
كوة الاح حلة فى اماك قلق اللا لا ا 0 


رضيع ) . إن الطفل هنا برمز إلى الأمل الذي يعد به المستقبل » والذي تتحقق 
من لاله رغبة الأم ( عونا ) . فالتناقض بين الصفات والموصوف إنما يرمز إلى 
المستقبل . 

وثمر أعوام 

وحملق في القطيع 

شيء صغير 

شيء طبع 

شيء تضيق به الطريق 

طفل 

ملاحه 

رضيع 

واخقيار الشاعر للطفل ليكون راوياً هذه المأساة إنما حاء إدراكاً منه 

بأن المأساة أكثر إيلاماً له من غيره » كما أكما قد تكون أكثر تأثيراً على 


القاريء . 


2) 

ويشكل هذا النمط حضوراً عند سعد البواردي » إذ نقف لديه على العديد 
من النصوص الشعرية الي تأتي في إطاره . حيث يستدعيه في التعبير عن قضايا 
أمته » بل وقضايا المقاومين للاستعمار قي العالم . 

ومن ذلك قصيدته ( سلاح الكفاح ) الي يستهلها عقدمة يقول فيها 
" سلاح ماض قهر به الجزائريون أعداءهم " ( ؟ ) . 

والقصيدة تتكون من مقطعين » وكل مقطع يقوم على حركتين . وكلا 
المقطعين يعكسان المعاناة الي يعيشها الإنسان الجزائري في ظل الاستعمار . إذ 


فنا 


صوت الآخر قراءة فى نماذح من الشعر السعودى فكر وإبداع 

تعيش الذات في تواصل مستمر مع واقعها المأسوي الذي تفتقد عيره إحساسها 
بالحياة . 

فالمقطع الأول يقوم على تكثيف عدد من الدوال الي تنوالى مسبوقة يحرف 
الجر مؤكدة على فاعليتها جميعاً . إذ تتولد من خلالها العديد من الدلالات الي 
تعبر عن معاناة الذات والآخر . فيمتزج فيها الألم بالعذاب والحزن والحرمان 
والخوف والاحساس بالزمن 3 ممايجعل الحياة لطي لايطاق : ( ”7 ) 

بالدمعة الخرى .. 


بعيودي .. 

بأنين الطفل .. والتكلى .. 
بلعان وجودي .. 

بالأسى .. 

بالجوع .. 

بالحرمان .. 

بالحقد العنيد .. 

ب ركام الليل .. 

بالأشياح 


نفدنا 


صوت الآخر قراءة فى زماذح من الشعر السعوحي فكر وإبحاع 

وبالماضي البعيد .. 

بالذي ألقى سلاحا .. 

في يدي يصنع عيدي 

وينتهي هذا المقطع بقوله 5 

من هنا يدوي صياحي 

من هنا يأ صباحي 

من هنا ألقى سلاحي 

من هنا تحكي حراحي 

وهذه النهاية تعكس فاعلية المعاناة الي يعيشها الأنموذج في تحريض الذات 
على مواحهة واقعها » والسعي إلى تحاوز معاناتها » حيث يتحول الواقع المرير إلى 
باعث على التحدي والانتصار على الجراح . 


ويأتٍ المقطع الثاني امتداداً لسابقه عبر التأكيد على مأسوية الواقع الذي 
يعيشه أنمهوذج النص . إذ يستدعي الشاعر عددا آخر من الدوال الي تتحد ف 
سياقها النصي » وعبر علاقاتا مع الدوال الأخرى المرتبطة بما كاشفة عن حرمان 
تام يعان منه الأنموذج . بجسدة عبر انعدام تحقيقها كما تدل الحمل المنفية 
( ماأعطيتها , ماأبصرقا » ماأحسستها . ماألفيتها ) » واقعا مؤلما يعكس حالة من 
الجوع والعري والحزن والضياع . 

أكسرة من خحبزة سوداء 

ما أعطيتها .. 

أيام جوعي .. 

قطعة من حرقة رتقاء 

ما أبصرهًا 


كلا 


صوت الآخر قراءة فى زماذج من الشعر السعوحى فكر وإبحاع 

توري ضلوعي 

مسحة من لمسة سمحاء 

ما أحسستها.. 

ترقى دموعي .. 

شمعة ف الليلة الليلاء 

ما ألفيتها 

هدي جموعي 

ويختتم هذا الجزء بتساؤل يكشف عن حتمية رفض هذا الواقع وضرورة 
تغييره » في ظل الإبمان بوجود القادرين على الأخذ بالثأر ( وماشحت ربوعي ). 

كيف لايدفعينٍ الثأر 

وماشحت ربوعي 

بينما ينتهي هذا المقطع بتكرار ذلك الحزء الذي انتهى به المقطع السابق 
والذي يؤكد ‏ كماذكرنا سابقاً ‏ فاعلية المعاناة في تحريض الذات على 
مواحهة الواقع وتحاوزه » إذ يقول الشاعر : 

من هنا يدوي صياحي 

من هنا يأني صباحي 

من هنا ألقى سلاحي 

من هنا تحكي جراحي 

إن الشاعر رسم عبر الجزء الأول فٍ كلا المقطعين صورة سوداء لحياة 

الأنموذج الذي يعبر عنه » وهذا التصوير الذي قد يبدو متسماً بالمبالغة » إنما جاء 
ليفسر حتمية الكفاح ضد المستعمر الذي يشكل احتلاله واقعاً مرا يتبغي 


مقاومته . 


يفا 


صوت الآخر قراءة فى زماذح من الشعر السعودى فكر وإبداع 


20 

كمايشكل هذا النمط بروزاً عند الشاعر عبدالله العثيمين ‏ أيضاً ‏ الذي 
تتعدد نصوصه الشعرية الي تتخذ هذا الطابع . ومن ذلك قصيدته ( أنا عاله ) . 
والشاعر يقدم لنصه بقوله " أحاسيس واعتراف عاطل عن العمل فاقد 
للحركة " (14). 

وتستهل القصيدة بحملة العنوان » الي تتكرر في مفتتح كل مقاطع القصيدة 
الأربع » حيث يعكس تكرارها عمق المعاناة الي يعيشها هذا الأفوذج 
الإنسان » مع واقعه الصعب الذي يشعر فيه بعدى سلبيته . 
أنا عاله ( ه ) 
*مسة جاد بما فكري وأبداهها لساني 
واعتراف خخطه في مطلع الطرس بنانيٍ 

والاعتراف بمثل هذه الحقيقة فعل يتسم بصعوبة تقيبله على النفس 
الإنسانية » من هنا فإن اعترافه يتخذ طابعاً تدرجياً » إذ يبدأ بجرد همسة يجود بما 
فكره ء ثم يتحول إلى عبارة منطوقة , ثم مكتوبة » وكأنه عبر هذه للراحل يعكس 
صعوية هذا الاعتراف . وإسناد الفكر ‏ اللسان ‏ البنان إلى هذه الأفعال 
هو مؤشر يقصد به إضفاء السلبية على هذا الأموذج.» وهو ماتكشف عنه بقية 
القصيدة » الي تفسر يعد ذلك مأسوية الموقف الذي يحياه . حيث تشير إلى 
موقف الرفض الذي يواجهه » عبر تصوير رؤية العالم له . 
مل صدر الحياة الرحب أسأمت زماني 
وتحاشت مقلة التاريخ كسيراً أن تراني 
م أعد أثبت في الدنيا وحودي وكياني 
والدوال الثلاثة ( صدر الخياة » الزمان » مقلة التاريخ ) » جاء استدعاؤها للتأكيد 
على سلبية هذا الأنموذج » حيث تشير الأفعال إلى حالة العزلة ال يحياها » إذ 
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كان في موضع المفعول به إما لفظاً ( ملن » تحاشت ) » أو معي ( أسأمت ) . 
وتأتٍ الجملة النفية في فاية هذا المقطع تفسيراً لهذا الموقق » حيث تؤكد عدم 
فاعليته الحقيقية . كما أن الشاعر يوظف ‏ في هذا السياق ‏ عددا من 
المفردات الي توحي بشدة الرفض لهذا الأنموذج وازدرائه ( الرحب » تحاشت » 
كيرا . 
أنا عاله 
مستكين لم أزاول أي جهد يديه 
مستقر لم أحرك أي ظرف قدميه 
مستدر أتغذى من ققات البشريه 
أنفق الأيام محشا عن يد تحنو عليه 
عن أكف تصنسع القوت لتهديه إليه 

ويشكل هذا المقطع امتداداً للبيت الأخير في المقطع الأول ؛ إذ يأن تفصيلا 
لدلالته . حيت يتحول الخبر ( عاله ) إلى مفردات أحرى تؤوكد ماتحمله هذه 
المفردة من دلالة على سلبية الأتموذج الذي تعبر عنه . فهي تأت متبوعة بحملة 
متفية عند أي فعل إيجابي ( مستكين + أزاول أي جهد , مستقر+ لم أحرك ) . 
بينما يتوارى النفي عند أي فعل سلبي ( مستدر » أتغذى , أنفق ) . أما الفعل 
الإييجابي فهو منسوب للآخرين ( تحنواء تصنع عقدي) » بينما يتضافر الفعلان 
( تحنو ء تهدي )مع مفردة أخرى ( الفققات ) في تجسيد الإحساس بالذل ع 
الذي يعانيه الأنموذج . 
أنا عاله 
كل ماحولي يدوّي صوته عي ترخل 
أنا للعالة من بين اليرايا لست أقبل 
آنا لا أقبل مخلوقاً من الإنتاج أعزل 


لهذا 
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غيره يعطي ويحيا هو كالطفل المدلل 
يطعم القوت من الأيدي الي تبن وتعمل 
ويتحول المقطع الثالث إلى الكشف عن حالة الرفض الي تواجهه . فهو 
رقض عام ( كل ماحولي ) يشكسّل حصاراً حوله .كما أنه يتسم بالقوة 
( يدوي )» ساعياً إلى نفيه ( ترحّل ) . وهو يفسر هذا الرفض عبر تكرار عدد 
من الدوال الي تكرس سلبيته ( العالة » مخلوق من الإنتاج أعزل » طفل مدلل ) » 
حيث إن قيمة الإنسان تنبعث من فاعليته الإيجابية الي لايتسم يها أنموذج 
النص . ويتكرر في هذا المقطع ماحدث في سابقه حيث يسند الآخرون إلى الأقعال 
الإيجابية ( يعطي » تبن » تعمل ) » بينما تسند الأنموذج » إلى الأقعال الي 
لاتدل على الفاعلية (يحيا » يطعم ) . 
أنا عاله 
أي شير فوق وجه الأرض لم يكره وحودي 
وأنا امثقل تفكيري بحمل من يودي 
وأنا الغارق في بحر اتكك الي وجمردي 
وأنا الموهن آفاقي بأصفئاد الركود 
يالوحه الأرض من مثلي وآفاق الوجود 

ويتحول هذا المقطع إلى نقد الذات » حيث يتكرر ضمير الأنا عبر ثلاثة 
أبيات . وهو يستهل باستفهام تقريري يعكس حالة الرفض الي تعانيها الذات » 
إذ يستدعى المكان لتجسيد ذلك عبر هذه المساحة الضئيلة منه ( شير من 
الأرض ) إذ تدل هذه الضآلة على مدى شعوره بالنبذ الذي جاء الفعل ( يكره ) 
معيراً عنه . 

والحديث عن الذات تتضافر فيه مجموعة من الدوال الي توكد على 
سلبية هذا الأنموذج حيث تنم عن الضعف والعجز والاستسلام ( المثقل » 
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الغارق » للوهن ) الي ترتبط بدوال أخرى توكد سلبيته ( القيود » الحمود » 
الاتكال , الأصفاد , الركود ) . 

وينتهي النص بالكشف عن قناعة الذات يعوقف الآخرين متها » 


فأصبيح لمكان ( وجه الأرض ء آفاق الوجود ) موضع إشفاق من وجود 
هذه العالة . 


إن هذه القصيدة تتحرك عبر محورين رئيسين » أحدهما الكشف عن 
النات وسلبيتها » والآخر هو رفض العالم لما . والرسالة ال يريد النص التعبير 
عنها هو رفض هذا الأنموذج السلبي » عبر التركيز على جانب القبح الذي عثله . 
حي أن القاريء يشتبه في حقيقة موقف الشاعر من هذا الأنموذج , ذلك أن 
الإحساس بالرثاء يدو أكثر وضوحاً . 


20 
أما الشاعر محمد أحمد الحساني » فتتعدد لديه النماذج الي يتقمص فيها الآخر » 
ومن ذلك قصيدته ( أغنية فدائي ) . والقصيدة كما يدل عنواها تعبير عن 
صوت أفوذجها » حيث تشكل تفسيراً لقضيته . 
يقول الشاعر : 5 ) 
نورق مذ 
ومد لاماية 
ثورق جاءت مخاضاً 
لسنين وسنين 

ضاع فيها وطني 

نورق أكير مماتتصور 
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يارقيق الدرب أكبر 
ذلك الإعصار لازالت تغذيه 
الدماء الطيبه 

وأنا كالطود صامد 

كل فرد أمة منا 

وكل الشعب واحد 
في طريق العودة البيضاء واحد 
والمقطع السابق يعكس فيه الشاعر إمان الفدائي بخياره الذي يسعى من خلاله إلى 
تغفيير واقعه » والانتصار على الاحتلال . إذ تشكّل مفردة ( ثور ) تعبيراً قوياً 
عنه . وتحسد الحمل الشعرية قوة هذه الثورة » إذ يوظف الشاعر خخلاها عدداً 
من الدوال الي تؤوكد على ذلك ( مد ء مد لاهاية » أكبر » الإعصار » كل فرد 
أمة منا ) . كما تكشف أن قوة هذه الشورة تعكس معاناة طويلة ( جاءت 
مخاضاً ...) » وهي ثورة مستمرة رغم كل تضحياتها ( لازالت تغذيه الدماء 
الطيبه ) » ومصممة على الصمود في وجه عدوها ( وأنا كالطود صامد ) » 
والاتحاد بين أفرادها ( وكل الشعب واحد ) . ذلك أهها تسعى إلى الخلاص من 
تشردها وواقعها الأسود عبر ( طريق العودة البيضاء ) » حيث يحيل البياض إلى 
نقيضه الذي يعكس طبيعة الواقع الإنسان الصعب الذي يعيشه الفلسطيئ في 
ظل الاحتلال » حيث يشكّل السواد دالا قوياً على ذلك . 


ويستهل الشاعر المقطع الثاني للقصيدة باستدعاء المرأة » وذلك للتأكيد 
على قسوة الواقع وهو ماتعبر عنه ( أرض الشقاء ) » إذ تعكس الرغبة في الرحيل 
( ليعنانرحل ) إحساساً بذلك . بينما حاء تكرار جملة النهي ‏ في هذا 
السياق ‏ ليؤكد التصميم على الرفض والإصرار على البقاء : 


بلدا 


لاتقولي ليتنا نرحل 
عن أرض الشقاء 
لاتقولي 
نحن ياأخحتاه قررنا البقاء 
شوكة ف مقلة الأعداء 
كل فرد أمة منا 
وكل الشعب واحد 
نحن ياأحتاه ثأر 
وتراب ووفاء 
واستخدام الشاعر لضمير الجمع ( تحن ) وتكراره بشكل واضح ٠‏ جاء تعبراً 
عن الجماعة ال اتخذت هذا القرار سبيلاً لها » باعتباره رمزاً لمقاومتها . ولاتقتصر 
دلالة ( الشوكة ) على الألم فحسب » وإنما تتجاوز ذلك إلى التعبير عن غياب 
الرؤية المستقبلية . وأما الربط في آخر القصيدة بين دال حسي ( تراب ) ودالين 
معتويين ( ثأر ووفاء ) فإنه يرمز إلى امتزاج هذه العناصر لتحقيق فاعليتها في 
تحريض الفلسطيتيين على المواجهة والصمود . 
فالقصيدة في مقطعها الأول عبرت عن صوت الفرد المقاوم » ولكنها 
تحولت ف المقطع الثاني لتؤكد على جماعية المقاومة واتحاد أفرادها . ولهذا كرر 
الشاعر عبارة ( كل فرد أمة منا وكل الشعب واحد ) حيث يتحول الفرد عبر 
قوة مقاومته إلى أمة » ويتحول الشعب عبر تلاحمه إلى كيان واحد . وهو 
مايساعده على تحقيق النصر عاحلاً أو آجلاً . 
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أما عبدالله بن إدريس قتستوقفتا قصيدته ( المؤذن اين ماحد حين بكى ) » 
الي يذكر في مقدمتها أنه تقمص فيها " شخصية مؤذن الجامع الكبير في الرياض ' 
عبدالعزيز بن ماحد وهو يؤذن آخر يوم قبل هدم الجامع تمهيداً لتوسعته الكيرى 
عام ١4.8‏ هء وحين صدح بالأذان لصلاة القجر في يوم هدم المسجد بكى 
.. فكتبت هذه القصيدة على لسائه "07 . 


وواضح أن الشاعر في قصيدته يستلهم حادثة واقعية » تفاعل فيها مع هذا 
الأنموذج الإنسان المتمثل في ابن ماحد المؤذن . وعبدالله بن إدريس كان يسعى 
من خلال نصه الشعري للكشف عن تفسير الخحالة البكاء الى انتابت الموذن 
باعتبار ذلك فعلاً إنسانياً ‏ وكأنما أراد أن يؤكد على حتمية هذا الفعل من 
كل إنسان عاش مثل تلك اللحظة ‏ 

والقصيدة - وفقاً لشكلها الطباعي ‏ تتكون من ثلاثة مقاطع . أوها أربعة 
أبيات ( ١‏ - 4 ) » وثانيها ‏ وهو أطوها ‏ ثلاثة عشر بيقا ( 5 17)» 
وآحرها أربعة أبيات ( .)17١---014‏ 

يقول عبدالله بن إدريس : ( 4 ) 
وطنت نفسي أن أراه مهيلا بعد الشموخ .. ول يعد مأهولا 


وطنت نفسي وارتفقت صمودها حن أهيء عزمي القال ولا 
ومضت شهور سيرها متوائب نحو التهاية موعد ووصولا 
لكنن عند اقتراب ققسائه ماعدت أقدر أن يروم رحيلا 


إن الشاعر يستهل قصيدته يتصوير تلك الفترة الزمنية الي تمتد شهوراً » 
وكانت فاصلة بين قرار هدم المسجد وتنفيذه . إن قسوة هذا العمل وصعوبة 
تحمله على نفسية ابن ماحد ء» عبرت عنه كلمة ( وطنت ) » با تدل عليه من 
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محاولة تعويد النفس وبث الألفة فيها لما لاتستطيع تحمله . ومامن شك في أن 
تكرار الجملة ( وطنت نفسي ) يشير إلى مدى صعوبة هذا الفعل الذي قام به ابن 
ماجد مع نفسه . والشاعر قي البيت الأول وهو برسم تصور ابن ماجد لمسحده 
بعد الحدم » إذ يصير إلى النقيض ( الشموخ / مهيلا » مأهول / غير مأهول ) إنما 
أراد من خلال ذلك أن يؤكد على أن موقف الموذن كان طبعياً . 

ويأتي استدعاء الزمن في هذا السياق للدلالة على أن امتداد المسافة الزمنية لم 
يستطع تخفيف حدة الشعور بالفقد الي تحتاح نفس المؤذن » ذلك أفا عبرت 
بشكل سريع ( متوائب ) . ولهذا فليس غريباً أن يصاب المؤذن بالعجز عن 
مقاومة الرغبة بالبكاء . ولاشك أن الشاعر كان يجسد عمق العلاقة الإنسانية بين 
ابن ماحد ومسجده حين تحول المسجد إلى كائن حي يحاول الرحيل ف فاية هذا 
المقطع . 

ويواصل المؤوذن خط ابه إلى المسجد » حيث يكشف عن مدى التلاحم 
النفسي بين طرفي هذه العلاقة » إذ يقول : 
نفسي ونفسك يا أحل مواقعي همان في هم بييت شكولا 
يترتم الماضي الحفي بروحنتا أبداً .. ويذكر قضلك المبذولا 

ويأق حضور الزمن ليؤكد عمق العلاقة بين الطرفين » فهي قد امتدت زمناً 
طويلاً ( الأربعون ) » وكانت تقوم على التواصل اليومي ( بكرة وأصيلا ) . 
الأربعون من السنين قضيتها وأنا نادي بكرة وأصيلا 

وينتقل الشاعر للإفصاح عن تفسير بكائه ( فإذا بكيت ) » حيث يصور 
الواقع الجديد الذي سيحل بالمسجد . وكأنه أصبح واقعاً ملموساً » حيث تتحول 
حوانب هذا المسجد عبر التشخيص إلى كائنات حية تعيش واقعا مختلفا : فالمنارة 
تصمت » وانحراب يئن تحت ركامه . والذكر ينسحب من ساحاته . 
فإذا بكيت على صمات منارة ونثار مجراب يئى علياله 
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وعلى انطواء الذكر في ساحاته 
فلتذكروا أي نذرت حشاش ب 


فكر وإبداع 


حدناً هذا المكرفون زميلا 


واس عدعاء الزمان هنا ( ألفاً من الأيام يعدل جيلا ) جاء ليعكس شعوراً 
يطول الفترة الزمنية الي سيفتقد فيها ابن ماجد لمسجده . ولعل استخدام مفردة 
( الجيل ) تعكس هذا الإحساس بالامتداد ؛ مماييرر بكاء الموذن لافتقاده خدنه 


هذه الفترة الزمنية الممتدة . 

لله هاتيك اللغائر ما اشتفت 
كانت تؤمل أن يطول بقاؤها 
لكنها بعد انفراط عقودما 
لترى الولوج مع الجديد مشيداً 


إلا قليلاً في الوحود قلي لا 
لتوزع التكبير والتهيلا 
وهويها بعد الوقوف محولا 
حصياها لتشارك التحويلا 


ويتحول النص إلى الحديث عن المنائر ‏ الي ترمز إلى المسجد الذي يحتويها 
وتعكس علاقة الموذن به فهي رغم السنوات الطويلة الي امتدتها في الواقع لم 
تعش إلا قليلاً » ذلك أنها تحلم بأن يعتد بها البقاء لتكمل أداء وظيفتها » غير أن 


التجديد لم يمنحها تحقيق هذا الحلم . 


5 امسجدا طاب للتقامم بظله 
كم قائم » كم راكع » كم ساجد 
لولا الرحاء بأن تعود ججدداً 


وزكى الشعور بروضه تبجيلا 
كم قانت » كم قارئ تريلا 
وأعود أصدح بالأذان حفيلا 
فقد الحبيب وإلقه المقيبولا 


ويعود الخطاب ثانية إلى المسجد في المقطع الأخير في القصيدة » حيث 
بمتزج فيه تصوير الماضي الجميل » بالحلم بالعودة مرة أخرى » وهو مايخفف من 
لوعته . ويأقي تكرار كم الخيرية ومادخلت عليه ليشير إلى تلك الحياة الي كانت 
تملاً حنبات المسجد » حيث يتنوع الفعل الإيعاني . 
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إن الشاعر كان موققاً في التعبير عن أنموذجه الإنساني » وإذا كان قد 
حاول مداراة الذات في هذا النص ليصبح صوتاً للآخرء إلا أنه لم يستطع تحقيق 
ذلك دائماً حيث نلمسها ‏ أحياناً ‏ بوضوح في ثنايا نصه » لاسيما قوله : 
لترى الولوج مع الجديد مشيداً حصياهقا لتشارك التحويلا 
إذ إن رؤية الشاعر كانت حاضرة في هذا البيت » فلانتصور أن إنسانا بسيطاً 


يعكن أن يعبر عن هذه الرؤية . 
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وإذا كانت الطفولة تمتلك حضورا قوياً في شعر غازي القصيي الذي 
تعكسه رؤيته الإيجابية لا ء فليس غريباً أن يعمد إلى أن يمنح صوته للأطفال تعبيراً 
عنهم ف قصيدته الي جاء عنواها ( أنشودة الطفل ) » الذي تلاه يجملة تفسيرية 
له هي ( الي لم تقررها المناهج ) . وعنوان القصيدة يبدو مثيراً للتساؤل » ذلك 
أن مصطلح الأنشودة يعنٍ أنها تتردد على لسان الطفل » وهذا يفترض أن تكون 
ضمن أي منهج لهم » لكن الجملة المنفية تشير إلى عكس ذلك » فهذه الأنشودة 
مغيبةء وهذامايحفز القارئ على محاولة اكتشاف سبب هذا التغييب وهو 

ماسيتبين من خلال القراء ة . 


يقول القصيي : ( 1 ) 


في كل يوم مدرسه ياللحية التعسسه 
وواجب معقد وكتب نكل شيعه 
وامتحان مرعب يهرسنا كالمهرسه 


إن الشاعر عبر استدعائه للزمن ( في كل يوم ) في مفتتح القصيدة » يهدف 
للدلائة على أن حياة الأطفال تسير على وتيرة واحدة لاتتغير » ممايجعل تلك 
الصفة الي يصور بها الحياة في غهاية البيت حتمية ( التعسه ) . وتأني الأبيات التالية 
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فكر وإبداع 

(1-ه ) تفسواً لهذا المقحح . ذ ففي البيتسين الثالث والرايع تتوالى عدد من 
الدوال ( واحب » كتب » امتحان ) تنخذ بعداً سليياً عبر ارتباطها بدوال أخحرى 
تكشف عن انحرافها عن وظيقتها المعرفية ( معقد » مكدسة » مرعب ) » حيث 


صوت الآخر قراءة فى يمادّح من الشعر السعودى 


تصبح كايوساً مفزعاً . 

ويتأكد هذا الدور السلي للمدرسة في اليتين لرايع والخامس » حيث يصبح 
قعل إنساني اعتيادي وعابر ( وإن ضحكنا ) » جرع مرفوضاً يواجه بالردع 
( تنهرنا المدرسه ) » ويدفع لاتخاذ مواقف سلبية ( قاسية » شرسه ) . 


وإن ضحكنامرة تتهرنا لمدرسه 
وتستحيل بعدهما قاسية و شرسه 


ولأن القصيدة تنحرك عبر المكان في توظيفها إياه ليشكل إطاراً تتكون من 
خلاله دلالتها . فإن الشاعر ينتقل من المدرسة إلى البيت فالشارع ؛حيث تستمر 
معاناة أنموذج النص . إذ قتزج التهديد بالفعل ( بالمكنسه ) » أو الصوت 
(ياويحكم » ياويلكم )» بالأوامر ( صمتاً » لاتركضواء لاتمزحواء قومواء 
أرقدوا » لاتسهروا ) » وهو ماينعكس على الإطفال إحساساً بالبؤس والمخوف . 


وأمنا في بيستا واقفة بالمكنسه 
تصيح صمتاً فأبو كم لايحب المسهسه 
إذا لتم حوله طار نعاس تعسه 
فإن لعبنا في الطري 2 ق باغتتها الوسوسه 
ياويجكم ياويلكم أبليسكم ماأبلسه 


ار كضوا ١‏ لامر حوا ١‏ 
قومواارقدوا لاتسهروا 
نصائح 5-7 أو .أمر 


ياعيشتا ما أبأسسه 
في الأمسيات المونسه 
شْوؤوفا ملتسسه 


لنادلا 


صوت الآخر قراءة فى زماذح عن الشعر السعودى فكر وإبداع 
واحدنا يخاف حت تى من هوا تتقمسه 
ويأني الاستفهام في فاية القصيدة ليكشف عن حتمية المصير الذي ينتظر 
الأطفال بعد هذه المعاناة » وهو ( الحلوسه ) بكل ماتحمله هذه الكلمة من دلالة 
على الهذيان وفقدان الشعور . 
أتعجبونا بعدعما إذا اعترتتا الطلوسه 
وقد اعتمد الشاعر في قصيدته على المفارقة » إذ يتجلى ذلك من خلال 
تلك العلاقة التضادية بين عنوافها ( أنشودة الطفل ) بما تحمله من دلالة على 
التفاعل الإيحابي بين طرفيها » وبين المضمون الذي عبرت عنه الأبيات » إذ 
لابمكن أن يكون ذلك مجال إنشاد . 
كما تتجلى المقارقة في استدعاء المرأة ( المدرّسه » الأم ) . إذ إنها باعتبار 
دورها الاحتماعي هي الأكث, التصاقاً بالطفل ‏ وينبغي أن تكون مصدر العطف 
والحنان عليه » لكنها كانت عبر الأبيات وسيلة قمع . وهذا التحول في السلوك 
يدل على شدة معاناة الطفل ‏ 
إن القصيدة تمثل صرحة للأطفال الذين يعيشون طفولتهم في حصار دائم . 
هذا الحصار الذي قديحركه الخوف عليهم ‏ لكنه يصبح عاملاً سلبياً عليهم 
يحرمهم من الاستمتاع بطفولتهم . 
وواضح أن القصيي حاول أن يتقمص الأنموذج الذي يعبر عنه » وتمثل ذلك 
في الإيقاع السريع الذي اختاره لقصيدته ؛ لكونه يتناسب مع عنواهًا ( أنشودة ) 
ال تلائم حياة الأطفال . وعلى الرغم من محاولته أن يتوارى مع ذاته طوال 
القصيدة , إلا أن هذه الذات برزت بوضوح ف البيت الأخير الذي يعكس رؤية 
الشاعر للمصبر الذي يننظر الأنموذج الذي عبر عنه . 
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صوت الآخر قراءة فى زماذج من الشعر السعودى فكر وإيداع 


وبالتأمل في النماذج الشعرية السابقة » وغاذج شعرية أخحرى مشاقة لها في 
الشعر السعودي , يمكن تسجيل الملاحظات التالية : 

أولاً : شكلت قضايا الأمة ‏ ولاسيما القضية الفلسطينية ‏ حضوراً 
قوياً في هذا السياق » حيث تعددت التماذج الي عبرت عتها » ولعل استخدام 
الشعراء لضمير الأنا في هذا الإطار » جاء ليعبر عن عمق تفاعل الشعراء مع 
النماذج الي يعبرون عنها » وعن شعورهم كرارة المعاناة الي يعيشون فيها . 

ثانياً : كان تفاعل الشعراء مع النماذج الي يعبرون عنها صادر عن موقف 
إيجابي في أغلب النماذج الي تم رصدها ء أما التفاعل السلبي فلم أقف عليه إلا 
في أتموذحين للدكتور عبدالله العثيمين أحدهما مر بنا سابقاً » والآخر بعنوان 
( ماذا بريد المستغيث ؟ ) ( ٠١‏ ) يتحدث فيه عن " مشاعر غنٍ مقدس لثروته 
تجاه فقير محتاج " ( .)1١١‏ 

ثالثاً : ممايمكن ملاحظنه على هذه التصوص أن أغلب الشعراء وضعوا 
مقدمة قصيرة للمعن الشعري يشيرون فيها إلى مناسبة النص . ولعل ثمة تساؤل 
تبعثه هذه المقدمة » يرتبط بفاعلية استخدامها » فهل هي بمحرد تسجيل لمناسبة 
الكتابة ؟ » أم تسعى إلى توجيه القارئ في فهمه النص فلايخلط بين شاعره ومن 
يعبر عنه ؟ . أم تسعى إلى تفسير بعض الغموض الذي يلف النص ؟. إن الإحابة 
على هذ التساؤل قد تكون الأقكار السابقة أو غيرها » لكن من الموكد أن 
الشاعر أراد من القارئ أن يفصله عن النص ء على الرغم من استخدامه ضمير 
(الأقا) , 

رابعاً : إت صوت الشاعر ‏ رغم أنه يعير عن غيره ‏ لم يستطع أن يتوارى 
في نصه الشعري » وإنفا قد يعلو أحياناً بشكل واضح كما في قصيدة ( ماذا يريد 
المستغيث ؟ ) للشاعر عبدالله العثيمين الي أشرنا إليها قبل قليل حيث بالغ 
العشيمين في الكشف عن القيح الذي يحمله الأنموذج الذي عبر عنه النص » بينما 
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صوت الآخر قراءة فى زماذح من الشعر السعودى فكر وإبداج 


قد يخفت أحياناً أخرى » إلا أننا لاتكاد نقف على نص شعري في هذا السياق 
إلا وللسنا حضوراً ما لذات الشاعر » وإن تفاوت مستوى هذا الحضور . غير 
أنينٍ لم أقف في النماذج المقروءة على نص شعري يصبح فيه الآخر قناعاً 
)١١(‏ للذات إلا في قصيدة واحدة قيلت في مرحلة مبكرة للشاعر محمد حسن 
عواد عنوافها ( خواطر منتحر ) الي كتب في مقدمتها أنها " نظمت على 
لسان مريد الاتتحار " ( ١77‏ ) . ومن يقرأ هذه القصيدة يدرك أن تلك الخواطر 
الي سجلها الشاعر » ونسبها إلى الأنموذج الذي يعبرعنه » ليست إلا خواطر 
الشاعر ذاته » حيث يدون فيها نقدا قاس يا للمجتمع الذي يعيش فيه » 
وكأن مريد الانتحار الذي يشير إليه العواد إنما يقصد به نفسه ء وأن الحياة 
أصبحت لديه صعبة في ظل الواقع الذي يحياه » إذ يقول : ( ١5‏ ) 

المواسي !! هيهات عز المواسي 2 في حياة تعرضت لاقتراسي 

لايقل من يقول مابك ؟ مابي نهب حكم من منطق الناس قاسي 


بي شذوذ أو قل حنون وإن شثفت فقل نوية من الوسواس 
لم تثرها حسن ا ربة لحظ فاتن قائر بغر تعل اس 
مخجل خصرها عيون رياض فائق جيدها ظياء كتاس 


لا ولكن أثارها شبح الفو ١‏ ضى بشعب محطم الآساس 
والشاعر يفتتح قصيدته بنبرة تشاؤمية يعكس فيها ذات الأنموذج الذي يعبر 
عنه » الي تبدو معزولة عن من يشاركها همومها » ويخفف عنها معاناها. 
وهويفسر رغبته في الموت » وكأنه يجيب على تسآولات الآعرين . وتشكّل 
الدوال الثلاث ( شذوذء جنون » نوبة من الوسواس ) الي يرددها الأفوذج على 
لسانه » نوعاً من اللامبالاة برؤية الآخرين الرافضة لفعله . وتأتي الجملة المنفية 
( لم تثرها ) لتشكل استبعاداً لكل التصورات المسبقة الي تتردد حول من يقوم 
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صوت الآخر قراءة فى زماذج من الشعر السعودى فكر وإبداع 
بهذا القعل تفسيرً لما قام به » ولعل الحستاء بكل تلك الملامح اللحمالية الي أضفاها 


عليها الشاعر رمز دال في هذا السياق . 


أقطب يأسوهموم فؤادي 
فلقد كدت أن أحقق نكراً 
أكدته لدى عيشة يأس 
إن هذا مسدسي بين كف 
قلتحو الأثير تصعد روحي 
وتظل السما سماء وتبقى الأر 
والأصابيح هن تلك الأصابي 


ويدلوي تلهب الأتقاس ؟ 
عن كالبرق في جوانب راسي 
قاتل الله كل عيش ة ياس 
ي وهاقد بدا يثور حماسي 

ويوارى الجثمان في الأردماس 

ض أرضاً والشعب أرود ماسي 


ح وأمساؤهن تلك الأماسي 


وفي الأبيات السابقة يبدو الأنموذج مدركاً لما يثله فعله من رفض » وهو 
ماتدل عليه ( نكراً ) » ولذلك فهو يفتتح هذا المقطع بالبحث عن ذلك المواسي 
الذي يفتقده » والذي رمز إليه بالطب . وإذا كان يعود إلى تفسير أسياب فعلته 
عير ماسماه بعيشة يأس » فإنه بمتلك إحساساً واعياً بسلبية مايقوم به » وانعدام 
تأثيره على الواقع ‏ إذ إنه سيختفي بينما يظل العالم كماهو لم يتغير . 
قل لهذي البلاد بعد اتتتقالي قولة تست بالإحساس 
رار فيك انتبباذ حب الكراسي 
ع إلى الفرد نظرة الاحتراس 
م سوى جرم فتنة الدساس 
أصبح العيش مشبه الديهاس 
ضى وحذل الرفيق وقت التواسي 


يابلادي ألم يحن بعد للأح 

ومى تقلعين عن نظرة الجمس 

وعن الكيد للصغير بلاحجر 

وعن الدس والتدابيير حى 

وعن الذل والتفرق والفو 
مأعاء 

رأ كمن تحت هذه الآساس 

وزعت بين عصبة الأتياس 
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إنها الفقر وللتخحاوف طل 


وكراسيك جد مبتذلات 


صوت الآخر قراءة فى زماذح من الشعر السعودى فكر وإبداع 
وف هذين المقطعين الأخيرين من القصيدة » تظل رغبة الشاعر بتغيير واقع 

مجتمعه باقية رغم انتقاله إلى العالم الآحر . وإذا كان تتابع الاستفهام يعكس نغمة 
يعتزج فيها اليأس بالرحاء » فإن مابعد ذلك يكشف عن صورة للبلاد تتجلى فيها 
كثير من المظاهر السلبية ال تعكسها الدوال » حيث السعي إلى الوجاهة ( حب 
الكراسي ) » وغياب العلاقات الإنسانية الطبيعية » إذ يسود الشك » والكيد » 
والدس »ء والذل . والتفرق » والفوضى » وحذل الرفيق . وهذا مايفضي إلى 
الفقر والخوف . وينتهي هذا النص بتأكيد الشاعر على غياب المعايير الصحيحة 
في تقدير الإنسان حيث تسود معايير أخرى يستفيد منها تنماذج اجتماعية سلبية » 
عبر عنها الشاعر بعصبة الأتياس » دلالة على عدم استحقاقها ورفضه لا . 

إن القصيدة تعبر عن صوت ساخط » ورافض لواقع مجتمعه » حى أصبح 
الموت خياراً أفضل لديه بإزاء استمرار مواجهة ذلك الواقع . 

إن القاريء لهذا النص يجد محمد حسن عواد يتحدث إليه ولكن من خلال 
قناع يتمثل في هذا الشخص الذي يسعى إلى الانتحار . 
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هوامش البحث : 

١‏ شعراء جد المعاصرون ء عبدالله بن إدريس ء القاهرة » مطابع دار الكتاب 
العربي » الطيعة الأولى . ١78٠١‏ هل 1950م »وص ١57‏ 

أغنية العودة » سعد البواردي » مطابع الرياض » ص /5 

ا المصدر نفسه » والصفحة نفسها 

4 عودة الغاتب ء عبدالله الصالح العثيمين » الرياض ء دار العلوم » ١40١‏ 
ه 1984م ص7؟ 

ه ‏ المصدر تفسه » والصفحة تفسها 

1 رعشة الرماد ء محمد أحمد الحساني » مطبوعات نادي مكة الثقافي » 
مكة ء الطبعة الأولى » 1181 هل 19177 م ء ص 8# 

إيحار بلاماء » عبدالله بن إدريس ء دار اشبيليا للنشر والتوزيع » الرياض» 
الطبعة الأولى » ١515‏ هلل-1598 م540 

8 المصدر نفسه » والصفحة نقسها 

؟ ‏ عقد من الحجارة » غازي القصييي » الموسسة العربية للدراسات والنشرء 

بيروت ء الطبعة الأولى » 195١‏ مءص ١١6‏ 

٠‏ ديواتن العواد ء محمد حسن عواد ء الطبعة:الأولى 2 17948 ها 

4مءص "7 

١‏ يقصد بالقناع " حالة من التماهي أو التلبس بشخصية أخرى » تختفي 

فيها شخصية الشاعر » وتنطق خلال النتص بدلا منه ” . وهو ذو صبغة تاريخية » 

حيث يستدعى الشاعر خلاها شخصية تاريخية . انظر ( القناع في الشعر العربي 

الحديث ) » د سامح الرواشدة ء» حامعة مؤتة »الطيعة الأولى » 1456 م » ص 
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للحلا 


العلاقة بين تقّنيات السيكودراما والمسرج فكر وإبدام 


العلاقة بين 
تقنيات السيكودراما والمسرح 
د. فاطمة يوسف " 


مكلرصسعة: 

لوحظ في الآونة الأخيرة أن مصطلح " السيكودراما " يتردد بصورة 
عشوائية في مجال النقد المسرحي حتى اختلط الأمر بين مفهومين مختلفين 
تماماً هما " السيكودراما " وفن الدراماء حتى بات كل عرض مسرحي " 
سيكودراما " لأنه يتطرق إلى أبعاد نفسية ويكشف أعماق الشخصية ويكشف 
للمتفرجين ذواتهم ٠‏ وهو نفسه ما تفعله السيكودراما. 

ويعود هذا اللبس - في رأينا - إلى الوظيفة المشتركة بين " الدراما 

" و" السيكودراما " في بعض المدارس النقدية؛ أهمها المدرسة الكلاسيكية التي 
نظن لها أرسطو في كتابه فن الشعر ء حينما ذكر أن غاية التراجيديا هي 
التطهير. والتطهير مفهوم علاجي بالأساس يقوم على تخليص المتفرج من 
عاطفتي الشفقة والخوف ٠‏ أخذه أرسطو من مجال الطب ٠‏ حيث هو وسيلة 
علاجية تقوم على حقن المريض بجراثيم المرض لتحفز الجسم على مقاومتها » 
فإذا ما داهمه المرض الحقيقي كان جسم المريض مهيئا للدفاع . 


* مدرس الدراما بكلية التربية النوعية - ينها - جامعة الزقازيق. 


العلاقة بين تمنيات السيكودراما والمسرح فكر وإيداع 


أما السيكودراما فهي جلسة علاج نفسي جماعي يقيمها الطبيب النفسي 
المعالج لمجموعة من المرضى في حضور عدد من المعالجين المساعدين 
والجمهور المحايد والمرضىء حيث تصل المجموعة كلها إلى عشرين شخصا . 
وهي الطريقة التي استخدمها جاكوب مورينو 1/10 طمءة1 (1898- 
4ا)) وهو طبيب نفسي ولد في رومانيا وعاش في فيينا والولايات المتحدة 
ونشر تجاربه عام ١977‏ بالألمانية في كتابه جعندءط3اعمعء5 235 أو( 
المسرح التلقائي )؛ ليعارض بها تجارب التحليل النفسي الفرويدي الذي ينفرد 
فيه الطبيب بالمريض. حيث يقوم المريض في جلسات السيكودراما بتمثيل 
بعض المواقف من حياته بصورة تلقائية يشاركه فيها الحاضرون وفق مراحل 
وإجراءات محددة تحت إشراف الطبيب المعالج فتؤدي هذه الطريقة إلى إثارة 
الاتفعالات الضارة فيتخلص المريض منهاء وبعض الجمهور أيضا. 

ويهدف هذا البحث إلى استجلاء المفاهيم المحددة للسيكودراما والفن 
الدرامي من ناحية» ونقاط الاختلاف والتباعد بينهما من ناحية أخرى. 
كيف استفادت السيكودراما من المسرح » وكيف استفاد المسرح من 
السيكودراما . ولتحقيق هذه الأهداف يعود البحث إلى تعريف للمفاهيم الأساسية 
للسيكودراما وبيان تقنياتها وإجراءاتهاء كما يبحث عن العلاقة بين السيكودراما 
والمسرح في تجربة أوجسست بوال التي يسميها "مسرح المقهورين". وعلى هذا 
ينقسم البحث إلى قسمين هما: 
الأول : مفاهيم السيكودراما من الناحية النظرية والتقنية . 


العلاقة بين تقتيات السيكودراما والمسرح فكر وإيدام 


الثاني : تقنيات مسرحية اعتمدت على السيكودراما . 

ويذلك يبدأ البحث من دائرة السيكودراما ليصل إلى دائرة المسرح 
كاشفا التمايزات بين الدائرتين من ناحية ومساحات التقاطع بينهما من ناحية 
أخرى؛ وهو ما سيوضحه جزء أخير في هذا البحث يختص بالنتائج. 

أولاً: السيكودراما نظرياً وتقنياً 

: السيكودراما : مفاهيم نظرية‎ - ١ 

يعد جاكوب مورينو 710:100 مع12 ( 18348 - )١1911/4‏ المؤسس 
الأول للسيكودراما . وهو طبيب نفسي » انتقل إلى فيينا » ومن الأرجح أنه عمل 
في مجال المسرح ء وأنه منرس المسرح بطريقة خاصة تعتمد على التلقائية » 
ومنه خرجت أفكاره عن العلاج النفسي الجماعي ٠»‏ وكان مورينو قد وجه " 
انتقادات شديدة للتحليل النفسي الفرويدي واتجاهاته " 27 ومن ثم طور خبرته 
المسرحية ليكتشف تقنيات أخرى لفظية وغير لفظية مثل ( التقنيات الدرامية ) " 
ليكشف أقنعة المسريض وعلاقاته النفسية » وصراعاته » وانفعالاته 
ومشكلاتها"7" وقد استفاد مورينو من تجاربه في ( المسرح التلقانئي ) 
/اأعصهنهدمم5 04 ععنوء16 الذي عمل به في فيينا ونشر كتابه في عام 


(1) مصطفى سويف . مخطوطة محاضرات لطلبة الدراسات العليا , كلية الآداب القاهرة . قسم 
علم النفس ), 141/6. 
الإمقطعط) مطاءنزكم مناه:© ,جأاقتطءنزوط بمقامدع1ة ,ل1ممو8 (2) 
م1998 كنآ لممستقد «مستقغلفط 2 غععقم (6 01؟) يوسوعلعءمطء ووم 
.1835 


/ا15 


العلاقة بن تفنيات السيكودراما والمسرج فكر وإيدام 
ا ل ا لعل مككروا نفام 


7 يحمل العنوان نفسه 466م1356عمع516 2825 وهو ليس كتابا في 
المسرح وإنما كتاب " في طرق العلاج الجمعي بالطرق الدرامية . وعندما 
ساقر مورينو إلى الولايات المتحدة في عام 6" أقام بعض المحاضرات في 
السيكودراما ثم أنشأ معهد السيكودراما عام: ١575‏ في بيكون 762002 
بنيويورك لينشر طريقته " 29 

فالسيكودراما طريقة جديدة من طرق الاتجاه نحو العلاج الجمعي 
05/001653 مناه في مقابل الاتجاه نحو العلاج الفردي 
لامهىعط)0طاءلاكم 1هدل171لمز الذي أسسه فرويد . 
١- ١‏ - الفرن والجماعة : 

تقوم طريقة السيكودراما على مفهوم خاص للفرد والجماعة . فالحياة 
نفسها هي النموذج في العلاج الجمعي ٠‏ فالسيكودراما طريقة للعلاج تصاغ 
على غرار الحياة 9)ومن ثمء فإن عناصر الزمان والمكان » وأوجه الحقيقة 
المختلفة» ليست عناصر مطلقة في كون لا نهائي كما يراها العلاج الفردي. 
فالعلاج الفردي يرى المريض مجموعة من العناصر الخاصة التي ارتبطت معآ 
بطريقة خاصة أدت إلى تشكيل المريض. وعلى المعالج أن " يحلل " طريقة 
الارتباط " نيفك " اشتباكهاء فيؤدي ذلك إلى التخلص من الاضطراب النفسي 
الذي يعاني منه المريض. بينما يرى مورينو أن المريض له كون خاص » لكنه 


”7 انظر 130 
لقاع ذخ - ص سه ل مط روم مكل إلأهقضة لقسصمتاء دكصمء] رعميعظ عنمآ(4) 
1990 ووءءط تمسمء اط ارو لآ-بوعل7 .مودعم 
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يشترك مع آخرين في طبيعة هذا الكون » وأن شبكة العلاقات الداخلية ليست 
شبكة متفردة تفرد مطلقا » ولكنها شبكة ترتبط في كثير منها بشبكة العلاقات 
الاجتماعية . بمعنى آخرء فإن عناصر الزمان والمكان وأوجه الحقيقة المختلفة 
هي عناصر جماعية وليست فردية. 

وفي حين يرى العلاج الفردي أن التحليل اللفظي والحدس هما أدوات 
العلاج » يرى مورينو أنهما أقل تأثيرا من العلاج " بالفعل " 50ن1اءم 
اهمعط . فالسيكودراما طريقة لتحرير المريض من المعوقات التي تحد من 
تلقائيته ومن ثم من إيداعه . 
١-١‏ - أدوار العلاج بالفعل 'إم72عط! - ممناءة 4ه 10125 : 

تتكون جلسة السيكودراما من مجموعة من الأفراد تحت قيادة " الطبيب 
النفسي " يشخصون أحداثا ذات دلالة عاطفية من أجل تعريف للصراعات 
وحلها وإطلاق المغوقات والنواهي التي تحد من القدرة على النشاط التلقاني 
والخلاق "92 . فإذا كان هدف السيكودراما هو تحرير التلقائية وإطلاق 
المعوقات فإن ذلك الهدف لن يتحقق دون أن يعرف المريض أن ما يخفيه هو 
نفسه المشترك بينه وبين الآخرين . لذا يعلن المريض عن بعض تفاصيل حياته 
ومشاعره وهواجسه في صورة " مسرحية " يكون هو بطلها. وعلى هذا » تحدد 
المراجع بعض " الأدوار " بوصفها العناصر اللازمة لهذه " المسرحية " . 


(5) انظر 1614 
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١‏ -5- الأدوار في السيكودراما 
١-5-١‏ المخرج +ماعع1 : 

هو نفسه الطبيب للمعالج 9 . فهو الذي يختار المريض » ربما بعد 
مقابلة منفردة 7 » كما يساعد المريض على تكوين المشهد » مشجعا التلقائية » 
كما يتجول المخرج بحرية بين المجموعة ليحدد المشاركين الآخرين الذين قد 
يقومون بأدوار أخرى داخل هذه المسرحية. وعلى المخرج أن يتحلى بالمرونة 
» وأن يعطي إحساسا بالثقة للمجموعة كلها » وللمريض خصوصا . قبعض 
المرضى لا يفضلون الكشف عن حياتهم إلا في الجلسات الخاصة مع الطبيب . 
لذا » على الطبيب المخرج أن يوضح أن ما يدور في هذه الجلسة يتمتع بالسرية 
وأن الجلسة ليست جلسة عامة ٠‏ وعليه أيضا أن يؤكد البعد الأخلاقي في هذه 
المسألة . ولأن جلسة السيكودراما تضم بعضا من معاوني الطبيب » على 
الطبيب أن يختار معاونيه بعناية وأن يكونوا عارفين بطبيعة السيكودراما ولا 
يعانون من صراعات شخصية 09 

وينفرد مصطفى سويف بشرح هذه النقطة عندما يشترط أن يكون 
المعاونين من مدرسة فكرية واحدة حتى لا تحدث بينهم الخلاقات ©). 
5-١‏ -1البطل ع2 

هو المريض المختار من بين المجموعة » وهو الذي سيصبح في بؤرة 


(6) انظر 34ن) .م20 الإ مطعط) ودام 
(7) مصطفى سويف , مرجع مابق 

تأعمه ولإطمتعطأقطع :ووم مبده) (8) 
(9)مصطفى سويف , مرجع صابق 
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الاهتمام أثناء الجلسة. وللبطل الحق في الاختيار بين أن يحدد هو المشهد الذي 
سيؤديه أو أن يترك للمخرج الاختيار. 

وقد يقوم المعالج بالإيحاء إلى المريض بالموقف " إذا لم يتبرع 
المريض من عنده باقتراح للدور الذي يرغب في تمثيله ('2 يبدأ البطل بعرض 
المعلومات عن السلوك والمشاعر والتفاصيل اليومية بطريقة تمثيلية تلقائية بينما 
يساعده المخرج في بناء المشهد واختيار الأشخاص والأشياء التي يحتاجها 
لأداء المشهد . 

ويسير الفعل الدرامي في هذه المسرحية وفق الخطوط العامة لتقاليد 
وأعراف جلسة العلاج الجمعي وليس وقق الأعراف الدرامية» سواء تلك التي 
حددها أرسطو أو غيره . 

ويدور المشهد المستعاد على أساس أنه اختياري وليس مفروضا على 
الممثل البطل . فالبطل يستعيد الصدمات أو الأحداث ذات المغزى في حياته 
متنقلا من العارض إلى الجوهريء من التفاصيل السطحية إلى الأحداث 
المشحونة بالمشاعر 60 
7-7-١‏ أبطال مساعدون "ذوات مساعدة" 2805 صقتلتسلةق: 

فضلنا أن نترجم هذا المصطلح بالأبطال المساعدين بالإضافة إلى " 


(10) انظر : لويس كامل مليكة . المرجع في علم النفس دار النهضة , القاهرة. د.دت. ص ص. 
لفدسداف 
(11) انظر ‏ 36 .207 .لإممععط) مناه 
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ذوات مساعدة " أو معاونة التي جاعت في المراجع المترجمة 7" . لنشير إلى 
أنهم ممثلون اتساقا مع منهج التسميات السابقة " المخرج " " البطل " الذي 
يراعى المصطلح المسرحي وبين الشخصيات الدرامية التي يمثلها هؤلاء 
الممثلون. حقا » إن هذه الشخصيات تمثل ذواتا مختلفة للبطل ولكن أدوارها لا 
تقتصر على الذوات فقط وإنما تمثل أيضا " الحيوانات والأشياء التي تدخل في 
خبرة المريض7”"» كما تمثل شخصيات أخرى تلعب أدوارا مركزية في حياة 
البطل مثل الأب والأم» الزوجة ...إلخ . كما يمثلون الأيطال المساعدون " 
هلوسات المريض وأوهامه » ورموزه ء ومثله العليال'2 . وذلك حتى يبدو عالم 
البطل عالما محددا وملموسا . 

وتختلف المراجع حول طريقة اختيار هؤلاء الأبطال المساعدين . فقد 
يكونون من المرضى الذين يعانون من صراع مماثل لما يعاني منه البطل 5", 
وقد يكونون من الأطباء المساعدين " مدرسين أو قدامى ذوي معرفة كامنة » 
وقدرة على إعادة تجسيد الشخصيات البارزة في الدراما التي سيتم تمثيلهال" © 


(؟١)‏ يترجمها ...... في إمفتعط1] سمتاع4ة-فمسمعلمطء ركم عمرعظ عتركر 
ذوات معاونة » ولويس كامل مليكة في * المرجع في علم النفس * بذوات مساعدة . وينفرد 
مصطفى سويف بتسميتها " مثلون آخرون " 

0 انظر ألء .0 لإله “عط ريامع 6)2 - 110 

)١5(‏ انظر أأكت .م0 لإمه“تعط؛ رناه6)2 - فآ 

ره انظر ق1ط] 

0 انظر مأل .م0 . عصمعظ8 عتركط 
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أو هم ينتخيون من " المرضى الآخرين أو من الأعضاء العاملين في 
المستشفى”"' أو من جمهور مشارك في الجلسة برغبته الذاتية .. والهدف 
الأساسي من وجود الأبطال المساعدين هو أن يرى المريض نفسه في مرآة 
تنعكس فيها ذاته . ولا يتدخل البطل المساعد في التمثيلية إلا وفق شروط : 
١‏ - قد يختار البطل بنفسه البطل المساعد لتشخيص أحد الأدوار 7'). لإحساسه 
بأنه يتوافق مع الشخصية الحقيقية في حياته. 
" - إذا أبدى المريض سلبية ورفضا لتمثيل أي دور أوصى المعالج فردا آخر 
بتمثيل ذات المريض في الموقف الذي يمس حياته"'2 . استثارة 
لمشاعر المريض الكامنة داخله. 
" - قد يستبعد المعالج أحد الأبطال المساعدين إذا لاحظ أنه لا يساعد البطل فعلى 
البطل المساعد " أن يكون حريصا في تمثيل الدور فلا يغالى فيه0” © . 
6-1-١‏ الجمهور عع6مع01ن4: 
وهو المجموعة م60 التي يختارها المعالج لحضور "المسرحية " 
وهم كما سبق من مساعدي الطبيب أو من المرضى أو الباحثين. ولا تقوم 
المجموعة بدور سلبي مثل الجمهور في الدراما الكلاسيكية وإنما قد يختار منها 
أحد الأفراد ليكون بطلا مساعدا ء أي لتمثيل أحد الأدوار المهمة في حياة البطل. 


(107) مصطفى سويف . مرجع سابق. 
(018) انظر م862 عتقرك1 
)١15(‏ لويس كامل مليكة. مرجع سابق. 
زفلة المرجع السابق نقسه. 
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ولقد شاركت الباحثة في عدد من جلسات السيكودراما بإحدى عيادات 
الأطباء النفسيين : اما. وقد قامت كبطلة مساعدة ببعض 
الأدوار المؤثرة في حياة البطل (المريض). ومع تلك قد يظل بعض الجمهور 
دون دور محدد سوى أنه يشاهد المسرحية .. " وسواء كان الجمهور مشاركا أو 
مراقبا فإن على " المخرج ” أن ينشط الجميع للتوحد 1060616860 مع 
بعض وجوه البطل ”') خصوصا إذا كان منهم مرضى . 
١-5-ه‏ - التطهير: 

وعند هذه النقطة تلتحم السيكودراما بوصفها طريقة في العلاج النفسي 
» بالنظرية الأرسطية؛ فالتوحد والتطهير وزومهط:© مع البطل " يعالج " 
المتفرج من بعض المشاعر الضارة . وهو المبدأ الذي بني عليه أرسطو 
نظريته عن الدراما . 

قالدراما عند أرسطو لا تعني بالتحديد فن المسرح وإنما تعني الطريقة 
التي تحكي بها القصة » حيث تختلف الطريقة الدرامية عن طريقة السرد . ففي 
السرد قد يتقمص الشاعر شخصا آخر » بينما في الدراما يظهر الأشخاص 
أنفسهم وهم " يفعلون " أحداث القصة ". ومن هنا قال قوم إن هذه الأشعار 
سميت " دراماكا " لأنها تمتل أشخاصا في حالة الفعل""", 
" والسيكودراما " هي أيضا ” العلاج بالفعل " أي العلاج بطريقة درامية ورد 


(01) انظر ‏ أك .م0 . 'وهوعط) مسوعر 
(17) انظر شكري محمد عيادة “كناب أرسطو طاليس في الشعر", دار الكاتب العربي للطباعة 
والتشرء القاهرة ١5517‏ ء ص 72 


العلاقة بين تقتيات السيكودراما والمسرج فكر وإبداع 


الفعل أي العلاج بطريقة درامية » حينما يقوم المريض ومساعدوه بتمثشيل 
أفعالهم . وفي الحالتين يراقب " الجمهور " هذه الأفعال فيحدث التطهير إذا ما 
توحد مع البطل . 
؟ - تقنيات السيكودراما : 
تحقق السيكودراما أهدافها » في العلاج؛ ولكي تتم هذه الأدوار 

بكفاءة تامة » فإن للسيكودراما عددا من التقنيات . فقد تركز الجلسة الواحدة 
على منطقة معينة مثل الأحلام » والأسرة؛ الوضع الاجتماعي أو تركز على 
الأدوار الرمزية أو اللاوعي » أو على وضع متخيل . وقد تركز على أعراض 
الهلوسة والأوهام لتجسدها . وتساعد بعض التقنيات في تحقيق عدد من الأهداف 
العلاجية » وتزيد من درجة الإبداع في استخراج المواقف . وسوف نعرض 
لهذه التقنيات المستخدمة في جلسات السيكودراما. 
١-7‏ -التسخين طنا 1م,ة الآ : 

وهي تقنية بداية الجلسة كما يراها مورينو . حيث " يبدأ الأعضاء في 
التعرف كل منهم على الآخر7”") حتى يألف المريض المجموعة » وقد يكون 
المعالج قد حدد المريض مسبقا وقد لا. وتفيد مرحلة التسخين في أنها تساعد 
المعالج أيضا في تحديد " البطل " إذا لم يكن قد حدده من قبل . " ويجب أن 
يشجع " المخرج " التلقاتية في هذه المرحلة وأن يطلب من الأعضاء أن يعبروا 


1231© 86386  رظنا‎ 017 
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عن مشاعرهم بصراحة دون خوف”7' ". تنتهي مرحلة التسخين حينما يطلب " 
المخرج " من أحد الأعضاء الحضور إلى المركز ( خشبة " المسرح "). 
1-1-1- الكرسي الخالي: 

وهي تقنية لتسخين المريض نفسه وتهدنته للدخول في التمثيل إذاما 
رأى الطبيب أن المريض يحتاج إلى ذلك. 
-١- ١‏ التمثيل عضذ ودام 101 : 

وهو التقنية الأساسية التي تقوم عليها السيكودراما » والتي تلقى قبولا 
واسعا من كل الممارسين . والتمثيل في السيكودراما مرتجل دائما » فهو عرض 
لبعض المواقف من حياة المريض بطريقة درامية يعرضها المريض بنقسه دون 
استخدام الإعداد المسبق أو النص المكتوب مطلقا. والمواقف التي يمثلها 
( البطل ) قد تكون من الماضي أو الحاضر أو المستقبل . 
١-١‏ تبادل الأدوار 52[1ءبه 12016 : 

" يقوم البطل بتمثيل أحد الذوات المساعدين”" فإذا كان البطل هو 
الزوج وقامت إحدى البطلات المساعدات بتمثيل دور الزوجة ليفجر من خلال 
سلوكياتها الصدمات التني تؤثر عليه . قد يقلب ":المخرج " الدور ليجعل 
المريض يمثل دور الزوجة على أن تمثل البطلة المساعدة دور الزوج الذي 
يمثله البطل» ليفجر من خلال سلوكياتها الصدمات التي تؤثر عليه. ففي تبادل 


(785) انظر 1140 
مأك .م0 عمععظ عتركظ ( 25) 


العلاقة بن تقنيات السيكودراما والمسرج فكر وإيدام 


الأدوار يحفز المعاون كل " ممثل " كي يتوحد مع الشخصية وأن يمثل 
مشاعرها وأفكارها وسلوكها بغرض أن يفهمها . 
؟ -24 تقنية القرين 12001 : 

في هذه التقنية يمثل المريض نفسه ويمثل البطل المساعد المريض 
أيضا””') وتسمى هذه التقنية أيضا ب "الممثل البديل" وهو عضو من الجمهور " 
بطل مساعد " يحاول التعبير عن جوانب من بطل القصة (المريض) يراها هو 
ولايراها البطل . وقد يصرح بأفكار لم يلفظ بها البطل . وقد يقوم البديل بلمس 
البطلء وقد يتبادل الأدوار مع البطل . وقد تدخل الجلسة مجموعة من 
الشخصيات البديلة تعبر كلها عن أقطاب في شخصية البطل حيتما تبدأ 
الصراعات في الظهور”"". والفرق بينها وبين التقنية السابقة (تبادل الأدوار) 
أنه في "القرين" يواجه المريض نفسه بينما في تبادل الأدوار يواجه شخصية 
من محيط حياته. 
؟'- ه - المناحاة :50111000 عنادم معط 1 

وتستخدم المناجاة ( التي يجب أن تكون تلقائية ) كعلاج؛ حيث يكشف 
البطل عن مشاعر خفية بصياغتها في صورة لفظية ينطقها أثناء تمثيل الموقف 
دون أن يتوقف المشهد , بل ربما كان ذلك بالتوازي مع قيامه بالتمثيل أمام 
شخصية أخرى . وذلك ليوضح شيئا لم يكن واضحا أثناء الموقف . 


.36 م لإممو عع طامط وطوط (26) 
(27) أن .0.2 عمععظ عترسر 


العلاقة بين تقتيات السيكودراما والمسرج قكر وإيدام 


5-١‏ - تقنية المرآة ه111: 

وتسميها بعض المراجع المترجمة " انعكاس الصور " » وهي التقنية 
التي يختار فيها ( المخرج ) بطلا مساعدا " ليمثل " أو يعيد تمثيل أحد جوانب 
( البطل ) الذي يعبر عن المشهد ليرى كيف يبدو سلوكه للآخرين ". وفي 
هذه التقنية لا يشارك البطل في التمثيل بل يرى المشهد ققط دون مشاركة. 
/-١‏ - تصور المستقبل «و3اءز0:م عدنغس1 

وفيها يرسم البطل صورة لنفسه في المستقبل كما يظنها هو . 
؟ -4 - تحجسيد الأحلام هوأأماسعوءدم سروء2 

وفيها يمثل المريض الحلم بدلا من أن يحكيه » ويقوم أعضاء المجموعة 
-1-دراما التنويم المغناطيسي .ع سوع لمهم 112 

إحدى تقنيات السيكودراما حيث ينوم المريض تنويما مغناطيسيا 
ليتحرك ويمثل في حرية» مع الأبطال المساعدين . 
؟ ٠١‏ - سيكودراما الهلاوس 286011أءنا[لهع11 

وفيها يشخص المريض هلاوسه وأوهامه:مع ( الأبطال المساعدين ) 
حيث يجسدون معه هذه الهلاوس والأوهام بهدف اختبار الحقيقة . 
-١١- 7‏ الصدمة السيكودرامية علء580 12222213 .125 

يطلب من المريض أن يعيد تمشيل الموقف الأخير مرة أخرى » 


نط[ (28) 


العلاقة بين تننيات السيكودراما والمسرج قكر وإيدام 


خصوصا في حالة تجسيد الهلاوس . وذلك حتى يسيطر على القلق وليتعلم 
السيطرة على الموقف . 
-١15-7‏ سيكودراما العائلة 2222« 0وطء :و2 بإانسسهآ1 

وذلك حين ينضم أفراد عائلة المريض إلى المجموعة. وقد يتبادلون 
الأدوار أو يقومون بأدوار القرين أو الأيطال المساعدين. 
ثانياً : تقنيات مسرحية اعتمدت علو السيكودراما: 
مدخل: 

إذا كانت السيكودراما » بوصفها جلسة علاج نفسي جمعي » قد أخنت 
من نظرية الدراما الأرسطية - ومن لف لفها - فكرة " المرآة "» فإن 
السيكودراما تعود لتعطى مفكرا ومخرجا مسرحيا نظرية جديدة للعلاقة بين 
الممثل والمتفرج وهو المخرج البرازيلي "أوجست بوال".. فقد أفاد أوجست 
بوال " من السيكودراما " نظريا وتقنيا وقدم للمسرح نظرية ثالثة لا تقوم على 
أي من المفهوم الارسطى أو المفهوم البريختى » خصوصا في الجانب الذي 
يعالج العلاقة بين الممثل والمتفرج» وحتى نوضح ما أضافه (بوال) لابد أن 
نتوقف عند العلاقة بين الممثل والمتفرج في النظريتين السابقتين عليه. 
الممثل والمتفرج: 

تُصاغ العلاقة بين الممثل والمتفرج في نظريتي أر سطو وبر يخت 
على أساس الفصل التام بين منطقة التمثيل ومنطقة الفرجة؛ فكل ما على خشبة 
المسرح مُّحْرَمْ على المتفرج لأنه شئ "مسرحي" ؛ وكل ما هو قي الصالة 
مُحَْمٌُء على الممثل في (نظريات الإيهام خصوصا) لأنه شئ "واقعي" . يحدث 


العلاقة بين تمنيات السيكودراما والمسرح فكر وإيدام 


التفاعل بين الممثل والمتفرج وقق هذا الشرط » كل منهما في عالمه » وكأنه لا 
يشعر بالآخر » وحتى في نظرية بر يخت فإن المتفرج ممنوع من الصعود إلى 
الخشبة ء وإذا كان بر يخت قد كسر ذلك الإيهام بنزول الممثل إلى الصالة فإنه 
لم يسمح بالعكس أبدأ. وحتى في ذلك النزول » فإن العلاقة بين الممثل والمتفرج 
تظل كما هي » المسافة محفوظة بينهما ء أو كما تقول الباحثة الفرنسية (آن 
أوبرسفيليد). " تظل بينهما 76٠‏ ألف فولت حتى لو جلس الممثل على ركبة 
المتفرج ". 

وتلعب النظريتانء الأرسطية والبريختية» على نظرية المرآة. حيث 
يرى المتفرج صورته (أو واقعه ) في الشخصيات وسماتها وأفعالها 
ومصائرها. واتجاه التلقى فى النظريتين - دائما - من الخشبة إلى الصالة. 
الخشبة فى الحالتين هى صاحبة القول الفصلء؛ وهى العارقة العليمة بكل شئ » 
تشبه الى حد كبير الرواى الذى يحكى للقارئ - فى الرواية - هواجبس 
الشخصيات وأحلامهم ودوافعهم وخططهم المستقبلية» لأنه راو عليم بكل شئ. 
ولكن النظريتين تختلفان فى معالجتهما لقضايا الواقع » من حيث صورته على 
المسرحء من ناحية»ء وإدراك المتفرج من ناحية أخرئى . 


الخيال والحقيقة : 
فتقوم نظرية أرسطو على الخيال والإيهام بينما تقوم نظرية بريخت 
على الحقيقة وكسر الإيهام . 


ففى مسرح يقوم على المفاهيم الأرسطية على المتفرج أن يبحث دائما 
عن أسباب الفعل ٠‏ أو عن المقدمات التى قادت إلى النتائج » وأن يقارن بينهما 


لمن 


العلاقة بين تقنيات السيكودراما والمسرح 


وبين ما يحدث فى واقعه ء فإذا رآها من ذلك للنوع الذي يحدث (أو قد يحدث) 
فى واقعه فإنه "يقتنع” أو "يصدق" أن ما رآه ليس سوى صورة متقنة من 
الواقع ‏ وأن ما حدث للبطل (فى هذه المسرحية أو تلك) قد يحدث له أيضا. 

أما فى مسرح أخر فيستند إلى المفاهيم للبريختية فإن على المتفرج أن 
يقارن أيضا بين واقعه وبين ما يراه على خشبة المسرح لا "ليقتنع" بالواقع أو 
"يصتقه" بل "ليرفض" واقعه ويزيل " الوهم " العالق برؤيته عن انتظام 
الواقع واتساقه. 

ففي كل لحظة يتذكر المتفرج أن ما يراه ليس سوى تمثيل على خشبة 
المسرح؛ حيث تعلن تقنيات يريخت للمتفرج فى كل لحظة عن نفسها وأنها 
ليست إيهاما بالواقع » فهي تقنيات تنزع الأقنعة عن خشبة المسرح حتى يفكر 
المتفرج فى الأقنعة التى يراها فى الواقع , فهى تكتشف له لعبة الواقع التى 
يعيشها حينما يراها محض لعبة على المسرح. 

وفى المسرح الأرسطي يدرك المتفرج أن ما يراه على المسرح "يشبه" 
الواقع أو كأنه هو. وفي مسرح بريشت يدرك المتفرج أن ما يراه على الخشبة 
هو أيضا " الواقع" المسكوت عنه » إنه الحقيقة المختفية التي لا يراها بالعين 
المجردة. فى مسرح أرسطوء يرى المتفرج الواقع عبر (مرآة) تكبر الواقع أو 
تصكره » تقدمه على أنه الواقع نفسه. أما مسرح بريخت فإن المتفرج يرى 
الواقع في مرآة.. - أيضا - ولكنها مرآة.. تريه أشياء لا يراها؛ إنها مرأة سحرية 
لا تنقل ما يراه الجميع. 


”و”320١‎ 


العلاقة ين تقتيات السيكودراما والمسرج فكر وإيدام 


الممثل والمتفرج في مسرح أوجست بوال: 
فى مسرح "أوجست بوال" يرى الجمهور صورته الحقيقية التى 
يعيشها يوميا » وفى كل مرة يطلب من الجمهور أن يتدخل لحل الأزمة " 
الدرامية " التى هى فى الأصل أزمة واقعية يعيشها هذا الجمهور. ولذلك وقف 
أوجست بوال طويلاً عند مفهوم التطهير في كتابه "قوس قزح الرغبة" "2 
وقارن بين أربعة أنواع من التطهير هي التطهير الطبي والموريني (ويقصد به 
مفهوم جاكوب مورينو عن التطهير) ثم التطهير الأرسطيء وأخيرا يطرح بوال 
مفهومه عن التطهير فهو يرى أن مورينو قتّم مفهوما رائعا للتطهير يرتبط 
بالممثل أساسا الذي يؤدي الدور في فرقة مسرحية» ووظيفة هذا الدور في 
التخلص من معاناة الممثل أي خلق الراحة والتوازن. أما في المقهورين الذي 
أقلمه بوال فإن التطهير لا يستبعد المتفرج وإنما دائما هناك اقتراح بالتدخل. 
ا اا 0 
أي إنه بتحويل المتفرج إلى ممثل فإنه يسقط كل الحواجز التي كانت تمنع تمنع تحقيق 
لفل أ إلها تطهن النتترجين والسظين مع ا 
المؤذية"7") كما يقول بوال. 
وحينما تقول " يطلب " من الجمهور أن يتدخل » ققد لا يكون الطلب 
مياشرا بالضرورة ء وإنما قد يحمل الجمهور على التدخل. قالعلاقة مع الجمهور 


(79) ترجم هذا الكتاب بعنوان “منهج أوجست وبوال في المسرح" ضمن منشورات مهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي-4. القاهرة. ١5517‏ ترجمة: نور أمين. 
(0") منهج أوجستو يوال, المرجع السابق. ص 439. 


العلاقة بين تمنيات السيكودراما والمسرج فكر وإيدام 


لها ثلاثة أشكال فى مسرح أو جست بوال وحسب نوع العلاقة يقسم بوال 
مسرحه إلى ثلاثة أنواع: 
-١‏ مسرح المتتدى ع نوعط تنتتدده*1 
"- المسرح المختفي عاهعط) 12915151 
؟- مسرح الصورة ع6وءط) 150386 
وفى كل نوع نلمح تلك العلاقة بين منهج بوال والسيكودراما 
المنتدى دسدنره"1: 
لا يعود التشابه بين مسرح المنتدى لأوجست بوال والسيكودراما إلى أن 
بوال أقام بعض عروضه قى المصحات النفسية » أو لأنه صمم تدريبات للمثلين 
"وغير الممثلين" ولكن التشابه قائم بين بنية السيكودراما وبنية المنتدى حتى لو 
لم يقدم فى مصحات نفسية. 
ويعمل مسرح المنتدى على إشراك المشاهد فى الحدث المسرحي بأن 
يقوم بالتمثيل بنفسه بدلا من أحد الممثلين ٠‏ ليقترح "فعلا" جديدا على الشخصية 
التى اختارها حتى يحل الأزمة الدرامية. فالعرض المسرحي في مسرح المنتدى 
يبدأ بجزء تقليدى يقدم فيه الممثلون مسرحية ما (عادة ما تكون مأخوذة من واقع 
الجمهور ) ويطلب من الجمهور أن يتدخل مباشرة إذا ما رأى أن إحدى 
الشخصيات تتصرف بطريقة خاطئة » وذلك بأن يصيح "المشاهد" قف م510 
فيتوقف العرض ويصعد المشاهد الى الخشية. 
ويخبر "المشاهد" الممثلين من أين يريد أن يبدأ المشهد أى يخبرهم 
بتلك العبارة أو تلك الحركة التي سييدأ منها ويبدأ الممتلون المشهد مرة أخرى 


العلاقة بين تقنيات السيكودراما والمسرج قكر وإبدام 


من وجهة النظر الجديدة بعد أن يؤدى "المُشاهد" الدور بدلا من الممثل 
(50613:0). وفى حالة انسحاب المشاهد - يأخذ الممثل الدور مرة أخرى 
وينطلق العمل نحو نهايته الأولى » حينئذ يستطيع مشاهد - ممثل (126101©م5 
) آخر أن يقترب من ساحة العرض ويصيح "قف (ززه]5" ويخبر الممثلين من 
أين يريد أن يبدأ المشهد ويختار شخصية ما من شخصيات العرض ويمثلها بدلا 
من الممثل » سواء كانت هى نفسها الشخصية الأولى أم غيرها. 
شخصية الجوكر : 

لابد أن يقوم أحد الممثلين بدور إضاقى هو دور الجوكر قد يختار له 
ممثل مستقل منذ بداية العرض أو قد يقوم به الممثل المستبعد (الذي حل محله 
المشاهد) ٠‏ ودور الجوكر مثل جوكر الكوتشينة ( الورقة الرابحة) فهو يدخل في 
أي لحظة ويكلم الجمهور والممثلين يشرح لهم قواعد اللعبة ويصحح الأخطاء 
للطرفين ويشجعهما على الاستمرار قي اللعب. وليس دور الجوكر التسهيل 
للوصول إلى حل سريع » بل ربما كان دوره - وهو الممثلين جميعا - تصعيب 
الأمور إذا طرح المشاهد حلا ساذجا. ويسوق بوال المثل التالي: 

ففي البرتغال مثلا » حلت إحدى القرويات محل مفثلة كانت تعلب دور 
الرئيسة وأخذت تهتف "تعيش الاشتراكية" وكان على الممثلة أن توضح لها أن 
رؤساء العمل فى الغالب ليسوا من المتحمسين للاشتراكية :01 


71 انظر أوجست بوال "ألعاب للممثلين وغير الممثلين": ترجمة الحسين علي يحيى؛ مهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريي, القاهرة. /551١.ء‏ ص 74 


2323235 


العلاقة بين تمنيات السيكودراما والمسرج فكر وإيداعم 


فالهدف من المنتدى هو أن يواجه المقهورون كل حيل القاهرين 
وخططهم والتدريب على مواجهتها » وسوف يصبح الهدف أكثر واقعية حينما 
يؤمن المشاهد أنه بدون تدخله لن يتغير العالم 32 
إن تنكون بنية المنتدى من : 
أ موضوع مقترح يمثل أمام الجمهور » هذا الموضوع هو مشكلة 
حقيقية من مشكلات هذا الجمهور. 
ب- يشجع الجمهور كي يتدخل في الأحداث وأن يؤلف الحدث الذى 
يراه أكثر فائدة للتخلص من المشكلة المطروحة 
ج- يحاول الممثلون أن يصعبوا الأمور على ذلك المشاهد الممثل( 
0 وعليه أن يجد حلولا أخرى أو يترك العرض 


لمتفرج أخر 
ونستطيع أن نرصد التشابه بين هذه البنية وبنية السيكودراما فيما يلي: 
3_ ضوع " حقيقى " يمس أفراد بعينهم » فالتفاصيل مر يام 


فمئلا. " خلال إضراب موظفي قسم العد الإلكتروني بأحد البنوك 
بباريس » قمنا بتقديم منتدى ععن امرأة زعيمة فى عملها بنقابة التجاريين 
وعبده.. في بيتها " .." وفى نفس اليوم ولنفس المشاهد قمنا بتقديم مشهد أخر 
يصور العودة للعمل بعد الإضرابء وكان المشهد يركز على أحد الذين يعملون 
محل المضربين ؛ وفى البعض الذي قدمه الممثل كان هذا العامل منعزلة 


(7”) المرجع السابق نقسه ص 78 


>” 


العلاقة ين تقنيات السيكودراما والمسرج انكر وإيدام 


ومنبوذا تماماء إذا أساء الجميع معاملته ورقضوا الحديث معه9"-. 
"- فى كلتا البنيتين " السيكودراما » والمنتدى " بطل يقوم بتمثيل نفسه. 
والفرق بين بطل السيكودراما وبطل المنتدى » أن بطل السيكودراما 
شخص واحد محدد سالفا اختاره الطبيب:من بين مرض عيادته » أما 
بطل المنتدى فهو أحد المشاهدين الذى يختار أحد الشخصيات ذات 
وظيفة اجتماعية. 
فمئلاً : أثناء حركة الإصلاح الزراعى قى البرتغال ( أبريل )1١5175‏ 
حيث أصدر الشعب قانونا ونفذه ووضع يده على الأراضي الجدباء وبث فيها 
الحياة. وقد قدم بوال عرضا مسرحيا في بورتو شاهده ألف مشاهد تجمعوا في 
الهواء الطلقء وبدأ المنتدى حيث قدم المشاهدون - الممتلون حلولا لمواجهة 
ظلم مالك الارض وانتهى المنتدى بالوصول لأفضل الأساليب وقبل أن يعلن 
الممثلون نهاية العرض صاحت امراة. 
" أهكذا " » تتحدثون عن الظلم وكل الواقفين على المسرح من 
الرجال29 . فيدعو أحد الممثلين بعض النساء ولا يتبقى على المسرح سوى 
رجل واحد فى دور الشرطى فتقول أحد النساء " خيث أن رجل الشرطة هو 
المعتدى رقم واحد ء فلاشك أن دوره يمكن أن يؤديه رجل 63 . 


(5””). المر جع السابق. 
(4”) المرجع السابق صل 8" 


(76) المرجع السابق , الصفحة نفسها. 


لمان 


العلاقة بين تقتيات السيكودراما والمسرج فكر وإيدام 


؟-. فى كلتا البنيتين وظيفة للمنظم ء قفى السيكودراما يقوم الطبيب نفسه 
أو أحد مساعديه بإختيار البطل والأيطال المساعدين وتحديد تقنيات 
العرض. وفى المنتدى يقوم (الجوكر) بتنظيم الأعمال على الخشبة 
وتوجيه الممثلين وتشجيع الجمهور على المشاركة. 

والفرق بينهما أن الطبيب المعالج يسهل الأمر على البطل للبوح بكل ما 
عنده من ناحية » وصقل مرآة .. ذاته من ناحية أخرى »ء بينما فى المنتدى 
يقوم الجوكر "بتعقيد" الموقف أمام البطل (المشاهد - الممثل) وذلك حتى 
يصل معه - أو مع غيره - إلى أفضل الحلول. 

4- بين البنيتين تشابه رئيسى هو الارتجال والتلقائية. تبدأ المسرحية 
بموقف أساسي يقدمه الممثلون » وهم هنا مساعدو المخرج » ثم تستمر 
المسرحية وفق اقتراحات البطل (أو الأبطال) الذين يرشحون أنفسهم 
من الجمهور. 

والفرق هو أن الموقف الأساسي في السيكودراما يبدأه المريض 
(البطل) بينما فى المنتدى يبدأ الموقق من المخرج ثم يكمله البطل ( أى 

الجمهور). 

فمثلا : فى العرض المقام فى باريس عن إضراب البنوك » قدم 

الممثلون العامل الذى يعمل محل المضربين ٠‏ وكيف أساء الجميع معاملته » 

ولكن عند بدء المنتدى غير الأبطال ( الجمهور) الموقف »ء قلم يعزلوا العامل 

البديل وإنما : 
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العلاقة بن تقنيات السيكودراما والمسرح فكر وإبدام 


" قاموا بنقيض ما فعلناه إذ حاولوا إقناع هذا العامل بالوقوف معهم وتينى 
المسئولية الجماعية" ©© 
المسرح المختفى ع245عط1 ءلطنوز مس1 : 
ينزد * المسزح المختفي * من السكيودزكما بطريقة مخظفة تَماماخن 
"المنتدى". فالمسرح المختفى هو مشهد يؤديه الممثلون فى الشوارع ووسائل 
المواصلات والمحلات الكبيرة والأماكن العامة عموما حول قضية مثارة ترتبط 
بمكان العرض. ففى المترو أو الأوتوبيس يمكن أن يكون الموضوع هو التحرش 
الجنسى » وهو ما فعلته فرقة بوال فعلاً فى مترو باريس على خط فنسنير - 
نيولى. 
والمسرح المختفي في أوتوبيس أو مترو يختلف تماما عن فرقة 
مسرحية تمثل داخل أوتوبيس تعلن عن نفسها بأنها فرقة مسرحية وتحول 
الراكيين إلى مشاهدين واعين بأدوارهم؛ فإن هذا يخرج عن كونه مسرحا 
مختفياً. 
والفرق بين المنتدى والمختفي أن في المختفي لا يعرف الجمهور أنه 
جمهور وأن هؤلاء ممثلون » فعلى الممثلين أن يبدوا كأنهم "مواطنين" ضمن 
باقى مواطنى المكان وليسوا ممثلين » وأن يبدو الحوار الذى يدور بينهم على 
أنه حوار حقيقى » وهو يحتاج درجة عالية من التقمص. 
فمئلا_: فوجئ سكان ستوكهولم فى صياح أحد الأيام بأسرة تحمل مائدة 


(5”) المرجع السابق صل 89 
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العلاقة بين تمنيات السيكودراما والمسرح فكر وإيدام 


صغير تضعها فى منتصف الشارع وتضع عليها فناجين الشاى وشرانح الخيز 
وتجلس لتتناول إفقطارها » ودار نقاش بين الأسرة وساتقى السيارات والمارة 
حول ضوضاء الشوارع والتلوث الذى يدخل البيوت المطلة على الشارع 
وبالتالى ليس هناك أى فرق أن يكون الإفطار في الشارع أو في البيت. فالموقف 
الدرامي يتشابه مع السيكودراما والمنتدى في أنه حقيقي. ولكن الفارق 
الرئيسى هنا أن " البطل " لا يعرف أنه " بطل " أو أنه فى مسرح فهو يتدخل 
ويناقش ويحاور ويجادل وهو لا يعرف أنه داخل مسرحيةء ويواجهه الممثلون 
بالحقائق التي لا يريد أن يعترف بها على أنهم مواطنون مثله وليس ممثلون. 
فمئلا: فى مطعم بالسويد تشاجر زوج وزوجته ( من الممثلين ) لأن 
عشيقة الزوج ظهرت في المطعم وجلس الزوج معها تاركا زوجته فما كان من 
الزوجة إلا أن دعت شابا يونانيا ( من الممثلين) دخل المطعم صدفة إلى مائدتها 
وأخذت تراوده عن نفسه. ودارت المناقشة التي تدخل فيها بعض السويديين من 
نزلاء المطعم دون أن يدروا أنهم قي مسرحية وقد نوقشت في هذا العرض 
قضيتان مهمتان :- 
الأولى : هل من حق الزوج أن يكون له عشيقة وألا يكون للزوجة هذا 
الحق؟ 
الثانية : قضية التمييز العنصري التي يرتكبها السويديون » إذا يطلقون 
لقب عينا كلب على كل شخص عيناه ليست زرقاء ( فاللون 
الأزرق هو اللون الغالب على عيون أهل القطر). وقد أثار 
الزوج القضية حينما طالب النادل بأن يطرد ذلك " اليوناني " 


لحل 


العلاقة بين تمنيات السيكودراما والمسرج فكر وإيداع 


من المطعم ويلقى به خارجا ولكن الزوجة تطلب من النادل 
أيضا أن يلقى زوجها خارج المطعم ... وهكذا يتورط جميع 
الحاضرين في المناقشة ويؤدون دور الأبطال دون ان يعلموا . 
وهكذا تحدث المواجهة بين البطل ومواقفه وأفعاله داخل حدث مرتب 
مسبقا يبدو أنه طبيعي . أي أن البطل لن يفتعل موقفا بل سيكون أداؤه داخل 
المشهد ( المختفى ) هو نفس سلوكه اليومي .. فالحدث تخيلى وواقعى فى 
الوقت نفسه " تخيلى " من زاوية الممتلين وواقعي من زاوية المتفرجين. 
مسرح الصورة 124 عع 12 : 
في هذا النوع من المسرح يقترب بوال كثيرا من السيكودراما » حيث 
يعتمد على بطل أساسي يحكى » عن خبرة شخصية ذاق فيها مرارة القهر 
مستخدما المسرح في الحكى ويساعده الممثلون فى تجسيد الحكاية ولكن بينه 
وبين السيكودراما فارق أساسي فالممثلون هنا لا يبحثون عن خصوصيات " 
اليطل " ولكنهم يحاولون أن ينتقلوا من الخاص للعام أي إدماج مشكلة البطل فى 
سياق اجتماعي وسياسى عام. 
ونقطة البداية فى مسرح الصورة هى نفسها نقطة البداية فى 
السيكودراما » حيث يصور ( البطل ) مشهدا لقهر تعرض له. ويؤكد بوال فى 
كتابه ألعاب للمثلين وغير الممثلين " أن القهر لابد أن يكون حقيقياء أن يشعر به 
الشخص بالفعل» شئ ما يود لو يغيره لكن لم ينجح بعد 37 


(/073)--المرجع السابق. 


ليف 


العلاقة بن تمتيات السيكودراما والمسرج فكر وإبداع 


وحينما يعرض البطل هذا المشهد على المجموعة فإن على المجموعة 
أن تجلس باسترخاء بحيث يتيحون لأجسامهم حركات قليلة هي ردود أفعالهم 
وعلامات تركيزهم مع شخصيات البطل . ومن حق البطل أن يختار منذ البداية 
ممثلين يجسدون معه مشهد القهر الذي يعانى منه. 

ويعد انتهاء مشهد القهر » يدعى المشاهدون إلى خشبة المسرح » ويقدم 
المشاهد الذي يرغب في التعليق صورة جسدية ٠‏ أو إيماءة جسدية ثابتة.. أو 
متحركة » تعكس نظرته للبطل أو لأي شخصية أخرى (إذا كان في المشهد 
شخصيات أخرى). 

وفى هذا المسرح يرى " البطل " نفسه فى "مرآة مركية" كما يسميها 
بوال إذ تنعكس ذاته صورا متعددة من أجساد الممثلين. 
فمثلاً يحكى بوثل عن إحدى التجارب قائلا : 

تحكى سيدة تدعى مارتين عن رجلين يتعقباها » وتود مارتين لو 
تتخلص من مطاردة هذين الرجلين » لكنها لا تملك القدرة على ذلك فكلما 
تفعل فإنهما يعودان إليها في كل مرة ولا تملك القوة أو ربما الرغبة في 
ردعهما. وكان بإمكاننا أن نقدم هذا المشهد على شكل منتدى فيحل 
المشاهدون - الممتلون محل مارتين ويقترحون الحلول ولكننا استخدمنا تقنية 
مسرح الصورة فطلبنا من المجموعة تشكيل صورة تعبر بها عن تصورها 
للشخصيات الديناميكية.. التي قدمتها مارتين. وشكلت المجموعة الصورة» 
فجاءت مارتين مرتكزة على أربع وقوقها الرجلين. 

وكنا بحاجة إلى إثارة تغيير هذه الصورة ٠‏ فطلبت من البطلة أن تحاول 


>”23ي١‎ 


العلاقة بن تقنيات السيكودراما والمسرج فكر وإيدام 


التخلص من القهر الذي تصوره هذه الصورة قكررت في تعبيرات مرئية نفس 
المواقف التي رأيناها في القصة التي حكتها في البداية إذ نفضتهما عن ظهرها 
ثم عادت تجثو على ساقيها ويديها ‏ بالطبع عاد الرجلان فجلسا على ظهرها!6 

ويفسر بوال الهدف من مسرح الصورة بقولمه : " طالما أن الصورة 
التي تقدمها المجموعة تشتمل على نفس القهر بعد استحالته من صورة لأخرى 
فان البطلة بمحاولتها كسر القهر فى هذه الصورة ستصبح أكثر قدرة على كسر 
القهر في الواقع » فحين تدرك البطلة أنها اختارت - طوعا لأكرها - أن تعود 
لوضعها على أربع فإنها تصبح اكثر وعيا وإدراكا لذاتهاء وهى معرفة خليقة 
بآن تكون مصدرا للقوة. 
أشكال أخرى من مسرح الصورة عند بوال : 

تتخذ مسرح الصورة أشكالا عدة منها " التماثيل " حيث يطلب من 
المشاهدين - الممثلين صنع مجموعة من للتماثيل وتعكس هذه التماثيل صورة 
مرئية لمنظور جمعى عن فكرة ما معطاه. ويضرب بوال أمثلة متعددة منها :- 

"ففى البرتغال صوّر لنا أحد الأشخاص أسرة فى إحدى مقاطعات 
البرتغال حيث يجلس رجل فى نهاية منضدة وتقف امرأة بجواره تقدم له صنفآ 
من الطعام وهناك أناس آخرون يجلسون حول المنضدة. ونفس هذه الفكرة 
تجدها فى الولايات المتحدة حيث ذرى الشخصية الرئيسية جالسة على كرسي 
بذراعين أما الشخصيات الأخرى فبعضهم يجلس على ذراع الكرسي وبعضهم 


(8") المرجع السابق» ص 5559 


يفف 


العلاقة بين تمنيات السيكودراما والمسرح افكر وإبداع 


على الأرض وبعضهم يتمدد على بطنه وجميعهم يمسكون أطباق فى أيديهم 
وجميعهم يشاهدون التلفاز. أما المنضدة فمطروحة في ركن من أركان الحجرة 
وقد اقتصر دورها على حمل بقايا الطعام . وفى فرنسا نجد صورة مماثلة ولكن 
الشخصيات هذه المرة ليسوا مجتمعين بل متفرقين كل فى حيزه الخاص قأحدهم 
متمدد على الأرض والآخر متكئ على الباب مادا عنقه كي يرى أفضل وهكذا 
. وهذه للنماذج المختلفة من التصويرات تتوافق مع نماذج الآسرة المختلفة : 
فالأب هو كبير الأسرة والتليفزيون هو مركز الاهتمام وأفراد الأسرة إما 
مجتمعون أو متفرقون. وهكذا وبعد عرض هذه الصورة يطلب من المشاهد 
تشكيل الصورة المثالية. 

ثالثاً : الخاتمة: 

١‏ بعد هذا الاستعراض لتقنيات السيكودراما وتقنيات أوجست بوال 
نستطيع أن نستنتج حدود العلاقة بين الدراما والسيكودراما. فالسيكودراما 
طريقة للعلاج تصاغ على غرار الحياة» ابتكرها جاكوب مورينو بعد عمله في 
المسرح التلقائي الذي أوحى له بالسيكودراما. 

ويرى جاكوب مورينو أن العلاج اللفظي أو النفاذ إلى أعماق المريض 
بالحديث معه وسيلة غير ناجحة وأن العلاج "يالفعل" يؤدي إلى تفسير أكثر 
فاعلية . قابتكر مورينو السيكودراما وتعني العلاج بالفعل . ويستفيد مورينو من 
نظرية الدراما الأرسطية التي تطهر المتفرج حينما يتوحد مع البطل . 

ولكن مورينو أيضا يستفيد من طبيعة الممثل في المسرح الواقعي حيث 
يدرس الممثل الشخصية دراسة وافية » وفي كل وسيلة يمثل فيها لا يكتشغت 


حفف 


العلاقة ين تقنيات السيكودراما والمسرج كر وإبدام 


الشخصية ققط ولكنه يكتشف ذاته أيضا . فإذا كان المريض عند مورينو يمتل 
نفسه » فإن فعل التمثيل قد يساعد المريض على اكتشاف ذاته . 
ويعتمد مورينو في هذا على " التلقائية " حيث يدفع المريض إلى أن 
يسرد بعض المواقف من حياته ومن أحد المؤاقف التي يحكي عنها المريض 
أمام المجموعة يبدأ الطبيب في رسم المشهد ليصبح المريض " البطل " وبعض 
أفراد المجموعة " الأبطال المساعدين " وهنا تختلف الدراما عن السيكودراما 
في عدد من التقاط هي: 
ه تعتمد الدراما على نص مكتوب أما السيكودراما فلا تعتمد على 
أي نص وإنما على "حكاية" المريض نفسها . 
« الممثل في الدراما يمتل شخصا آخر غير نفسه . بينما في 
السيكودراما يمثل المريض نفسه . 
« التأثير في الدراما موجه إلى المتفرجين بالمعنى العام لكلمة 
متفرج " ليعلمه » أو يطهره من المشاعر الضارة »ء ....ألخ 
بينما التلذير في السيكودراما يوجه بالأساس إلى البطل ( 


الممتل - المريض ) . 
ه وسيلة الممثل في الدراما هي التقنيات والتدريب ٠‏ بينما وسيلة 
البطل في السيكودراما هي التلقائية . 


« ليس شرطا أن يألف الممثل الدرامي كل فرد من الجمهور » 
بينما لابد أن يألف المريض ( البطل ) في السيكودراما كل 
المجموعة . 


نقف 


العلاقة بين تمنيات السيكودراما والمسرح فكر وإيدام 


ه السيكودراما نشاط علاجي بالأساس »ء الدراما وسيلته ؛ أما 

الدراما فهي نشاط إبداعي. 

فإذا كانت التلقائية هي الأساس الذي تبنى عليه السيكودراما قعلى 
المعالج أن يبحث عن عدد من التقنيات التي تحقق له تدفق التمثيل وتطوير 
الموقف. وتخَتف هذه التقنيات من مجموعة إلى مجموعة أو من مريض إلى 
مريض » كما تختلف من معالج لآخر . 

وقد أفاد المنظر المسرحي والمخرج البرازيلي أوجست بوال من 
مفاهيم جاكوب مورينو عن التلقي وطوّرها في اتجاه أسلوب مسرحي جديد 
يعتمد على مشاركة المتلقي في تأليف العرض المسرحي وتشكيله بالأحداث 
التي يمر بها هذا المتلقي. فابتكر ثلاثة أشكال من المسرح هي: المنتدى» 
المختصء الصورة: أفادت كلها من السيكودراما. 

ولا يعني هذا كله أن السيكودراما اتجاه مسرحي أو أنها مدرسة درامية 
ولكنها أسلوب علاجي فقط. أما من يطلق مصطلح (سيكودراما) على العروض 
المسرحية التي يشاهدها فهو إما أنه لا يعرف الفرق بين الاثنين أو إما أنه يرى 
أن المخرج والمؤلف أطباء نفسيين وأن الممثلين مرضى. 

وريما كان السبب في هذا الخلط أن الترجمات العربية لمصسطلح 
السيكودراما اشتهرت بين النقاد باسم "المسرحية النفسية"27 مما جعل البعض 


(8) أنظر مقال: في الظلمة تبدأً العين ترى - نشرة المهرجان التجريي الدورة ال 4 ١‏ القاهرة. 
العدد الرابع مسبتمير 7٠٠1‏ 


رض 


العلاقة ين تمنيات السيكودراما والمسرح فكر وإيدام 


يظن أن السيكودراما "مسرحية" بالمعنى الإيداعي للكلمة» أنها تتناول أبعادا 
نفسية عند شخصياتها مثل هاملتء والأب لسترندبرج وغيرهاء ولم يلتنفت 
البعض إلى ترجمة الدراما النفسية التي جاءت في كتاب سيكولوجية فنون 
الأداء”*). الذي يتناول مفهوم الدراما النفسية كعلاج سلوكي جمعي وهذا ما 
يأكده هذا البحث. 

وأخيرا فالسيفودراما - مرة أخرى - نشاط علاجيء بينما المسرح نشاط 
إبداعي. 


(40) انظر مثلاً: جلين ويلسون. سيكولوجية فنون الأداء, ترجمة د. شاكر عيد الحميد المجلس 
الوطني للثقافة, يونبو وتدوكل 
ص ١5؟.‏ 


اشضن 


العلاقة بين تفتيات السيكودراما والمسرح فكر وإبدام 
حم ا لس د ا كرو امام 


المصادر والمراجع 
أولكً: المصادر: 

١‏ أوجست بوال: ألعاب للممثلين وغير الممثلين. ترجمة: الحسين علي يحيى. 
منشورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي - ؟ وزارة الثقافة» 
القاهرةء/ا19591. 

١‏ منهج أوجستو بوال في المسرح. ترجمة: نور أمين. منتشورات مهرجان القاهرة 
الدولي للمسرح التجريبي - 1 وزارة الثقافة» القاهرةء .١951‏ 

ثانياً: المراجم العربية: 

"- شكري محمد عياد: كتاب أرسطو طاليس في الشعرء دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة. .١551/‏ 

"- لويس كامل مليكة: المرجع في علم النفس -_دار النهضة - القاهرة - د.ت. 

4- مصطفى سويف: مخطوط محاضرات لطلبة الدراسات العلياء كلية الأدابء القاهرة, 
قسم علم النفس» ١91/9‏ 

ثالكاً: المراجم المترجمة: 

5- أف. بتروفيسكيء م.ج. ياروشفسكي: معجم علم النفس المعاصر ترجمة حمدي عبد 
الجوادء عبد السلام رضوانء دار العالم الجديد - القاهرة» .١9555‏ 

1- جلين ويلسون: سيكولوجية فنون الأداء» ترجمة: د. شاكر عبد الحميد 
- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (عالم المعرفة-358)» الكويت» 


5٠٠.5٠ يؤنيو‎ 


أو 


العلاقة بين تقنيات السيكودراما والمسرح انكر وإيدام 
لحو ل سس هل 2 ار اك الاسم مه 


وابعاً: المراجم الأجنبية: 
نامع ,لمنقتطء نزو رمقامة؟! ,10معدآ1؟ -1 
3ه علعطء 25 ,لإمومعطامطءنزوط 

.8 .ك1.5] لمداتصد/! «مستخك[د8 2 عدم (6 01 

- وزولإلهصسة لهدمأعدكصهء1 ,ع8 عمرع8 -2 

- علعه لا- ج71 ,لإممععط] ممتاعة - 2 تمدعلمطء :روط 

.0 دوع1م متناسوعء[ط 

دوريات : 
نشرة المهرجان التجريبي الدورة ال ١5‏ القاهرة» سبتمبر ٠٠١7‏ العدد الرابع. 


رف 


العويض فى النحو والصرف فكر وإبداع 


التعويض فى النحو والصرف 
د. ليلى السيد سلام " 


تتناول هذه الدراسة ظاهرة " التعويض فى النحو والصرف " وقد لاحظنا امتدادها فى 
كثير من الأبواب » ونستعرض مباحثها فى الحقلين محاولين البحث عن جنور هذه الظاهرة 
وأسياب نشأتها » ووظائفها » وكذلك دراسة نتائجها التى أثرت فى قواعد اللغة وصرفها » 
والتعرف على مصطلحاتها المختلفة التى توغلت فى معظم العلوم اللغوية والإسلامية . 

ونحاول من خلال الدراسة التعرف على مستويات التعويض المكانية » وأشكال الحذف 
وعلاقته بالتعويض وقوانينه التى فرضها النحاة للوصول الى تفسيرات لهذا المبحث فى 
ضوء الاستقراء العلمى للنصوص ء وقد لاحظنا ترادف مصطلحات كثيرة مع مصطلح 
التعويض مثل البدل » والشرط ء والجزاء ٠‏ والاكتفاء » والنيابة » وغيرها » كما وجدنا أن 
هناك معايير شكلت نظر النحاة فى هذا المبحث » مثل الرغبة فى التخفيف ٠‏ وكثرة الاستعمال 
» وقى مواضع أخرى نجد ظواهر وقوانين صوتية كالإبدلل وغيره » وكذلك قوانين مثل 
الإضمار وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية ٠‏ ومن أهم القواعد التى اتكأ عليها النحاة فى 
هذا المبحث قاعدة التواجد أى وجود المعوض وعدم وجود المعوض منه ؛ وقد اتخذوا منها 
ذريعة لفرض التعويض فى أبواب نحوية وصرفية كثيرة » ولكنها فى معظمها أسباب واهية 
لااتثبت عند البحث وإنما فرضها النحاة فرضا على واقع اللغة الذى لم يؤيد ما ذهبوا إليه فى 
كثير من الأحيان » ولم يلتفتوا إلى السياق الذى يفرض قوانينه الخاصة ء كذلك لم ينتيهوا 
لأهمية المعنى الدلالى » ودوره فى تحديد انمحذوف 


* أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية , يكلية الآداب » جامعة مؤتة - الأردن 


؛ءؤئىي2”23>3> 


التعويض فى التحو والصرف قكر وإبداع 
:ناك 


عط لاتب "بيع هاأمطمءها/! ممه تدسصمن مز ممتتمكمعمصرم ع1 ” عدكدز لءالمء-مو ع1 

0 عمتتمآ] .كستهصمل لزإممم مذ لعلمعلءء كذ )1 أقطا لععنامم ذذ غ1 كه سد كنطا مذ لعوددءدزل 
ع5 1أت8 ,عدوا علط 04 ممتأعمية عط لمج طاومع 10 كممكدع: عط ,كمعد عط ,20 طاعمدعة 
كععمعنوعكومء عدوعطا دكتاعكتل الذبج عبت ,بع بامع:1/10 .كممتاععد ومنت عمنتصومء عطا مز لعلعاعم) 
لاص رلدهد ك”ط ,دعلزوع8 .عع مدعومةا عط ذه رو مأمطمعمط لمة عمقسمدج عط لعاععلقة طعتطا 
ما لمعءمة نزاعلته ععه برعطا عكنوءءط ومتامكلعم ممم 01 كدعا أمعيع أل عط مما كن ماعط 
ما نضا مؤلة الذبط عند ,لإلبد كنطا طلتط ومتلدء10 .وععمعزعد عتميداوآ مسد عتاكتدهمة! :05 

وعلتم كال مصة ممتاتصيصه 01 كمه عطا بممتكتدكمعمجمه0) 06 إعنع!1 ادهمد عطا متمامت 

عتم0 كنطا 106 ممتتماءمعامز عط طعوعء 0غ أمدعمم كأ ونط1 .كمدتمد ممع عط ترط لعطوتاطموء 
عط أقط) لعع0امم عن ,/إلدةد ك©نطا ومتكدهلاه .كاءاع) 01 مملندعتاوء كمز لمعتاعهيم له غطعنا علطا مز 
* .”لمونوعم * ”.لعام)تتوطيد عط " عكلذ! كدسثزممصلاك لإمهجم كقط نمنتددمعم صم 4ه مرمل1 

عطا تقطا لممع «معؤزل عه .عرمدمعطصسيط عاء ...ل "ه0تاأمتمعدعومعم " لمة "عممعمجممعمم 
ممتارودعع عطأ! كلتدلمهاة لإصدحه طلنمعط) لعممه! عمد عباذوز خنطا غنامطة ودعلل "كمداعةاتستصويع 
ذكناءكزل 0 علاقط علا أقط) لععنامم عثلا ,وععدام ععطاه هآ .عكن وستكدعرعما لمة كمتمء 503 10 
عرعطا أقطا لمع امعؤتل مواج عللا .عا ...ل 0لأناغتاوطناك ,لإاأتسعنامه© ععلذًا معابه عتأعودمطم 
.8ه نأمطا عط لهة بسمتصزك مذ كمعاد بمدتلنوطيد لمة لدمتومه عاتا كعاته ععطاه عمة 

خنطا هذ لمعمعل كممصقدم مدع عطا طعتطه مه علته أمقاءرمصصا غدمم عط كز " ععمعائلءرعه© " 
عط له ععمعاول - صمم عط لسة ممتتفكمعءم ممم عط [ه ععمعاكني عطا مصدعم 6[ .ممأودويعوال 
ععلمه مذ عقناءعء مد )ذ عل أكدامء كمقأعفتط تدمع لإصقدم علهتم كتط] .لعتمكوعم دوم ؤز مط عمه 
ما كسمتفصمل أدعتعهامطصمم لمة لمع )2 مقع نزمقم مز " ممللفكمعم صم عط " ودباءوزل 10 
م عصم نزعط معطب أئدة غكند طعنطط كدمكدع: لعمعطمعط أمععيك عمتطامم دز ونطا اله .أعذز 
وعكةء ]2205 هأ 5متمامه عتعط) 11مممناذ أمممق ك5عممكمع: عد5ع7) عكدادءءط ؤز كنط1 . مملوكداءولل 
اتعامم عط لعاءعاوعم كمهامةتسصميع عط .تعطاعن.ععدنومدا مه لعدممصصا ععه نزعط) عدبوععط 
م0 عنحدع بإعطا مه1)تللج هآ .ممتتممعلتكممف منما معكلم) عط هئ جعايم لداععم؟ زمقحم كقط اعتطان 
أت أتصدده عط عستطمععاعل ها ععممممصها كاز لهة ممتمدعى علأممجمعد عط ع4) ععمماءر رصا 


واامم 


7. 


التعويض فى التحو والصرف فكر وإبداع 


تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة من الظواهر الهامة فى الدراسات اللغوية والنحوية وهى 
ظاهرة التعويض التى نجدها ممتدة فى كثير من المباحث. ونناقش آراء العلماء بين التنظير المحض لهاء 
والتطبيقات العملية لتلك الظاهرة فى الواقع اللغوي. كما تتعرض الدراسة للظاهرة فى بعض العلوم اللغوية 
والإسلامية؛ وذلك فى محاولة لتفسيرها فى إطار من منظومة الفكر العربيء حيث نجد ( التعويض ) يشكل 
آلية من آليات الفكر العربي. 

مفهوم التعويض ومترادفاته : 

العوض : لغة هو البدل والجمع أعواض ويقال عاضه منه ويه والعوض المصدر من قولك عاضه عوضا 
وعياضا ومعوضة وعوضه وأعاضه وعاوضه. وعضت قلانا وأعضته وعوضته اذا أعطيته بدل ما ذهب 
منه وتعوض منه واعتاض أخذ العوضء. واستعاضه وتعوضه آي ساله العوضء واعتاضنى فلان 
واستعاضنى إذا جاء طالبا للعوضء وعاوضت فلانا بعوض فى المبيع والأخذ والإعطاءء ومن معاني 
التعويض تعاوض القوم تعلاوضا أى ثاب مالهم وحالهم بعد قلةء وعوض معناه الأبد وهو للمستقبل مسن 
الزمان قتقول عوض لا أفارقك, تريد لا أفارقك أبداء فهو لما يستقبلء ومن معانيه القسم عوض لا أفعله: 
يحلف بالدهر والزمان وذكر ابن الكلبي أن عوض اسم صنم كان لبكر بن وائل كما فى قول الشاعر: 
حلفت بمائرات حول عوض .. وأنصاب تركن لدى السعير 

وبنو عوض قبيلة وعياض اسم رجلء. وكله راجع الى معنى العوض الذى هو الخلف(١)أى‏ جعل الشىء 
خلفا عن غيره. 

أما معنى العوض اصطلاحا فهو أن يقع فى الكلمة انتقاص فيتدارك بزيادة شىء ئيس فى أخواتهاء كما 
انتقص التثنية والجمع السالم بقطع الحركة والتنوين عنهما فتدورك ذلك بزيادة النون(؟) فهو الإتيان 
بحرف عوضا من آخر بحيث يكون العوض مباينا للمعاض منه وفى غير موضعه ويدور حديث طويل 
حول العوض والبدل وأوجه الشبه بينهما وأوجه الاختلاف وهناك ربط بين مفهوم العوض ولفظ عوض 
بمعنى الدهر فالدهر مرور الليل والنهار وتصرم أجزانهماء وكلما مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون 
عوضا فالوقت الثاني غير الوقت الأول» ولذلك فإن العوض أشد مخالفة للمعوض منه من البدل ونستطيع 
أن نذهب إلى أن الاختلافات بين العوض والبدل ٠‏ والمبدل تظهر فى نقاط كثيرة منها: 

الجمع بين العوض والمعوض منه والبدل والمبدل منه؛ فيمكن الجمع بين البدل والمبدل منه كما فى مثل 
مررت بأخيك زيدء فزيد بدل من أخيك ويجتمعان معا على حين لا يجوز الجمع بين العوض والمعاوض 
منه؛ كذلك يختلفان من حيث العلاقة المكانية بين طرفي كل منهماء فمن حكم البدل أن يكون فى موضع 
المبدل منه؛ أما فى باب العوض فليس شرطا أن يقع العوض مكان المعوض منه فقد يكون مكانه كما فسى 


اخرفا 


اتعويض فى النحو والصرف فكر وإبداع 


نحو يا أبت وقد يكون فى غير مكانه كما فى نحو (عدة ) مما سنعرض له فى الدراسة ومن نقاط المقارنة 
بينهما مسألة الحذف ومستوياته بين جائز وواجب وممتنع وكذلك مسألة إعراب كل منهما حيث يعرب 
البدل بديلا عن المبدل منهء أما العوض فهناك خلاف كبير حول إعرابه بدلا من المعوض منه. حيث يذهب 
أكثر النحاة الى عدم إعرابه بديلا عنه. وفى المجمل فان البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض 
منه ودائرة البدل أوسع وأشمل من دائرة العوض(*). 
أما عن العلاقة المكانية بين طرفى التعويض فنجدها تتحدد فى ثلاث مستويات نحوا واستعمالاء فهناك 
المستوى الأول الذى يشترط أن يكون المعوض فى غير مكان المعوض منه. وهو رأى ضعيف بدلالة 
الاستعمال. والمستوى الثانى جواز أن يكون فى نفس مكانه. وهو رأى ضعيف كسابقه والمستوى الثالث 
جوز أن يكون العسوض فى غير مكان المعوض منه وهو الرأى الغالب عند النحاة ويؤيده الاستعمال 
العربى(؛) كما فى قولهم (ابن) حيث جاءت همزة الوصل فى أول الكلمة تعويضا عن آخرها. وغير ذلك 
كثير جدا من كلام العرب (5) ( فمن طريقة العرب انهم إذا حذفوا من الأول عوضوا أخيرا مثل عدة ) 
فمستويات التعويض المكانية يمكن أن نجدها فى الواقع اللغوى على النحو التالى : 

حرف مكان الحرف المعوض عنه كما فى يا أبت حيث التاء عوض عن ياء المتكلم 

حرف حذف من الأول والمعوض عنه فى أخر الكلمة كما فى عدة ( فالتاء عوض من الواو ) 

حرف من أخر الكلمة والمعوض عنه فى أولها كما فى كلمة اسم ( همزة الوصل عوضا عن 

آخره ) 

حرف محذوف ليس فى أولها ولا فى أخرها كما فى زناديق 
ولعل الاعتبار المنطقى فى ذلك هو تكملة الكلمة فأين كملت الكلمة حصل غرض التعويض(1١)‏ اما عن 
اجتماع العوض والمعوض منه فالأصل أنهما لا يجتمعان إلا للضرورة الشعرية. وهذا الحكم الذى ذهب 
اليه النحادً ليس لازما بل هو غالب. فقد وردت النصوص العربية وزقد جمع بين العوض والمعوض فيه 
كما فى قولهم ( اما كنت منطلقا انطلقت ) حيث جمع بين كنت واما المعوضة عنها (7) وكذلك قول 
الشاعر : 
حيث جمع بين الميم والواو فى كلمة ( فم ) وهى عوض منهاء وكما فى قول للشاعر : 
إنى إذا ما حدث ألما .. أقول يا اللهم يا اللهما 
حيث جمع بين ( يا ) التى للنداء والميم التى للعوض منها وذلك للضرورة الشعرية(8). اما الجمع بين 
عوضين فقد أجازه النحاة كما فى مثل ( يا أبتا ) و ( يا أمتا ) وهو ليس جمعا بين العوض والمعوض 
منه وانما هو جمع بين عوضين وهو ليس بالمكروه(). ولا يجوز حذف العوض لأنه جاء تعويضا عن 
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محذوف فيكون فى حذف المعوض إجحاف بالكلمة وذلك كما فى قولهم ( يا الله ) فانهم لما حذفوا الميم 
كرهوا أن يقولوا ( الله ) بحذف (يا) لما فى ذلك من حذف المعوض والمعوض منه )٠١(‏ فالقاعدة ان ما 
كان معوضا لا يحذف. فلا تحذف (ما) فى قولك أما أنت منطلقا انطلقت. ولا يجوز حذف التاء من قولنا 
( عدة واقامة واستقامة ) )١١(‏ أما قوله تعالى ( وإقام الصلاة ) (؟١)‏ فإن ذلك لا يقاس عليه 
)١(‏ ولم يذكر لنا السيوطى علة عدم القياس عليه. ويعمل العوض العامل عمل المعوض منه عند بعض 
نحاة البصرة وتابعهم ثعلب من الكوفة وذلك لأنه حل محل المعوض عنه أو جاء نانبا عنه فاستحق العمل 
كما فى قولهم ( أما أنت منطلقا ) حذفت كان وحلت (ما) محلها وعملت عملها فى الرفع والنصب تبعا 
اللقاعدة التى تذهب الى أن الشىء إذا عاقب الشىء والى من الأمر ما كان المحذوف يليه )١4(‏ 
كما فى قول جران العود :وبلدة ليس بها أنيس الا اليعافير وإلا العيس 
فأجاز بعض النحاة الجر بالواو التى هى عوض من رب )١5(‏ وذهب بعض النحاة الآخرين الى ان 
العوض لا يعمل عمل المعوض منه وإنما العمل للمعوض المحذوف. فالخفض فى المضاف إليه بالحرف 
المقدر الذى هو ( اللام أو من ) فالعوض فى اللفظ فقط وليس بمنزلة المعوض عنه فى العمل(5١).‏ ولعل 
السراى القائل بقيام العموض مقام المعوض منه فى الإعراب هو الرأى الارجح لما فيه من عدم تقدير 
محذوف وعمل لهذا المحذوف. 
ونجد وظائف التعويض متعددة عند النحاة قديما وحديثا فالغرض من التعويض تكميل الكلمة بعد ما حدت 
لها من حذف(؟١)‏ ومنه أيضا العدول عن أصل إلى ما هو أخف منه. فالتخفيف من وظانئفه وهو جبر 
للكلمة لما وقع لها من انتقاص فيأتي التعويض لتدارك ذلك بزيادة خاصة فيها ليست فى اخوتها وذلك 
منعا لإجحاف الكلمة(18١)‏ ولعل مما يزيد قيمة التعويض هو استحضار الكلمة المحذوفة او المنوب عنها 
جنبا الى جنب مع الكلمة الواردة فى الجملة مما يعنى إثراء المعنى . وقد يساعد التعويض فى تفسير 
بعض الاختلاف فى اللهجات من حيث حذف بعض الحروف واثيات غيرها كالكسكسة. والكشكشة وغيرها 
مما سنعرض له فى حينه(5١)‏ ومن وظائف التعويض فى تدريس اللغة العربية تمرين الطلاب على 
اكتشاف العلاقة التحويلية بين جملتين أو أكثر ومعرفة أنواع هذا التحويل من حذف او تعويض كما يمكن 
تبين معام الكلمة بوسائل منها إفرادها بالنطى وحذفها من الكلام او اقحامها فيه او الاستعاضة عنها 
بلخرى(١‏ ؟) فالتعويض سنة من سنن العرب وطرانقهم 
وبسترادف مع مصطلج التعويض مصطلحات كثيرة على امتداد الدراسات النحوبه واللغوية وفى العلود 
الاسلامية فتحل محله احيانا كتيرة ويتناولها المتحدتوى عن التعويض بمعناه ومضموده ونعرض فى 
عجالة لهذه المصطلحات لما فى ذلك من كشف عن قيمة المصطلح واهمرنه ودورانه فى مختلف الحقول 
وهذهد المصطلحات المرادقة للتعويض هر البدل والخلف ء الثواب والجزاء والجبر والنيابة و التعاقب 
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والأجر والاستتناء والإلحاق والاكتفاء والتفسير. و يقف مصطلح البدل على راس هذه المصطلحات فهو 
أكثرها تناويا وترادفا لمصطلح العوض ايتداء من تعريف المعنجم للبدل (1؟) حيث جد فى تعريقفه 
عاوضه اى بادله وعوضه عنه أعطاء يدل ما ذهب منه والعوض اليدل والخلف كما يلقت نظرنا قول آيسى 
حيان ( البدل لغة العوض ويفترقان فى الاصطلاح ) ويقول فين جنى اعلم أن كل واحد من ضربى التعاقب 
وهما البدل والعوض قد يقع فى الاستعمال موضع صاحيه وريما امتاز أحدهما بالموضع دون رسيله؛ قكل 
عوض بدل وليس كل يدل عوضا )١١(‏ والميم فى آخر كلمة (اللهم) بدل من الياء فى أوله كذلك هى 
عوض متها (؟؟) وقى تفسير قوله تعالى( فأردنا أن يبدلهما ريهما خيرا مته ) (14) أي أيدلهما الله 
تعللى جارية تزوجت تبيا (4؟) ويأنى مصطلح الخلف مرادقا لمصطلح العوض وتفيد الدلالة الحصية 
لمصطلح الخلف التعاقب بين شينين كما قى لق الله علرك واخلف عليك اى عوضك خيرا مما أنفقت 
(1؟) وقى تفسير قوله تعالى ( وهو الذى جعل النيل والنهار خلقة ) (7؟) أى جعلهما يتعاقبان لعبادة 
عباده (18) وفى الحديث النيوى ( ما من يوم يصبح فيه العبد إلا ملكان ينزلان قيقول أحدهما اللهم أعط 
منفقا خلفا ) والخلف هو العوض أى أعط كل منفق خلقا أى عوضا ويدلا مما ذهب مته 

(14) وفى تفسير عمل (لما ) عمل كان فى قولهم (لما أنت منطلقا ) لأنها تعويض عنها نهد مصطلح 
الخلق ( أما عاملة فى الجزاين عمل ما خلقته) (70)- 

ويأتى مصطلح الثوفب بمعنى العوض فثوبه الله من كذا أى عوضه واستثابه سأله أن يثيبه وفى تفسير 
قوله تعالى ( لمثوية من عند الله خير ) (51) أى إعطاء ثوابه أى جرزّاء ما عمله وأثنهه الله ثوفبه(1) 
وفى الحديث القدسي ( يقول الله من أذهبت حبيبتيه وصبر ولحتسب لم أرض له ثوابا الإ الجنة ) أى لم 
أرض له عوضاء وعتد أهل السنة فان المؤمن إذا أخرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثشواب 
والعوض (؟7) ومصطلح الجزاء يأتى أيضا يمعنى العوض كثيرا (4؟) كما فى قوله تعالى ( وجزاهم بما 
صيروا جنة وحريرا) (0؟) فيرد البشر الى الله فيجزيهم على صيرهم ولا يضيع أجر المصيبة (75) 
وغيرها كثير ويأتى الحديث السايق بلفظ أخر ( إذا أخذت كريمتي عبدي فى الدنيا لم يكن له جزاء عندى 
إلا الجنة ) حيث وردت كلمة الجزاء مكان كلمة عوضته؛ وفى المعاجم يأتى مصطلح الجبر مرادقا 
لمصطلح العوض وكذلك فى النحو حيث يأتى التعويض جيرا للكلمة لما دخلها من الوهن(7؟) كما تكون 
صلاة النافنة والسنن جيرا تنقصان ما يمكن حدوثه فى الفرائضء وفى خطاب الله لعباده كما فى قوله 

( اعبدوا ريكم ) (78) جبر لمشقة العيادة بلذة المخاطبة(1”) وفى تعليل بناء المنادى المفرد على الضم 
أنه أذ أقوى الحركات جيرا له بسبب فقد الإعراب. ومن تمام مغفرة الله عز وجل للقائل تعويض المقتول 
لأن مصيته لم تجير يقتل قاتله (+ 4) وقى تفسير كلمة (جبريل) الجير هو الإصلاح لما ضعف. وجبريل 
موكل بالوحى قالوحي جير ما وهى من الدين وفى قوله تعالى ( يهب لمن يشاء إناثا)(١‏ 4) تقدمت الإناث 
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على الذكور لجبرهمن عن الانكسار وتعرقت كلمة الذكور جبرا لها عن فضيلة التقدم(؟ 4). ومعانى 
مصطلح النيابة فى المعاجم تكشف عن ترادفه مع التعويض فهو إحلال شىء محل شىء اخر(؟؛) 
ويترادف المصطلحان كذلك فى كتب النحاة فالمصدر يكون عوضا ونانبا عن لفظ فعل الامر وعن معناد. و 
( يا ) فى النداء تعويض ونانبة عن الفعل (أدعو ) (؛؛) وكذلك فى قولك ( ليت شعرى هل قام زيد ) 
جملة هل قام زيد نابت عن خبر ليت وصارت عوضا منه (45) فالبدل والعوض والنيابة بمعنى 

واحد (41) و (حتى ) الداخلة على الفعل المضارع تعويض عن (أن) ونانبة عنها. 

ومن المصطلحات الهامة فى ترادفها مع مصطلح التعويض مصطلح التعاقب فيقال اعقب هذا ذاك إذا ذهب 
الأول فصار الآخر مكانه. والمعقب من كل شىء ما جاء عقيب ما قبله والاعتقاب والتعاوض بمعنى واحد 
تماما(؛) وجواب(لولا) فى قولنا ( لولا زيد لقت ) عوض من خبر المبتدا ومعاقب له وفى حديث 
الرسول ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملانكة بالنهار ) وفى قوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه) (48) أى تأتى جماعة عقب الآخرى (45). 

ويقابلنا مصطلح الأجر وما يندرج تحته من الشراء والبيع والثمن بمعان متقاربة جدا مع التعويض فى 
ثنايا كتب النحو وبعض العلوم الأخرى. ففى اللسان عاوضت فلانا بعوص فى المبيع والاخذ والاعطاء. 
تقول اعتضته كما تقول أعطيتد(١‏ 5) ولعل ما يلفت النظر تسمية باء المقابلة باء الأعواض وهى الداخلة 
على الأثمان وهى أيضا باء البدل وباء المقابلة فيقال هذا بذاك. أى هذا بدل ذاك وعوض منه(01) 

وفى تفسير قوله تعالى عن الأجر فى القرآن يأتى كثيرا بمعنى العوض. وكذلك الثمن. كما فى قوله تعالى 
( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا)(57) وغيرها من الآيات اى اعتاضوا عن الهدى 
واستبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة وغيرها من الآيات (37) ولقد استخدمت باء العوض فى حل 
التعارض بين قوله تعالى ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) (54) وقوله صلى الله عليه وسلم ( لن يدخل 
احدكم الجنة بعمله) فإلى جوار التفسير الدينى هناك التفسير النحوى باختلاف دلالة الباء فى الموضعين 
فهى فى الآيه للمقابلة وهى التى تدخل على الاعواض. وفى الحديث للسيبية لان المعطى بعوض قد بعطى 
مجانا. وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب(55) وفى الحديث النيوى يتناوب المصطلحان الأجر والعوض 
( اللهم عندك احتسبت مصيبتى فأجرنى فيها وعوضنى منها) (05) 

ويترادف مصطلح الاستغناء ايضا مع مصطلح العوض فى حديث النحاة كما فى قولهم ( أنت ظالم ان 
فعلت) حذفت جملة جواب الشرط والجملة المقدمة عوض عن المحذوف واستغناء عنه(517) ولعل هذا 
الترادف بش كل فكرة جديدة تزيد معنى العوض ثراء. وامفعول المطلق ينوب عن الفعل للتعويض عنه 
والاستغناء به كما يغنى لفظ التثنية والجمع عن تكرير المفرد وهو ايضا عوض عنه(54). 
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وتأتى الحروف نائبة عن الجمل فى الاختصار والاستغناء والتعويض(24) وفى تفسير قوله تعالى ( وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله) )٠١(‏ اى هذا عوض ما تخوفتم من قطع الأسواق فعوضهم الله 
عن تلك المكاسب بأموال الجزية(11) ويذكر السيوطى ان ابن جنى قد ساوى بين مصطلحات ثلاثة هسى 
النيابة والعوض والاكتفاء بمعنى واحدء وفى قولهم ( ليت شعرى هل قم زيد) فإن جملة هل قام زيد نابت 
عن خبر ليت وصارت عوضا منه فلا تظهر فى هذا الموضع اكتفاء بها(51) وأخيرا فإن مصطلح التفسير 
استخدم مرادفا على قلة لمصطلح التعويض كما فى قولهم ( زيدا ضربته ) حيث يجب حذف الفعل العامل 
فى زيد لوجود الفعل الثانى وهو عوض عنه أو تفسير له؛ وكما لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض 
عنه فانه لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر (57). 

ويمتد مصطلح التعويض بدلالاته المختلفة فى العلوم الإسلامية مما يكشف عن عمق المصطلح وتوغله 
فى العلوم العريية بشكل عام؛ ففى التفسير فى قوله تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) (54) اه 
لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة قبل دخوله بها وفى هذا انكسار لقلبها لهذا أمر الله تعالى بامتاعها وهو 
تعويضها عما فاتها بشىء(15) وقوله تعالى ( قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا)(؟١)‏ رد 
عليه موسى أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما وإنا اهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا(107) 
وفى الحديث النبوى ( من ترك شينا لله عوضه الله خيرا منه ) (18) وغير ذلك من الأحاديث التى سيق 
ذكرهاء فإذا جئنا للفقه نجد فى معرض الحديث عن توية القاتل أن الله يجعل من تمام مغفرته للققل 
تعويض المقتول لأن مصيبته لم تجبر بقتل قاتله(14)؛ كما أن الدية تعويض لأهل القتيسلء وفسى علوم 
القراءات والتجويد نجد أن الحرف المحذوف لغير علة يعوض عنه بحرف المد الصغير كما فى قوله تعالى 
( ان الله لا يستحى أن يضرب مثلا ) )7١(‏ فيوقف عليه بالإثبات لأن المحذوف لغير علة 

كالثابت .)/١(‏ وهناك مذ العوض ويكون عند الوقف على التنوين المنصوب كما فى قوله تع الى 
( ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا)(؟7) فيقرأ بالألف عوضا عن التنوين (7/). وللهمزة 
المتحركة وقبلها متحرك أحكام كثيرة» ومن وسائل تخفيفها إسقاطها من الكلام والاستعاضة عنها بإاطالة 
صوت اللين قبلها فتكون كالمضبوطة بالسكون كما فى قراءة ( مستهزون ) فى قولنه 

( مستهزئون ). واذا توالت همزتان وكانت الثانية مشكلة بالسكون فإنها تسقط من الكلام ويستعاض عنها 
بإطالة حركة الأولى مثل ( آمن - أوذى )(4/). 

أما فيما يتصل بالعلوم اللغوية فنجد أن ظاهرة التعويض قد استغلت فى تفسير كثير من مسائل الأصوات 
واللهجات مثل تسكين تميم (كتب ) بدلا كتب. و تفسيره أنه تعويض عن فتح عين الماضى بتسكينها 
ومثلها فخذ وكبد إلى غير ذلك وكذلك ظاهرة الإتباع الصوتى عند تميم كما فى قولهم ( ضحك ضحكا “ 
جاء عوضا عن ضحك ضحكاء وكذلك قول تميم ( فزد ) بالدالء جاء عوضا عن ( فزت ) بالتاءء حيث 
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تمت الاستعاضة بحرف مجهور هو الدال عن حرف مهموز هو الناء بسبب التجاور الصوتى بين 
الحرفين» وكذلك ظاهرة التفخيم حيث حيث فضلت تميم الطاء على التاء فى قولهم ( أفلطنى الرجل إفلاطا) 
تعويضا عن ( أفلتنى إفلاتا ) وكذلك فضلوا الصاد على السين فى قولهم ( شمر عن صاقه ) تعويضا عن 
ساقه (75). 

وفيما يتصل بالنحت نجد عند ابن فارس حديثا طويلا حول الحرف التعويضى لمادة الكلمة فكلمة مثسل 

( الصقعب ) منحوتة من صقب وصعب فالعين حرف يحمل دلالة تعبيرية تعوض المادة المختزلة(75) 
وعلامات الترقيم فى اللغة نظام لوضع علامات بين أجزاء الكلام لتمييز بعضه من بعض فهى علامات ذات 
دلالة فى نفسها لأنها تميز الكلام وتزيل اللبس عنه وتوضح المقصود وهى العلامات المعروفة لكن هناك 
علامات تأتى فى الكتابة تعويضا عن كلام فى شكل رموز مثل العلامة(..) بمعنى إذن والعلامة 

(1. ه ) بمعنى انتهى ولا يظهر التنغيم او الايقاع فى الكتابة وتقوم علامات التسرقيم بهذا الدور 
التعويضى الى حد ماء وعلامات الترقيم محاولة لتعويض اللغة المكتوبة فقدان المسرح اللغوى والنطق 
الفعلى (71). 

وأما حركات الإعراب وعدم وجودها فى المبنيات فقد دفعها الى قرينة الرتبة التى أصبحت عوضا للمبنيات 
عن فقد العلامة الإعرابية (8/) وكذلك لهجاتنا العربية الحديثة فقدان الإعراب جعلها تستعيض عنه 
بتثبيت مواضع الكلمات فى الجملة ( مثل محمد ضرب على ) يفهم الفاعل من المفعول من ترتيب الكلمة 
(15) وبعد تطور العربية أصبحت قوانين الإعراب وضوابطه تعويضا عن السليقة (80). 

وقد لاقى الخط العربى اهتماما كبيرا بقواعده وعناية فائقة بإنشاء مدارس لتعلم قوانينه فى أنحاء العالم 
الإسلامي ولعل ذلك يفسره ناحية تعويضية هى تحريم الإسلام النحت والتمثيل فاتخذ الفنان من الخط 
تعويضا يبرز فيه مهارته الفنية. ونلمح التعويض فى القافية بحروف اللين عن حرف متحرك وكذلك يتم 
تعويض الضرب من كثرة السواكن فيه (81) وظاهرة تدفق للنثر على شكل خطب ورسائل ريما كان 
تعويضا عن السلائق الشعرية فأصبح النثر التعويض الفنى الذى غطى على الشعرء كما يذهب أحد 
الباحثين الى تفسير شعر الغزل الإباحى على أنه تعويض داخلى عن الانتباب على السلطة فى دمشق فلم 
يكن تعبيرا عن حياة الناس وإنما تعويض عن فسوة الحياة السياسية ومتاعبها (871) ولعل هذا التفسير 
ينطبق بشكل خاص على الغزل فى الحجاز فى العصر الأموى 


يضف 


إذا ما جئنا الى أشكال التعويض فى النحو والصرف وجدناه يأتى بأشكال كثيرة نستطيع أن نصنفها فى 
ثلاثة مستويات المستوى الأول يضم التعويض بالحرف وبالكلمة و بالجملة ويشبه الجملة » و المستوى 
الثانى يضم التعويض بالتشديد وبالمذ وبالتنوين والتعويض بالحركة الإعرابية وأخيرا المستوى الثالث 
وهو اقرب إلى التعويض بالمعانى والمقهومات والأول منه التعويض بمفهوم التعدى والثانى التعويض 
بمفهوم الجمعية والأخير التعويض بمفهوم التفخيم » ونعرض لكل هذه المستويات بأقسامها و نبدأ 
بالتعويض الحرفى وقد حاولنا أن نسير فيه على الترتيب الألفبانى أو على حروف الهجاء قدر الإمكان 
وذلك لاختلاف النحاة حول الحرف المعوض أحيانا . 

وذلك فى مثل ( الله إنك لقائم ) الهمزة جاءت عوضا عن حذف حرف القسم والدليل عدم الجمع بينهما 
وعدم جواز ذلك فلا يقال والله لأفعلن ومن معانى همزة الاستفهام معاقبة حرف القسم فتأنى عوضا منه 
وقد فسرت قراءة على بن أبى طالب (شهادة الله ) (85) بمد همزة الاستفهام على أنها عوض من حرف 
القسم بدليل عدم جواز الجمع بينهما (86) 

الهمزة تعويض عن الكاف فى (هاكم) : 

وقد وجد الاستعمالان (هاء) و (هاك) فالأصل فى (هاؤم) هاكم فأيدلت الهمزة من الكاف (55) وذلك فى 
قوله تعالى (هاؤم اقرأوا كتابيه) (87)وقد ذهب بعضهم إلى أن (هاء) ثلاثية والهمزة لام الكلمة ولا يوجد 
تعويض . 

الهمزة فى المصدر تعويض عن حذفها فى المستقيل : 

وتوجد فى أمثلة الفعل على اختلاف أزمنته وصيغه فاذا حذف شىء من بعض الأزمنة أو الصيغ تم 
التعويض عنه بإيجاده فى أزمنة الفعل الأخرى أو بعض صيغه . مثال ذلك باب يكرم و نحوه عندما حذفت 
همزة القطع من المضارع عوضوا منها بإيجادها فى المص در (إكرام) وكذلك الحسال 

فى باقى الياب (810) 


ليرفا 


الهمزة تعويض عن حركة أول الأمر من الثلاثى: 

تأتى همزة الوصل فى باب (اضرب) تعويضا من حركة أول الكلمة فالأصل فى المضارع (يضرب) فيحذف 
فى الأمر حرف المضارع فيبقى قاء الفعل ساكنا فأتى بهمزة الوصل من اجل الحركة » وتكون تلك الأللف 
تعويضا عن الحركة المحذوقة (88) 

هناك اسماء جاء التعويض فيها بهمزة الوصل عن لاماتها المحذوفة هذه الكلمات هى )١(‏ ابن (؟) ابنة 
() ابنم (4) اسم (5) است (5) اثنان (1) اثنتان (8) امرؤ (5) امراة )٠١(‏ ليمن الله ؛ وقد جاءت 
الهمزة فى كل الكلمات تعويضا عن حذف لاماتها والدليل على ذلك عدم اجتماع هذه الهمزة مع اللامات 
المحذوفة فى التثنية والتصغير والجمع (85) 

إلتعويض بالألف : 

فى مثل كلمه (ناس) أصلها أناس فحذفت الهمزة المقابلة للفاء وجعلت الف (قعال) عوضا متها (10) 


الأنف تعويض من لام الفعل فى هبهات : 

الألف والتاء عوض فى هيهات لآن أصلها هيهيات (51) وهناك آراء أخرى تذهب الى ان التاء للتأنيث او 
التاء للوقف 

الألف تعويض عن ياء المتكلم (ياء الإضافة): 

فى مثل قوله تعالى (يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله) (41) حيث جاءت الألف تعويضا عن ياء 
الإضاقة فى (يا حسرتا) (17) 


الألف تعويض عن لام الاستغاثة : 

اذا حذفت لام الجر التى تدخل على المنادى المقصود به التعجب يؤتى بالألف فى آخره عوضا عنها مثل يا 
حسنا ؛ يا عجبا ولا يجوز اجتماعهما(4؛ 5) وهناك آراء أخرى تذهب إلى ان الألف زائدة للتوكيد اى توكيد 
الندبة والهاء زائدة للسكت. 

فى مثل (التكرار) يفتح التاء مصدر للفعل (فعل) وهو عند الكوفيين الألف فيه عوض من الياء فى التفعيل 
اليلق 


لخرف 


التعويض فى النحو والصرف قكر وإبداع 
العويض فى التحووااصرف 022020202070700 قكروايداتمى 


الألف تعويض عن الهاء فى الوقف : 

فى مثل كلمة (حيهلا) الالف جاعت عوضا عن هاء السكت فى الوقف فى بعاض المواضع (حيهلة _ 
حيهل_ حيهلا) فالهاء هى الأصل فى السكت والألف عوض وعندما يوقف على حرف من الكلمة يصمح 
الإتيان بألف السكت تعويضا عن هاء السكت كما فى قول الشاعر: 

بالخير خيرات وان شرافا.. ولالريد الشر الا إن قا ” 

والتقدير (فا) اى فشر و(تا) اى إلا أن تشاء فجئ بألف السكت للوقف تعويضا عن هاء السكت (15) 
الألف تعويض عن_عين الكلمة : , 

فى مثل (هاعءلاع) اى جبان ؛ حذفت العين وهى حرف علة وجعلت آلف (فاعل) عوضا منها؛ وكذلك كل 
ماكان نحوه مثل (رجل خاف) (11) 

الألف تعويض عن المضاف: 

فى مثل قولهم (بينا) كما فى قول الشاعر: 

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا.. إذا نحن فيهم سوقة ليس ننصف 

اختلفت الآراء حول (الألف) منها أنها زائدة ومنها أنها للإشباع ومنها أنها بعض (ما) الكافة؛ وذهب 
بعضهم الى انها عوض من المضاف مثل (ما) قى بينما وحيثما (18) 

الألف تعويض من التنوين فى المقصور المنصرف فى الوقف: 

وتسمى عند ابن منظور (ألف العوض) وهى إلتى يؤتى بها اذا وقف على الاسم المقصور المنون نحو 
رفيت عصا فقد آني بها تعويضا عن التنوين حال الوقف وهذه الألف المعوض بها عن التنوين لاتقع الا 
آخرا وفى محل المعوض عنه وهو التنوين (55) 

الألف تعويض عن التنوين: 

وذلك فى الوقف عامة سواء اكان الاسم مقصورا منونا ام غير مقصور كما حكى ذلك ابن جنسى وغيسره 
(رأيت زيدا) ومنهم من يقلبها همزة فى مثل (رجلا) وهى عنده بدل من الألف التى هى عوض من التنوين 
فى الوقف )٠٠١(‏ 

الألف_تعويض عن تاء التأنيث: 

وذلك لان التاء هى الأصل فى التأنيث؛ والألف فى مثل حمراء وحبلى تعويض عنها؛ والدليل على ذلك 
عدم اجتماعهما معا اى الأئف وتاء التأنيث فلا يقال حمراءة ولا حبلاة(١ )٠١‏ 

فى مثل (يمانىء وشامىء وتهامى) تأتي الألف عوضا من إحدى ياءي النسب والدليل على ذلك عدم الجمع 
بينهما فالقياس ( يمنى) يلفظ المنسوب إليه مضافا إليه ياء مشددة )٠١1(‏ ولكنهم حنفوا إحدى اليساعين 


0 


العويض فى التحو والصرف فكر وإبداع 


فعوضوا منها ألفا ومثله(شام) فى النسبة الى الشام؛ وكذلك آلف (ثمان). ولكن الحديث النبوي جاء جامعا 
بين العوض والمعوض منه (يمانية) بتشديد الياء. 

الألف تعويض عن حذف لام الأسماء الستة: 

حيث حذفت لاماتها وجعل إعرابها بالحروف كالعوض منها قنصيها بالألف عوض عن الفتحة(5١٠)‏ 
الألف تعويض عن التثنية: 

وذلك لان التثنية تكون بهدف الاختصار والإيجاز بدلا من القول جاء زيد وزيد فيقال زيدان فجعلت الألف 
عوضا عن ضم الاسم مما يؤدى الى اختصار اللفظ وبقاء المعنى (54 )٠١‏ 

التعويض بالياع : 

كما نقول هذا بذاك كما يقول الثعالبى اى عوض عنه ويدل منه كما فى قول الشاعر: 

ان تجفنى فطالما واصلتنى.. هذا بذاك فما عليك ملام 

وكذلك باء العوضية فى قوله : 

فليت لى بهم قوما اذا ركبوا . شنوا الاغارة فرسانا وركبانا 

اى ليت للى بدلا منهم وعوضا )٠١١(‏ وقد وردت ايات كثيرة بهذا المعنى (العوضية) واطلق عليها باء 
الأعواض والبدلية كما فى قوله تعالى (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا)(7١٠)‏ اى عوضا يسيرا من الدنيا 
)٠١7(‏ فهي الباء الداخلة على الاعواض والأثمان او باء المقابلة وهى التى تدخل على المتروك ابدا 
الياء ًْ ن ياء اذ ذوفة: 

يجوز قياس زيادة الباء عوضا عن باء أخرى محذوفة كما فى قولهم بأيهم تضرب امرره اى ايهم تضرب 
امرر به وقوله: 

اولى فاولى بامرى القيس بعد ما.. خصفن باثار المطى الحوافرا 

اى خصفن بالحوافر آثار المطى ؛ فحذفت الباء من الحوافر وزاد اخرى عوضا منها فى آثار المطى(48١١)‏ 
التعويض بالهاء: 

وهى الهاء المربوطة او التاء المربوطة التى تاتى فى اخر الاسم ء وهناك تاء التأنيث المفتوحة فى مثل 
(أخت وبنت) وسيأتي الحديث عنها ؛ وياتى التعويض بها فى مواضع مختلفة هى : 
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اللعويض فى التحو والصرف قكر وإبداع 


اء تعويض عن ياء النسب ف 
كل اسم مختوم بباء النسب وحذقت منه هذه الياء عند جمعه على احدى صيغ منتهى الجموع يعوض منها 
تاء فى آخره مثل مغربى مغاربة وأزرقي ازراقة(5١٠)‏ 
الهاء تعويض عن التضعيف: 
اختلف باب قضاة ورماة فذهبت بعض الآراء إلى ان وزنه فعلة وذهب آخرون الى ان وزنه قعل بتضعيف 
العين مثل نازل ونزل فالهاء تعويض عن التضعيف المحذوف تشبيها لها بتعويض الهاء فى مثل إقامة 
واستقامة عما حذف منها وهو ألف إقامة كما فى قوله تعالى( او كانوا غزى)(١١١)‏ 
الهاء _عوض عن الفاء فى المصادر: 
مصادر الأفعال الثلاثية المجردة التى تبدا بالواو يكثر فيها ان تحذف منها الواو وتعوض عنها بتاء فى 
آخرها ويرجع فيها وفى معرقتها الى أصولها من الأفعال الثلاثية المجردة مثل ثقة. وزنة وافعالها على 
الترتيب وثق » وزن(١١١)‏ ومنها وجهة من الفعل وجه. والذي يدل على ان التاء عوض من فاء الفعل 
قوله تعالى (ولكل وجهة)ومنه قوله الشاعر: 
لولا اصطبار لأودى كل ذى مقة... لما استقلت مطاياهن للظعن 
فالتاء فى مقة عوض من فاء الكلمة )١١7(‏ وقد يجوز حذف هذه التاء كما فى قول الشاعر: 
ان الخليط اجدوا البين فانجردوا... واخلفوك عد الامر الذى وعدوا 
(عد) مصدر الفعل وعد ؛ وقد اعتبر ذلك من حذف العوض والمعوض منه ويشفع لذلك الحذف معا وجود 
المضاف إليه فاقيم مقام التاء المحذوفة كما شبهه الفراء بقوله تعالى(وإقام الصلاة) حيث انه(اقامة) 
وقوله تعالى (وهم من بعدهم غلبهم سيغلبون) (7١١)أي‏ غلبة فقام المضاف إليه فى الآيتين مقام الهاء 
مما أجاز حذفها مع أنها للتعويض ولا يجوز حسب قواعدهم حذف المعوض. قلا يجوز حذف التاء إلا 
بسبب الإضافة )١١4(‏ كذلك من انوجه الآخر عند التصغير مثل (وعيدة) لا يجوز الجمع بين الواو 
المعوض عنها والتاء المعوضة فتفسير هذه التاء المجتمعة مع الواو أنها واو التأنيث وليست واو 
التعويض فحذف الفاء من المصدر إذن لم يكن لبيان الهينة فإذا دل على الهيئة لا تحذف منه فيقال 
(وعدة) وذلك حتى لا يختلط المصدر النوعي بالمصدر العام وقد تكون فاء هذه المصادر حذفت للاستثقال. 
وهو الرأى الراجح. 
الهاء تعويض عرد لام الكلمة : 
ويكون ذلك فى كل اسم ثلاثى حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة ولم يعرف له عند العرب 
جمع تكسير. مثل ( سنةءثبة.عضة) ويسمى باب سنة والدليل على ان التاء عوض من لام الكلمة؛ آنهما 
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العويض فى النحو والصرف فكر وإيداع 
لا يجتمعانء ويرى ابن جنى انها على وزن (فعلة)من لغوت وأصلها لغوة فيلزم على ذلك الجمع بين 
العوض والمعوض عنه وهو غير جانز وقد فسر ذلك أى ورود الأصل يالهاء مع نية العوضية وهى 
الحذف(5١١)‏ ومن رجوع الواو فى بعض التصاريف كما فى قوله تعالى : 
(وإذا مروا باللغو مروا كراما) )١15(‏ 
الهاء فى تفعلة ومثالها تعويض عن ياء تفعيل مثل تسلية؛ وتربية. فالهاء تعويض من ياء تفعيل؛ فالأاصل 
فى مصدر الفعل ( فعل تفعيل مثل علم تعليم ) وبعض هذه الأفعال مثل ربى يكون مصدرها تربية ويكون 
هذا المصدر خاصا بالفعل المعتل الأخر وأحيانا يشترك معه الفعل الصحيح .)١١1(‏ 
يعامل القعل الأجوف فى الاستفعال معاملة الفعل الأجوف فى الإفعال استقام استقال والأصل استقوال. 
فحذفت العين وعوض عنها بتاء فى آخر الكلمة. وعند الخليل وسيبويه الهاء عوض من ألف (إفعال) 
الزائدة فى مثل أقم إقامة؛ والأصل إقوام وقد تحذف هذه التاء مع إنها المعوض ولا يجوز حذفه عندهم 
ولكن هذا الحذف شانع بسبب وجود الإضافة وحمل على ذلك قوله تعالى ( واقام الصلاة)(8١١)‏ اى 
وإقامة الصلاة ويجوز إبقاء التاء مع الإضافة كما فى قوله 
عزمت على إقامة ذى صباح .. لأمر ما يسود من يسود 
وهناك من رأى أن حذف التاء من كلمة ( إقامة ) إنما جاء للتخفيف )١١5(‏ وهو الرأى الراجح 
الهاء عوض من ألف فعلال : 
كما فى مصادر الرباعى والملحق بالرباعى مثل حوقلة وبيطرة. وهذه التاء تعويض من ألف فعلال نحو 
هملاج وسرهاف فالمصادر الرباعية وما لحق بها تعوض فيها تاء التأنيث عن ألف فعلال مثل الجهورة 
عوض من ألف جهوار(١؟١).‏ 
الهاء عوض من ياء مفاعيل : 
إذا حنقت ياء مفاعيل تأتى للتعويض عنهاء مثل زنادقة» وجحا جحة . فإذا أتى بالياء لم يكن للهاء 
مناسبة فيقال زناديق وكذلك الحال فى قولهم فرازنة وجبابرة والدليل على أنها للتعويض عنها أنهما لا 
يجتمعان ويرفض أبو حيان هذا الرأى ويرى أن الهاء يمكن أن تكون للجمع كما جاءت فى غيرد. وسيب 
عدم اجتماعهما هو طول الاسم بذكرهما معا وان عدم تواجدهما هو الذى دفع النحاة الى تفسير ذلك 


بالتعويض )١7١(‏ وهو ما نرجحه هناء 


قفا 


التعريض فى النحو والصرف قكر وإبداع 


الهاء تعويض عن ألف التانيث فى التصغير : 
مثل قولهم فى تصغيرء لغيزى, لغيغيرة. وفى تصغير حبارى حبيرة فقد جاءت هاء التانيث تعويضا عن 
ألف التانيث لأن الأصل فى التأنيث عند النحاة أن يكون بالتاء. فتاتى التاء فى المصغر تعويضا عن الألف 
فى المكبر(؟؟١).‏ 

وذلك مثل طلحة كما فى قول الشاعر : 

رععم الله أعظما دفنوها .. يسجستان طلحة الطلحات 

وكذلك قولهم ربعة وربعات. فكل ما شابه ذلك لم يجمع بالواو والنون وانما جمع بالأئف والتاء ٠‏ وكان 
تاء الجمع كما يذكر ابن الأنبارى فى إنصافه عوض من التاء المحذوقة من المفرد وذلك قرارا من اجتماع 
تاعين» فالتاء سقطت من المفرد فاستعيض عنها بتاء الجمع وهم لا يجمعون بينهما(؟17١)‏ 

تحذف فاء الفعل وتأتى الهاء تعويضا عنها فى مثل اتقى: واتجه فالأصل اتقى يتقى. فحذفت الفاء فصار 
تقى. وكذلك تجه يتجه والأصل اتجه يتجه فحذّفت الفاء فصار تجه. وأجود اللغتين إقرار الهمزة ومنه. 
قوله : قصرت له القبيلة إذ تجهنا .. وما ضاقت بشدته ذراعى )١714(‏ 

التاء المفتوحة تعويض عن باء الاضافة : 

لا يجوز الجمع بين علامة التأنيث وياء الإضافة فى مثل يا أبت ويا أمت خاصة؛ وذلك لأن علامة التأنيث 
عوض من ياء الإضافة؛ ولكنهما يجتمعان فى غيرهما كما فى قوله تعالى( ولأتم نعمتى )(5؟١)‏ أما فى يا 
أبت ويا امت خاصة فلا يجتمعان؛ وانما يتم التعويض بتاء مكسورة من ياء.المتكلم 

(يا أبتى) كما فى قوله تعالى ( يا أبت لا تعبد الشيطان ) )١15(‏ وتعوض تاء مفتوحة فى يا أبت. 
وتعوض أيضا تاء مضمومة فى يا أبت. ومن ورودهما معا أى التاء وياء المتكلم قول الشاعر : 

ايايا أبتى لازلت فينا فانما * لنا أمل فى العيش ما دمت عانشا 

وياأتى الإشنان معا أيضا مع قلب للياء ألفا فى مثل ( يا أبتا - يا أمتا ) ومن ورودها محذوفة فى القرآن 
قوله تعالى على لسان إسماعيل ( يا أبت افعل ما تؤمر )١71()‏ حيث جاءت التاء عوضا عن ياء 
الإضافة. وفى تفسير اجتماع التاء والألف معا أقوال كثيرة منها أن التاء حرف زائد لمجرد التأنيث 
اللفظسيء أو ان الياء حرف لإشباع كسرة التاء. وتعد ياء المتكلم التى هى المضاف إليها محذوقة. أو أن 
ذلك نوع من الجمع بين عوضين حيث أبدلوا من ياء الإضافة تاء فى نحو يا ابت فلياء الإضافة بدلان هما 
الستاء والألف ثم جمعوا بينهما يا ابتاء فهو جمع بين عوضين وهذه التاء لا تدخل فيما له مؤنث من لفظه 
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العويض فى التحو والصرف فكر وإيداع 


مثل يا خالى لا يجوز حذف ياء الإضافة لآنه سيلتبس بمؤنثه ويفسئر دخولها على الاب بانها للمبالغة مثل 
راوية وعلامة(8؟١).‏ 

التاء تعويض عن لام الكلمة المفتوحة_: 

كلمتا أخت وينت أصلهما أخو. وبنو على المشهور فيهماء وقد حذفت اللام وعوض عنها التاء المفتوحة 
فى آخر كل منهما ويرى بعض النحاة أن التاء الداخلة عليها بدل من اللام وليست عوضا عنها وان فائدة 
البدل هنا الدلالة على التانيث وهى فائدة ليست موجودة فى المبدل منه(ة )١7‏ 

يأتى الباء اختصارا بعد حذف فعل القسم لكثرته فى الكلام ثم تحذف هذه الباء ويعوض عنها بالواو احيانا 
ويعوض عنها بالتاء فى لفظ الجلالة كما ورد فى قوله تعالى ( وتا الله لأكيدن اصنامكم ) )١١١(‏ وإن كان 
هذا قليلاء فالكثير القسم بالواو وتأتئ الباء عوضا عنها وكذلك التاء -)١51(‏ 

(ثم) من الحروف التو يجوز (لأن ) ان تظهر بعدها. وأن تضمرء فإذا اضمرت فان ثم تأتى تعويضا عنها. 
وهناك خلاف بين النحاة حول نصب المضارع بعدها وهل الناصب نه هو الحرف المعوض ويكون 
المعوض قد عمل عمل المعوض منه. أو أن الناصب لها هو (أن) وهى مضمرة وليس للعوض ان يعمل 
عمل المعوض منه. 

من الحروف التى ينتصب الفعل بعدها (حتى) فتأتى تعويضا عن أن الناصبة للفعل المضارع ويبقى الفعل 
منصوبا بأن المضمرة ولا عمل لهذه الحروف فى الفعل المضارع ولا يجوز إظهار أن الناصية بعد حتى 
وذلك لأن حتى جعنت عوضا منهاء وظهورها يعنى الجمع بين العوض والمعوض منه أما النصب يحتى 
نفسها فهو مذهب الكوفيين. فالعوض عندهم يعمل عمل المعوض منه(؟55١).‏ 

الراء تعويض عن الهمزة للضرورة الشعرية: 

كما فى قول الشاعر : 

بالباعث الناس الأموات قد ضمنت * اياهم الأرض مذ دهر الدهارير 

فالمقصود دهر الاداهير. وجاءت الراء عوضا من الهمزة. ويرد على ذلك بعدم وجود ضرورة حيث يبقى 
الوزن كما هو فى دهارير واداهير(*؟١)‏ ولعل ذلك لغة فيها. 
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السين تعويض عن نقل حركة العين للفاع : 

فى القعل اسطاع بقطع الهمزة ووصلها ونقل حركة العين إلى الفاءء فالسين عوض من تحرك العين الذى 
فقده. مثل الهاء فى الفعل ( أهرق ) بسكون الهاء تأتى عوضا عن الحركة؛ فتحرك العين فقد يسبب تحرك 
للفاء بحركته؛ فتم التعويض بالسين وهو نادر فى العربية(74١).‏ 

السبن وسوف تعويض عن تخفيف أن المفتوحة”الهمزة : 

تختص أن بالدخول على الاسم, وإذا دخلت على الفعل تخفف كما فى قوله تعالى ( أفلا يرون أن لا يرجع 
إليهم قولا) )١70(‏ وتأتى بعض الحروف.للتعويض عن هذا التخفيف. ومن هذه الحروف السين كما فى 
قوله تعالى ( علم أن سيكون منك مرضى )١75()‏ وسوف كقوله : 

واعلم فعلم المرء ينفعه * أن سوف ياتى كل ماقدرا 

ويأتى التعويض بالسين لما لحق (أن ) من التغير حيث وقوع الفعل بعدهاء فإذا عاد الساقط كما يذكر 
الزمخشرى زال العوض أى اذا عاد الساقط من أن المفتوحة المخففة فقد جاء الفصل بهذين الحرفين بين 
أن والفعل عند قوم لجبر الوهن الذى أصاب أن المؤكدة بتخفيفها. وهناك رأى آخر يرى أن الفصل بهذين 
الحرفين يأتى للتفرقة بين أن المخففة وأن المصدرية ويرفض الرأى السابق بدليل عدم وجود هذه 
الحروف اذا كان الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها جامد أو دعاءء ويرد ابن الأنبارى على ذلك بأنها 
فى هذه المواضع ليست أن المخففة وانما هى أن المصدرية(51١).‏ 

السين تعويض عن تاء التأنيث وقفا : 

تختص كاف ضمير المخاطب فى المؤنث بلحوق سين عند بعض العرب فى الوقف. وذلك عوض عن 
الهاء. مثل أعطيتكس. ومنكس وعنكسء والدليل على أن السين عوض من الهاء أنهما لا يجتمعان فأما 
فى الوصل فتسقط هذه السينء وقد أطلق على هذه السين أكثر من قول إبدالء وهى زيادة على كاف 
المخاطبة فى الوقف. ولتبين كسرة التأنيث كما عند سبيبويه. وهى عند غيره للتفريق بين خطابى المذكر 
والمؤتث(88١).‏ 

الشين تعويض عن تاء التأنيث وقفا : 

يلحق كاف ضمير المخاطب فى المؤنث عند بعض العرب الشين عند الوقف وذلك للتعويض عن هاء 
السكت, والدليل على عوضيتها عدم اجتماعهما معاء وذلك للفصل بين المذكر والمؤنث يحرف وهو أقوى 
من الفصل بينهما بحركة كما ذهب إلى ذلك سيبويه ومنه قولهم للمرأة ( جعل الله البركة فى دراش ) 
)1١9(‏ ونويد ما ذهب إليه بعض العلماء أن الظاهرتين الكسكسة والكشكشة تعودان إلى ظاهر صوتية 


.)١40( محضة‎ 


لحفا 


التعويض بالعين : 

تأتى على زائدةء وهو قليل. وأكثر ما يكون ذلك عندما تأتى تعويضا من ( على ) أخرى محذوفة: كما فى 
قول الراجز : 

إن الكريم وأبيك يعتمل * إن لم يجد يوما على من يتكل 

أى إن لم يجد من يتكل عليه فحذف ( عليه ) ثم عوض منها ( على ) قبل من فتكون على زائدة» ويقول 
ابن جنى ( وقد أوقع هذا التعاوض فى الحروف المنفصلة عن الكلم غير المصوغة فيها الممزوجة بأنفس 
صيغها) )١41(‏ 

عن تعويض عن ( عن ) أخرى محذوفة : 

تزاد عن عوضا كما فى قول الشاعر : 

أتجزع إن نفس أتاها حمامها * فهلا التى عن بين جنبيك تدفع 

التقدير فهلا عن التى بين جنبيك تدفع؛ فحذف (عن ) وزادها بعد التى عوضاء فعن تأتى زائدة واذا حذفت 
من مكان تذكر فى مكان آخر للتعويض. 

الفاء تعويض عن أن المضمرة : 

تضمر أن بعد الفعل المضارع. ويأتى عدد من الحروف للتعويض عنهاء ومن هذه الحروف ( القاء )؛ وقد 
ذكرنا من قبل ما دار بين النحاة من خلاف حول الناصب للفعل المضارع حيث ذهب فريق إلى أن العمل 
لأن المضمرة وليس للحرف المعوض هنا ( الفاء ) عمل فيما بعده. وراى الفريق الثانى أن الحرف 
المععوض هو الذى عمل النصب حيث يعمل المعوض عمل المعوض منه من غير إضمار. وهو مذهب 
فى تعويض عن ( فى ) أخرى محذوفة : 

تأتى فى حرف جر زائند. وتأتى زائدة للتعويض عن أخرى محذوفة مثال ( عرفت فيمن رغبت ) أى من 
رغبت فيه؛ فحذفها بعد من وزادها قبل من عوضا )١45(‏ 

التعويض بالقاف : 

قد تعويض عن أن المخففة الداخلة على الفعل : 

تخفف أن الداخلة على الفعل فيعوض عما لحقها من تخفيف أحد الحروفء ومن هذه الحروف ( قد). من 
ذلك قول أبى صخر الهزلى : 

فتعلمى ان قد كلفت بكم * ثم افعلى ما شئت عن علم 

فجاءت (قد) لتعويض تخفيف ( ان ) بسبب دخولها على الفعل وهى مختصة بالاسم )١47(‏ 
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اللام تعويض عن حرف التنبيه : 

تأتى اللام مع اسم الإشارة فتكون ( ذلك ) وهى عند النحاة عوض من حرف التنبيه للدلالة على تحقق 
المشار إليه » الدليل على عوضيتها عدم جواز الجمع بينهما ٠‏ فلا يجوز هذلك حتى لا يجمع بين العوض 
والمعوض ومنه قوله تعالى ( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه) )١44(‏ وهناك آراء أخرى منها أن عدم 
اجتماعهما يرجع إلى أن العرب تكره كثرة الزوافد ورأى أخر هو تضادهما فالهاء للقرب واللام للبعد 
ويرى اين يعيش استفادة ( ذلك ) من اجتماع اللام مع الكاف زيادة التباعد )١45(‏ وهو ما يرجحه 
الاستعمال كثيرا. 1 

لام العلة ولام الجحود تعويض عن ان المضمرة : 

لام العلة ولام الجحود تقعان تعويضا عن أن الناصبة للفعل المضارع كما فى قوله ( يريد الله ليبين لكم ) 
)١45(‏ حذفت أن وعوض عنها اللام وقوله تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين ) )١41(‏ حذفت أن 
وعوض عنها اللام فلا يجوز الجمع بين أن واللام التى هى مقابلة لها وعوض عنها(48١)‏ 

اللام تعويض عن إعادة ذكر الجملة : 

إذا دخلت اللام فى خبر إن كان آكد لها وصارت إن واللام عوضا عن ذكر الجملة ثلاث مرات وهذا 
تعوريض فى خبر إن بنوعيها كما يقول السيوطى ( فلولا إرادة التوكيد لقلت مكان قولك بلغني أن زيدا 
منطلق - بلغني انطلاق زيد ) وقد يعنى ذلك اجتماع معوضين . حيث وجود ( إن ) عوض عن ذكر 
الجملة مرتين وبإضافة اللام يشكلان معا عوضا عن ذكرها ثلاث مرات.(45١)‏ 

ال تعويض عن همزة إله ( الله ) : 

هناك خلاف طويل بين النحاة حول أصل اشتقاق ( لفظ الجلالة )» و ( ال ) الداخلة على لفظ الجلالة 
عوض من الهمزة على قول من جعل أصله ( إلاها ) وهو مذهب الخليل وسيبويه وهو يشبه فى ذلك 
قولهم الناس وأصله ( أناس ) فالألف واللام فى الناس عوض من الهمزة.و ( إله ) لفظ سامى أصله 

( إل ) ويكتب ( إيل ) أحيانا وقد وردت أسماء الملائكة منسوبة إليه جبرئيل . وميكائيل . وعزرائيل وعن 
جواز الجمع بين ( ال ) وحرف النداء فى قولهم ( يا الله ) أن ذلك يرجع الى أن ( ال) هذه ليست 
للتعريف وإنما هى عوض عن حرف سقط وهو الهمزة فى أوله . فجاز الجمع بين (ال) العوضية وحرف 
النداء و ( ال ) هذه عند البصريين للتعظيم. والتفخيم واعترض على هذا الرأى بأنه لا يوجد اسم فى 
العربية تم تعظيمه وتفخيمه بدخول ( ال ) عليه ٠‏ ودخول ( ال ) على لفظ الجلالة نوع من العوض اللازم 
الذي لا يفارقه . وهناك تفسير أخر لدخول ( ال ) على لفظ الجلالة وهو كثرة الاستعمال وهو مبدأ فى 
النحو العربى يفسر كثيرا من الظواهر )١5١(‏ ولعل لصيغة النداء العربية ( اللهم ) علاقة بالجمع العبرى 
٠‏ وهو جمع للتعظيم . 


مثا 


العويض فى التحو والصرف فكر وإبداع 

تعو يخ ن ياء النسب : 
تقع ( ال ) تعويضا عن ياء النسب فى مثل قولهم اليهود . المجوس . وهما معرفتان قبل دخول ( ال ) 
عليهما وأصلهما يهوديون . ومجوسيون فحذقت ياء النسب وعوض منها ( ال ) ومن هذه الكلمات 
( التيم ) كقول الشاعر : 

والتيم ألام من يمشى والأمهم ... ذهل بن تيم بنو السود المدانيس 

فالمقصود التيميون كما قالوا المجوس واليهود ( ١8١‏ ) 
ال تعويض عن تنكير العلم المثنى والجمع : 
التثنية والجمع لا تحدث إلا بتنكير العلم لأنه إذا ثنى او جمع يتوجب زوال التعريف العلمي لان هذا 
التعريف العلمي كان بسبب وضع اللفظ على معين ٠‏ والعلم المثنى او المجموع ليس موضوعا إلا فى 
أسماع محددة. ولما كان تنكير الأعلام قليلا وجب جبر ذلك التعريف الفانت بأخصر أداتى التعريف هى 
الألف واللام. فتعريف العلم المثنى والمجموع بال عوض عما سلب من تعريف العلمية نحو الزيدان 
والزيدون. 
ال تعويض عن المضاف اليه : 
القسياس الا تجتمع الألف واللام والاضافة . لأن الإضافة وسيلة تعريف والألف واللام ايضا . فلا تجتمع 
أداتان للتعريف على الاسم الواحد ولكن جاءت ( ال ) للتعويض من الإضافة وهو قسمان اما للتعويض 
عن إضافة الى 'سم ظاهر .وإما للتعويض عن الإضافة للضمير (؟55١)‏ 

تعويض عن الاضافة 
وهذا القسم ذهب إليه 'لكوفيون وتابعهم ابن مالك كما فى قوله تعانى ( جنات عدن مفتحة نهم الأبواب ) 
(*15) اي أبوابها وقو لمه تعالى ( فإن الجنة هى الماوى ) ( )١34‏ أى هى ماواهد فحذف المضاف اليه 
الضمير وعوض عنه بالألف واللام. ومذهب اكثر البصريين ان الضمير فى ذلك محذوف والتقدير مفتحة 
لهم الابواب منها اولها . وفى الآية الثانية ( هى الماوى له ) فالبصريون يرون فى كل ذلك ان الضمير 
محذوف . وليس هناك عوض )١55(‏ 
لا تعويض عن تخفيف أن المفتوحة الهمزة : 
كما فى قوله تعالى ( أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ) )١317(‏ كانه قال : أنه لا يرجع إليهم . حيت 
دخنت ان المفتوحة الهمزة بعد تخفيفها على الفعل . فعوضت عن هذا التخفيف وعن دخولها على الفعل 
بعض الحروف المحددة سبق الحديث عنها وهى قد والسين . وسوف والحرف الرابع هو ( لا ) النافية 


)16100( 
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لا تعويض عن فعل الشرط وجوابه : 
حذف الشرط مع وجود القرينة جانز مع الحرف ( إن ) دون غيره ولعل ذلك يرجع الى أنه أصل حروف 
الشرط . وقد اشترط بعض النحاة تعويض لا من الفعل المحذوف ٠‏ وذلك فى نحو اضرب زيدا إن اساء 
وإلا فلا ء فحذق فعل الشرط فى الكلام ٠‏ أو هو والجواب ٠»‏ والدليل على أن ( لا ) عوض عن المحذوف 
عدم جواز الجمع بينهما ٠‏ ورد على ذلك باجتماعهما فى بعض الأمثلة نحو : اضرب زيدا إن اساء وإن لا 
يسئ فلا تضربه . فلو كان تعويضا لم يجز الجمع بينهما (154) 
لافى_لولا تعويض عن فعل الشرط المحذوف : 
ذهب الكوقيون إلي أن لا فى ( لولا ) جاءت عوضا فى مثل ( لولا زيد لأكرمتك ) وأنه يشبه قولنا أما 
أنت منطلقا » قحذف الفعل وزادوا ما عوضا من الفعلء والذي يدل على عوضيتها آنهم لا يجمعون بين 
(لا ) و ( الفعل ) حتى لا يجتمع العوض والمعوض منه . وكذلك القول فى ( لولا زيد لأكرمتك ) فحذفوا 
الفعل تخفيقا وزادوا ( لا ) عوضا . وهناك من رأى أن حذف الجواب فى هذه المواضع إنما هو للعلم بها 
وتوخيا للإيجاز والاختصار , وقد جاء حذفه كثيرا فى القرآن الكريم (155) 
إلا فاصل للتعويض عن عدم تأنيث الفعل : 
تذكير المؤنث عند ابن جنى واسع جدا لأنه رذ فرع إلى الأصل أما تأنيث المذكر فهو غريب . وفى مثل 
( ما قام إلا هند ) ليست هند فاعلا وإنما الفاعل محذوف تقديره ما قام أحد إلا هند ولو كانت ( هند ) هى 
الفاعل لكان لزاما تأنيث الفعل ولذلك قيل فى تفسير ذلك إن (هند ) هى الفاعل . وقد عوض بالفصل بالا 
عن تانيث الفعل قام )١٠(‏ 
الميم تعويض عن حذف النداء فى اللهم : 
تأتى الميم عوضا من حرف النداء فى لفظ ( اللهم ) . وهى ميم مشددة مفتوحة تتصل بلفظ الجلالة عند 
حذف حرف النداء قبله . كما فى قوله تعالى ( قل النهم مالك الملك )١51()‏ وهو راى البصريين. ويرى 
الكوفيون أن الميم ليست للتعويض لأن الأصل فيه ( يا لله أمنا بخير ) والخلاف مبسوط فى كتاب 
الإنصاف وبناء على راى الكوفيين يجوز الجمع بين حرف النداء والميم وتبعا لرأى البصريين لا يجوز 
الجمع بينهما لأنه جمع بين العوض والمعوض منه ٠‏ ولذلك يكره أن يقال ( الله ) بحذف الميم لأنه يتنافى 
مع القاعدة التى تذهب إلى عدم جواز حذف العوض والمعوض معاء ويستدل الكوفيون على عدم عوضية 
الميم بجواز الجمع بينهما كما فى قول الشاعر : 
إنى إذا ما حدث ألما .. أقول ياللهم يا اللهما 

وقول الشاعر : 

وما عليك أن تقولى كلما .. صليت أو سبحت يا اللهما 
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ولو كانت الميم للعوض لما جاز الجمع بينهما وبين حرف النداء لما فيه من اجتماع العوض والمعوض 
منه.ولم يرد فى القرآن الكريم لفظ ( اللهم ) بغير ميم فى موضع النداء مع حذف الأداة » ومن استدلالات 
البصريين على العوضية أن الميم أفادت ما أفادته ( يا ) كما انه يستفاد من قولك اللهم ما يستفاد مسن 
قولك يا الله » وفى ذلك دليل على أن الميم عوض من يا لأن العوض ما قام مقام المعوض وها هنا المسيم 
قد أفادت ما أفادت يا فدل ذلك على أنها عوض منها ويرد البصريون على أبيات الكوقيين إما أن قائلها 
مجهول أو أنها للضرورة الشعرية؛ والجمع بين للعوض والمعوض منه جائز فى ضرورة الشعر أو أن 
العلاقة المكانية أباحت الجمع حيث العوض فى آخر الاسم والمعوض منه فى أآخره )١117(‏ وفى تفسير 
تشديد الميم المعوضة أنه الرغبة فى تساوى عدد حروف العوض والمعوض منه؛ وهناك من يرى أن 
المسألة ليس فيها تعويض وإنما دخلت على لفظ الجلالة للتفخيم والتعظيم )1١55(‏ 
الميم تعويض عن غلبة زيادة الفعل : 
فى معرض التفرقة بين الاسم والفعل يذهب ابن جنى إلى انه من الفروق ان الاسم لقوته يحتمل الزيادة 
فى آخره وأن الفعل لضعفه وثقله لا يزاد فيه إلا فى أوائله » ولما كانت هذه الميم دخلت على الاسم فسى 
أوله فإنها جاءت تعويضا من غلبة زيادة الفعل على أول الجزء ٠‏ رغم أنها من زواند الأسماء ء وشبهها 
بقلب الياء واوا فى التقوى حيث جاء هذا القلب عوضا من كثرة دخول الواو على الياء ويساعد على ذلك 
أن هذه الميم جاءت لمعنى فشابهت بذلك حروف المضارعة » والمقصود بها هذه الميم التى تدخل فسى 
أول ( مقعل . مفعول ومفعال . ومفعل ) )١514(‏ 
الميم تعو يض عن ألف فاعل : 
تأتى الميم زائدة للتعويض فى مثل ( مفاعلة ) مصدر ( فاعل ) فهى عوض من أله . مثل مقاتلا » 
ومضاربا .ويعترض المبرد بوجود الألف فكيف يعوض عنها مع وجودهاء ويرد ابن جنى أن تلك الألف 
الأولى ذهبت وهذه غيرها ‏ وهى زيادة لحقت المصدر كما تلحق المصادر أل ف الأفعال 
وياء التفعيل )١12(‏ 
ما تعويض عن الاسم المجرور بالكاف : 
وذلك ( كما ) فى قول الشاعر 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم .. وأكرومة الحيين خلو كما هيا 
فحذف المضاف إلى الهاء وصارت ما عوضا عن المحذوف )1١557(‏ 
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فى مثل قولهم ( إنك ما وخيرا ) يذهب بعض نحاة البصرة الى ان الخبر فى مثل هذا محذوف تقديره 
( انك وخيرا مقرونان ) وما زاندة وهى لازمة وقد جاءت عوضا عن المحذوف أما عند الكوفيين فان 
الولو بمعنى مع وهى الخبر. والتقدير تصيب خيرا (171) 
ما تعويض عن الاضافة : ١‏ 
وذلك فى مثل ( حيثما , وإذ ما ء وأيما ) ما فيها كلها تعويض عن الإضافة , لأن كلا منها تجزم بقطعها 
عن الإضافة وفى قول امرئ القيس : 

ألا رب يوم لك منهن صالح .. ولا سيما يوما بدارة جلجل 
ذهب بعض النحاة الى أن (ما ) مع لاسيما عوض من الإضافة ونصب يوما على التمييز . فما فى حيثما 
وإذما جئ بها للتعويض عن إضافتها إلي الجملة . أما ( ما ) فى ( أيما ) فهناك خلاف حول عوضيتها 
حيث ذهب إلى القول به بعض النحاة حيث أنت ما معها تعويضا عن المضاف إليه المحذوف الذي تطلبه 
( أي ) من جهة المعنى. ورد على ذلك بأنها لو كانت عوضا لما جاز اجتماعهما أي ما والإضافة فى 
قوله تعالى ( أيما الأجلين قضيت ) )١14(‏ . فهي زائدة لمجرد التوكيد ولو كانت عوضا للزمتها(15١)‏ 
ما تعويض عن جملة جواب الشرط ( كان واسمها خبرها ) : 
وتأتى ( ما) تعويضا عن جملة ( كان ) المحذوفة كلها كما فى قولهم ( افعل هذا إما لا ) والتقدير ان 
كنت لا تفعل غيره . فحذفت ( كنت تفعل غيره ) . وعوض من المحذوف ( ما ) فأدغمت ( إن ) بها 
فصارت (إمالا). ويسيب هذا العوض حذف جملة الشرط واجب الحذف قتلزم ( ما ) عوضا واجاز 
الكوفيون حذف فعل الشرط بلا تعويض كما فى قوله : 

قالت بنات العم .. يا سلمى وإن .. كان فقيرا معدما قالت وان 
اى وان كان معدما . والدليل على أنها عوض من الفعل جواز إمالتهة لأن الأصل فى الحروف أن لا 
تدخلها الإمالة قلما جاز إمالتها دل ذلك على أنها كافية عن الفعل )١7١(‏ وترى أن الحذف راجع لدلالة 
الحال وكثرة الاستعمال وهو مبدأ فى العربية يؤيده السياق والاستعمال. 
ما تعويض عن كان المحذوفة: 
وذلك فى قولهم ( اما أنت منطلقا انطلقت ) فالتقدير عند سيبويه ( لأن كنت منطلقا انطلقت معد ) 
فيعوض عن كان المحذوفة وحدها وذلك كما فى قول الشاعر : 

أبا خراشة أما أنت ذا نفر | فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
فالأصل : لأن كنت ذا نفرا. فحذفت ( كان ) وانفصل الضمير ثم زيدت ( ما ) للتعويض فأدغمت بان 
فصارت أما ومثله ( أما آنت غنيا فقتصدق ) ولا يجوز الجمع بين ( كان ) و ( ما ) لكون ما عوضا عنها 
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ورأى المبرد أن ( ما ) زائدة وليست عوضا فيجوز إظهار كان معها نحو : اما كنت منطلقا انطلقت. وقيل 
إن ( ما ) ليست عوضا عن كان الناقصة . وإنما هى عوض من فعل الشرط وأداته. (1171) 

أما تعويض عن جملة الشرط : 

فى مثل ( أما زيد فمنطلق ) جاءت أما تعويضا عن فعل الشرط وأداته والأصل إن أردت معرفة حال زيد 
فزيد منطلق» فحذفت أداة الشرط وفعل الشرط وعوض عنها يأما وهى تساوى ( مهما يكن من شئ فزيد 
ذاهب ) )1١077(‏ 

النبون تعويض عن_الضمة فى الأفعال الخمسة : 

الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وحق الفعل فى العربية أن يرفع بالضمة ء فجاءت النون هنا تعويضا 
عن الضمة . وهى من تعويض حرف عن حركة:؛ وعلة ذلك أن الأفعال الخمسة إذا كانت مرفوعة وقعت 
موقع الاسم فاج تمع فيها وقوعها موقع الاسم ومضارعتها له فى اللفظ فألحق فيها النون عوضا عن 
حركة الإعراب حملا لها على الأسماء )١75(‏ 

النون تعويض من الياء المحذوفة فى كين : 

اختلف النحاة فى تركيب ( كأين ) وهو خلاف ميسوط فى كتب النحو . وذهب المبرد إلى انها اسم مكون 
من ( للكاف . وأي ) وجعلوا الكاف فاء الكلمة وبعدها ألف فاعل . وجعلوا الهمزة فى أي فى موضع 
العين وحذفوا الياء الثانية منها . والياء الباقية جعلوها فى موضع اللام . ودخل عليها التنوين الذي كان 
فى ( فى ) فسقطت اللام لالتقاء الساكنين فصارت كاء . ولزمت النون عوضا من الياء المحذوفة فصار 
كائن )١74(‏ وهو كلام شديد التكلف والصنعة. 

ان تعويض عن تكرار الجملة : 

دخلت إن على الكلام للتوكيد . وقد جاءت عوضا عن تكرير الجملة . وفى ذلك وظيفة هامة وهى 
اختصار تام مع حصول الغرض.(175١1)‏ 

الهاء فى ( أهراق ) تأتى ساكنة وهى عوض عن الحركة . وقد فات تحرك العين بسبب تحرك الفاء 
بحركته . فالمضارع ( يهريق ) وضم حرف المضارعة مع أنه أكثر من اربعة أحرف . وتفسير ذلك ان 
الهاء زيدت على غير قياس والمعنى على الفعل الرباعي فهى فى حكم العدم . والتفسير الثاني ان الهاء 
عوض من حركة العين فإنها نقلت إلى فانها.(177) 

ها تعويض لأي عن الاضافة : 

لا يستقل ( اى ) بنفسه مثل زيد فى النداءء فيحتاج دائما الى الصفة . ام ( ها ) فهي لتاكيد معنى النداء 
و للعوض عما يستحقه من الإضافة . فها زائدة زيادة لازمة للتعويض عما حذف من إضافة أى فهى لا 
تكون الا مضافة . ققولهم - ( يا أيها الرجل ) زيدت ها للتعه دض عن الاضافة )١0717(‏ 
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فى قولهم ( ها الله لأفعلن ) فإن ( ها ) أصبحت عوضا من الواو ٠‏ والدليل على ذلك عدم اجتماعهما معا. 
فواو القسم يعوض عنه يهاء التنبيه وقد ذهب بعضهم إلى أن ( ها ) هى التى عملت فى لفظ الجلالة 
لكونها عوضا من واو القسم . وذهب البعض الآخِر إلى أن الجر بحرف القسم المحذوف . قالبصريون لا 
يجيزون إعمال الحروف التى تنوب عن حرف القسم إلا إذا جاءت معوضة عنها (174) 

الواو تعويض عن التنوين فى الوقف : 

الوقف هو السكوت على آخر الكلمة اختيارا لجعلها آخر الكلام؛ ولغة بعض العرب الوقف على الاسم 
المنون المرفوع ( جاء رجلو) فكأن الواو فى المرفوع عوض من التنوين فى الوصل . فلذلك أثبتت . 
والشائع هو الوقف على الاسم المرفوع بالسكون(15١1)‏ 

الواو_ عوض عن باء القسم : 

يكثر القسم فى الكلام ٠‏ ولذلك يحدث فيه بعض الاختصار . فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء ثم تم 
التعويض عن الباء بالواو فى الأسماء الظاهرة . كما فى قوله تعالى (و الليل إذا يغشى) )١8١(‏ . فالباء 
عوض عن فعل القسم ثم تحذف . ويعوض منها الواو وبالتاء ٠‏ و التعويض عنها بالواو هو الكثير و 
الغالب فيها . ولما كانت الواو عوضا عن باء القسم لم يجز الجمع بينهما فلا يجوز أن يقال بو الله 
لأفعلن ٠‏ ويرى بعض النحاة أن واو القسم عوض من الفعل بخلاف الباء فإنها ليست عوضا منه . و لذلك 
يرى بعض النحاة أن واو القسم عوض من الفعل بخلاف الباء فإنها ليست عوضا منه . و لذلك جاز ان 
نقول أقسمت بالله . ولا يجوز أقسمت و الله حتى لا يجمع بين العوض والمعوض )18١(‏ . 

وذلك فى مثل (ماء) وشاء و الأصل مود و شوه تبدل الواو همزة . و قلبت الهمزة واوا فى مثل 
صحراوات و عشراوات من صحراء و عشراء فقلبت الهمزة واوا طلبا للتقاص و للتعويض من قلب 
الواو همزة دائما كما فى اقتت فأبدلت الهمزة وواوا لضعفها لما يدخلها من الحذف و البدل )١85(‏ 

الواو تعويض عن غلية الياء : 

يكثر قلب الواو ياء فى اللغة و لذلك عوضوا الواو عن ذلك فقلبوا الياء واوا فى مثل (الشروى و 
الفتوى و التقوى ) وذلك لكثرة دخول الياء عليها وقد كثر قلب الواو ياء عند ابن جنى لان الياء أخف 
من الواو وغليت الواو فى اكثر المواضع ٠‏ فأرادوا أن يعوضوا الواو من كثرة دخول الياء عليها فقلبوا 
الياء ولوا )١85(‏ - 


* 
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وذلك فى (أولنك) فكان بلا واو . فزيدت الواو فيه للتفريق بينه و بين (اليك ) . وقد حذفت منه الف 
فالزيادة فيه كالعوض من المحذوف )١84(‏ . 
الواو تعويض عن رب المحذوفة : 
ذهب بعض النحاة الى أن الواو تأتى تعويضا عن رب المحذوفة فى مثل قوله : 
وبلدة ليس بها أنيس .. الا اليعافير و الا العيس 
و الواو هى الجارة تعويضا عن رب المحذوفة . و الرد على ذلك أن الجر جاء فى مواضع بإضمار (رب) 
ولم يأت عوضا منها واختلف النحاة حول العامل هل هو رب المضمرة او الحرف (المعوض) وهو هنا 
(الواو) . وعمل العوض عمل المعوض منه حوله خلاف كبير ولكن ما يهمنا هنا هو ما ذهب إليد بعض 
النحاة أن حرف الجر يجوز أن يعمل مع حذفه فى مواضع منها أن يحذف وهناك عوض منه او بدل ٠‏ و 
يمثلون لذلك يرب بعد الواو . فهي هنا معوضةء ورد على ذلك أنها ليست عوضا بدليل جواز الجمع 
بينهما فيقال (ورب يلد) (158) . 
السواو تعويض عن أن الناصية :هناك حروف ينتصب يعدها الفعل وليست هى الناصبة . وإنما الناصب 
(أن)المضمرة . وهذه الحروف عوض منها ودالة عليها ومن هذه الحروف (الوإو) . وذهب بعضيم الى 
أن النصب بهذه الحروف من غير اضمار (أن) وهو مذهب الكوفيين -ومنه قوله: 

لقد كان فى حول ثواء ثويته .. تقضى لبانات ويسام سانم 
نصب ويسام يإضمار ( أن ) فالواو هنا عوض من ( أن ) المضمرة واكتفى باثرها وعملها عن ظهور 
لفظها )١85(‏ 
الواو تَعو --" عن الضمة : 
الاصل فى الرفع أن يكون بالضمة . فإذا جاء الرفع بغير ذلك كان تعويضا عن الضمة. مثال ذلك باب 
الأسماء الستة فالرفع بالواو تعويض عن الضمة وتاتى الواو أيضا فى الاسماء الستة تعويضا عن حذف 
لاماتها . وهذه اللامات. تحدث النحاة عن تعويضها بوسائل منها أن إعراب الاسماء بالحروف تعويض لها 
عن حذقها. 
الواو والنون تعويض عن المضاف اليه : 
ويكون ذلك فى باب التوكيد ( رايت القوم أجمعين ) التقدير جميعهم وكذلك الفاظ التوكيد ( اجمعهم 
وأكتعهم وأيصعهم ) حذف المضاف إليه منها جميعا . وعوضوا من ذلك بالجمع بالواو والنون فاصبحت 
الكلمة تعنى المضاف والمضاف إليه . لذلك توصف بها المعرقة ولأن المضاف إليه يمنزلة الجزء من 
الكلمة بالنسبة للمضاف جاز أن يعوض منه إذا حذقف واريد معناه )1١819(‏ 


هه" 
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الواو والنون تعويض عن تاء التأنيث : 

وذلك فى مثل ( سنون وأرضون ) وبابه وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه ولم يكسرء والأمر متوقف فيه 

على السماع فلا يقاس عليه ٠‏ ومنها قلون ١‏ ومنة ومئون وقد اختلف فى هذا الباب . فهذه الكلمات 

حذفت لاماتها وعوض عنها تاء التأنيث فى المفرد. أما فى الجمع فقد جمعت بالواو والنون عوضا لها 

أيضا . فالواو والنون عوض عن الهاء المحذوفة المقدرة . والهاء المحذوفة هى لام الكلمة ولا ترجع 

عند الجمع )١184(‏ وجمع هذه الكلمات يالولو والنون تعويض لها عن حذف التاء من جهة ٠‏ وتخصيص 

لها بشىء لا يكون فى سائر أخوانها من جهة أخرى لأن الأصل فيها أن تجمع جمع تأنيث. ومن الآراء 

فى جمعها ذلك الجمع أنها عندهم جارية مجرى من يعقل )١85(‏ 

الواو والنون تعويض عن باء النسب : 

وذلك فى كلمات مثل ( مقتوين ) وغيرها فالأصل مفتويون فحذف ياء النسب وعوض عنها بعلامة 

الجمع وهى الواو والنون وكذلك كلمة ( الأعجمين ) فى قوله تعالى ( ولو نزلناه على بعض الاعجمين ) 

: فحذفت ياء النسب وعوض عنها بالواو والنون . وقول الشاعر : متى كنا لأمك مقتوينا فالأصل‎ )١1٠١( 

الأعجميين ومقتويون )١51(‏ 

الباء تعويض عن الواو : 

وذلك فى لفظ ( عيد ) ٠‏ فاشتقاقه من ( العود ) بمعنى الرجوع ٠‏ وجعلت الياء عوضا لازما . والمقصود 

باللزوم هنا أنه بزوال الكسرة التى قبله لا يعود الواو فى تصاريفه المختلفة: فقلب الواو الساكنة ياء 

سببه وجود الكسرة قبلها . واذا زالت فى مثل ( أعياد ) فإنها لا تعود ياء ٠‏ وكذلك فى تصغيره ( عييد ) 

ويعلق السيوطى على ذلك باستواء وجود للكسرة وفقدها مع انها الموجبة للقلب وبذلك يختلف لفظ عيد 

عما يماثله مثل ريح وقيل فإن الواو تعود إليهما مثل أرواح وأقوال )١557(‏ 

الياء تعويض عن عبن الكلمة : 

وذلك فى لفظ ( أنيق ) آنها عوض من واو أنوق وهو أحد قولى سيبويه أي ان الواو عين الكلمة وحذفت 

وعوض منها ياء فصارت أنيق . ومثالها ( أيفل ) والقول الأخر أن العين قدمت على الفاء وأبدلت ياء 

فصارت أنيق ومثالها على هذا (أعقل ٠)‏ ويقول لين جنى ( أن ياء أينق بدل من عينها كما نقول أنها 

عوض منها ) وأنسيق جمع ناقة على أفعل وأصله أنوق كما قالوا نوق وكذلك مما حذقت عينه وصار 

الزائند عوضا منها وهو الياء كلمات مثل : سيد وميت وهين ولين كما فى قول الشاعر : 

هينون لينون أيسار ذوو يسر ... سواس مكرمة أبناء نيسار 

وأصل اللفظة فيعل . حذفت عينها وجعلت ياء ( فيعل ) عوضا عنها ومنها طيب وقيم . وكذلك تآتى الياء 

تعويضا عن عين الكلمة فيما كان على مثال ( فيلولة ) مثل كينونة . وصيرورة وغيرها كلها اصلها 
لددنا 
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فيطولة حذفت عينها وصارت ياء فيعلولة عوضا منها ٠‏ فأصل كينونة ( كيونونة ) ومثلها ( هيعوعة ) 
جبن الرجل كل ذلك كان وزنه عند أهل البصرة فيعولة )١55(‏ 

الياء تعويض عن لام الأسماء الستة : 

حذفت لامات الأسماء الستة وعوض عنها بوسانل مختلفة منها انه جعل إعرابها بالحروف كالعوض لهاء 
وذلك فى حالة الجر بالياء جاء تعويضا لها عن حذف لاماتها . وفى تفسير آخر أن الأعراب بالحروف 
جاء تعويضا عن الحركات فالياء هنا تعويض عن الكسرة )1١54(‏ 

الباء تعويض عن النون : 

تتمتع النون بأحكام كثيرة فى النحو العربى » وكذلك أفردت لها مواضع عديدة فى كتب القراءات . ومن 
ذلك حذف النون والتعويض عنها بالياء فى مثل تظننت قالوا : تظنيت فعوضوا من النون الياء ) )١5(‏ 
وتفسر تلك الظاهرة بأنها !فعال الأصل فيها التضعيف ثم سنهل مع مرور الزمن بالاستعاضة عن احد 
الحرفين المدغمين بالياء أو الواو لخفتها )١191(‏ وكذلك تعوض الياء من النون فى مثل أناسين 
وسراحين وبساتين فتحذف الياء وتعوض النون فيجوز أناسى وسراحى وبساتى. 


اع 


وذلك فى بعض لغات هذيل . وذلك قبل ياء المتكلم فى مثل فتى وهوى . وذلك إذا كان المضاف الى الياء 
اسما مقصور كما فى قول آبى ذؤيب : 

سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم ... فتخرموا ولكل جنب مصرع 
فالقياس فى لغة الجمهور ( هواى ) ولكن هذيل تقلبها ياء وهذه الياء عوض من الكسرة الواجبة ما قبل 
الباء ومنه قراءة الجحدرى ( فمن تبع هدى ) )1١919(‏ 
ويعلل سيبويه ذلك أن الألف خفيه والياء خفية فكأنهم تكلموا بواحدة فأرادو التبيان )١514(‏ 
الياء تعويض عن لام الكلمة فى التصغير : 
وهو باب واسع يضم ما حذفت لامه وجعل الزاند عوضا عنها مثل فرزدق وسفرجل فيقال فريزد وجويلق 
وسفرجل سفيرج وسفيريج وذلك فى التصغير وتعتبر هذه الياء تعويضا عما حذف منه . وهذا التعويض 
اختيارى ولكل منهما وظيفة فوظيفة التعويض تأنى لما أصاب الكلمة من الحذف والرغبة فى اتمام بناء 
المصغر وعدم الخروج عنه . وعدم التعويض والإبقاء على الحذف نوع من التخفيف. وكذلك هذد 
الكلمات عند جمعها جمع تكسير يحذف من المفرد بعض حروفه فتأتى ياء قبل آخر الجمع تكون عوضا 
عن هذا المحذوف . وهو تعويض اختيارى أيضا. ففى جمعها بعد الحذف بغير تعويض : فرازق وسفارج 


وفى جمعها بعد الحذف مع التعويض بالياء عما حذف فرازيق . وسفاريج وهكذا كل ما كان على وزن 


لاه 
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( فعالل ) وهو كل جمع تكسير حذف من مفرده شىء عند جمعه جاز زيادة ياء قبل آخره تكون عوضا 
عن المحذوف مثل دهارج ودهاريج . جعافر وجعافير فيصبح الوزن ( مفاعل أو مفاعيل ).وفى قول 
الشاعر: 
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 

عساقل أصله عساقيل حذفت الياء تخفيقا .)١55(‏ 

تعويض ن نزع الإشارة : 

الأصل فى اسم الإشارة أن نشير به إلى واحد حاضر . وعند الدعاء تنزع منه الاشارة التى كانت فيه 
وتلزمه إشارة النداء وتصبح ( يا )عوضا من نزع الإشارة وبسبب ذلك لا يقال : هذا اقبل لان يا قد 
صارت عوضا من الإشارة )٠٠١(‏ 
يا تعويض عن الفعل فى النداء : 

فى تعريف رجل فى قولهم ( يا رجل ) أقوال مختلقة منها أنه يعرف بالخطاب . وأنه يتعرف بالالف واللام 
و (يا ) نابت منابها ثم اختصرت ولزمتها ( يا ) حتى لا يتوالى الحذف ولأن يا صارت عوضا عما حذف 
و (يا) قامت مقام الفعل لأن النداء فى الأصل على اعتبار أدعو أو أنادى زيدا . فحذف الفعل وعوض 
منه (يا). والدليل على ذلك أنه تدخلها الإمالة فهذا يعنى أنها قامت مقامه . ويعترض بعض النحاة 
على كونها تعويضا عن الفعل أنه يجوز حذفها ( يا ) هذه فى مواضع كثيرة . وما عوض حقه ألا يحذف 
فهى ليست عوضا عن الفعل أدعو أو أنادى لإجازتهم حذفها . ومن حذفها قوله عز وجل ( يوسف 
أعرض عن هذا ) )2١١(‏ ونذكر لذلك تعليلا جميلا لحذف النداء فى كتاب الله تعالى وهو التنزيه والتعظيم 
لأن فى النداء طرفا من الأمر . كما ذكره الكرمانى )٠١7(‏ وأما حذف الفعل مع النداء فتفسيره أنه لكثرة 
الاستعمال فلزم الفعل الإضمار طلبا للخفة ولعلنا نلاحظ اختلاف الجملة ما بين الفعلية والخبرية فى حالة 
ذكر الفعل وعدم ذكره فى مثل ( أدعو عبد الله ) و ( يا عبد الله ). 

الياء تعويض_ عن حرفين : 

كما فى مستخرج فى التصغير يقال مخريج. وفى جمع التكسير مخاريجءمخارج الياء تعويض عن حرفين 
هما السين والتاء. 

الحرف تعويض عن باقى الكلمة : 

وذلك كما فى قول الراجز : 

بالخير خيرات وان شرافا .. ولا أريد الشر إلا أن تا 

حذف الشاعر الكلمة فى الشطر الأول وجاء حرف منها تعويضا عنها . والتقدير إن شرا فشر. وحذف 
الكلمة فى الشطر الثانى وجاء حرف منها تعويضا عنها إلا أن تشاء فيصبح الوقوف على حرف واحد من 
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الكلمة ويوصل بالألف للوقف وقد أورده سيبويه تحت عنوان ( باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد من ابواب 
التسمية ) (5١؟)‏ 
1- التعويض بالكلمة : 


بعد 

تختص ( لو ) بوقوع الفعل بعدها . فإذا لم يقع بعدها وجب كون خبرها فعلا ليكون عوضا عن الفعل 
المحذوف كما فى قو المه تعالى ( لو أنتم تملكون خَرّائن رحمة ) (4 )٠١‏ فعلى تقدير فعل محذوف . 
ويعترض بعضهم بورود لو من غير فعل تعويض كما فى قوله تعالى ( لو ان ما فى الأرض من شجرة ) 
)٠١(‏ ويحذف خبر لو اكتفاء بما يدل عليه الكلام » وثقة بفهم المخاطب كما يذهب الثعالبى الى ذلك 
)٠١5(‏ وهو الرأي الراجج 
تمييز منة يأتى مفردا مجرورا. وقيل فى تفسير ذلك أن المائنة تشمل على العشرة والعشرين فاجتمع فيها 
ما تفرق فيهما فأخذت من الأولى الإضافة ومن الثانية الإفراد وأما لفظ الألف فيأتي عوضا عن عشر 
مائة فعومل معاملة المائة (1١؟)‏ 
فعل الأمر تعويض عن جملة الشرط : 
وذلك فى مثل قولهم زرني أزرك فأصله زرني فإنك إن تزرني أزرك . فحذفت جملة الشرط. وجعل فعل 
الأمر عوضا منها )١٠١4(‏ 

فرد تعويض عن الجملة : 
ويكون ذلك فى باب التوكيد حيث يأتى عوضا عن تكرار الفعل كقولنا ضربت ضربا هو يمنزلة ضربت . 
ضربت. فعدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الجملة بالمفرد (09) 
الضمير المنفصل تعويض عن المتصل د 
من فواعد النحاة أنه إذا أمكن الإتيان بالضمير متصلا لا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل وذلك 
لأنه أكثر اختصارا وأيسر ولكن فى مثل قوله : 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت .. إياهم الأرض فى دهر الدهارير 
فى قوله ضمنتهم استعمل المنفصل موضع المتصل والغائب هو استعمال المتصل فجاء استعمال المنفصل 
موضعه تعويضا له عن غلبة المتصل عليه كما يقول ابن جنى )١٠١١(‏ 
تكرار الاسم عوضا عن ذكر الفعل فى التحذير : 
وفى هذا الياب مسألتان الأولى أن التكرار يقوم فيه أحد الاسمين بالتعويض عن الفعل ( الأسد الأسد ) 
والثانية أن أحد الاسمين عوض من الواو أما الأولى فلا يجوز اظهر الفعل إذا كرر الاسم فى التحذير لان 
احدهما كالعوض منه قلا يجمع بينهما ٠‏ وهناك تفسير اخر لحذف الفعل وهو كثرة استعماله فى كلاه 
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العسرب وهناك علاقة حميمة بين كثرة الاستخدام والحذف ١‏ وتلمح تفسيرا آخر يذهب الى أن الموضع 
تحذير فهو موضع تعجل لا يحتمل إطالة الكلام حتى يقع الخوف بالمخاطب قبل تمام الكلام )11١(‏ 
والأجود فى مثل ( إياك أن تقرب الأسد ) أن نلحق به الواو إياك وأن تقرب الأسد لأن ( أن ) مع الفعل 
بمنزلة المصدر , واذا ظهر الفعل نلاحظ الفرق بين الجملتين دلاليا » حيث أن ظهور الفعل يخرج العبارة 
تلك تعويض عن تالك : 
تلك وتالك للإشارة للبعيد . ولأن ( تالك ) استعمالها أقل من استعمال ( تلك ) فقد جعلوا كثرة استعمال 
تلك تعويضا عن استعمال تالك (117؟) 
يتسع فى المصدر فياتي منصوبا على أنه مفعول به وذلك فى المصدر المتصرف وهذا الاتساع نوعان 
لفظي وذلك يجوز اجتماعه مع المفعول الأصلي ٠‏ ومعنوى بأن يوضع بدل المفعول به فلا يجوز أن 
يجتمع معه لأنه عوض منه وذلك مثل ( ضرب الضرب ) على معنى ضرب الذى وقع به الضرب ضربا 
شديدا ) واذا جمع بينهما يكون المفعول منصوبا نصب التشبيه بالمفعول به.(5١؟)‏ 
ذهب أبو حيان وبعض النحاة إلى عدم جواز الجمع بين إذا الفجائية والفاء الرابطة للجواب نحو ( إن تقم 
فإذا زيد قانم )وذلك لأن إذا جاءت عوضا منها ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض منه ولكن هناك 
الكثير من النصوص التى تعارض ذلك وتجمع بينهما كما فى قوله تعالى (حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج 
وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ) (4١؟)‏ واجتماع 
إذا والفاء لتأكيد الربط (12١؟)‏ 
صفة مجرور ( رب ) تعويض عن الفعل : 
ذهب كثير من النحاد الى وجوب وصف مجرور رب إما بالمفرد ( رب رجل صالح ) وإما بالجملة ( رب 
رجل لقيته ) والزموها هذه الصفة لتكون كالعوض من حذف العامل ٠‏ وعارض الآخرون ذلك وذهبوا الى 
أن العامل محذوف لكثرة ذلك ولأن السماع ورد بخلاف ما ذهبوا إليه ولدلالة الحال عليه (11؟) . 
وهو الصحيح 
وذلك قولهم ( عذيرك من فلان ) جاء المصدر منصوبا بفعل مقدر ( هات عذيرك ) فوضع المصدر 
موضع الفعل وأصبح عوضا من اللفظ به ٠‏ فلذلك لا يجوز إظهار الفعل معه وهناك فرق بين المنصوب 
بإضمار فعل . إذا لم يجعل المنصوب عوضا من الفعل يجوز إظهار الفعل وإضماره أي اجتماعهما معا . 
والمنصوب الذي يأتى عوضا من الفعل المحذوف لا يجوز إظهار الفعل معه حتى لا يجمع بين العوض 
اللا 
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والمعوض . وذلك فى مواضع تحفظ ولا يقاس عليها . وهى المواقع التى جاءت فيها المصادر منصوبة 
ولم يسمع لها أفعال مثل ( مرحبا - أهلا وسهلا ) فالعرب جعلت هذه الأسماء عوضا من الأفعال لكثرة 
الاستعمال وذلك مثل ( هنيئا مرينا - كرامة وحسرة - سقيا ورعيا ) وهى مصادر أهملت أفعالها فى 
الاستعمال بقيت هذه المصادر مستعملة بدلا من أفعالها ومادام المفعول المطلق قد استعمل بدلا من فعله 
وجب عدم ذكر الفعل )9١1(‏ 

عشر تعويض عن النون / التنوين : 

تحذف نون المثنى والجمع للإضافة حذفا لازما مثل حذفها مع اثنين واثنتين عند تركيبهما مع عشر أو 
عشرة فكلمة عشر أو عشرة عوض عن النون بعد حذفهاء لذلك كلمة عشر اسم مبنى على الفتح لا محل 
له من الإعراب ومن أحد عشر الى تسعة عشر مبنى إلا صيغة المثنى تعرب لمشابهة المضاف فى سقوط 
النون . والجزء الثاني من المركب فى ( اثنى عشر ) قام مقام النون فصار التركيب كلا تركيب ٠‏ وفى 
تفسير بناء لفظ ( عشر ) أقوال منها أنه قام مقام النون من اثنين فلما قام مقام الحرف وجب بناؤه. 
والدليل على أن لفظ ( عشر ) قام مقام النون عدم جواز إضافته للمالك مثل إضافة خمسة عشر وأخواته. 
فلا يقال ( اثنى عشرك ) كما تقول ( خمسةعشرك ) (114) 

الحال عوض من الخبر : 

وذلك فى مثل ( ضربي زيدا قانما ) هناك خلاف حول إعراب كلمة قائما ٠‏ وهى حال سدت مسد الخبر 
وجاءت عوضا منه . والدليل أن العرب لا تجمع بينهما . ويفهم من عدم اجتماعهما قصد العوضية . 
وذهب علماء البصرة الى أن الخبر محذوف . والحال سدت مسده وأغنت عن ذكره (15؟1) 

اشتق من لفظ الثلاثة والأربعة الى آخرها ألفاظ ( الثلاثين والأربعين والخمسين والستين الى آخرها ) 
وذلك باستثناء الاشتقاق من لفظ الاثنين ٠‏ وتفسير ذلك عند بعض النحاة بأن الاشتقاق من اثنين يستلزم 
زيادة واو ونون أو ياء ونون ٠‏ مما يؤدى الى أن يكون له إعرابان وذلك ممتنع فلم يبق من الآحاد شىء 
يشتق منه إلا العشرة فاشتقوا من لفظها عددا عوضا من اشتقاقهم من لفط الاثنين فقالوا 
( عشرون ) )52١(‏ 

المضاف إليه الموجود تعويض عن المضاف اليه المحذوف : 

وذلك فى مثل ( زيد زيد اليعملات ) هناك من ذهب الى حذف المضاف إليه من الثاني مع وجود المضاف 
الفاصل بين المتضايفين . والمضاف اليه المذكور فى اللفظ عوض من المضاف اليه المحذوف (١5؟)‏ 
المضاف عوض من اللام أو من : 

الخفض فى المضاف إليه بالحرف المقدر اللام أو من . وحسن حذفه لأن المضاف ناب عنه وصار عوضا 
عنه فى اللفظ وان كان ليس بمنزلته فى العمل (؟5؟؟) 


لكهد 
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المضاف اليه عوض من التاء : 

وذلك فى مثل المصادر على مثال إقامة » فأن التاء لا تحذف منها إلا إذا أضيقت ٠‏ وجاء المضاف إليه 
عوضا من حذف التاء » كما فى قوله تعالى ( وإقام الصلاة ) (17؟) وذلك لأنها حرف أصلى والتعويض 
عنه واجب ٠‏ وعد عدم التعويض عنه قبيح فى العربية . 

من المسائل الخلافية بين أهل البصرة والكوفة عدم العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار » 
فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون قياسا على الضمير المنصوب . ولكن هناك فروقا بين المجسرور 
والمنصوب عددها النحاة » منها أن الضمير المجرور يكون عوضا من التنوين فى مثل غلامي ٠‏ وغلامك 
وغلامه » وكما لا يعطف على التنوين كذلك لا يعطف على ما حل محله (4؟؟) 

المضاف إليه_عوض من المضاف الضمير: 

وذكر ذلك فى تفسير قوله تعالى ( وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ) )١2(‏ وقد 
اختلفت الآراء حول خبر ( لا أبرح ) ومن هذه الآراء أن التقدير ( لا يبرح سيرى حتى يبلغ ) فحذف 
المضاف وجعل ضمير المتكلم إليه عوضا منه » وأسند الفعل إليه (375؟) 

المفعول به تعويض عن جملة : 

وذلك كما فى قونه تعالى ( إن أرضى واسعة فإياي فاعبدون ) )١117(‏ فحذف الشرط وعوض منه تقديم 
المفعول المفيد للاختصاص ٠‏ ويكون التقدير على ذلك : فإن لم تخلصوا لي العبادة فى أرض فاخلصوا فى 
غيرها )١124(‏ 

خبر كان تعويض عن سلب دلالة الحدث : 

وذلك على اعتبار أن كان وأخواتها نيست أفعالا حقيقية ولذلك فهى مسلوية الدلالة على الحدث وتقتصر 
دلالتها على الزمن كما أن خبر كان وأخواتها يأتى تعويضا عن مصادرها ولذلك لا يجتمعان (1؟1١)‏ 
*- الت 

وذلك فى مثل ( ليت شعري هل قام زيد ) فهل قام زيد جملة نابت عن خبر ليت وصارت عوضا منه فلا 
تظهر فى هذا الموضع (١7؟)‏ 


ينذا 
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اي و ع فر 
وذلك فى مثل ( لولا زيد لقمت ) جعل جواب لولا عوضا من خبر المبتدأ » ولذلك وجب حذفه . ويرجع 
ذلك الى كثرة الاستعمال حتى رفض ظهوره ولم يجز استعماله وهذا الحذف لازم لطول الكلام بالجواب » 
ولدلالة الحال عليه (171) 
الجملة تعويض عن جواب الشرط : 
فى مثل قولهم ( أنت ظالم إن فعلت ) تقديره إن فعلت ظلمت ٠‏ حذف جواب الشرط وجعلت الجملة المقدمة 
فيه عوضا من المحذوف . ولا يجوز أن تكون الجملة المذكورة هى الجواب لعدم جواز تقديم جواب 
الشرط.(151) 
تأتى جملة جواب القسم تعويضا من خبر المبتدأ فى مثل قولهم ( لعمرك لأفعلن ) ( وأيمن الله لأفعلن )» 
فالخبر هنا واجب الحذف ولا يجوز ذكره لقيام جواب القسم عوضا منه فلا يجوز الجمع بينهماء لأن طول 
الكلام بجواب القسم صار عوضا عن الخير (75؟) 
الجملة ( كلام سابق أو لاحق ) تعويض عن جواب القسم : 
يحنف جواب القسم إذا تقدم عليه ما يغنى عن الجواب ٠‏ كما فى قولهم (أنت والله ناجح ) » كما يحانف 
إذا جاء القسم بين أمرين متلازمين مثل محمد والله صادق؛ فما سبق على القسم او لحقه كالعوض عن 
الجواب فلا يجتمعان وتنعكس القضية فنرى جملة القسم يجوز حذقها بأركانها جميعا وذلك إذا كان جوابها 
دالا عليها ( لأسافرن ) وذلك لدلالة الحال والتقدير ( أقسم بالله لأسافرن ) حيث اجتمع فى جوابها اقترانه 
باللام وتأكيده بالنون كما يحذف جواب القسم جوازا إن جاء بعده ما يدل عليه ويعوض منه كما فى قوله 
تعالى ( والنازعات غرقا .. يوم ترجف الراجفة )١4()‏ فالتقدير لتبعثن يوم ترجف الراجفة كما يحذف 
جواب القسم جوازا إن سبق القسم ما يدل على جوابه ويغنى عنه فى نحو ق ولهم ( زيد قائم والله ) 
(ه) 
4 - التعويض بث : 
لم يجز النحاة الفصل بين كم الاستفهامية وتمييزها الا على قبح ٠‏ وذلك مثل قولهم كم فى الدار رجلا ؟ 
والفصل بشبه الجملة مثل كم عندي كتابا ؟ والفصل بين كم الاستغهامية ومميزها بشبه الجملة جاء 
تعويضا لكم من منعها من التصرف فى الكلام بالتقديم والتأخير لأن كم لها الصدارة فى جملتها لتضمنها 
معنى الاستفهام ٠‏ فلما منع عنها ذلك جعل الفصل عوضا لها من منعها من التمكن (171) 


ايها 
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المستوى الثاني من التعويض ويضم التعويض بالحركة . وبالمد . وبالتنوين والتشديد : 
البناء على الضم تعويض عن الاضافة : 
معظم الأسماء المبنية على الضم يأتى البناء تعويضا لها عن الإضافة . وذلك كما فى قوله تعالى ( لله 
الأمر من قبل ومن بعد ) (1"7) فالبناء على الضم تعويض لما حذف وتقوية له (74؟) 
القياس تصحيح العين وإعلال اللام إذا كانا حرفي علة ٠‏ وذلك فى مثل آياة » وغاياة » ولكن عكست 
المسألة كما ذكر ابن جنى وذلك لكثرة اعتلال اللام مع صحة العين (75؟) 
النتصب تعويض عن حذف حرف الجر : 
ذهب الكوفيون إلى أن (ما ) النافية لا تعمل شيئا فى لغة أهل الحجاز : والمنصوب على إسقاط الباء حيث 
لم ترد عن العرب إلا بالباء ٠‏ فإذا حذفت هذه الباء جاء النصب تعويضا عنها كما هو معتاد عند حذف 
حروف حرف الجر كما فى قوله تعالى ( ما هذا بشرا ) (140؟) 
تطويل الباء عوض عن حذف الألف : 
حذفت الألف فى الخط وان كانت قد أثبتت فى قوله تعالى ( إقرأ باسم ربك ) ١(‏ 4 ؟) وذلك لكثرة 
الاستعمال. وجاء تطويل الياء عوضا من حذف الألف ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال 
لكاتبه : ( طول الباء واظهر السينات ودور الميم ) ( 741 ) 
الكسرة_عوض_عن_السكون : 
عند التقاء الساكنين تأتى الكسرة حركة مفضلة وفى تفسير ذلك أقوال مختلفة . منها أن السكون عوض 
فى الفعل من الكسرة فى الاسم . فعوض الكسرة من السكون أيضا فاختيّار الكسرة جاء من طريق 
العوض . وعلى قانون المقاصة أن يعوض الكسر من السكون (57؟) . 
حركة العين تعويض عن حذف اللام : 
هناك كلمات مثل يد وغد أصلهما يدي وغدو بسكون العين ٠‏ وحذفت اللام وعوض منها حركة العين 
وتأتى الكلمة تامة فى الشعر كما فى قوله : 

إذا غاب غدوا عنك بلعم لم يكن . . جليدا ولم تعطف عليك العواطف 
حذفت لام الغد من غير عوض ولا يأتي تاما ألا فى الشعر (4 4؟ ) . 
الجزم فى الفعل عوض من الجر فى الاسم فيستحيل الجمع بين العوض والمعوض منه لذلك يمتنع دخول 


الجر فى الفعل ( 548 ) 
34ي”> 
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الضمة تعويض عن لام الكلمة : 

ضمة الهمزة فى ( أخت ) جاءت عوضا من اللام المحذوفة وذلك على مذهب الخليل وسيبوبه ٠‏ حيث 
التاء عندهما للتأنيث وليست بدلا من الولو المحذوقة ( 157؟) 

التعويض بمد حرف اللين عند الحذف والتحريك : 

يتم التعويض بمد حرف اللين مدا لازما ( ست حركات ) عند حذفه او تحريكه . والمقصود بالمد اطالة 
الصوت بحصسرف من حروف اللين . ولهذا المد وظائف مختلفة منها سعة الكلام أو لين الصوت او 
التعويض عن شىء محذوف وذلك نحو دابة ويأتي المد تعويضا مما كان يجب لها من التحريك يسيب 
التقاء الساكنين ( /ا4؟ ) . 

التعويض بالتشديد : 

التشديد تعويض عن لام الكلمة : 

تشديد أب وأخ تعويض عن لاميهما .خاصلهما أبو و أخوء ونلاحظ أن التعويض فى هذا الباب باب 
الأسماء يأتي بوسائل مختلفة مثل التعويض بالحروف . ويقال فى التشديد أخ . و اخة . ولعل تشديدها 
لغة من لغاتها » ومن تشديد فم ما أنشده الأصمعي : 


يا ليتها قد خرجت من فمه . . حتى يعود الملك فى أسطمه 
ونلاحظ وجود الظاهرة وامتدادها إلى العامية ( دم - أخ ) ولعله استمرار لهذه اللغة ( 744 ) واثر من 


آثارها . 

وذلك فى مثل ياء ( برية ) جاء التشديد تعويضا من الهمزة المحذوفة على أن أصلها برأ . وقرنت فى 

قولمه تعالى ( أولنك هم شر البرية ) ( 48؟) بتشديد الياء ٠‏ وعلى القراءة بالتخفيف لا تعويض .على 

ان أصلها ( براه الله ) يبروه بروا (550 ) 

ويكون ذلك فى المثنى الموصول بنوعيه ( اللذان والنتان ) كما ذكره ابن مالك فى قوله ' 

والنون من ذين وتين شددا . . أيضا وتعويض بذاك قصدا 

وقد قرئ الموصول المثنى فى القران بالتشديد . كما فى قوله تعالى ( ربنا أرنا اللذين أضلانا ) ( 551 / 

بتشديد النون . وكذلك قوله تعالى ( واللذان يأتيانها منكم ) ( 0 )١5‏ وجاء التشديد تعويضا عن الياء 

الموجودة فى المفرد ( الذي ) كما ذهب إلى ذلك بعض النحاة . وقد حذفت من أجل التثنية. وقد جاءت 

الكلمتان ( اللذان ٠‏ واللتان ) بالتخفيف والتشديد . وهناك تفسيرات أخري للتشديد . منها انه تأكيد للفرق 

بينه وبين المعرب فى التثنية ( لان اللذين واللتين كلمتان مبنيتان ) ومنها أن التشديد للتمييز بين تور 
لها 
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التعويض عن حركة وتنوين . والنون المعوضة عن حرف من أصل الكلمة والتفسير الأخير أن العلة 
الصحيحة هى استعمال العرب لها (107) وهو ما نميل إلى ترجيحه. 

التشديد تعويض عن الألف : 

ويكون ذلك فى المثنى من أسماء الإشارة ( هذان وهاتان ) وقد جاءت بالتشديد هذان وهاتان بتشديد 
النون تعويضا عن الألف المحذوفة من ( هذا ) فى المفرد , وتثنية الإشارة مع التشديد عند البصريين 
يكون مع الالف فقط أي فى حالة الرفع ٠‏ ويكون التشديد مطلقا فى الرفع والنصب والجر عند الكوفيين » 
وذهب بعضهم إلى أن التشديد يكون للمتوسط ومع الكاف للبعيد ولكنهما مترادفان عند بعض النحاة ومن 
ذلك قراءة قوله تعالى ( إن هذان لساحران ) )١54(‏ بتشديد النون عوضا من ( ألف ) هذا التى سقطت 
من أجل حرف التثنية وقد قرئت الآية أيضا بتخفيف النون ( 258) . 

التنوين تعويض عن الاضافة : 

هناك عدد من الظروف مثل قبل وبعد إذا قطعت عن الإضافة عوضت عن ذلك القطع بالتنوين كما فى 
قو. لمه تعالى ( ولله الأمر من قبل ومن بعد ) ( 257 ) وكذلك فى قوله تعالى ( أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى ) ( 207 ) جاء التنوين تعويضا من المضاف إليه . وما زائدة للإبهام المؤكد. والتقدير ( اي 
هذين الاسمين سميتم وذكرتم فله الأسماء الحسنى ) وقد ذكرنا فى موضع أخر أن ( ما ) جاءت تعويضا 
عن الإضافة ويطلق النحاة على هذا النوع من التنوين ( تنوين عوض عن كلمة محذوفة ) وهو الذي 
يلحق بعض الأسماء الملازمة للإضافة عوضا عن المضاف إليه المحذوف مثل كل فى قوله تعالى (وكل 
أتوه داخرين ) (158) حيث جاء تنوين كل تعويضا عن المضاف إليه . و التنوين فى كل عوض من 
المضاف إليه . أى كل ما فى السموات و الأرضء وكذلك تنوين الأعداد يكون تعويضا عن المضاف إليه 
كما فى قوله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)(155) 
عشرة جاءت منونة تعويضا عن حذف المضاف إليه 56١(‏ ) 

التنوين تعويض عن الفتحة : 

وذلك فى بعض الكلمات مثل ( عرفات واذرعات ) حيث قيل فى تفسيره أقوال كثيرة منها أن التنوين 
تنوين صرف لفظا وصورة ٠‏ ومنها أن التنوين عوض عن الفتحة فى حالة النصب والغالب فى هذد 
الكلمات ان تأتى منونة (11؟ ) 

التنوين تعويض عن المد : 

وهو تنوين الترنم ٠‏ وتنوين الترنم هو الذي يلحق القوافي المطلقة عوضا من حرف الاطلاق وبدلا منه 
( نلاحظ تناوب المصطلحات ) وهى القافية المتحركة التى تولد عن حركتها احد حروف المد واللين فهو 
تنوين يلحق الروي المطلق عوضا عن مدة الإطلاق وذلك فى لغة تميم وقيس . ومنه قول الشاعر : 
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أقلى اللوم - عادل - والعتابن . . وقولي - إن أصيت - لقد اصاين 
جاء التنوين بدلا وعوضا من الألف وذلك بسبب الترنم وهناك من يرى أن هذا التنوين ليس بتنوين و 
إنما هو نون تتبع الحرف الأخر عوضا عن المدة ٠‏ ولذلك إن حكمه يكون عكس حكم التنوين لانه يلحق 
الفعل وهو من خواص الاسم فنجده يثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل بخلاف التنوين ( 555 ) 
التنوين_ عوض عن حرف : 1 
وهو تنوين العوض وهو الذي يلحق الأسماء المعربة والمبنية » وذلك لأغراض مثل الخفة والبعد عن 
الثقل ١‏ وهذا التعويض يأتي تعويضا عن حرف محذوف من الكلمة عند سيبويه: وقيل انه يأتي تعويضا 
عن الحركة التى عليه وهو رأى المبرد والزجاج ٠‏ ويلحق تنوين العوض صيغة منتهى الجموع اذا كانت 
اسما منقوصا فى آخره ياء لازمة مشددة قبلها كسرة وذلك فى حالتي الرفع والجر مثل ( مساع ) كما 
فى قوله تعالى ( ومن فوقهم غواش ) )١١7(‏ والدليل على أنه تنوين تعويض من الياء عدم اجتماعهما 
مثل ( تراق ) وفائدة هذا التعويض كما ذكرنا الهروب من الثقل إذا وقعت الضمة أو الكسرة على حرف 
الياء فتحذف ويعوض عنها بالتنوين ٠‏ فالجموع تستثقل فإذا كان فيها ياء تخفف يوسائل منها : البدل . 
القلب » والحذف كما فى ليال ( 5515 ) 
التنوين تعويض عن جملة : 
وهو الذي يلحق كلمات مثل ( إذ ) ٠‏ إذا » وإذن وغيرها . ومن أمثلة اذ قوله تعالى ( وأنتم حيننذ 
تنظرون ) ( 5١5‏ ) اى حين كان ذلك ١‏ وقلما توجد إذ المتصلة بالزمان مضافة غير منونة . وقد جاعت 
إذ وحدها فى قول الشاعر : 

نهيتك عن طلايك أم عمرو . . بعافية وأنت إذ صحيح 
فإذ تلزم الإضافة إلي جملة سواء أكانت اسمية أو فعلية فإذا حذفت الجملة يعوض عنها بالتنوين . وإذا 
لم تتقدم الظرف جمئة يصلح ان يكون التنوين عوضا منها فتقدر الجمئة مما يصلح من ذلك قوله تعالى 
( هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومنذ خاشعة ) ( 25١6‏ ) ان لفظة الغاشية تنحل إلى : التى غشيت ٠.‏ 
وهى الجملة التى عوض منها التنوين أي يوم غشيت ويأتي التنوين تعويضا عن جمل مجتمعة وليست 
جملة واحدة كما فى قوله تعالى ( يؤمئذ تحدث أخبارها )( 771 ) المحذوف المعوض عنه ثلاث جمل 
ويكثر فى القراآن الكريم حذف الجملة المضاف إليها الظرف ( إذ ) والتعويض منها بالتنوين ٠١‏ وتقدر 
الجملة المحذوفة مما قرب من الظرف كما فى قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يؤمئذ يخسر المبطلون ) 
(14؟) والتقدير (إذإوسبب بناء (إذ) افتقارها إلى ما بعدها من الجمل او لما عوض منها وهو التنوين. 
وكذلك يتم التعويض بالتنوين عن الجملة فى كلمة ( إذن ) وذلك فى مثل ( إذن أكرمك ) التقدير : إذا 
جنتني أكرمك فحذفت للجملة وعوض منها التنوين ٠‏ وقد ذهب الجمهور الى إن ( إذن ) يوقف عليها 
بالألف المبدلة من النون وهو ما اجمع عليه القراء والتقدير : يوم اذ تقوم الساعة فهى عند بعض النحاة 

ينف 


التعويض فى النحو والصرف قكر وإبداع 


(إذا) الظرفية . فهناك خلاف حول حرفية ( إذن ) واسميتها » وهل هى اذا الظرقية او غيرها ومن 
رأى انها (إذا ) ذهب إلى أنه إذا حذف المضاف إليها من الجملة عوض عنها التنوين . وغاية ذلك 
جعلها صالحة لجميع الأزمنة الثلاثة بعد ما كان مختصا بالمعنى كذلك لفظ ( أوان ) تحذف الجملة بعده 
وياتى التنوين عوضا عنها كما فى قوله : 

طلبوا صلحنا ولات أوان . . فأجبنا أن ليس حين بقاء 
جاء تنوين ( أو ان ) عوض عن جملة كالذي يلحق ( إذ ) » والأصل ولات أو ان طلبوا صلحنا فحذقت 
الجملة الفعلية وعوض عنها بالتنوين . ( 75؟) 
المستوى الثالث : التعويض يمفاهيم : 
)١‏ التعدي ؟) الجمعية *) التقديم ؛) التفخيم 
التعدى تعويظ نت 3 
المعتاد في اللغة أن صيغة ( فعل ) إذا كانت لازمة كانت صيغة ( أفعل ) متعدية . وذلك لأن الهمزة أكثر 
ما تجئ للتعدية ونلاحظ ذلك كثيرا في ( فعل وأفعل ) مثل صددته وأصددته وجد في الأمر وأجد . وهذه 
الغلبة غلبة تعدى أفعل على ( فعل ) جاء التعويض عنها بتعدي ( فعل ) وجمود (أفعلت) مثل أجفل الظليم 
وجفلته الريح وأنزف البئر إذا ذهب ماؤها ونزفتها (١٠17؟)‏ 
التعد عن عن حذف الواو : 
ذهب نحةة الكوفة إلى أن الواو في مثل ( بعد ٠‏ ويزن ) حذفت للقرق بين الفعلين اللازم والمتعدى في 
حين ذهب نحاة البصرة الى أنها حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة ٠‏ ولأنهما يختلفان في اللزوم والتعدى 
ويتفقان في وقوع فائهما واوا وجب التفريق بينهما في الحكم فأبقوا الواو في مضارع اللازم وحذفوا 
الواو من المتعدى مثل ( وعد . يعد ) وكان المتعدى أولى بحذف الواو . لأن التعدي أصبح عوضا من 
حذف الواو وعارض أهل البصرة ذلك . وعللوا الحذف باجتماع الياء والواو والكسرة وذلك مستثقل» 
فحذف واحد منها للتخفيف . كما أن هناك كثيرا من الأفعال اللازمة قد حذفت منها الواو مثل ( وكف 
البيت يكف ) وقد جعل تعدى ( فعلت ) وجمود ( أفعلت ) كالعىوض لفعلت من غلبة أفطت لها على التعدي 
مثل جلس وأجلسته ( 771 ) 
الجمعية تعو يض : 
من معاني العوض أن يكون مختصا بشيء لا يكون لما لم يحذف منه . فكذلك تخصيص ارض بالجمع 
بالواو والنون عوض عما لحقها من حذف تاء التأنيث الثابتة في أخواتها . فجاء الجمع بالواو والنون 
بهدف تخصيصها بشيء وكذلك قوله تعالى ( الذين جعلوا القرآن عضين ) ( ؟77؟ ) جاعت لام الفعل من 
عضين عوض علنها بالواو والنون . وهو جمع السلامة ومختص بمن يعقل تعويضا لها عن اخواتها 
وجمع لغة لغات . وتجمع على لغون ٠‏ فألحقوها بجمع المذكر السالم جبرا لما فاتها من رد لامها في 
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الجمع كما هو الشأن في الجموع . ومثلها سنون, كما أن هذا التعويض نوع من التخفيف والتكريم له 
بجمع الذى لا يكون إلا للعاقل المكرم فالتعويض بمقهوم الجمعية الذى يكون لمن يعقل وهو الجمع 
المفضل حيث قدم على سار المخلوقات بتكريم الله تعالى لهم ( 777 ) وفي قوله تعالى ( وكل أتود 
داخرين ) ( 774 ) وغيرها جاء الخبر جمعا بالواو والنون لأنه يحمل على كل باللفظ فيأتي الكلام مفردا 
٠‏ ويحمل على كل بالمعنى فيأتي الكلام جمعا » وعندما أتت ( كل ) غير مضافة ولما لم تضف لجماعة 
جاء التعويض عن ذلك بذكر الجماعة في الخبر ء فلم يأت الكلام ( كل له قانت ) لأنه يعنى عدم ذكر 
الجمع مطلقا بينما في قوله ( وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) ( 77 ) لما جاء لفظ الجماعة ضميرا في 
الإضافة استغنى به عن ذكر الجماعة ( 70757 ) 

التقديم تعويض : 

في تفسير قوله تعالى ( يهب لمن يشاء إناثا ) ( 7717 ) أن الأصل أن يقدم الذكور ويؤخر الإناث لأنهم 
الأصل والأغلب ولكن لما كثر في الذكور تقديمهم دائما عوض الإناث بتقديمهم عليهم في الآية الكريمة . 
ولم يترك الذكور هو الآخر بدون تعويض وإنما جاء إناثا رغم تقدمه نكرة ٠‏ وعوض الذكور بسبب تأخرد 
- غير المعهود - بالألف واللام ( 574 ) 

ولهذا القانون أو القاعدة قاعدة المذكر والمؤنث . وتغليب المذكر . ثم قاعدة التقديم وارتباطها بالرتية 
أهمية كبيرة في مباحث النحو العربي وعلاقته بمباحث الفقه مما نعد لها يحثا مستقلا إن شاء الله ٠‏ 
من المفاهيم التي تستخدم وسيلة للتعويض ١‏ مفهوم التفخيم الذي يأتي تعويضا عن التخفيف والترقيق ٠‏ 
وغالبا ما نجد هذا المفهوم في الأصوات فيأتي الصوت الأشد عوضا عن الصوت الأخف . مثال ذلك 
تفضيل الصاد على السين في مثل قولهم ( شمر عن صاقه ) عوضا عن ساقه ء وكذلك قولهم ( أفلطنى 
الرجل ) بالطاء عوضا عن أفلتني إفلاتا وغير ذلك . غير أننا نجد تفسيرا آخر لهذا المفهوم وهو انه 
يعود في معظمه الى اختلاف لهجات العرب من ناحية أو الى قوانين صوتية من ناحية أخرى ( 378 ). 
وهو ما يؤيده الواقع اللغوي. 
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وبعدء فلقد راينا ظاهرة التعويض من خلال المباحث النحوية والصرفية وكذلك استعرضنا بعض 
ملامحها فى العلوم العربية والإسلامية؛ وامتدادها ووجودها على ألسنة المحدثين فى الدراسات 
الحديثة فهى ظاهرة تفرض وجودها فى الفكر العربى؛ ولها من الأهمية الكثيرء وهى تشكل آلية من 
وقد ألف اين جنى كما يذكر لنا السيوطى كتابا خاصا يناقش الظاهرة ويقارن بينها وبين البدل» 
فكثيرا ما يتم التناوب بين المصطلحين وَإذا حاولنا أن نستعرض بعض ما كشفت عنده دراسة 
الظاهرة فيمكن أن نرى أن كثيرا من الأبواب فى مبحث التعويض يمكن ردها إلى قواعد معينة 
تفسر حدوث التعويض نذكر منها كثرة الاستعمالء وتصلح قاعدة هامة للتفسير وذلك فى ابواب 
كثيرة منها النداء والقسم ( فالشىء إذا كثر استعماله كان حذفه كذكره لأن كثرته تجريه مجرى 
المتكور) ومنها أيضا ( دلالة الحال )؛ وهو مبدأ اعتمد عليه النحاة كثيرا مثل ترك الخبر إذا كان 
فى الكلام دليل عليه كما فى قولنا ( كل رجل وضيعته ) ومنها ايضا ما يذكره الثعالبى فى فقه اللغة 
من الحذفء ثقة بفهم المخاطبء ونلاحظ هنا التفاته لدور المخاطب فى عملية الكلام؛ ومنحه دورا 
هاما فى وصل ما حذف من الخطاب, وتقديره؛ كذلك نجد قاعدة التخفيف تصلح لتفسير كثير مما 
ذهب إليه النحاة فى مبحث التعويض؛ والهروب من الثقل فى الحروف أو الكلمة أو الجملة؛ وقد 
ذكره بعض النحاة رافضين التعويض فى بعض مباحثه؛ أيضا مبدأ الاختصار والبعد عن الطول 
يصلح قاعدة لرد بعض ما ذهبوا إليه » ويلعب اختلاف اللهجات دورا كبيرا فى رد بعض مباحث 
التعويض أيضا مثل الكشكشة والكسكسة؛ وغيرها ولا أثر للتعويض هناك وكذلك ( أم ) المعرفة» 
كما نلاحظ تزيد النحاة من أجل الوصول للمعوض والمعوض عنه إلى الدرجة التى نكاد نصل معها 
إلى شىء فارغ الدلالة» وقد لاحظنا أن العنصر الواحد يقع تعويضا لأشنياء مختلفة» وأكثر ما وجدنا 
نلك فى حرف ( الألف ). وفى حرف ( الهاء ) كذلك تنعكس المسألة قنلاحظ أن الشىء الواحد 
يعوض عنه بأكثر من عنصر مثل الأسماء الستةء وفعل القسم, مما يكشف عن تضارب مفاهيم 
النحاة و تصوراتهم لهذا المبحث؛ وهناك معايير حددها النحاة للتفريق بين التعويض والبدل من 
أهمها العلاقة المكانية فالبدل والمبدل منه فى مكان واحدء وليس التعويض كذلك؛ والتواجد 
والاجتماع فلا يتواجد العوض والمعوض منه معا وقد لعيت هذه القاعدة أى عدم الجمع بين العوض 
والمعوض منه دورا كبيرا أساسيا فى معظم مباحث التعويض فهى العلة الجامعة وحيثما تعذر 
كما وضع النحاة معايير لتحديد الحرف المحذوف إذا كان هناك أكثر من حرف منها الاستثقال» 
والزيادة. وألا يكون هو الحرف المبدوء به وإنما المكرر وألا يكون هو الحرف المعوض. وأخيرا 
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أن يكون فى طرف الكلمة ونهايتهاء ولكن يلاحظ وقوف النحاة أمام العنصر الواحد مواقف متعددة 
ومتباينة مثل ( الياء ) فى المضاف إليه فمرة تذكر فى الكلمات وأحيانا تحذف ولا عوض عنهاء ثم 
تحذف ولايد من التعويض عنها فى رفيهم ( يا أبت ) وأخيرا تتقلب ألفاء ولاحظنا أنه لا يلزم أن 
يشبه العوض المعوض عنه من حيث النوع كما فى مثل ( يا أبت ) حذقت ياء الإضافة وهى اسم 
وعوض عنها تاء التأنيث وهو حرف. وأيضا عند مواجهة عدد كبير من التغيرات تحدث فى الكلمة 
الواحدة يفسرها النحاة كما فى باب التسب أن الأعلام يحدث فَيها تغيير كثير بمبدأ مؤداه أن التغيير 
يؤنس بالتغيير كذلك لاحظنا تناوب المصطلحات عند النحاة كثيرا جدا ويخاصة فى مبحث التعويض 
كالعوض والبدل والنيابة وغيرها ولعل أكثر مصطلحين تم التناوب بينها هما البدل والعوض فيأتيان 
مترادفين فى نفس الجملة للتعبير عن الشىء الواحد ولعل ذلك ما يفسر اهتمام ابن جنى بتأليف 
كتاب يناقش الظاهرتين معا للتداخل بينهماء وصعوية التفريق: كما وجدنا النحاة يقومون بتفسير 
الظاهرة الواحدة بالقانون ونقيضه معاء فتارة يذكرون التعويض ويفرضونه لأن من سنن العرب إذا 
حنفوا أن يعوضواء فلا تترك الحروف الأصلية بلا تعويضء فذلك قبيح عند للعرب وفى مواضع 
أخرى عندما تستدعى التعويض حسب قواعدهم ولا يوجد يذهبون إلى أنه ( إن شئت لم تعوض لأن 
من كلام العرب أن يحذفوا ولا يعوضوا) كذلك وجدنا أن كثيرا من مياحث التعويض تنصب على 
الحروف يليها الاسم وبعد ذلك الفعل ثم الجملة وشيه الجملة. 

ولعل ذلك يرجع الى أن حروف الكلمة قابلة للتغيير والزيادة والحذف على امتداد الزمان والمكان 
نتيجة للتغيرات النطقية وغيرهاء وأكثر ما يأتى التغير فى أواخر حروف الكلمة: لأن نهاية الكلمة 
كما يقولون عرضة للسقوط أكثر من اى حرف آخر فهو ضعيف ولايد من التعويض عن هذا الحرف 
الأخير لقوة طلب الكلمة للامها الذى هو من سنخها كما يذكر السيوطى بخلاف الحرف غير 
الأصلى. 

ونلمج تفسيرات مختلفة لظاهرة التعويض عند النحاةء منها عدم الالتباس عند عدم التعويض كما 
فى باب النداء حتى لا يلتبس النداء بالخبر. ومن وظائفه حفظ التوازن بين حروف الكلمة وإعادة 
التساوى لهاء ومنها تقاص الحروف كما فى التعويض بالواو من الياء؛ ومنه ما ذكرنا من الخفة. 
ولعل قيام الحرف المعوض بما يقوم به المعوض عنه من العمل يغنينا عن تقدير حرف مضمر 
وإسناد العمل له. وذلك كما فى إضمار ( أن ) الداخلة على الفعل المضارع ونصب الحروف 
الموجودة له دون تقدير لإعمال ( أن ) مضمرة. وفى ذلك رفع العناء قى مباحث نصب المضارع 
بحرف مضمر والتعويض عنه بظاهر. وعلى الوجه الآخر يرى بعض النحاة أن التعويض فى بعض 
مباحثه لا فاندة منه كما فى لفظ ( الل. واللهم. وإله ) وكذلك فى لفظ ( أناس. والناس ). كذلك 
نلاحظ أن التعويض يأتى فى باب قيطبق على باب آخر وإن لم يرد فيه سماع كما فى زيادة 


لففا 


التمويض فى النحو والصرف قكر وإبداع 


( عن ) والتعويض عنها بأخرى. فذهبوا الى زيادة ( من ) والتعويض عنها بأخرىء وإن لم يرد 
بها سماع وإنما أجيز ذلك قياس على ماورد فى ( عنء وعلى؛ والباء ) ٠‏ وكذلك نلاحظ أن ما ذهب 
إليه النحاة من عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض منه حكم أغلبى وليس مطلقاء حيث جاء 
الواقع بما يعارضه: وذلك فى غير الضرورة الشعرية كما يقولونء وقد أجاز ذلك المبرد فى مثل 
قولهم ( أما كنت منطلقا انطلقت ). فذكر العوض.والمعوض منه فى غير ضرورة؛ وهكذا قد يكون 
التعويض مهما فى الجملة ويكمل بعض ما حذف منها ولكن ليس بهذه الحتمية التى ذهب اليها 
النحاةء وليس بهذا التعسف والفرضء ولعل المعنى هو الذى يقوم كثيرا بهذا الدور التعويضى فى 
الجملة؛ ولم يلتفت إليه النحاة إلا فى القليل النادر ويتضافر المعنى مع السياق وتدخل المخاطب 
بدوره الهام فى تقدير ما حذف من الكلام وتعويض الجملة شعرية أو نثرية بما سقط من الألفاظ 
منها طبيعيا أو بطريق العمد. 

كذلك لاحظنا عدم اتفاقهم فى كثير من الأمور التى تتعلق بهذا المبحثء ولذلك أسباب كثيرة تطرقنا 
إلى بعضها ونشير هنا الى مسألة الحذف وارتباطها الوثيق بمبحث التعويض؛ فهناك حذف ولا 
تعويض وحذف عشوائى اعتباطى. وحذف إجبارى ٠‏ وأحد الأسباب المهمة وراء هذا المبحث هو 
سعى النحاة الحثيث إلى تحقيق النمط المعيارى للجملة وللكلمة؛ فيقدرون المحذوفات بشكل قسرى 
دون الالتفات إلى المعنى أو السياق العام ودون أن يضيف هذا القدر أية دلالة معنوية جديدة. 


ونمفة 


اللعويض فى التحو والصرف قكر وإبداع 


الهوامش 
٠١‏ لساز العرب :مادة عوض . والمعجم الوسيط . 
؟- السيوطى : الأشباه والنظائر ء دار الكتب العلمية » بيروت ء لينان ء الطبعة الأولى ١4-0‏ ه - ١544‏ مء 
جد ١اص45١.‏ 
؟- السابق ج ١‏ /رص 7547 . 
5- السايق ج ١‏ رص 31440145 . 
5- السابق ج ١‏ /ا ص 1454 
5- السابق ج١‏ //رص 01١548‏ 145 
ا- شرح ابن عقيل ج ١‏ اص 73826 . 
4- اين الأنبارى : الاتصاف فى مساتل الخلافء دار الفكر . بيروت دات. جل ص 740 
9- الأشباه ج١‏ / ص 161141 
-٠‏ السيوطى : الأشباه جا ص 9157 
- السابق ج١‏ ص ١98‏ 
١١‏ الآية لا/ الأنبياء . 
1- السيوطى : الإتفان فى علوم القرآن مصطفى البابى الحلبى » القاهرة مصر ٠‏ الطبعة الثالثة ج-؟ ص 7١‏ . 
4- ابن جنى : الخصائص تحقيق محمد على النجار » دار الكتاب العربى بيروت ٠»‏ لبنان ج؟ ص 581 - 
والحلل للبطليوسى تحقيق مصطفى امام ؛ الدار المصرية للطباعة والنشر القاهرة 1515 م ص 595 . 
- الرماتى : كتاب معانى الحروف تحقيق د. عبد الفتاح اسماعيل شليى دار الشروق ٠‏ جدق الطبعة الثالثة» ١1415‏ 
ص 5١‏ 
5 السابق : ص 53١‏ . وكذلك الانصاف لابن الأتبارى ج١‏ ص 5281752 + 557 . 
-١‏ الأشباه : ج ١‏ / 1148 
8- لبن الأنبارى : أسرار العربية تحقيق بهجة البيطار نشر مجمع دمشق 161١م‏ ص 7128 - 
5- د. عبد العال سالم مكرم : ظواهر لغوية . مؤسسة الرسالة بيروت ء الطبعة الأولى ١144‏ مص 44 . 44 . 
-7- د. ابراهيم أنيس : دلالة الألفاظ ١‏ مكتية الأنجلو المصرية القاهرة ٠‏ الطبعة السادسة ١95١م‏ صس5؟ . 
- لسان للعرب عوالمعجم الوسيط مادة ( بدل ) ٠‏ 
7 الأشياه : ج١١‏ ص ١415 ص٠ ٠١7‏ 
7- شرح المفصل ابن يعيش عالم الكتب » بيروت ء لبنان ج ١‏ /177» والأشباه ج١787/1‏ 
4 الآية (81 ) الكهف . 
6- تفسير الجلالين ص 78١‏ . 
- اللسان والمعجم الوجيز مادة ( خلف ) وكذلك الخصاتص لابن جنى ج 7 ص 550 ٠‏ 571 
77- الآية 57 من الغرقان 
4- مختصر تفسير اسن كثير ج 7 ص 7137 
4- اللسان مادة خلف . والنهاية فى غريب الحديث والآثر ج77/15 
-*- ابن جنى الخصائص ج7 ص 781 
١؟-‏ الآية /٠١7‏ البقرة - 
1- النسان مادة ثوب 
7- د . صبرى المتولى : منهج اهل السنة ص 757 . 
+6- اللسان : مادة ( جزى ) والمعجم الوجيز 
ه- الآية (11)س الانتسان 
- د. صبرى المتولى : منهج أهل السنة ص ١85‏ 
77- اللسان ( جبر ) والخصائص لابن جنى ج ١‏ ص 511 4 . والأشداء ج 161/1١‏ 
4- الآية 7١‏ /البقرة 
3- مختصر ١‏ س كثير ج١‏ اص 570 
3 مدهج اهل السنة ١174‏ حذا 
-4١‏ الأية 45 / الشورى 
1- الزركشى - البرهان فى علوم القران . دار الفكرء بيروت . لبنان دات ج؟ ص 595 
4- اللسان مادة ( فوب ) 
4 - عباس حمس > النحو الوافى . دار المعارف . القاهرة الطبعة الثالثة . 1515 ج١‏ ص 016 
5 - ابن يعيش > شرح المفصل . عالم الكتب . ديروت - لبناق . د ات ا المعيين 


إرففا 


اتعريض فى النحو والصرف فكر وإبداع 


4- الأشباه ج ١‏ ص 781700164 ج؟ صل 117 - 

7- اللسان مادة ( عقب ) . 

48- الآية ( ١١‏ ) من سورة الرعد - 

- مختصر ابن كثير ج؟! ص 7397 

- اللسان مادة ( عوض ) » ومادة ( أجر ) 

- المرادى : الجنى الدانى ص .4١‏ 

07- الآية )١74(‏ البقرة. 

07- مختصر تفسير ابن كثير ج !خف 161 7417 

4- الآية (5؟) / سورة النحل 

- للزركشى : البرهان ج؟ ص 77. 

- ابن ماجة : السنن ٠‏ المكتبة العلمية » بيروت » لبنان د.ت تحقيق محمد فؤادعبد الباقى ج١‏ ص 5.4 

/اه- الأشباه ج١‏ ص 1179 

4-- السيوطى : الإتقان ج١7‏ ص اه 

- ابن جني :الخصانص ج١7‏ ص 774 

-٠‏ الآية 74 / التوبة. 

01- مختصر تفسير ابن كثير ج اص 776 

7- السيوطى : الأشباه ج١‏ ص171 ء 188. 

17- عباس حسن : النجو الوافى ج؟ ص .77١‏ 

4- الآية (7177) من البقرة 

6- ابن كثير : مختصر تفسير ابن كثير تحقيق محمد على الصابونى ٠‏ دار القرآن الكريم » بيروت ٠»‏ لبنان الطبعة 
الثالثة ١795‏ هاء جاص 7317. 

57- الآية (5؟) / القصص. 

07"- تفسير الجلالين 7417 

4- اللسيوطى : الدرر المنتثرة فىالأحاديث المشتهرة ٠‏ عمادة شئون المكتبات ٠‏ جامعة الملك سعود ؛ الرياض 
1547 مص 3145 

1- د. صبرى المتولى : منهج أهل السنة ص ١9/8‏ » 1195 

٠١‏ - الآية (17) / البقرة 

- عطية نصر : غاية المريد فى علم التجويد ٠‏ مكتبة الحرمين ٠‏ الرياض ٠‏ الطبعة الثانية ١٠14١ها‏ ص .١9١‏ 

- الآية (1) / الفصر 

7- عطية نصر : غاية المريد ص 1١8‏ ؟١7.‏ 

4 إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية . الأنجلو المصرية القاهرة 195٠‏ ص 1١ 21١‏ 

- د. صبحى الصالح : دراسات فى فقه اللغة . دار العلم للملايين العلبعة الثانية عشرة 145١م‏ ص لالحعلاف ك3 
نكل 0 

5ه د. صيحى الصالح : دراسات فى فقه اللغة ص 7717.770 

7- د. كمال بشر : دراسات فى علم اللغة » دار المعارف مصر ء الطبعة التاسعة ١947‏ ص 59 

- دء تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ,القاهرة 517١ء‏ ص .7١48‏ 

- دء عاطف مدكور : علم اللغة بين القديم والحديث دار الثقافة » القاهرة ١147‏ ص .١84‏ 

6- . صبحى الصالح : قفقه اللغة ص .1١48‏ 

4- الأشباه ج١‏ ص 7817 

47- د. شكرى فيصل : المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول دار العلم للملابين » بيروت الطبعة الرابعة ١51174‏ صس 
مها لشفا لب للضة 

4- الآية /١١7‏ الماندة 

4- الأشباه ج-١‏ ص .١53‏ والحلل للبطليوسى ص ١1٠ .١8©‏ 

6- حاشية الخضرى جا ص 1847,. 

- الآية 15 / الحاقة. 

47- الخصائص ج7 ص 3748 

88- الأشباه ج١‏ ص ١45‏ والخصاقص ج١7‏ ص 58 

- لبن الأنبارى : أسرار للعربية ص4:؛ © وكذلك الأشباه للسيوطى ج؟ ص /19 

- اين جنى : الخصائص جل" ص 7546. 

1- السيوطي : الأشباه ج١‏ ص 37719. 


لففا 


العويض فى التحو والصرف قكر وإبداعع 


7- الاية 57 / الزمر 

17- تفسير الجلالين دار الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ددتء ص 7٠17‏ 

4- عباس حسن : القحو الواقى ج4 ص 47 

- البرهان للزركشى ج”” ص 35. ٠١‏ 

7- الأشباه جا ص 1545. 

7- الأشباه ج١‏ ص 17١‏ 

4- لبن هشام : المغنى ج7 ص 2*٠‏ 

- لسان العرب ( باب الهمزة ) . 

57 السيوطى : الأشباه ج١ ص 147اء ج7 ص‎ -٠ 

-١‏ حاشية الخضرى ج115/7 

1١45 الأشياه ج١ ص‎ 3٠7 

-1١ 7‏ الأشباه للسيوطى ج١‏ ص .١8١‏ 

-٠١ 4‏ المقتصد فى شرح الإيضاح للجرجانى تحقيق كاظم بحر المرجان ٠‏ دار الرشيد للنشر ؛ العراق جاص ١41‏ 

فقه للغة وسر العربية : الثعالبى » تحقيق سليمان سليم البواب , دار الحكمة دمشق ٠‏ سورياء الطبعة الثانية 
ام صن 374 

5- الآية 4١‏ من البقرة 

1١55 وانظر الإتفان ج١1١ ء‎ ٠ ٠ تفسير الجلالين ص‎ -٠7 

4-- الأشباه ج١‏ ص ١1547‏ والجنى الدانى للمرادى ص 774٠‏ 

5- حاشية الخضرى ج! ص ١545‏ 

-٠‏ الآية )١157(‏ من آل عمران 

) للمعجم الوجيز مادة ( وثق‎ -١ 

- الآية ( ١48‏ ) البقرة. وانظر شرح ابن عقيل ج١/4‏ 77 

١١17/وحنلا الآية71/ الأنبياء» والآية ؟/ للروم» وانظر تجديد‎ -١١ 

4- معانى القرآن للفراء ج ص 519 

5- الأشباه ج/ ص ١58‏ ء وانظر لسان العرب مادة ( ثوب ) 

- الآية 77 من الفرقان 

7- الأشباه ج١‏ ص 0177 ١4703140‏ جلاص ١98‏ 

4- الآية "الا/ الأنبياء 

الأشباه ج١‏ ص 44 . 44 ١41 ٠‏ وتجديد النحو للدكتور شوقى ضيف ص .٠١١‏ 

١4٠١ الأشباه ج١ ص‎ -٠ 

- الخصائص ج ١‏ ص 4١1ء‏ والخصاتص ج701/1 والأشباه ج١‏ ص ١5٠‏ .جاص لاه( 

7- الأشباه ج١‏ ص 31147 

17- الإتصاف لان الأتبارى ج١‏ ص 144 

4 الأشباه ج١‏ ص ١7١‏ 

- الآية ١6٠١‏ / البقر 

7- الآية (44) من سورة مريم. 

17- الآية )٠١7(‏ من الصافات 

الأشباه جد١ا‏ ص ١145‏ لا16اء, ١‏ والنحو الوافى لعباس حسن ج١‏ ص 5١١‏ 

- الأشباه ج١‏ ص 3١8‏ 03175 

.1 الآية /© من الأتبياء 

- الاتصاف ج١‏ ص ومباحث فى علوم القران/ 7*١‏ 

7 الأشباه ج١ا‏ ص 1١88‏ . 715 والخصائص جل ص 23550 533 

*1-- الهمع ج١‏ ص 58 والخزانه؟/١٠5»‏ وشرح انكافية 17/7 

54- الأشباه ج١‏ ص ١٠1؟*‏ 

5- الآية 44 من طه 

- الآية 7١‏ من المزمل 

لفلة الأشباه ج١‏ ص 154 ء وانظر الإتصاف لاين الأتبارى ج١‏ صر "١4‏ 

4- الأشباه ج١‏ ص 1١74‏ 

الأشباه اص 1١54‏ 145 

748 فسسيل في جه العربية :د رمضان عبد التواب مكتبة الخانجى . القاهرة . الطبعة الثقية 1185م ص‎ -١ 


يقفا 


العويض فى التحو والصرف قكر وإبداع 


- الخصانص ج” ص 7١5‏ ء والجنى الدانى للمرادى/507 

7- الجنى الدانى للمرادى ص 424 ؟. 7817 

147- الإنصاف جب ١‏ ص 7١4‏ . 7.6 

4 4- الآية )١(‏ / البقرة 

2- الأشباه ج١ا‏ ص 16١‏ , 1ل[1 

- الآية 77 من النساء 

17- الآية 7795 من آل عمران 

1544- الأشباه ج7 ص 7١5‏ » وتتاتج القكر فى النحو /714 

5- الأشباه ج١‏ ص 71 

- اسرار العربية للانبارى ص ١؟7‏ , والأشباء ج١‏ ص 775 ء أنظر فى قواعد الساميات ٠‏ 
رمضان عبد التواب مكتبة الخانجى ٠‏ 1541 ٠ص‏ 54+ 9751. 

- اللسان : مادة تيم 1 

7- الأشباه ج” ص ١77‏ موشرح الفريد للاسفرفيينى /772 

61- الآية 6٠‏ /ر ص 

4- الأية 4١‏ / النازعات 

6- الأشباه جب" ص ؛ 4 والبرهان للزركشى ج؛ ص 8؟؛ والجنى الدانى/١151: ١55‏ 

- الاية 44 من طه 

167- الإنصاف للانبارىج ١‏ ص 4١٠ء‏ والأشباه جه5/4 5١‏ 

- الأشباه للسيوطى ج؛ ص 7١4‏ » والإنصاف ج 7١5/١‏ 

- الأشباه ج١‏ ص 7550 . 719 ء والانصاف للانبارى ج١‏ ص ١لا‏ 

- الخصائص لابن جنى جا ص 5١8‏ 

0- الآية 75 من آل عمران 

7- الاتصاف للانيارى ج١‏ ص 74١‏ 

7 الأسرار لابن الاتبارى ص 377 , والأشباه ج7 ص ١17١‏ 

4- الخصائص لابن جنى ج١‏ ص 757 

6- الأشباه ج١١‏ ص 14١‏ 

- مغنى اللبيب ج١‏ ص 1١87‏ 

7- للكتاب لسيبويه ج-١‏ ص ١77ء‏ والحلل للبطليوسى/57؟ 

4- الايه 74 من القصصس 

1- الأشباه ج١‏ ص 58 ١ء‏ وللجنى الدانى/777ء والإنصاف ج١‏ / الاعج470/7 

- اللسان : مادة ( أنن ) » والأشباه ج١‏ ص ١767‏ 

- الأشباء جب ١‏ ص 757 ء ومعائى الحروف للرمانى ص 97٠١ ٠ ١175‏ 

37 الأشباء جب ١‏ ص 51 

177- الأشباه جب١‏ ص 7٠7ء‏ ونتائج الفكر السهيلى ١١١/‏ 

4- الهمع جا ص 7/1 

6- الأشباه ج١١‏ ص 755 .74 

- السابق ج١‏ ص 755, .714 

7 - الأشباه جلا ص 147 

4- الأشياه ج١‏ ص 150 » والإنصاف ج١‏ ص 715 

5- فقه اللغة د. على عبد للواحد وافى ؛ دار نهضة مصر للطبع والنشر ء القاهمرة ص ٠١8‏ 

4- الأيه ١‏ / الليل 

0- الأشباه ج ١‏ ص 155 ء ومياحث فى علوم القرآن/751 

47- الأسرار للانبارى ص 57 » والأشباه ج١‏ ص 977+ 1515 

187- الخصائص ج١١‏ ص 707 ء جا ص 0738 771 

5- الهمع للسيوطى جب7 ص 775 

6- الإنصاف ج١‏ ص 7١7‏ 2 7017 , والأشباه جب ١‏ ص /ا17١1‏ 

45- الاتصاف ج اص 48 ٠»‏ 9 والنتائج للسهيلى/777ء والحلل للبطليوسى// 41:5 

/1م١-‏ الأشباه ج١‏ ص 2161١‏ 750 

84-- الأشباه ج١‏ ص 167 ء 7817 

- الإنصاف ج١/؟4‏ 


لهف 


العويض فى التحو والمرف فكر وإبداع 


- الآية 198/ الشعراء 

- الأشياء/ ج 1١11/١‏ 

7 الأشباء ج١‏ ص 42004١‏ /4؟7 

357 الأشياه ج١‏ ص 777اء الخصاتص ج؟ ص 76 . 175 744 

4- الأشباه ج١‏ ص 16١‏ 

2- شرح المفصل ج١‏ د 

7 الأصوات د. ابراهيم أنيس ص 2,16١‏ 544 , 549 . .76 

17- الآية 78 من البقرة 

4 - شرح ابن عقيل ج١7‏ ص 77 ؛ وحاشية الخضرى ج7 ص١‏ ١ء‏ والكتاب لسييويه ج؟ ص 14١4‏ 
- الأشباه ج١‏ ص ١4١‏ » ج؟ ص 48 ء الكتاب لسيبويه ج؛4 ص 75٠١‏ 
٠6‏ الأشياه جا ص 23168 .74 . 71417 ج75 ص 71١١‏ 

١‏ الاية 74 / يوسف 

17- الإتقان للسيوطى ج! ص ٠١‏ . 57 ء والأشباه ج١‏ ص ١58‏ ء جا ص 8ه 
7١7‏ الكتاب لسيبويه جه ص 511 

3-04 الآية ٠٠١‏ / الإسراء 

5- الآية 71 / لقمآن 

1- الإتقان ج١‏ ص 174 ء والإنصاف ج" ص 47٠١‏ ء وققه اللغة للثعالبى ص 5414 
57 حاشية الخضرى جل ص 175 

3-4 الأشياه ج١‏ ص 184 

4- البرهان لززركشي ج” ص 517 

196 . 154 جاص‎ , 73١7 الخصائص ج١ ص‎ -٠ 

- الأشباه ج١‏ ص ١767‏ 7577؛ خزانة الأدب ج ” ص 14 
الأشباه جه ص 7917 

7٠١ ١15 الأشباه ج١ ص‎ -7 

4- الآية ( 13 ٠.‏ 417 ) من الأنبياء 

6- الأشباه ج١ا‏ ص ١6٠١‏ 

7- الأسرار للاتبارى ص 275١‏ 7517 

7 الأشباه ج ١‏ ص 1868 195 , 778 

4- النحو الوافى ج١‏ ص 167 ء والأشباه ج؟ ص 5٠‏ 

- الأشباه ج؛ ص 774 

146٠ / الأسرار للانيارى ص ١٠717,؛ والجنى الداتى‎ -٠ 

- الأشباه ج١‏ ص 6٠.‏ 

7- الأشباه ج١‏ ص 1١67‏ 

177- الآية 77 من الأنبياء 

4- الإنصاف ج7 ص 457 . والأشياه ج 7 ص 5017 

5 الآية (50) / سورة الكهيف 

- الكشاف ج؟ ص 45٠١‏ 

1717- الاية 51 / العنكبوت 

التبيان ص ١55‏ 

4- الأشباه جب١‏ ص 167 وشرح المقتصد ج-١/554‏ 

- الأشباه جب١‏ ص 150ء والمغنى/ ج ”ص48 

الأثياه جد( ص 241١‏ 2417 20164 .77 

- الأشباه ج١1‏ ص 184 

17- الخصائص ج١‏ ص 797 . والأشباه ج١‏ ص 4 15 ء وشرح ابن عقيل ج ١‏ اص 767 
4- الأية ١‏ / لأنازعات 

6- المغنى جا ص 74ء والكشاف ١155/4‏ والإملاء للعكبرى جل741/7 
7- الإنصاف للائبارى ج١‏ ص 7+7 ؛ والهمع ج١‏ ص 794 

7"- الآية 4 / الروم 

+- الأسرار للاتيارى ص 5١‏ 

4- الخصائص ج” ص 1445 


يففا 


4- الآية ١‏ من يوسف وأنظر الإتصاف جب١‏ ص 177, والهمع ج؟ ١١١ 37١3‏ 
4١‏ الأيل١)‏ / سورة الملق 

747- ققه اللغة للثعالبى ص 7358 

147- دراسات فى علم اللغقة د. كمال بشر ص ١١4‏ . 188 

5- الأشباه ج١‏ ص 0500 ء والأسرار للانبارى ص 478 

6- الأشباه ج١‏ ص 181 , 7964 

7- حاشية الخضرى ج->” ص 17/4 ء واللسان مادة ( أَحَتٌم ) 

ا غلية المريدمبص7١٠‏ وما بعدها 

48 - حاشية الخضرى ج١‏ ص 157 ء واللسان مادة ( فوه ) » والأشباه ج ١‏ ص ١47 , 1417 51١1‏ 
5 - الأية 7/ البينة 

- معاقى القرآن للفراء ج17 ص 
- الآية 79 من فصلت 

707- الآية 77 من التساء 

209- شرح ابن عقيل ج١‏ ص ٠١7 +7١7‏ والنحو الوافى لعباس حسن ج١‏ ص 546 

4- الأية 717 /طله 

8- الأشباه ج١‏ ص 147 وشرح ابن عقيل ج١ا‏ ص ٠١5‏ 

301 الآية 4 /الروم 

/101- الأية 1١٠١‏ /الإسراء 

04 ام /التمل 

- الآية 17 /البقرة 

5٠ وللنحو الواقوج١ / ص‎ 4١ تفسير الجلالين ص‎ "٠ 

0 الأشباه جا ص 79١5‏ 

7 الجنى الدانىي ص ١44 +147 + ١55‏ وشرح ابن عقيل ج١/إبص77‏ 

75- الآية 4١‏ / الأعراف 

5- النحو الواقى ج١‏ ص 78 . 5" , والأشباه ج١ا‏ ص 155 

6- الآية 84 / الواقعة 

7- الآية 7 / الغاشبة 

07ح الآية 4 / الزلزلة » وانظرالخصائص ج-؟ ص 371717 

4- الأية /71 من الجاتية 

3- الأشباه جا ص 7٠١‏ ء والإتقان ج١‏ ص 158 ء والنحو الوافى ص ٠‏ 4: والجنى الداني 145 531 
الأشباء ج١‏ ص 787 ء والخصاتص ج١1‏ ص 47 , 7017 ء جلا ص 798 2 7171 

الإنصاف ج؟ ص 17417 

137”- الأية (41) الحجر 

037 الأسرار للانبارى ص 28 ؛ والمزهر ج-١‏ ص 71و المقتصد ج355/1, 118 

4ح الأية (41) النمل 

6- الآية 15/ النمل 

77 - الخصائص ج-7 ص 776 .7851 

37 - الأية 41 / الشورى 

4- البرهان للزركشى ج؟ / ص؟7607 

- فقه اللغة للثعالبيى ص 41١‏ 


لويف 


التعويض فى التحو والصرف فكر وإبداع 


-١‏ ابراهيم انيس : الأصوات اللغويةء الأنجلو المصرية. القاهؤة .115م. 
- دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. الطبعة السادسة» 1151م 
"- أبن الأثير ( أبو السعادات المبارك بن محمد ) 
النهاية فى غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر احمد الزاوى ومحمود محمد الطناحىء ط7ء دار الفكر ١715‏ 
ه/11175م 
"- الاسفر ليينى ( عصام الدين الاسفراييتى ) 
شرح الفريده تحقيق نورىء ياسين حسين. مطبعة الفيصلية؛ مكة ١:٠3‏ ه/4.13 ام 
- أبن الأنبارى ( كمال الدين أبو البركات ) 
- الإنصاف فى مساتل الخلاف. ودار الفكر. بيروت دت 
- اسرار العربية» تحقيق بهجة البيطارء نشر مجمع دمشق.1753١م‏ 
- البطليوسى ( عبد الله ين محمد ) 
الحلل فى إصلاح الخلل من كتاب الجملء تحقيق مصطفى لمامء الدار المصرية للطباعة والنشرء القاهرة 
آم 
1 للبغدادى ( عبد القادر بن عمر ) 
خزانة الأدبء تحقيق عبد السلام هارونء المطبعة السلفية: ١751‏ ها 
7 تملم حسان 
اللغة للعربية معناها ومبناهاء الهينة المصرية العامة للكتاب القاهرةء 1577م 
- الثعالبى ( ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ) 
فقه اللغة وسر العربية؛ تحقيق سليمان سليم البواب؛ دار الحكمة؛ دمشقء سورياء الطبعة الثانية ١925‏ 
9- الجرجاتى ( عبد القاهر بن عبد الرحمن ) 
المقتصد فى شرح الإيضاح؛ تحقيق كاظم بحر المرجان. دار الرشيد للنشرء العراق 37147 
٠-ابن‏ جنى ( أبو الفتح عثمان ) 
الخصانصء تحقيق محمد على النجارء دار الكتاب العربىء بيروت» لبنان» (درت) 
١-الخضرى‏ ( محمد الخضرى على ) 
حاشية الخضرى على ابن عقيل؛ المطبعة الأزهرية» القاهرة (دبت). 
١١-الرضى‏ ( محمد بن حسن ) 
شرح الكافية» مطبعة مجمع الرضىء المطبعة العامرةء بولاق.117175 ها 
7١-الرمانى‏ ( أبو الحسن على بن عيسى ) 
كتاب معانى الحروفء تحقيق د. عبد الفتاح اسماعيل شلبى, دار الشروق؛ جدة؛ طاء ١145‏ 
4-رمضان عبد التواب : فصول فى فقه العربية» مكتبة الخانجىء القاهرة: طلاء 7541 
قواعد الساميات؛ مكتبة الخانجىء القاهرة ١1/1‏ 
الزركشى ( بدر الدين محمد بن عبد الله ) 
البرهان فى علوم القرآنء دار الفكر. بيروت. ( درت ) 
الزمخشرى ( أبو القاسم محمود بن عمر ) 
الكشافء نشر للمكتبة التجارية» ١١55‏ ه 
١‏ السهيلى ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ) 
انتائج الفكر فى النحوء تحقيق د. محمد ابراهيم البناء دار الرباض للنشر والتوزيع؛ طلاء 135١م‏ 
-سيبويه ( ابو بشر عمرو بن عثمان ) 
الكتاب. تحقيق وشرح عبد السلام هارونء الهينة المصرية العامة للكتاب. 511١م‏ 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) 
-الإتقان فى علوم القرآن» طءمصطفى البابى الحلبى؛ مصرء ١15١م‏ 
-الأشباه والنظائر فى النحوء دار الكداب العلمية. بيروت. لبتانء ط* :5١م‏ 
-تفسير الجلالين بالاشتراك مع جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكرء دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبتان. 
(دءت). 


-الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» عمادة شنون المكتبات. جامعة الملك سعود نلرياض:1/5١‏ 


لهفا 


التعويض فى التحو والصرف فكر وإبداع 
ل للب ب بإ بإ يبب بببببييبيببيبيبب بص ص ب ب ل 


-المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم, دار القكرء بيروت 
-همع الهوامعء تحقيق وشرح د. عبد العال سالم مكرم دار البحوث العلمية؛ الكويت »ط؟ء .157١م‏ 
٠-شكرى‏ فيصل : المجتمعات الإسلامية فى القرن الأولء دار العلم للملايين» بيروت: ط؛ 517١م‏ 
١-شوقى‏ ضيف : تجديد للنحوء دار المعارفء القاهرةء ١51417‏ 
7١‏ صبحى للصالح : دراسات فى فقه اللغةء دار العلم للملايين» ط37ء 145١م‏ 
7١-صبرى‏ المتولى : منهج أهل السنة فى تفسير القرآن الكريم مكتبة دار زهراء الشرقء القاهرة ١154‏ 
14 الطيبى ( شرف الدين حسين بن محمد ) 
كتاب التبيان فى علم المعانى والبديع والبيان» تحقيق د. هادى عطية مطر الهلالي» عالم الكتاب؛ ومكتبة 
النهضة العربية » بيروت؛ طل١اء‏ 5417(م. 
عاطف مدكور : علم اللغة بين القديم والحديث؛ دار الثقافة؛ القاهرق 147 ١م.‏ 
١‏ عباس حسن : للنحو الوافى: دار المعارفء القاهرة: طكاء 9517/54 
عبد العال سالم مكرم : ظواهر لغوية؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 144 ١م.‏ 
- عطية قابل نصر : غاية المريد فى علم التجويدء مكتبة الحرمين» الرياضء ط 7 715 
9 على عبد الواحد وافى : فقه اللغة» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة: 175١م‏ 
٠‏ ابن عقيل ( بهاء الدين عبد الله ) 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. مراجعة د. محمد أسعد النادرى؛ المكتبة المصرية؛ بيروت. 115 ١م.‏ 
١‏ العكيرى ( أبو البقاء عبد الته بن الحسين ) 
إملاء ما من به الرحمنء دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان» (درت) 
7" القراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد ) 
معانى القرآن» تحقيق أحمد يوسف نجاتى ومحمد على النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ ٠18١ام.‏ 
"ابن كثير ( أبو الفداء إسماعيل ) 
مختصر تفسير ابن كثير» تحقيق محمد على الصابونىء دار القرآن الكريم؛ بيروت: لبنان» طكاء 317 ١م.‏ 
+"-كمال بشر ؛ دراسات فى علم اللغة؛ دار المعارف مصرء ط؟. 1187١م.‏ 
©" ابر ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد ) 
السنن . المكتبة العلمية» بيروتء لبنان 
6 مجمع اللغة العربية : المعجم الوجيزء القاهرةء 114١م.‏ 
- المعجم الوسيط » الطبعة الثانية 
27 المرادى ( الحسن بن قاسم ) 
الجنى الدانى فى حروف المعانىء تحقيق فخر الدين قياوة ومحمد نديم فاضلء دار الآفاق الجديدة. بيروث. 
1 
8" مناع القطان : مباحث فى علوم القرأن ؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط1؟» 11807م. 
4" ابن منظور ( جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم ) 
لسان العرب. دار المعارف : 3541١م.‏ 
4٠‏ -ابن هشام ( أبو محمد عبد الله جمال الدين ) 
مغنى اللبيب » تحقيق محمد محي الدين عبد للحميدء » مطبعة محمد على صبيح؛ للقاهرة؛ درت 
١‏ اس يعيش ( موفق الدين يعيش بن على ) 
شرح المفصلء عالم الكتب. بيروت ء لبنان ٠‏ ( د.ت ) 


الملا 


تددييات على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


تدريبات علي العود «ذوالرقبة الطويلة 


5 د. عبد المنعم خليل إبراهيم. 


تتمتع آلة العود بأهمية خاصة في الموسيقى العربية: من حيث أتها 
أهم الآلات وأقدمها وأحيها لجميع الشعوب العربية. 

وقد وضعت نظريات الموسيقى العربية على أساس أوتار وأبعاد آلة 
العود كما حاول الكثيرون الاهتمام بالآلة وتطورصناعتها من حيث 
نوعية الأخشاب وأوزانها وأشكالها وأحجامها وأوتارها ‏ 

وعلى التوازى من ذلك ؛ تحسين الصوت: وزيادة إمكانياتها الصوتية 
ومساحتها في العزف بحيث لا يؤثرذلك على طبيعتها. 

وقد توالت التطويرات في صناعة الآلة: وتكنيكاتها والمهارات 


الخاصة بالعازفين والمؤلمات. 
فأصبحت هناك مساحة للعزف لم تكن تستخدم من قبل في إطار 
الاستخدام العملى. 


+ مدرس بالمعهد العالى للموسيقى العربية / أكاديمية الفنون. 


"4١ 


تدسبيات على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


ولكن المشكلة هى أنه بالرغم من ان العود ذو الرقبة الطويلة يمتلك امكانيات كبيرة في 
المساحات الصوتيه وسهولة عزف الدرجات الحادة إلا انه لاتوجد تمارين تمهد للتعصرف 
' على هذه الأمكانيات ومن نتائج رسالة الباحث للدكتوراه وتوصيتها بتشجيع التأليف 
الموسيقى (مقطوعات موسيقية وتدريبات للعود) - 


فكان هدف البحث هو وضع تمارين تساعد في التعرف على تلك الامكانيات وتتبع اهمية 
هذا البحث في الاستفاده من امكانيات العود ذو الرقبة الطويلة ٠‏ 


ويتبع هذا البحك المنهج الوصفى. 
وحدود البحث العود ذو الرقبة الطويلة: 


عينة البحث .. اختار. الباخث مقامى (العجم والحجاز) في الوضع الثاني. 
كما اختار الباحث مقامى (النهاوند والكرد) في الوضع الثالث. 


حيث ان هذه المقامات ذات درجات ثابته لاتحتوى على ثلاث ارباع الدرجة. 


كما ان الوضع الثانى والثالث تعزف بطريقة العفق وهو ما يحتاجة العازن على رقبة 
العود وليست الدرجات المطلقة التى لاتعزف إلا في الوضع الاول غالبا. 


بذكا 


نادييان على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 
من النقاط الأساسية فى العود ذو الرقبة الطويلة الآن ما يلى : 

-أن عدد الأوتار (1) ستة أوتار وذلك بإضافة الوتر السادس (ج الجهاركاه ) بصفة أساسية 
ودائمة . 
-تضبط الأوتار جميعها على مسافة ( الرابعة التامة ) . 
-البنجق أصبح مثل بنجق العود التقليدى من الخشب ‏ وذلك لصعوبة الحصول على مفاتيح 
معدنية ( جيتار أو ماندولين ) . 
-طول الوتر ١٠سم‏ / طول الرقبة ٠'سم.‏ 
-الخطوات: 
| للوصضول الى الوسائل التي تجعل من اليسير التعرف على كيفية أداء السلالم أو 
التمارين على الرقبة الطويلة كان من الضرورى أخذ ما يلى فى الاعتبار : 
١‏ الترقيم لمحاولة الوصول الى اسهل الترقيمات » مع حرية العازف المتميز فى الانتقال بيسن 
هذه الترقيمات . 
7"-كل التمارين تعزف ببطء لأن الاهتمام الأول هو معرفة اماكن العزف (العفق) ٠‏ 
-ان التدريب على الأوضاع 0051]1011 بطريقة العفق على النغمات وليست الأوتار المطلقة 
يساعد على تثبيت الوضع . 
حبدأ الباحث المقّامات المختارة من درجة الراست حتى ييسر على العازف الانتقال من 


مقام إلى آخر ويربط بين الترقيمات ليعرف الفروق:اليسيره بينها خاصة وانها تعزف 
بطريقة العفق. 


إرلفا 


تدرييات على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 
وقد رتبت التمارين كما يلي: 
-سلم بالوضع الأول 
ملم على وترين 


“تثبيت وضغ الأصابع والانتقال على مختلف الدرجات بنفس الترقيم من خلال نفس 
التمر ين. 


-تصوير التمرين على درجات مختلفة بنفس ترقيم الأصابع. 
-تمارين في درجات السلم صعودا وهبوطا 
-تمرين شامل. 


-أربيجات أوكتاف واحد ثم أوكتافين ثم الجمع بين الأوضاح. 


تدرييات على العود : ذو الرقبة المويلة فكر وإبداع 
ترقيم الأصابع ومواضع عفق درجات مقام العجم ( ما ور 


على أوتار العودء فارص ر(لتائلا' 


أكك ام 


إلق حورية عزمى ء. حورج مبشيل . جمعد محمد على. ك.انناب 
الجزء الثانى, الجياز المركرى للكيب الجامعية والمد سبد والويائل 
التعلبمية ٠‏ مطبعة دار البلال . العاهه . .1١9915‏ 


336ي> 


تسيات على العو : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


مقام عجم تبريز 
- سلم بالوضع الأول 
7 4 2 7 1 2 0 1 
سلم على وتر واحد: 


يهدف هذا التمرين الى التعرف على درجات السلم على نفس الوتر مما يساعد على حفظ 
وراماكن النغمات على رقبة العود. 


- سلم على وتر واحد مصور على وتر مطلق عشيران 


' سلم على وترين: 
يهدف هذا إلتمرين الى التعرف على درجات السلم على وتر واحد قم اماكن عزف 
الدرجات المتممه على الوتر التالى يساعد هذا التمرين ايضا على حفظ اماكن النغمات 
على رقبة العود. 
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تددييات على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


-الاستفاده من الوضع الثاني في عزف درجات السلم كاملة. 


يهدف هذا التمرين الى التعرف على درجات السلم وتثبيت الاصابع في عزف ديوان كامل 
بنفس الوضع.. ويساعد ايضا على حفظ اماكن النغمات على رقبة العود. 


4 0 # / / 
دوطه لوعى دؤاه عكران ‏ دوطه عراز اماه كيان 


لام 


تريات على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


-مصور على درجة الجهاركاه 


1 3 3 5 
دوك زردل بوى دولام يي دوطم دواء نوى ‏ دواه ص" 
م ب المامخ م : 
0ه 3 أ ى 2< ( لل ل لل 2 0ه 2 


7384 


تدرييات على العود : ذو الزقبة الطويلة فكر وإبداع 


تمرين شامل 
: 8 5 اا + . 14 0 
بف مكلت امد به امكتب لقره ود الزن عي دطاء: كحريهةع 


5 5 5 من 
ل 58 دوت إردات درى عكران دراه عيان 
ب 20 وايه و و 0ك الي َه ل ا 5 


35 
١ ١‏ ويل 2 كا تر ى صا ٍ 
ا ا ا ال ل 
5 0 0 عد . كد انك واه 


هه 55 لاا 


تططد جر حصي 


345ي> 


ناريدان على الهو« : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


معام حجار 


- سلم بالوضع الأول . . 


ملم على وتر واحد: ١‏ 
يهدف هذا التمزين الى التعرف على درجات السلم على نفس الوتر مما يساعد على حفظ 
٠‏ واماكن النغمات على رقبة العود. 


سلم على وترين: 


يهنف هذا التمرين الى التعرف على درجات السلم على وثن واحد قم لماكن عازف 
الدرجات المتممه على الوتر التالى يساعد هذا التمرين ايضا على حفظ اماكن النغمات 
على رقبة العود. 


عحوحبحاد د كروت رودك 


"3 


تددييات على العود : دو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


يمكن معرفة أماكن العفق من خخلال التقسيم المرفق 


-الاستفاده من الوضع الثاني في عزف درجات السلم كاملة. 


يهدف هذا التمرين الى التعرف على درجات السلم ونثبيت الاصابع في عزف ديوان كامل 
بنفس الوضع.. ويساعد ايضا على حفظ اماكن النغمات على رقبة العود. 


| * هذا الترقيم من وضع الباحث 


1ش" 


نريياك عل العو< : ذو الرفية الطوياح 3 
فكر وإبداع 
للبم لك .فم يفا مر جلفت ج9199095015592101:0909551900009901590990 امس ٠. ١‏ لحدد ١.‏ 


-مصور على درجة الجهاركاه 


-مصور على درجة الماهوران 


9 ' 0 ل 
ناث 0 شد زيدات ‏ نوت للاة فرىن 


يها 


تدبييات على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


0 د #يلا- _كرداك 3 دو ؤي _دواه 


يلها 


- أربيجات أوكتاف:واحد 


عل الود 


7 


9 


الرقبة المويلة 


فكر وإبداع 


فكر وإبداع 
تدرييات على العود : ذو الرقبة الطويلة 1 


الجمع بين الأوضاع. 


0 ل لهند 6 ةذ 
2 تتم 


-لسهولة الانتقال بين الاأوضاع 0 
-والاستفادة بالترقيمات المعروفة دالاضافة الى الترقيمات الجديدة 


>36 


ويا على الحو : ذو الرقبة الطويلة فكر وإيداع 
الوضع الثالث” 


سهد د سح لله إزلعل لياه | 


0 ود رالاروانه 


ا 
م رترالئرا» 


1 1 
/ وترالركام 


/ ىك ١‏ 
اليه 
وأو حرص يليو 


0 - : 1 الى 'ابةء 
ا 


+ هدا الوضع يختلف عن الوضع الي لت ف قدرييات آلة العود بأد درجة الراست تعفق 
بالأصبع الأول على وتر العشير/ك إلباحث 


المفا 


تدنييات على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


منام قارتك 
- سلم بالوضع الأول 
0 2 , 0 2 0 0 3 
سلم علي وتر واحد: 
يهدف هذا التمرين الى التعرف على درجات السلم على نفس الوتر مما يساعد على حفظ 
واماكن النغمات على رَقيةَ العود. 


- سلم على وتر واحد .مصور على وتر مطلق قرار بوسليك 


كح 7 - : 7 
سلم على وترين: 
يهدف هذا التمرين الى التعرف على درجات السلم على ور واحد ثم اماكن عزف 
الدرجات المتممه على الوتر التالى يساعد هذا التمرين ايضا على حفظ اماكن التغصاد 
على رقبة العود. 


/1ي> 


تدرييات على العو : ذو الرقبة الطويلة قكر وإبداع 


:“يمكن معرفة أماكن العفق من خلال التقسيم المرفق 


دو عه 


-الاستفاده من الوضع الثالث في عزف درجات السلم كاملة. 


يهدف هذا التمرين للى التعرف على درجات السلم وتثبيت الاصايع في عزف ديوان كامل 
ينفس الوضع.. ويساعد ايضا على حفظ اماكن النغمات على رقبة العود. 


7 
وكام ع دديان 1 
3 رخ هه 4" 000٠‏ به د 5 
٠ 7 0‏ 
عتيرات دوطه عيان 
٠ 5 07 7 4 5000‏ ى 


يلها 


تدرييات على العود : دو الرقية الهويلة كر وإبداع 


مصور على درحه الجهاركاه 


1 0 دوتاء 0 50500 0 
< 5 2 و لاخ "0 دور لخ ا 2 وه 4 : د 


ب 


>33 


تدرييات على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


كاه مياد داك ووكاء رف ف 


لفك - 7 - لصح رك حدمي 


كران 2 ره كرد وا وى 2 
1 


تادييان على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


مقام كرد 
- سلم بالوضع الأول 
2 0 3 ّ 0 3 0 0 
ددش كك ُةةةتةت 0 
سلم على وتر واحد: 


يهدف هذا التمرين الى التعرف على درحب انسنم على نفس الرثر مما يساعد على حفظ 
واماكن النغمات على رقبة العود. 


سلم على وترين: 


يهدف هذا التمرين الى التعرف على درجات السلم على وتر واحد ثم اماكن عزف 
الدرجات المتممه على الوتر التالى يساعد هذا التمرين ايضا على حفظ اماكن النغمات 
على رقبة العود. 


2 : 
5 


١‏ ا لص7ب7جٍ حم 


ددرييات على العود ١‏ دو الرقية الطويله 1 فكر وإبداع 


عكن معرفة أماكن العفق من خلال التقسيم المرقق 


0 عمال نيا 9 5 


-الاستفاده سن الوضع الثالت في عرف درجاب السلم كاملة. 


يهدف هذا التمرين ,إلى التعرف على درجاب السلم وتثبيت الاصابع في عزف ديوان كامل 
بنفس الوضع.. ويساعد ايضا على حفظ اماكن النغمات على رقبة العود 


/ 1 04 ون 
دواء تمعمامم طم ع يران 
85 5 دعا 7 وقد عن ب ا ا كت 0 
١ ٠ 0 4 3 3 ١ 3‏ 
--<-----2-2-2--5-2-2 درط 
3 5 
حكماس_ مدت سسساغعبم اق ____ ولاه درو 


تدزييات على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


-مصور على درجة الجهاركاه 


اانه #نيأعاد تمد ا ا اله 0 ١‏ 


اجبل-)حتج ات ند 
لد سمه ممم مم 1 


تدرييات على العود : ذو الرقبة الطويلة فكر وإبداع 


8 ا / 5 / 
ردان رواطء "وان ولاه نو وواء 


دقن و را او _ م 211 و 0 535 77 
محلم دحدداد ل ا ويم 
007 0 للك ع رثا 


تدرييان على العود : ذو الرقية الطويلة فكر وإبداع 
. -أربيجات أوكناث واحد 


تاعولد :اق ةالطية 0 فكروابام 


الجمع بين الأوضاع. 
7 5 خلاء ف 3 كرام ١ط‏ نه لون د ويك كيار 


كات 


عدو 38 جه لله 2 


شك اراي وجزاء 


5 ١ 
2 
ب‎ 
-لسهولة” الانتقال بين الاوضاع‎ 


-والاستفادة بالترقيمات المعروفة بالاضافة,الى الترقيمات الجديدة 


فكر وايدا 
تدرييات على العود : ذو الزقبة الطويلة فكر وإبداع 
النتائج 


. - وضع" تمارين '. العود ذو الرقبة الطويلة ٠‏ 

-ترقيم الدرجات لسهولة عزف المقامات - 

- الأبعاد المتساوية بين جميع الأوتار 1 المطلقة ييسر عزف المقامات على وتر واحد وتكرارها 
بنفس للترقيم على باقى الأوتار . 

1 7 : 550008 9 - ا اعد على 
- التذريب على الاوضاع بطريقة العفق على النغمات وليست الأوتار المطلقة ب 

تثبيت الاوضاع بيسر معرفة اماكن النغمات وعزف مختلقف المقامات. 

- الأوضماع الجديدة تفيد سهولة عزف المقامات المختلفة على جميع الدرجات بنفس الترقيم 

- أن ترقيم بعض المقامات متمائل تماا باس تفاء درجة واحدة مشق (الكرد. 
والنهاوند). 

جميع مقامات مثل مقلمى (للعجم - الحجاز) في الوضع الثاني بيسر عزفهما. 

جميع مقامات مثل مقامى (النهاوند والكرد)في الوضع الثالث بيسر عزفهما. 

-ترقيم وتثبيت بعض الاوضاع وعزف بعض المقامات : 

أ ) يقتح لأباف لمعرفة اماكن النغمات على العرد ذو الرقبة الطويلة: 

ب) يفتح للبال لوضع تمارين لباقى المقامات. 

+) يجعل الاستفادة اكبر من امكانيات العود ذو الرقبة الطويلة. 

-الاثتقال من وضع للى اخر ومن اوكتاف الى اخر يساعد على حفظ اماكن النفمات 
وسهولة الانتقال بينها خاصة بنفس الترقيم. 


:قيلعلا ينهي 0 قكروايتك 
المراجع 
-حورية عزمى » جورج ميشيل » جمعه محمد على : تدريبات أآلة العود ٠‏ أالجزء 
اني ٠‏ الجهاز المركزى للكتب الجامعية ؤالمدرسية والوسائل التعايمية . مطبعة دار 
لالء القاهرة »«كلاو١.‏ 


-عبدالدنعم خليل » تعديل مقترح لتحسين صناعة آلة العود » رسالة دكتبوراه (غير 
:شورم) المعهد العالى للموسيقى العربية » اكاديمية الفنون ٠‏ القاهرة 1114 


4 


اسلوب الاداء الغنائى عند فيروز - خصائصه وسماته فكر وإبيدام 


أسلوب الأداء الغنائى عند فيروز 
خصائصه وسماته 
د. ماجدة عبد السميع ' 


من خلال التتبع التاريخى لفن الغناء العربى لوحظ الدور الهام والبارز الذى 
يقوم به ذلك الفن فى حياة الشعوب ء فهو أقرب الفنون وأشدها قريا ونفاذا إلى 
أعماق للنفس البشرية » فهو يبث فينا من الأحاسيس ما يعجز عنه أى فن آخر ومر 
هنا جاءت أهمية العناء فى حياتنا . وكان اهتمام الباحثين أيضا بهذا الفن وخاصة 
فى مصر فى الفترة من نهاية القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين ؛ لما 
تميزت به تلك الفترة من ثراء غنائى قديم » تم حفظه بالتلقين » ومن ثم تم تدوينه 
فى وقت متأخر . وقد وصلت تلك الأبحاث إلى رواد الغناء العريى لتلك الفترة » 
الذين أصبحوا فيما بعد مدرسة للغناء لها تلاميذها(' ). 
كما أثارت تلك الأيحاث نقطة هامة وهى أنه على الرغم من أن 
النهضة الغنائية فى مصر قد قامت على أكتاف عمالقة الأدباء وجهابذة الملحنين 
» إلا أن الأعمال الغنائية الخالدة والناجحة يرددها العامة يأسماء من قاموا 
بأدائها » ومن هنا جاءت أهمية المغنى . وترى الباحثة أن تلك الأهمية لم تأت 
من قراغ ولكن جاءت نتيجة لما يحتويه ذلك الفن العريى من سمات خاصة به 
وجماليات فى الأداء وتعبير وزخارف تحتم على المؤدى له أن يكون ملمآ 
ومتمكنا من تلك الأصول والتقنيات بالإضافة إلى جمال الصوت . هذا وقد 
تناولت الأيحاث السابقة خصائص أسلوب الأداء الغنائى عند يعض كيار 
المغنيين للوصول لأسلوب أداء أمثل لرفع مستوى الأداء الغناتى لدارسى الغناء 
لليوم » ولكن لم تقم دراسة علمية متخصصة تتناول خصاتص وسمات أسلوب 


* آستلا مساعد بقسم الغناء العربى بالمعهد العالى للموسيقى العربية أكاديمية الفنون . 


-- ماحدة عبد السميع عيد الحميد - دراسة تليلية لمدارس الغناء العربى فى مصر خلال القرن العشرين‎ ١ 
1١146 - رسائة ماحيستير غير منشورة - المعهد العالى للموسيقى العرية - أكادعية الفنون‎ 


دنا 


أسلوب الأداء الغناني عند فيروز - خصائصه وسماته فكر وإيداع 


الأداء الغنائي عند فيروز ء على الرغم من تميزها في أدائها الغنائي لمختلف القولالب 
الغنائية وعبور صوتها من بلادها ( لبنان ) ليمتدءفيؤثر على المنطقة العربية بأسوها ٠‏ 
مما جعل من صوتها ظاهرة تستحق الدراسة ٠‏ 

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على تقنيات الأداء الغنائي عند فيروز من 
خلال تحليل أسلوب أدائها الغنائي لعينة من أعمالها الغنائية كمحاولة لتذليل الصعوبات 
التقنية التي تواجه دارسي الغناء العربي عند أدائهم لمختلف القوالب الغنائية ولذلك 
وضع البحث السؤال التالي : 
ما هي خصائص وسمات أسلوب الأداء للغنائي عند فيروز ؟ 
الإطار النظري . 
الدراسة التحليلية . 

لما كان الصوت الجميل هبة من الله يهبها لمن يشاء من عباده » وصاحب 
الموهبة يتميز بالصوت السليم ذي الأبعاد والمسافات من طبقات متعددة » إلا أن 
الموهبة وحدها لا تكفي لأنها لا تضمن الاستمرارية لنجابح الصوت الغنائي ٠‏ فلابد مى 
صقلها بالدراسة العلمية » ومن تلك الأصوات التي استطاعت أن تجمع بين الموهية 
والدراسة هو صوت المغنية اللبنانية فيروز » حيث يتميز صوتها بالرقة والنعومة » هذا 
بالإضافة إلى تمتعها بالجمع بين الثقافة العربية والغربية في الأداء الغنائي ٠‏ حتى أنه 
قد ينطبق عليها قول ' محمد بن الحسن * : إن الصوت يعتبر جميلاً إذا أثت قدرته 
على الترنم بجميع نغم الصدر والحلق وللرأس . ومن فقد جزءا من هذه الخصائص لا 
يقال فيه رخيم ولا يعد صاحيه من المغنيين للمجيدين فيه ') وصوت فيروز كان له 
دور كبير في إنجاح الأغنية » ولذا سوف تحاول الباحثة أن تعرض بإيجاز يعض 
جوانب نشأتها ودراستها الموسيقية ومراحل حياتها الفنية موبعضاً من أعمالها الغناتية 


. 7752 محمد بن الحسن للحايك - طبعة مصورة - مكتية الرشاد - المغرب سنة 15177 ص‎ )١( 
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وذلك كمحاولة للوصول لأههم العوامل التي جعلت مر صوتها ظاهرة فنية بكل المقاييس 
حتى أصبحت فيرور مس رواد الفن الغناتي العربي المعاصر . 
نشأة فيروز كر 

ولدت فيروز في إحدى القرى اللبنانية في عام ١155‏ و الاسم الحقيقفي هو 
' نهاد حداد ' وهي الابنة الكبرى لعامل بسيط في مطبعة ٠‏ ولها شقيقتان هما 
( المطربة هدى والأخرى , آمال وشقيق هو ' جوزيف ' ) ٠‏ وقد نزحت الأسرة من 
القرية إلى حي قديم في بيروت ( زقاق البلاط ) كانت تسكنه العائلات البسيطة . 

كانت فيروز تتمتع بموهبة طبيعية وهي جمال الصوت وحب الغناء » ولما كانت 
أسرتها لا تملك جهاز راديو فقد كانت تجلس في نافذة منزلها لتستمع إلى راديو 
الجيران وكانت 'تطرب في تلك المرحلة السنية لأغاني أسمهان وليلى مراد . وتترى 
الباحثة أن ذلك يرجع إلى قرب طبيعة أداء أسمهان وليلى مراد من صوت فيروز . 
كان الجيران هم أول المستمعين لفيروز وهي صغيرة في ليالي الشتاء الباردة . 
مرحلة التعليم : 

كان والد فيروز بالرغم من رقة حاله ماديا فأنه كان يدخر لتعليم أبنائه » و قد 
الحق ابنته فيروز بالمدرسة البطريكية . وقد ظهرت موهبة فيروز وهي طالبة في غنا 
الأناشيد المدرسية وغيرها . 
في عام 11417 : أستمع مدرس الموسيقى ( محمد فليفل ) في المدرسة لصوت فيرو 
فأكتشفها كموهبة جديدة تغني الأغاني التي تذاع في الراديو آنذاك ٠‏ وتعهد برعايتها 
لإحساسه بأن صوتها سوف يكون له شأن كبير ٠‏ ونصحها بضرورة المحافظة على 
صوتها .وقام بتعليمها قواعد القراءة السليمة والإلقاء ( كانت تتدرب على إلقاء الشنعر 
عدة ساعات يوميا ) كما قام بإعدادها لتلتحق بالكونسيرفتوار » حيث حصلت على دبلوم 
الغناء » كما لعبت الكنيسة دورا كبيرا في تربية صوت فيروز ٠‏ فكان أداء الترانيه 
والأغاني الدينية بمثابة تكنيكيات للأداء الغنائي ٠‏ تمكنت فيروز من خلاله أن تعال 


صغط بممغكت ناعم عسكنه؟. بددعصم// مغ 
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التفاصيل الفنية لأغانيها ٠‏ وتلك الاستفادة جاءت بعد أن قامت الكنائس الشرقية 
باستخدام اللغة العربية بجانب اللغة السريانية الأساسية ") . 
التحقت فيروز بالكونسيرفتوار وحصلت على دبلوم الغناء . 
مرحلة الممارسة العملية : 
التحقت فيروز للغناء بالإذاعة مع مجموعة الكورال في فرقة "الأخوين فليفل ' التي 
كانت تقدم الأناشيد الوطنية في الإذاعة اللبنانية » وبعدها تقدمت إلى لجنه الاستماع 
بالإذاعة وأعجب بها حليم الرومي ( مسئول في الإذاعة ) وغنت أمامه أغنية لفريد 
الأطرش " يازهره في خيالي ' وموال لأسمهان . فأعجب وتأثر بصوتها كصوت ذات 
شخصية مستقلة يمكن أن تغني بمفردها ٠‏ وقد أطلق عليها اسم فيروز بعد أن كان 
يطلق عليها ' فتاة الجبل " ٠‏ وبدأت العمل في الإذاعة كمرددة في كورس الإذاعة 
وترى الباحثة أن تلك الفترة التي كانت تعمل بها في كورال الإذاعة قد أعطتها الخبرة 
في المعرفة والاستفادة من الأساليب المختلفة في أداء المطربين آنذاك . 
« في عام ١55٠‏ . كانت أغنيتها الأولى من تلحين حليم الرومي ( تركت قلبي ) 
وأتيعت على الهواء ٠‏ 
« في عام١15١‏ ء قدم حليم الرومي فيروز إلى عاصي الرحباني كصوت واعد ولكن 
لم يتم التعاون في ذلك الوقت . 
في تلك الأثناء كان هناك تسجيل لأعمال الموسيقار الأرجنتيني ( ادوارد بيانكو ) مع 
فرقة الموسيقى الأوركسترالية في الإذاعة » فرأى مراقب الموسيقى والغناء ” صبري 
الشريف ' بإذاعة الشرق الأدنى ( كانت أقوى الإذاعات في ذلك الوقت ) أن يقدم تجربة 
جديدة للغناء العربي وهو أن يجمع بين صوت فيروز وأداء أوركسترا " إدوارد بيانكو" 
لتغني بمصاحبته بعض الألحان العالمية الراقصة مثل لحن " الكمبرسيتا ' اله هيرة - 
وقد وافق الموسيقار الأرجنتيني بعد أن قام بتجربة صوت فيروز. 


١14١ صميم الشريف - الأغنية العربية - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق‎ )١( 
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» في عام107١.‏ قامت بتسجيل عدة أسطوانات تجارية لشركة بيضا الأصلية تنم 
الكثير من الأغنيات الشعبية الخفيفة الراقصة والقصائد من تلحين 'حليم الرومي ' 
ولم يكتف بذلك بل كلف عددا من ملحني الإذاعة وغيرهم بالتلحين لفيروز قاصدا 
عدم التقيد بذوق واحدء ولإيمانه بطاقاتها الصوتية ٠‏ وقد قدمت في تلك المرحلة 
عددا من الأغنيات منها يا حمام ' و " عاش الورد ” 
فيروز والرحبانية 
كان أول لقاء بين عاصي الرحباني وفيروز هو لحن : غروب * ثم توالت 
الألحان . وقد كانت فيروز تشارك في الغناء مع مطربة أخرى ( حنان ) في أداء 
ألحان الأخوين رحباني للإذاعة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت بدأ الارتباط الففني بين عاصي 
وفيروز وكانت لهم زيارات متعددة معا إلى سوريا لتسجيل أغانيهم هناك » ثم لم يلبث 
أن تحول التعاون الفني إلى ارتباط زواج في يوليو ١154‏ م »ء وقد استقرت فيروز في 
زواجها وأنجبت أربعة أبناء ( هلا - ليالي - ريم - زياد ) . 
كانت فيروز لا تميل للظهور في وسائل الإعلام والأحاديث الصحفية وكانت تولي فنها 
وأولادها كل اهتمامها . 
فيروز_والرحبانية وتجربة الأغاني ' الفرانكوآراب * 
بعد أن نجحت فكرة الألحان العالمية التي نفذتها فيروز مع الموسيقار الأرجنتيٍ 
بدأت فيروز في تسجيل ألحان عالمية شهيرة بكلمات عربية نظمها وأعد توزيعي 
الأخوين رحباني . وهنا يمكن القول بأن فيروز ومعها عاصي ومنصور الرحباني قد 
كونوا معا معادلة فنية جديدة على الموسيقى العربية لم تكن مألوفه من قبل * . فقد 
كانت تلك الألحان العالمية الراقصة منظومة بحليات عربيه في زمن قصير لا يتعدى 


الغربية والعربية الأصيلة بالإضافة لصوت فيروز » فقدموا شكلا جديدا للأغنية العربية 
ولم يكتفوا بذلك بل قدموا ألحانا عربية فلكلورية من التراث الشعبي اللبناني في إطار 


*كانت هناك تجربة سبقت الرحبانية في مصر وهي تجربة الموسيقار مدحت عاصم 
مع أسمهان فيي أغنيت : يا حبيبي تعالى الحقني * 
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عالمي ٠‏ وقد لاقت أغانيهم لتلك الفترة رواجا وشهرة كبيرة » ومن تلك الأغاني " بندت 
الشلبية - نحن والقمر جيران - يا حلو يا قمر - يا مائلا على الغصون وغيرها " ٠‏ 
وترى الباحثة أنه يمكن القول أن النهضة الغنائية التي قامت في لبنان في النصف 
الثاني من القرن العشرين قد أستمدت فكرها الموسيقي والثقافي من التراث الشعبي 
اللبناني . : 
نْ شجات: 
قامت فيروز بإعادة تقديم الموشحات الأندلسية ذات اللحن العربي الأصيل في 
صورة جديدة من التوزيع الآلي للرحبانية فجاءت في شكل جذاب جديد على الأذن 
العربية ولاقت نجاحا كبيرا حتى إنها كثيرا ما كانت تغني في المهرجانات مثل موشح 
" جاءك الغيث إذا الغيث هما يازمان الوصل بالأندلس " . 
يصعب الفصل بين أغاني فيروز الدينية والقومية لأنها كانت تغني للقومية 

العربية من خلال أغانيها الدينية 

» كانت معظم أغانيها تخاطب مشاعر ووجدان العالم والقضية الفلسطينية ٠‏ وليسست 
حماسية بالمعنى المفهوم » ولكنها مليئة بالعاطفة وغير مرتبطة بمناسبة معينة (). 
٠‏ كانت أغاني فيروز القومية متطورة وتواكب كل العصور مثل ( ردني إلى بلادي 
سنرجع يوما - مصر عادت - لا تهملني - ثم ناطورة المفاتيح ( لحن على شكل 
في عام 1155 ء في افتتاح إذاعة فلسطين غنت ( راجعين ) وقد تم تقليدها مقتاح 
المدينة المقدسة ١‏ ثم غنت القدس العتيقة » و في عام ١151‏ ء غنت زهرة المدائفن 
ثم جسر العودة 29٠‏ 
« أسهم صوت فيروز في الغناء الديني ( أغاني الميلاد ) وغنت للقدس وبيت لحم 
والمسجد الأقصى ء كما غنت لمكة وكان غناؤها صرخة وهي تس تنجد بالمروءة 
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العربية لتمسح الآلام عن الشعوب العربية المقهورة فأصبح الغناء الديني عند فيروز 
غناء دينيا عربيا قوميا . 
فيروز وال الغنانئي_اللبناد 0 
في عام ١155‏ . زارت فيروز مصر مع زوجها . وقد قام محمد حسن الشجاعي 
باصطحابهما في زيارة للمسرح الغنائي ( أوبريت لسيد درويش ) » ومن هنا 
جاءت فكرة إنشاء المسرح الغنائي في لبنان ٠وكانت‏ البداية لفيروز والرحبانية 
٠وقد‏ استمرت فرقتهم الغنائية الاستعراضية تقدم أعمالها لمدة خمسة عشر عاماء. 
في كل عام عمل جديد ٠‏ وقد احتلت فرقتهم مكانة كبيرة في الوطن العربي 
٠وكانت‏ تقدم عروضها على مسرح بعلبك بلبنان٠‏ 
« خلال السنوات الأولى للحرب الأهلية في لبنان أحرقت القذائف بعض المخطوطات 
لمسرحيات غنائية بتوزيعاتها الموسيقية .0 
« كانت فيروز تغني داخل الأوبريت العديد من القوالب الغنائية » وكانت تتناول قضايا 
الإنسان والطبيعة » ومن تلك الأعمال ( صحي النوم - المحطة - هالة والملك - 
ميس الريم - وغيرها ) ٠‏ وكانت عروض فيروز وفرقتها الاستعراضية تعتمد على 
التسجيلات الصوتية لبرامجهم الموسيقية والغنائية وفي إطار الحوار الغنائي 
المسرحي على طريقة الدوبلاج وخاصة في عروض المسارح المكشوفة . 
قامت فيروز بالتمثيل في ثلاثة أفلام منها بياع الخواتم ولكنها لم تستمر في هذا 
المجال بسبب حبها الشديد للمسرح ٠‏ 
إبات ف ها : 
عند ظهور فيروز لم تكن وحدها على عرش الغناء في لبنان فقد كانت هناك 
أصوات نسائية أخرى منافسة لها وناجحة مثل المطربة حنان ولينا » ولكن بعد أن 


صتغط. لماكت ناء.102ة1. لمحو // مط 1 
* مسئول في الإذاعة المصرية 
(1) عبد الحميد توفيق ذكي - المعاصرون من رواد الموسيقى العربية - الهيئة المصرية العامة 
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رسخت أقدام فيروز أصبح وجودها يعوق ظهور أو تقدم مطربات أخريات . 

فيروز والشعراء : 

جسدت فيروز بصوتها صورا شعرية مثل شعر " أبو نواس ' (من العصر 
القديم ) - جبران خليل جبران - أحمد شوقي - مرسي جميل عزيز - محمود حسن 
إسماعيل - الرحبانية وابنها زياد . 

لم يقتصر صوت فيروز بالغناء للرحبانية فقط بل غنت لملحنين آخرين مثل سيد 
درويش ( طلعت يا محلا نورها - الحلو دي - زوروني ) ومحمد عبد الوهاب ( سكن 
الليل - يا جارة الوادي - مر بي - إسهار ) ونجيب حنكش ( أعطني الناي ) فليسون 
وهبة ( يا مرسال المراسيل ) . 

كان لفيروز جولات فنية كثيرة منها ( مصر - دمشق - بغداد - الجزائر - 
عمان - تونس - فيلادلفيا - ريودي جانيرو - بيونس أيرس - نيويورك - سان 
فرانسيسكو - منتريال - لندن باريس ) ٠‏ كما غنت في المغرب أمام الملك الحسن ٠‏ 
فيروز والإنفصال عن الرحبانية_: 

هناك عدة أسباب وراء قلة إنتاج فيروز منذ منتصف السبعينات ومنها : مسبورض 
زوجها عاصي عام 1977 ء ثم جاءت الحرب الأهلية بين الطوائف مما جعلها ترفض 
الغناء بلبنان وهي مقسمة لكي لا تستغلها إحدى الطوائف ضد الأخرى وعاهدت نفسها 
أن لا تغني إلا للبنان وهي موحدة ء وقد كانت آخر أغنية غنتها فيروز لعاصي وههو 
في المستشفى " سألوني الناس " تلحين زياد الرحباني ٠‏ ثم كان الانفصال بين الزوجين 
عام ٠ ١387‏ وقد حاول كل منهما تقديم إنتاج بدون الأخر ٠‏ ولكن التجربة أثبتّت أن 
فيروز والرحبانية » ظاهرة فنية متكاملة تمثلها فيروز بصوتها الملائكي وعاصي 
بألحانه ومنصور بأشعاره . 
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ب) الدراسة_الد 

تقوم الباحثة بتحنيل أسلوب الأداء الغنائي لفيروز من خلال بعض اعمالها 
الغنانية وذلك للوصول إلى خصائص وسمات أسلوب أدائها الغنائي وذلك كمحاولة منها 
لتذليل الصعوبات التقنية التي تواجه دارسي الغناء العربي عند أداء القوالب المختلفة ٠‏ 
وصوت فيروز من الناحية التصنيفية يمكن أعتباره ميتزو سب رانو 10لمم50 7181220 
وهو الصوت الأوسط للنساء » وقد يختلط الأمر أحيانا بينه وبين السبرانو العميق 
انمعبر” 284314710 502240810 " لما له من خاصية المرونة والسهولة في أداء 
النغمات الحادة في مناطق رنين الميتزوسبرانور١)‏ 


شكل رقم )١(‏ 
مناطق رنين صوت الميتزوسبرانو 
أما أغنى منطقة في الميتزوسبرانو فهى التي تنحصر بين نغمتي ( مي ) على السطر 
الأول و( مي ) في رابع مسافة للمدرج الموسيقي ٠‏ 


أغنى نغمات صوت الميتزوسبرانو 
وهذا التحديد للمنطقة البشرية هو تحديد للصوت بصفة عامة ٠‏ وعليه نجد أنه يمكن أن 
يعلو أو ينخفض بنغمات أحد أو أغلظ ٠‏ و يلاحظ في أثناء تحليل أسلوب الأداء الغناني 
للمغني العربي بصفة عامة أنه ليس من المفضل أداء المغني للنغمات الحادة ء ونلك 
لعدم المساس بطبيعة وصفات الحروف العربية » وقد اختارت الباحثة بعضا من أعمال 


اد 86 2 1980 .اعمس 20 وبمممئئط ععمنا ولاع0 تعمععده) 8.301 الماك 


لقنا 


أسلوب الأداء الغنائي عند فيروز - خصائصه وسماته ” فكر وإيداع 


فيروز الغنائية » منها ( طير الوروار - سألتك حبيبي - لا انت حبيبي - ياأنا- 
سكن الليل ) » وذلك كمحاولة للوصول إنى خصائص وسمات أسلوب الأداء الغف ائي 
لفيروز من خلال تلك الأعمال » وسوف تعتمد الباحثة في التحليل على النقاط التالية :- 
المساحة الصوتية - تقنيات الأداء الغنائي - التنفس السليم - استخدام مناطق الرنين 
والتعبير الغنائي ( استخدام الظلال 7/03006 ) - مراعاة مخارج الحروف العربية 
( أولا ) : شرح وتحليل لأسلوب الأداء الغنائي لفيروز من خلال بعض الجمل 
الغنائية لطقطوقة ( طير الوروار ) ٠‏ 

نوع القالب : طقطوقة 

تأليف : منصور الرحباني / تلحين : عاصي الرحباني 

المقام : عجم على الراست / الميزان : 4 

المساحة الصوتية : من درجة رى ( دوكاه ) إلى( مي' ) جواب البوسليك 


شكل رقم (”) 
مساحة صوت فيروز في طقطوقة ' طير الوروار' 
النموذج الأول : 


الضغط القوي * :مءءء4. ' والتفسيمات الداخلية 


ه راعت سلامة الخط الغنائي وتجانس لون الصوت بالرغم من اختلاف النسيج اللحني 


لملضا 


أسلوب الأداء الغناني عبد فيروز - خصائصه وسماته 7 


فكر وإبداع 


وكار اداؤها منصلا لاسسحد'مه النمس العميق الدي يعد الفوذ الدافعة التي يستند عليها 

الصوت في أداء الجمل الغنائية الطويلة ٠‏ 

ه راعب الضعغط القوي (650دءة) على بداية كل نوار لإظهار التتابع اللحني 
(00عدالوة5 ) لإعطاء الحيوية للأداء أثناء الهبوط . كما أدت القفرات بنعومة 
وأيضا الحليات ٠‏ 

« أداء النغمات الحادة بدو قوة مفتعلة فحافظت على وضع الصوت أثناء الهيوط ولد 
ينقص من قوته كما ساعد على تنمية الخط الغنائي ٠‏ 

٠ لم تتأثر قوة صوتها في أداء السلم الهابط وراعت ضبط النغمات وإلأداء المتصل‎ ٠ 

٠‏ أدائها لحلية الأتشيكاتورا ( 4001280012 ) بشكل سليم بإظهارها والضغط عليها 
كما أدت التقسيمات الداخلية بوضوح ٠‏ 

٠ مخارج الحروف واضحة وراعت ضبط آخر كل كلمة‎ ٠ 


0 


النص ”* يا حبيبي 
وو 2 لسر عم 00 د 
1 -- 2 
حا بخ ج22 خب ومو 
[| لا اتا 2 ١‏ ا خآ 
0 5 مه م 
شكل رقم (د) 


( تنوع الأداء للجملة الواحدة ) 
التنويع ( أ ) النغمة الممتدة والمحافظة على لون الصوت ٠‏ 
التنويع ( ب ) تنويع على النغمة الممتدة باستخدام السلم الهابط تتابع نغمي 670 نايت5 
ولم يؤثر الضغط ( 606ع40. )على بداية كل نوار على قوة الصوت في 
النغمة التي تليها . كما راعت ضبط النغمة المكررة ٠‏ 
في م 74 قامت بعمل ( 2018:0680 ) كتراخي في الأداء مقصود 
للتمهيد لإعادة المذهب وكان برقة ونعومة . وكان أدؤها متصلا ٠‏ 


لدلضنا 


اسلوب الاداء الغناني عند قيرور - خصائصه وسماته فكر وإبداع 


شكل رقم (5 

( الأداء المتقطع للنغمات الحادة ) 
أدت النغمة في البداية بقوة غير مفتعلة فحافظت على استمرارية الخط الغنائي ٠‏ 
٠‏ أدت النغمات الحادة بأداء متقطع ( 56800360 ) بخفة وعذوبة ودفء لكي تقفرب 
أداؤها من صوت طائر الوروار وقد ساعدها على ذلك استخدامها السليم لأماكن الرنين 
٠‏ م 7 أدت الهبوط السلمي أداءا ناعما بأسلوب ( 2018:7600 ) لخدمة المعنى ٠‏ 
ه عند انتقالها من الأداء المتقطع إلى الأداء المتصل حافظت على لون الصوت 
فانتقلت بحرفية فائقة . وذلك بمراعاتها ضبط أول درجة صوتية من الأسلوب الثاني 
من الأداء » مما ساعد على عدم تسرب كميات كبيرة من الهواء أثناء الانتقال من الأداء 
المتقطع إلى المتصل ٠‏ وبالتالي لم يتغير لون الصوت ٠‏ 
« بالرغم من وجود سكتات تفصل بين العبارات فأنها حافظت على عدم تسرب هواء 
الزفير فلم يتغير لون الصوت ٠‏ وهذا أيضا انطبق على أدانّها للأداء المتقطع ٠‏ 
( ثانيا ) : شرح وتحليل لأسلوب الأداء الغنائي لفيروز من خلال بعض الجمل 


تأليف : منصور الرحباني / تلحين : عاصي الرحباني 
4 
المقام : كرد العشيران/ الميزان : 4 


دنضا 


اسلوب الأداء الغنائي عند فيروز - خصائصه وسماته ” فكر وإيداع 


« المساحة الصوتية لصوت فيروز في الطقطوقة من درجة لا قرار( حسيني عشيران 
لدرجة ري ( المحير) ) 


شكل رقم (07) 
مساحة صوت فيروز في طقطوقة " سألتك حبيبى - 
النموذج الأول : 
5 110 


النص " خلينا خلينا وتسبقنا السنين * 


السلم الصاعد والهابط 


٠‏ راعت تساوى قوة الصوت عند أداء ( #كه,ام ) صاعد وهابط . كما كان 
أداؤهامتصل (653:0.! ) للجملة الطويلة ٠‏ كما لمست بياتي الحسيني واللامي٠‏ 


000 


النص " خايفين - لمين ” 


ل اا م 0 مسي 3 

1 مفى 2 د 

شكل رقم (5) 
قفزة الأوكتاف 

٠ الدقة وعدم التطريب في أداء التقسيمات الداخلية‎ ٠ 

٠‏ اداء قفزة الأوكتاف بخفة وليونة وعدم الشدة في اداء النغمة العليا للمحافظة على 

سير اللحر 


لضا 


اسلوب الاداء الغناني عند فيرور - حصانصه وسماته فكر وإبداع 


( ثالثا ) : شرح وتحليل لأسلوب الأداء الغنائي لفيروز من خلال بعض الجمل الغنائية 
لطقطوقة ' لا أنت حبيبي * 
تاصر التحلي 
نوع القالب : طقطوقة 
تأليف : منصور الرحباني / تلحين : عاصي الرحباني 
مقام :2 نهاوند ذوالحساس / الميزان : 99 
« المساحة الصوتية لصوت فيروز في طقطوقة ' لا انت حبيبي ' من درجة 


الحسيني عشيران ( لا القرار ) إلى درجة الحسيني ( لا ) 


النص " قصتنا الغريبة شلعها الهوى صرت عنك غريبة * 
كلا ا لاي اوس 197 “ص يلار اي 0 0 
5 اف حر 2-2 ع . 
و نل عمم وصرة 8 حم © > 


شكل رقم )١١(‏ 
استخدام أسلوب ( 20,2:06060 ) 
٠‏ أدت العبارة الغنائية الأولى في منطقة القرارات مستخدمة أماكن رنين الصدر 
فأعطت الدفء والإحساس بالمعنى للأداء » ثم نفس خاطف للعبارة الجديدة وقفزة 
أوكتاف أدتها بنعومة وخفة وبدون ضغط على النغمة العليا فحافظت على عدم كسر 
الخط الغنائي وقد أنتقلت بأدائها لمنطقة الرنين الأوسط بسهولة » وأكملت باقي العبارة 


نفصا 


' أصلوب الأداء الغناني عند فيروز - خصائصه وسماته * فكر وإبداع 
بدفس أسلوب التراخي ( 20713,068]0 ) ٠١‏ ولك محافظة عنى وضوح الكلمة والنغمة 
أثناء هبوطها السلمي فجاء أداؤها ناعما ولينا ومتصلاء 

« لد يتغير لون الصوت بعد استخدامها للنفس الخاطف بين العبارتين ٠‏ 


النموذج الثاني : 


ه4:5٠١ه‎ 


النص ( ورد لي مكاتبي ) 


شكل رقم )١١(‏ 
المحافظة على لون الصوت 
٠‏ قامت بعمل ضغط على بداية كل نوار في أدائها للتتابع للنغمات الهابطة » ولم يتغير 
لون الصوت أو قوتة ٠‏ 
+ حافظت على الخط الغنائي في أدائها للتسلسل الكروماتيكي ٠‏ 
٠‏ أدت حلية الجروبتو الثلاثية ( 010061404 ) بخفة ورشاقة وتلك الحلية منتشرة في 
موسيقانا العربية ٠‏ وقد أدت الحلية بعيدا عن التطريب لتناسب المعني ٠‏ 
( رابعاً ) : شرح وتحليل لأسلوب الأداء الغنائي لفيروز من خلال بعض الجمل 
الغنائية لطقطوقة ( يا أنا ) وهي معربة عن السيمفونية رقم ٠١‏ ' لموتسارت * ٠‏ 
عناصر اللحن 
النوع ٠:‏ طقطوقة 


تأليف :22 منصور الرحباني / تلحين : رياد الرحباني 
مقام : نهاوند الدوكاه / ميزان :2 4 


المساحة الصوتية لصوت فيروز في طقطوقة ” يا أنا " من درجة لا قرار 
( حسيني عشيران ) : درجة دو' ( كردان ) 


فقسا 


أسلوب الأداء الغناني عند فيرور - خصائصه وسماته فكر وإيداع 


شكل رقم (؟١)‏ 
مساحة صوت فيروز في طقطوقة ” يا أنا " 

النموذج الأول : ويتكون من ثلاثة أشكال للأداء : 
(أ) م ه* :»7 - النص ( يا أنا يا أنا وأنا وياك ) 


ب م مم ا سي ا 
0 
6 2 ته ريب كت 37 
2 دى د ل 1غ ا 6 2 0 


شكل رقم (5١1/أ‏ 
تأدية الألحان الغير تطريبية بشكل ميلودى 
تتمتل الصعوبة في الشكل السابق في تكرار موتيفات صغيرة وهذا غير مألوف على 
الأصوات البشرية وخاصة في الغناء العربي ٠‏ 
(ب) ملاءم ؛١‏ - الكلمة " وياك » إنك " 


- 2-7 2 0 
و م ال ا 5 


شكل رقم ( 4 ١ب‏ ) 

أداء القفزات 
أدت القفزات الصاعدة والهابط بنعومة وحافظت على الخط الغنائي وتنميته ٠‏ 
( ج) م375 ١١:‏ - النص " عرفوا أنك حبيبي ” 


اس حو 


شكل رقم ( -/١4‏ 
نيس 


أسلوب الأداء الغناني عند فيروز - خصائصه وسماته * فكر وإبداع 


أدت التألف ( خامسة بسابعتها ) المفكك ( 050© 50167 ) أداءا متقطعا بخفة وبدون 
رد > ند إن 


روسل ! #- 2 و 
7س 8 7 ا و 0 


شكل رقم ( 4١/د‏ ) 
تطور الفكرة الواحدة 
أدت الموتيفة المستخدمة في تأليف السوناتا وهي تطور الفكرة الواحدة بإيقاع واحد 
بنغمات على بعد الدرجة الثانية » وقد تكرر أداؤها أربع مرات . وهذا غير متناول في 
التأليف للصوت البشري ء وبالتالي الصوت العربي ٠‏ 
( خامسا ) : شرح وتحليل لأسلوب الأداء الغنائي لفيروز من خلال بعض الجمل 
عناصر اللحن : 
نوع القالب : قصيدة 
تاليف : جبران خليل جبران / لحان : محمد عبد الوهاب 
المقام : كرد الحسيني مع لمس راست الدوكاه/ 1 
© المساحة الصوتية لصوت فيروز في قصيدة سكن الليل من درجة اليكاه 
( صول القرار) إلى درجة رى '(المحير) ٠‏ 


شكل رقم ١5(‏ 
مساحة صوت فيروز قصيدة * سكن الليل " 


نينا 


' أسلوب الأداء الغنائي عند فيروز - خصاتصه وسماته 7 فكر وليداع 


من م 87 أدليب ' أداء حر غير موقع ثم في نهايته تتحول إلى أداء موقع 
بميزان ومن م هدخم 
النص : وضباب الليل في تلك الكروم يحجب الأسرار 
لا تخافي فعروس الجن في كهفها المسحور 


262-ي05-229 
2 5 


آداء غنائي حر طنلةي4 
٠‏ بدأت الغناء في النموذج بأداء مسترسل ( 4011 ) من م 47 بجنس عجم على 
درجة الراست تنتهي بقفله نصفية على درجة الفوى » ثم ينتقل لجنس راست النوى 
وفي نهاية الأدليب تغني عجم على الحسيني عشيران » ثم نهاوند النوى وقد انتقلت 
بصوتها إلى الأداء الموقع بسهولة . 
٠‏ الأداء بأسلوب المحاكاة الوصفية في منطقة القرارات والمنطقة الوسطى حتى كلمة 
' الجن ' والأداء كان محكما ودقيقاً لكي لا تبتعد عن المعنى ولم تستسلم للأداء الحر 
بمعناه المفهوم ٠‏ 
٠‏ الأداء جاء باستخدام أماكن رنين الصدر في منطقة القرارات فأعطي الدفء . 
» حافظت على لون الصوت بالرغم من وجود لزم موسيقية كثيرة في الأدليب ووجود 


علامة الإطالة ( هده00©) ٠‏ 
لهدا 


أسلوب الأداء الغنافي عند فيروز - خصائصه وسماته * فكر وإبداع 


٠‏ استخدمت التعبير الديناميكي في أداء النموذج 40115 وكان من منظورها 
وإحساسها من أداء قوي ( 8 ) وخاقت ( 7 ) والتدرج بينهما فتمكنت بنلك من أداء 


النموذج صولفائيا وتكنيكيا وتعبيريا . 
٠‏ الأداء المتصل لكل عبارة مراعية أماكن الرنين الصحيحة مما ساعد على عدم كسر 
الخط الغنائي واستمراريته . 


» لم تستخدم حليات في النوت الطويلة لكي لا تغير من المعنى وراعت أداء النضئة 
الطويلة في كلمة ( لا ) على درجة الحسيني بدون ارتعاش ( 7168608 ) كما راعت 
٠‏ النمودّج ملىء بالزخرفة اللحنية سواء الأتشيكاتورا ( 40012020172 ) المنفردة أو 
المزدوجة والثلاثية » وقد راعت أن يكون الضغط القوي ( 465276 ) على الحلية 
وابتعدت عن الطرب لخدمة المعنى . 
٠‏ قامت بتغيير لون صوتها لخدمة المعنى بعد تمهيد الآلات بالإيقاع السباعي بنغمات 
صاعدة فجاء صوتها قويا في كلمة ' لا تخافي ' بعد أن كان غناؤها محاكاة وصفية 
وذلك لإعطاء القوة ' ولكن بقوة غير مفتعلة ' لكي تحافظ على استمرار الخط الغنائي 
أدت كلمة في ' كهفها المسحور" مرتين الأولى بأسلوب الوصف والثانية بأسلو 
التأكيد على الأسى والخوف . 
إعادة الكلمة الواحدة ( سكرى ) بأكثر من حلية وكان الأداء يتميز بالخفة والدة 
وراعت الضغط (460854 ) على الحلية لكي لا يشعر المستمع بالملل ٠‏ 
» في نهاية الأدليب أدت قفزة تاسعة من درجة لا القرار ' العجم عشيران ' إلى درجة 
س0 (العجم) بدون قوة مفتعلة للنغمة العليا فحافظت على تنمية الخط الغنائي كما 
انتقلت من رنين الصدر إلى رنين الرأس بحرفية » و أجادت أيضا اس تخدام علامة 
الإطالة فلم يرتعش صوتها ٠.‏ 
٠‏ هبطت بعد القفزة هبوطا سلميا بأداء ناعم لين بأسلوب ( 2050206800 ) في كلم 
٠‏ أعطت لكل حرف حقه من مد وسكون وخاصة ضبطها لآخر كلمة في كل عبار 
و أظهرت الغنة في كلمة " الجن ' ذات النون المشدودة في حالة الوقوف عندها . 

يفف 


أسلوب الأداء الغنائي عند فيروز - خصائصه وسماته ” فكر وإيداع 


+ حرصت على عدم انزلاق صوتها إلى منطقة الزور عند أدائها الحروف الحلقية 
مثل ( هع دخ ج). 


بدأت الغناء بنوتة طويلة زمن الروند وبها علامة إطالة ( همم,:ه©) فراعت عدم 
إطالة المد الزمني لخدمة المعنى واستمرارية الخط الغنائي . 
+ جملة غنائية طويلة ( جنس راست) وقد راعت أداء الضغط (61عمع4) لإعطاء 
الحيوية في الأداء . 
٠‏ حافظت على استمرار الخط الغنائي بالرغم من طول الجملة الغنائية واختلاف 
النسيج اللحني . وهذا يرجع إلى استخدامها للتنفس العميق الذي يعد بمثابة القوة الدافعة 
التي يستند عليها الصوت البشري أثناء الغناء . 
استخدمت التنفس الخاطف عند إعادة الكلمة بنهاية كل عبارة لتبدأ عبارة جديدة . 
٠‏ راعت عدم انزلاق الصوت إلى منطقة الزور عند أداء المد بالياء للعبارة الطويلة 
في كلمة" يثنيه * 

ذج الثالث - 

١١6.1١4 م‎ 


ييا 


٠‏ أدت التسلسل النغمي الصاعد بتدرج في القوة ( 00505700 ) ولم تقسم بدفع 
الصوت مرة واحدة كما أدت النغمات الموسيقية بدون تقسيم والأداء متصل(8]0ع16 ) 
نتائج البحث : 

) 1187220 50842/0( لون صوت فيروز من الناحية التصنيفية ميتزوس برانو‎ ١ 
غني بمساحاته ومقاماته » وقد وصلت في أدائها لبعض الأعمال الغنائية إلى‎ 
٠ ) 5084710 2141/4100( الحدود الصوتية للسوبرانو درامتيك‎ 

٠"‏ لعبت الكنيسة ومدرسة الراهبات دورا كبيرا في تربية صوت فيروز منذ أن كانت 
في مرحلة سنية مبكرة بأدائها الترانيم الكنائسية وخاصة بعد أن قامت الكنائس 
الشرقية بتعريب الترانيم فاستخدمت اللغة العربية بجانب اللغة الس ريانية في 
ترنيمها وأغانيها الدينية . 

٠”‏ تأثرت في بداية حياتها بالأداء الغنائي لأسمهان وليلى مراد ثم سرعان ما أصبح 
لها أسلوب أداء مميزن . 
؛ ٠‏ استطاعت فيروز دمج تقنيات وأساليب الأداء الغغفائي العربي والغربي معا 
وتوصلت بذلك لمعالجة التفاصيل الفنية لأي عمل غنائي مما جعلها تصل للمستوى 
الأمثل في الأداء الغنائي وأصبح لها أسلوب أداء مميز ء وتمثلت تلك التقنيات 
والأساليب في الآتي :- 

أ. التحكم في عملية التنفس مما أعطى لصوتها المرونة ٠‏ 

ب. الاستخدام السليم لمناطق الرنين أعطى لصوتها القوة والرخامة والدفء . 

ت. التعبير الغنائي ( القدرة على تلوين صوتها بما يناسب المعنى ) ٠‏ 


. 954 151 صميم الشريف -مرجع سايق - ص‎ )١( 
لضفنا‎ 


أسلوب الأداء الغنائي عند فيروز - خصائصه وسماته فكر وإبداع 


ث. سهولة الأداء مما صعب المسار اللحني ٠‏ 

ج. أجادت تقنيات الأداء الغنائي الغربي المتمثل في السلالم والأربيجات والأداء 
المتقطع والمترابط . 

ح. أجادت استخدام التعبير الديناميكي من أداء قوي (5 ) وأداء خافت () . 

5. أدت فيروز أغلب القوالب الغنائية العربية ( موال - قصيدة - مونولوج - 
ديالوج - الأغنية الشعبية - طقطوقة - كما قامت بأداء الأغاني المعرية ) . 

5. بدايتها كعضو في كورال الإذاعة أكسبها الخبرة في معرفة أساليب الأداء المختلفة 
لكبار المغنيين التي كانت تقف خلفهم ثم جعلت لنفسها أسلوبا مميزا فيما بعد. 

. جعلت فيروز من الغناء الديني غناء دينيا قوميا عربيا ٠‏ 

8. أغاني فيروز الوطنية ليست حماسية ولكنها عاطفية تخاطب وجدان العالم وليست 
مرتبطة بمناسبة معينة أي متطورة وتواكب كل العصور . 

4. بلغ المسرح الغنائي في لبنان أعلى المراتب بالأداء الغنائي لفيروز مع ألحان 
الأخوين رحباني وكانت تعالج فيها قضايا الإنسان كما كانت تؤدي فيها العديد من 
القوالب الغنائية . 

. كانت فيروز تشعر بكيانها ووجودها على خشبه المسرح أكثر من السنيما‎ .٠٠ 

. قالب الطقطوقة شغل حيزا كبيرا في الأعمال الغنائية لفيروز‎ .١ 

.١‏ أدت فيروز أغنيات لملحنين وشعراء غير الرحبانيه فكان لها لقاء مع أغاني سيد 
درويش . وترى الباحثة أن اللقاء الهام كان لفن القصيدة:.مع محمد عبد الوهاب ( يا 
جارة الوادي - سكن الليل - مر بي ) .وقد انتصرت فيروز بصوتها بأدائها المميز 
لقصائد محمد عبد الوهاب وذلك لمكانة مصر في فن القصيدة آنذاك ٠‏ 

.٠١‏ استطاعت فيروز أن تصل للعالمية بالأغنية العربية دون أن تفقدها مصداقيتها 
العربية وذلك يرجع لذكائها في دمج تقنيات الأداء الغنائي الغربي بالتقنيات الغنائية 
العربية ء فأصبح صوتها قادرا على أداء الأساليب اللحنية المختلفة في أن واحد . 
.١ 4‏ كانت تؤدي بصوتها كل ما يكتب لها من ألحان عربية وأخرى مأخوذة عن 
الموسيقي الغربية الآلية مثل لحن " يا أنا " من السيمفونية )4٠(‏ لموتسارت . 


اليف 


أسلوب الأداء الغنائي عند فيروز - خصائصه وسماته * فكر وإبداع 


5. من خلال تحليل عينة البحث لوحظ أن أغلب التماذج اللحنية التي أدتها فيرور 
تصلح كتدريب غنائي عربي يستفيد منه دارسوا الغناء العربي لاحتوائها على 
تطبيق عملي يعالج كل التفاصيل الفنية في الأداء الغنائي . 

7. يمكن اعتبار فيروز مدرسة لها طابعها الخاص في الأداء الغنائي » وقد ظهرت 
في الخمسينيات من القرن العشرين وتميزت بأنها بدأت من حيث انتهى الآخرون ٠‏ 
قائمة المراجع : 

-١‏ إيرأهيم علي درويش الحريري - فيروز والأخوين رحباني - دار الشرق 
العربي - بيروت - لبنان ٠‏ 

7< أحمد بيومي - القاموس الموسيقي - وزارة الثقافة - المركز الثقافي القومي - 
دار الأويرا - ٠035917٠6‏ 

*“- صميم الشريف - الأغنية العربية - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
دمشق 3194١‏ . 

5- عبد الحميد توفيق زكي - المعاصرون من رواد الموسيقى العربية - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - ٠ ١9917‏ 

>- محمد بن الحسن الحايك - طبعة مصورة - مكتبة الرشاد - المغرب- ٠ 1١917‏ 

# 

١‏ ماجدة عبد السميع عبد الحميد - دراسة تحليلية لمدارس الغناء العربي في مصر 
خلال القرن العشرين - رسالة ماجستير غير منشورة - المعهد العالي للموسيقي 
العربية - أكاديمية الفنون - ١985‏ 

ثالثاً > نبية :- 
.90 - 86 .2 ,1980 ,أعجن0 , .20 . عمممناة؟ . ععم/ا هااء قعمعاء005) .2.31 تلخا/ا -1 

ايعا : . : الانترنت 
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اطلاة غير العربية 


به الي 
0 اطقال النقدى 


العربية 


َي الذات والحب فى روابة غرور وكإرياء قكر وإبداع 


ملخص 
تحقيق الذات والحب 


فى رواية (غرور وكبرياء ) للكاتبة :جين أوستن . 
د / جيهان المرجوشى " . 


تعتير قصة (غرور وكبرياء ) 1١817‏ للكاتبة حين أوسعن من أشهر قصص القرن التاسع 
عشر ف الأدب الإنجحليزى . وهذه الرواية تتميز بحوارها الساخر وأسلوها الجميل » وتشتمل 
' على شخصية محورية تدعى ( اليزاييث) . وعلى الرغم من كوهًا شخصية عاقلة وناضجة 
با مقارنة لباقى أفراد عائلتها - فإنها تفتقر إلى الحكمة والقدرة على التمبيز الصحيح 
للشخصيات الى تقابلها وتؤثر فق حياتها » ولأنها لا تستطيع أن تحكم على الأشخاص 
.كوضوعية -- فهى تحكم على ( دارمى ) وهر رحل ثرى ونبيل أصلا - بأنه مغرور وأناق إلى 
أن تنبت ها الأحداث عكس ذلك . 

ويقدم البحث معابجحة حديدة لشخصية اليزابيث - تعتمد على نظرية » المدرسة النسائية 
الحديتة كعلم النفس » ومن روادها د.و. وينكوت ء ودانيال ستيرن » وآخرون » تعتمد هذه 
المدرسة على أن الشخص لا يستطيع أن يحب حبا حقيقيا إلا عن طريق المعرفة الحقيقية للذات 
. هذه المعرفة لن تتحقق إلا عن طريق حب الأم أو حب ممائل لحب الأم . إن هذا التوع من 
الحب وفقا للنظرية النسائية للعاصرة للتحليل النفسى هو الحب الحقيقى لأنه غير مشروط » 
وليست به أى توقعات أو قيود من أحل إسعاد الطرف الأخحر . ومن هذا المنطلق لا يكون 
الحبيب بديلا عن الأب كما كان يؤمن فرويد . 

وبحد ( اليزابيث يتمتلك وحهة نظر غير حقيقية عن ( دارسى ) سبب إهانته لكبريائها » 
وكذلك كانت رؤية ( دارسى ) لشخصية اليزابيث . وقد تغيرت رؤية كل منهما للأخر 
بتطور أحداث الراوية » وعلى الأخص رؤية اليزابيث » جق يتمكنا من إقامة علاقة سرية 
ناضجة مع بعضهما . وهى العلاقة الى حرركهما من القيود  .‏ 7 

وتفصح الرواية فى النهاية عن زواحهما الذى يرضى القارئ » لأنه زواج ميق على وعى 
وإدراك كل متهما لحقيقة الأخر. وهو الإدراك المبئ على المعرفة وتحقيق الذات . ولذلك نرى 
أن الذى ربط بين الاثنين حب حقيقى . عكس زيجات الشخصيات الأخرى ف الرواية . وص 
هذا المنطق يأخذ ( دارسى ) و ( اليزاييث ) دورهما الترحيهى ٠‏ باعتبار أن فكرهما قدوة لباقى 
شخصيات الرواية عندما يقعون ق مشكلة تحتاج منهما الخل المناسب. 


7 مدرس بقسم اللغة الإنجليزية ‏ كلية البنات » جامعة عين شمس 


حمم8!| ثللا اا 
هذ ”فلا11 و*معكسدة عصول مذ ععتلتسة عاعط1 لعة مع لائط0“ (1993).عمة1[ رعمتلكدكة 


م11 لدع سام1] ,1004 اهمو[ .كلت ,013 /ابحعنى5 بع[ ,عسبهعوعاترا هدم وميه [ا 
لالزعمآ روعطوناطيط 


4 +كاعل! 5' ا«علعبةا عديول زجة اعذازتومن) نمه ججاع د صصدل) .(1.)1988 لتقصع8 ,كضيةط 
.دوع اندي اندلا عتما ممعنطءة/! جأتممك<1 .ب[عمه ,وجرا لمعءنوواوداعبوط 


علولا بوع11 عق مولهمآ . عوماع1] لععنانر) 11:6 +اتعلعياا مدل .(1978 ).8.0 باسمقطانام5 


سوط مدوء ك1 قمعنه ننه 

جيم ذر مج 1[ 4 :#تجنززرا عدلا إن ماع10[ لعدمعروج علاط 1985(._11:6) .اعنهة2 معن 
.كاده عنمدظ عاى0 ل" بوج71 ,بروواواعبردظ لعادرءدموماءه(1 وجه جتوبرلصديومدعبيروط 

علد لا بجت771 .«بومتلعجية] إعديه ترجه »1 :إعد0ل( لعذاعو] 17:2 (1961) .بزطاهءه<1 بندعط) مولا 
علولا بج216 

“لا اا ا 
.1115© لممبدعلهمآ ,عم :المت 

عنالماذائعه"! +:17 4دجه كدععه أعدوان هريضماة 17:6 (7/.)1963آ.10 منامءنمد الا 


.ودع وعتلادى بانهلآ لهدمتتهمعمآ علءهل بك 1 واس 


:كلع ةدمتعم 


وءتععدتصدعةة .ووم امطء تروط لمتمعص تمع نمه براتلمامعدمتاي5 .(1972) .2.0 بتمقطعده31 
.61-85 ,15 .كعناسائى «ررعددلا فدجد 


ه11 موأء نمو و”معادبية عمدل :عمنلسزعوط مد علط .(1967) ..آ طاعهمع؟1 بوءاه34 
505-38 ,11,7 


01 


عاءه ا غه ع00© عنصع© عط عرة/71آ معاكسية عصدل عط عممقددم! عمتممهع!“ عذاء1 رجعدو8/1 
:غط.دء 777 مموم ةلآ ع1 ”عونلسزعع8 ومع ع8 مج دمتعقيويع 8 مذ 
.2002 صق 5 أعمعنم] عمتتله0 لمخط. 1 جعدمم لمع كسة سدم عايع:م/65.107.211.206 


كخرداظ! ظلالا ككلاع 
سو بسع ذا لخ :أمكعة عطا؟ه لوللا لمومدعموع نه 1 بدتن5 اعنمد0 .33 


.68 -154 ,.عصتلمدةة .37 


38. 


عدنه ععدسععتصرعة _“رووامطء يوط لمأمعصستادء5 لمة ادع ستالدء5 “ بدمقطعه11 2.6 .39 
.61-85 :(1972) 16 ,كعفيه3 «عدملط1 


7ل ”روع1] مدعفمندط 5”معأوسية عمو :ععنلباقء2 لمد عل30 “ ,110[15..آ طعموع»1 .40 
.5 :(1967) 


ةلا 41 


42 2 


بعك عر ][آ 
..ككامه8 هه تدهقدمآ ,عءناسيزء,2 هده منج .(1967).عهدة بمعاكحة 


]0 #عاطوعط علا فدنه تدنضنيك 1 :عدم ] إه كد80 ع:1988(._17).معتددع1 ,عمنسدزمعه 
.كعامه8 ومعطتموط عرولا بوك1[ ررمةنسرتجيورز 


©:(/ هدنت كفعبرأ دعم عبروط +عد/جعطاماية و :رمف ءساعه جوع "! 17:6 (1978).برعهدكة ,«موملمط 0‏ 
.كت هتددوكتلة0) 06 تدع انونآ :رعاعمامعظ .رمعل إونعمي 


01 ل[ +إعمدمل! عفإعمكة(] عد[ 1061 .ض .(1983)هها بكدوت 1 
روعاطه1! همه معدمدظ وعدم[ بجت11 .ععناسزوعط ديه علونوط ودبت براتاتط نكدع3 4ديد 


ودلا إن بوظن7 0 هة” ,بكتلقمهت5 ملقصة؟” .(1953-74) .لمناحسونة بلنت:1 
كع طتتجوه1] :«هلومآ .21 01لا (223-43.مم) عاره ا لدءنهومامطعبوط عاعامسممن 


بمهلهه1 طاتلس[ هأ”بى ممفسم8 512 مه برطنهوص 2“ .(1991).طانسة بمملءول 
عنرما5 عدا وصمجز جهسةاتعلاآ :«موقاءعديدمه:) ورز بلامومز) 5 درعدريه/8از .وله .لق ك مداجم]! علممهلة 
.كمع:7 1514اندن) عط" عاءولا بجع131 .(67-80.مم) .«عامون 


:تله .ببمناعة | ارز ااتكفانة نوع[ :ااعاكبةر عذمول .(1999) .ك ممومدك! بسممطنتاا 
.جوع علس بحم11 


6.9 


مما 8| خالا لكلا 
لمع توم امطء روط ة هذ دعودع 1012 لسة سمتتماع] رعفسع 0" ,بسووملمط) مولز 
.كك ,عمتلعدة عدتلة 2 ماععم] عنوع1] مز ”علاتععووىط 
.28-52 (1997 روكع2 نواتدع عندن] وتعواي1 .11.7 ركأء تسكميح8 بجع21) 
2 بومملم© ‏ .16 


مآ 1ه 1 ,عمتسوزوعظ8 مدندوه [1‏ .17 
.2 (1996,وكامه8 1 علولا بجت31) ممتتقمتنسو2 ؟ه مسعتاموم 


54 سد 180 

190-57 

20-23. 

امع مهدهع تدمظ عنمن انعد عط نمه جوعءه 2 أهصدنئه م1 ع:11 باأمدنممز/9؟ .2.10 .21 


.123 (1975 برؤوع:2 كعناتدى حنول] لهدمنتهمهعلمآ عاعملا بجج21) 


كنعط! لمة مععلانط) مذ ”وع ب ناعمموومء2 بوع71 تمعكدية عمو“ ,عمنتلمدلة عمول ‏ 222 
,© ,3 .أولا بقعتك5 1169 ,ء يله عازا هديه ت#عدررم]! ,واعبدن71 و 'معاكديخ عمودل مز مع زا نمو 
.3 (1990 .لا.[7 .عمآ روكعطئناطسط ماع14 2 معصلمة؟ ,1000 إعممدل 


ع1كه/7ا 34 0006© عندةء5 ع1 :تمعاكسظ عهة[ ع1 ععسهقدمآ عمنممهع !ا“ ,جعوه884 اع 1 2 .23 


لقم 1ء:وم/206. 65.107.211 //:مقط .ع ثالآ مورومكالا 1 ” ومتكديوءط مز 
.2003 .هه 5.أعمتعاما .عمتله0) .لمغط. 1 جعدمم لدعكسة/ 


.7 (,تكاهمه80 مو :م00ه1.0) عمتلبعط نجه علون2 ,معاويية عمول 2 .25 
.دع عط هذ لع لساعم عط الاج عاممط كنطا مذ عممعمععع: ععطصية اله) 


ه :ذاءعنوا8 و*معاكييث عمو[ من ءءنالمهن) لصة عاعدمقط0 ,كتمدط .1 لممسء8 - .26 

3 (1988 ,كععءط اندع نمل] عتماك ممونطءتا8 غزممء02) طوهمءومة لمونهوامطء وو 
129-30 .27 
13 , 28 


71 لسة ممغطع :8 ) ومناعة1 لقة ممتمتصوعء1 متتعاكدة عمقل بسقطعانا1 ءتمو د11 .29 
.48 (1999 بكجع:! ععاوءبمهآآ :ومع 


51-2 30 
.9 .عسفاتعة1 لمعناارن) عط1 تمعيكبية عصو1 ,.له , مسقطنهة5 .8.0 .31 
63 32 


هم( قا لقا كلا 
1ط 


ج1926 ,مقمة مقط .12-17 .له بمعفكيية عمول 6ه جزمصء14 ث بمعاكبية طلواء.] 31.15 1 
(0.1112.1965© 2 معسطك1/1) واعبدو1! عه ع1 :مععبيث عمو اند ف الآرلدك0:2 1م 


62 

:و10 عتع نامز رقناجيء 7 مول 3 
(1983 .110165 لمة معمعدظ :رعدس1[ ب71) عوتلوسزععط لصة 850 مه براتاتطتكوءد5 لمد 
357 

مضة 15 1 ,0101ل مط إعمولة 3 


.10 (1978 ,ومععط حت 0 الإ أععلىء 18) بعلمع0 6ه بروواوعوه 


علعملا بمج81) ووتاعسصب ايع مده :أنو71 طونلعدظ ع1 ,أمعط6 مدلا بإطام,ه2 2 4 
.5 (1961 .جهعءط تواتوىع انمل] علرهلابوعل1 
المآ مم ععمةط) وبرهدوظ ه01 06 ممتاعو او ذه :وعنعبيث عصول ,له ,ندكلا مها .5 
.3 (1963 .17.1 ,كنات لموبدعاومظ .عم1 
.03ب 6 
.5س 7 
8-66 
8-9م.- و9 
إن 
© ,عمقاتع1؟ لمونانمن) ع1 تسمعفكبية عصدل هذ بأءعنان]! عط 1ه قإععوكثق ,عادء,ه.8.31 2 11 
(1978 بلسوط مموءع! 2 عولمسم عاولا علتبت «ملدم.1) سقطاتام8.0.5 
تلمعنانن) 04 موتاءه !1و خ , غئهة/لآا هآ ."معأكدسة عمقل مذ طاوا/! عط؟”“ ,عع1ه6 بز6065 6 12 
1 1.م, لمكو 
.00001097 13 
عا اصصدهن) عط 06 موناتله لعهلمها5 ”,لمتلقيدت5 علقصة” ,لبهم لمسسونة 2 14 


.1953-74(.223-43 بومعظ طاعدومة؟ تدمقدما ١70121‏ بوماءه/8! لقءنعهامطعروط 


لمع لق تصوسيك سي م “ص8 امد ارك لإطنهمسظ” بمقلءه10[ طأنل1نظة1 15 
1غ 1 8 9 .كله بلهة أء مقاجة) 
67-0 (2000 بكمعمط 2-6 ع1 عاعهلا بو31) كعند 0 
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هدمتعا هللا كلكا 
2017 


كتمعوععم معطا كممتقاءع-اعع زناه لعللف ععبطهئ ذا لمتههامطء يروم 6ه بوقوط ع 15‏ + 
مسونلدهدم 115 .دلاء؟ لدم مقطا عمه عط سره؟ أمعدروواء بعل كاعد 6ه عسهعام تمعع نل 
العم لاع عط تومنو ع1 .معطامه قصة أمكمة معمجاعط متطقمه هداع نرامي عط معوممعز 

همه مكنا 5* لات عط هذ ععمععععم غممستسمل 2 وعتدمعهط ععطنة عط معطم ممتوءة 

لإطتقجدسء لمة ععمعلمعمعل كذ غن8 بإتومدمبية عأباموطة مه كلمعمعل غ1 .جمعمكيه عودم 
؟اعد عطا .15 مقددعءعم عقة (7عطامد عط برط لدتعم لدمتلعم عم عط مز لعندمتمذ ععة اعتطبه) 
مس رطتفمسظ طاتزم ج معبع ,هن ععلرمويل لقعتهومامطعء زوم ج ععآنا مكامه! بومعط كقط بده 0 
كتعطا طعتاطمندء ععطامم قمة لائك عط طعتطيم طعنمعطا دععهممم عط عم عممع مومعل 

00 لممتسعكتل مكلة لصة غمع دسطعملئة 7ه عنسمدرل 


مقصسط كبوعا )1 عكسوءءط أهطا سر غمعمع كنل وز معط عممتخواء-عهز0 
معقبه0 غ1 .دععطاه ما ومتتداءع هذ معتقءتامسا كة هماع يلمدمدعمء مذ كه أمعسمماء بعل 
/إالقتكن وذ نط عكسبهءءط لمعم لدمتلعمعمم عط مذ فلت قمة ععطامم معمجعط مدمط عط مه 
ممتاعمعثها وممددععءم عطا 06 دنا دأاءغ غ1] .عنا و"دموهمم جع صر متطممدهتغهاءء بمقهكم نظ عط 
عط 0 أععزان عطا كز مطل ممعم ععطاممة ,كذ تهطا - ”إعء زه“ هه لمة ؤاعد عطا معم جاعم 
15 1 وكعطاه مة كذ عط لمة ؟اءد 3 كذ عمعطا ويمتممتوء6 عط ممع عنزو1 لمة دمتامعفيع ولاعو 
عط مآ .ككنهمه طالدمعع قط ممتاعد عام كتغط) ذه عتستفمول )مداكمم عط طونامعط 
ع .لمعتسومعة: دز برطها عط بدمتتقاء؟ عتمذكمز تعطامم عط ؤه "تمع صممعتتي عمنيم تائم" 
«متاعهكعامز وا كاعطا]" .5ز «مويعم ععطان عط تقطبه عمد 0 ععط كغتكعم [طتدمدى و”عطاممر 
عكة كعتهاد عمناءء؟ طعنطه مز ”غمعميعصطئة“ لعالف كذ ممتاعدعتها نط . معط معوبدمعط 
غ20 غتاط ومتاءتهدد وذ عمط عمانتقطعط نزط للتاء قصة ععطامدم مع سعط لعن قمعم ممه لعمقطو 
لصة برأعكقة 4ه ععهمد كنط) 5 غ1 .مه ةاتمومعع؟ لمنضسدم كه لعمقعل وذ تقطم 5 غ1 .عمد عد 
.مماءباع0 0غ ؟اعو 04 عدمعد ج 5ماعط أهتا وعد 


قط نحط كاعد عط نزط لعتدعى ذأ قط منطاعمممد كذ خامعنممة/ل! 206 ععزاه لمدمة كمون لى 
قط معط لعكيطو 5*لانك 2 بعءامصسقت ,20 ,عط للنهه غ1 .10ىمه علتكنبهه عط مغ وعدماءط مولة 
غ20 5 عنمن عفد عط غة غناط رععالستط م ععممةوممها لقدمكمعم كبمصصمي ولامط 
'إة/8 عفد عط مذ لعفن غعط آنه ؟أعدرعط ععطامم عط عه أكمعء] و”كعطامه ع1 .اممسمتهقم 
علا كععةمء:م ”تمع دمممعتزمء ومتئما لاع“ 2 مذ دسبهعه طعنطبه منطكدهتئهاءء 6ه لمكا كنط]" 
ون علتمسه عط طاتبه عهقوص م لانكن 


لحمة (50-78) ورماعه وفددظ ع1 بعمتسدزهء8 ممتعمول 
(120-23) معدم دمعاهمظ ممتنهننائعة1 عط يمه عمعممرظ لدموخشدسطدل81 عط]: بام نعمتلا 


هممظا قلا “اا 


قط هه ؟اعقصسنط لمددععيت عط لعة عووقعط غك؟ مجعم براطهاووم 

10 مذ لإلغمعامة؟ ممم د كه زلموم كه لمة 'زأطتعمعد كه ممتكمعمه. 
كعامبمعي ما عالة معءط طاعطمدتك مها؟ .مل 5غ ممدومميد ١‏ مف 
بأطعتاعل غاع-أتقعط 01 ممتحمعريت غط©ا معمه عتهط تطهنه غطة ,عبر وتط 
كامه! عمه للدم عغطة طودمط غبحا يسنط عسوووط ربعم كنط عبن لعدوبتقتل 
0 مساباممم صا طعنطم ,كعسنتاعة 6ه ععط امه عط لمة ,معنونا لآنمن عطة 
727001 وكعنت ووتاءه7ة ولط علقتم يسنط مث كمه عطد عمممارومدا تقطا 
5 (272) .عاطقسلة؟ عرمدر 

عنم ثقطا منطعدمتتقاءء 04 لمنا عط كذ مونطقهه تفاع عتغطا غقط) 5«مطة ممتتهدى رمه عزعط 1 

0 جبمستطعناه لسة تمده تلدمعهن القدانده 5 غ1 .تعصل60م رمعأكسةق عصول 10 عسنلومعع2 بع10 
5 غقطا 0110 3 مز عهعدتمقدم رممقط عتعطا عمعتطعة برعة(1 قمع طاءطمعتاع .سعط زه طامط 
ع" _ زعه رمسساممماة عث .عكة؟ عكة 3465 11كههم 2000 عكعط/؟ أهدءكمكلهم ولعدممة بصع 
106 مز كلل مرو © .وعمذا تمدعتمد عدملة عممصه غطا عدملة معطا 10 كعلاتع ومطاية 
107 2 قلمة عط .عتاأمقصه؟ مولة لقة أمعع تلاعتهذ ,تنه 5 عط عوبهعةط طاءط معنا طاتر 

قاع56 ع5 باع6؟ ونط مه غك لمة متت عاعندي بتمفعمعام لمة دوعامدة؟ :مه؛ تقطا عكلنا كا مطبر 
15 كقطا غتخطا معنو ععطامد ع ععلنا طعيسه عدم غأمه نزقته عقدده ع طعن5 تسمنط معطءعتهجم لمة 
لصة عتمستامة ءط مذ امع نوعط رعععطا دده مد عطاععه؟ .معنا لإعدلمةة عطا عمعطى نولاعمي 

ع طامصة عمه ع2تمومعة: نإعطا عكدهعءءط ععطاه طعمء 10 عتق م1 مموه1 


أكنز )20 15 )أ عوبوعءط كنا 0غ ماي تقوع 5ز رعو كمه طأءطمعناع 04 ععمنعقد ع1 
كعط ؟ه نهعم عط رعموة لمة نزءلومنظ 7/2 :مما وعطاه 04 عمف علها برغط]" .جمعط ده لمععامعه 
015 قة لمث معطا طلتج علانا 6غ دعمممه 0ط" ,كعاكنه 5" بإن1295 بممتعم66 لمة ,رانس 
عط معنتع معمط عبتقط تغط“ لمع عمععدم نزالمهط معهط مقط كع اأعوصسعط؛ نوعط) طونمطالة ,ذلاهة 
ها ,0506635 هذ ك1 00أأننأمع؟ أعتني 2 /تامم نمه ,توطتيية كتعط نط عمعدرمماء بعل ؟اعو 6ه قنع 
© ” .لمنامعة عصة غ55 عط ,بإأععوممم ععنطكنية 0غ عاطة عط أله كتمععهم عه ترعط) اعتطيو 


عنصم" عمط مذ مون عدداممتعوب كه عترم د ممه علممه وأمعاكسة عصوة ,لوس ص5 
ممنلم رمجهط ع1 9“” عمتله زممقط ج ما كدمتنك تاجسم كمنسعنمعء عط هه تسعد مم 
05 عقتاكعم لمة واأمنمعة عط ممقد ممع 062 ع/0! عط ومتمتقع 5”عمامععط عطا ما كاكتقدمه. 
ع .كع بمعوعل عدو طعتطبج طروت لقدمدعم 04 ممتاتهومعه: عط ممه ,عيمتسمد عأطمستوعل 
0 مسنتدمعكع :0 عط ممه لإلعصوم عط 6ه عمناعة عط صنو1“ عرتمعل و”طاءطمعناع] 0 دعاعمنومه. 
لااتتقسةم عط نرهده كموتاعة 5”معاكسية مأ جعهء0؟ وومتطعماط ع1 ”.مو تامع عتصرمه عط 
طاءطمعناع 4ه عقف عط هآ .طامط كه ومتتقستطسرمه عمو ,0 ,لقمعمت ولمقعكم بلقدعنما 
كأعنك عط غباط يكوعمتم مقط عأعط 0غ وعمعه؟ عمتاعواط لمدعمت ععة عععطا ,بإععو©ط نمه أعممعىق 


لقمعتسة مة موععلصن 0غ فمقط نزعطا لصة روء7أعمسعطا مدعنا دوعمتم مقط عتعطا 0 عاعمئوطه. 
.لكةبجة؟ عتعطا منقع 0غ عوممك 


5 10 3106 وأ أكماعة ٠‏ 
0 506 هقة وكعطتسياة1 ٠‏ 


65 


همرا8! هللا كعكلا 


20 لإا 25 ,له دكتامعت ع0 501110 062 كوبت عغط هن موتكفع مها كاذ أعند 
لعاععمكع؟ عاذ .لماعل برلاعمت عط أمم للنامه اذ طونامطا وماعف امس كممعم 
كنط ها إكعكعامة لمعم ج لع عطد بتمنط 0غ أبكعتمع كود عطد العدوعءني عدو 
عكقكاء أقطا لهطكا عطد كذ بدمط برممط ما لعثموه نولمه عطو ومة رععو اعبس 
طاوط 1ه كمع موقط عط 5 ع للنامم غز عض بومط قمع 6اأعدرعط مه لمعمعل م 
ألتاه عطد ععط قله ترعهظ ععط طعتطب جومم عط تووامدء لانهطد عه تهط 
(55.)195ع2005 نط ,0 لوبوعمعء عط مه ومنعم مط 6ه ,لعدوعكومم 


.اتنس عغط لعة ععط غنوطة وساكف كنط ما عكدومقع؟ 2 عمة رعس نومع 4ه دهمناءة؟ و طاءطمعناع 
01 عسسسهعه8 هذ لمكعععلم كذ طاإءطممتل] غقطم كذ طعتطس يعنه!1 عبط لمتطعط عفسيف عط ؤز 4[ 
.أععص زعا كعاع معطا" ,زومةآ عمدكنامعص مغ ممتوعط عدر ,علسهتتمعع 6ه كومناعة؟ ععط 


ومتللمة؟ طاعءطمعناع هومن كعممم عط معطبه لماوع وز طاعطمعنات1 ما برعكة1 06 ع/او1 16 
.متقطعاء 71 طلةبج عمتمماء 5”كعفكند تعجسيهز ععط عن عمط ومتلاء؛ عصدل ععاكند ععط مده5 ععتك1 


لبهت غط عروقعط لمة بأكمقاك مصنط عللقجم ععممقده كباصبطءمدما لسة عمة؟ علهم 116 
كة؟ م10 رعبك لصند عومط؟ مذ رعطاة علمعمة 0غ طعدمعء كاعكسنطا ى رمعم 

أنانا يلملكقم عنا0نز جعط آ “ رلعصتداءءت زلتأفقط بممأتقطنو 012”5ئز.آ برط للع وعميه 
105 10 غانقاكما هة غ20 علاقطا 1. . . .ناملا عنلدع1 


مقطا كومناعة؟ عرمده طاتب رعط لعن “7ع اهس عط وذ غهط/17 !لمن 000" 
”.عانامته 2 بامئز متماعل غمم للتم 1[ :أعفمستط لمعنه |امعع؟ معطا بومعمءئنامم 


.وعل! لمة .14 كعلقة مع لبه" كاعمستط عط معن 06 كتمةبجعو عطا لمعو 0 ععط ؤلاء؛ عق[ 
تراطهععفتم مد لععاهه! عط5 .؛معددمم عكاععم؟ قط غة عمد ما لعغمده عند ممطه ,كتعمتلعهن 
]0 1006 3 هأ تإهألإهة مره منهقءء, 10 ,0 ععط عنكهءا مذ بزنعة2آ 20 عاطتعوممها كو< غذ غهطا ,ال 

ممم قلط معقوعووت 7136 .لتقم كنامز آلف عد ع1“ بدمتغهمعكتسحدق لصة كدعمء المع 
”.عمعمءانه عتهدهتككدم هع“ كانه لمة ععط .10 


عط وبومل لمة من عستعدم نز ولدممكعء عط رلعمعءم مقط مقط تقطبد صنط ذلاء؛ عد معطلا 
للاععهةعوكتل لسة عمحمهسمةطمء ععط غنوطة عمتطلمنط وز عط ملمنط عاد .لااتتممماع ممم 
لإهة ومتتقط دده لعممعى ومتتقط مه #اعمستط ومتتملتهدمومم برالتصقه قمة ,رانس 
50 كومناعة؟ تغط كلعمندعلمن عطة قط غمعسم كنطأ غة كذ غ1 .لالنسةة كنطا طنام «متاعء مومه 
,/3ا0ه كه بتستط لعناه! موقط قلنو عط تفط غاء براءمعممط مد عن مقط ععبعم“ 106 ببزالية تستط 
غطة عمسفعةط صتط ع0 عبو! معط واعع؟ طاءطمعتاع] .(293-295)” منةنا مذعط كنس علاو1 آله صعطه 
مكلة لمة رعاطدعهلت؟ كمد كذ عطة معطبى تمعسمدم عط عدج ععط طلته وذ عط علمدع؟ برمط داعم؟ 
ععبت 206 عنما نط 1056 أكدز كقط عدار كعجتلمعء عذاو عمستهعهط 


اعم 062 ومتممتجعط عط كأعقحه كنط) غناط بتمعتممته عنط غة غكدم ما لععىه؟ عمة نزع15 
هذ بوأتصة ععط م عاعدط دعمع لمة ععط ع290ء! 0غ ستنط دعلكة عطو طونمط؟ معط .0؟ عهقند 
عط 04 ععغدنى غطا مهتلرز 1 ماعط ما عصن عط كععن عه تهط ععنها ىع امعكتل عند بدسمطوهم1 
مغ مك مأ لمعته مقط سمطاء ةلآ تفط ممقط عط 6ه عغتمك هذ بمقطعاءة/لآ لمة روعنده! عط مقصممر 
لإأكنهتاعىم سنط 

ترط مكامة كذ عممهتاله و"تسمطكة/! ممه هنل رآ رعوتاس زوع لمعه عفني ؟ه عدم لهد5 عط هآ 
.ءاطتكدمم «متاسامد عاطتهومم نزلده عط كوج عنطا لصة مسمطعك1/ل! لمة دتلز] 4ه عمقتعقدد عط 
طء طمعناء؟ فصة عمد عط غتكاا 0؛ منمعة عمده عدوم برلعمنظ لم وعد ,عمدام معطم عا عله 
ناعمو واأوعممة طاءطمعتلع] مكلة برالقد5 همه بلموومهكم قلوممعد عط عع عبد بزالقمام 


مقط عطعة طعنه كوبت _لمونهممم تراه ققط) طعتطابه موعمام مقط ع1 
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هم80! هللا ككااط 


عط .لمنطعتاعل كوم طاءطمعتاع _لعدومقة برأعولظ عمه لقسده؟ عطلاعم 
عكعطاب؟ 06 بعومته عدمل نقط عتنطقهة طعنط؟ 20 عمهام م ومع عبعم هط 
لعة ساس مه برط لماعم تميههت علغاتا مد دعءط لقط نوعط لوتنطقم 
تإعاعء اصع 06 كوععاكنته 56 10 فقطا بالء2 عطد لتعههمم تهطا غ3. ..عاكما 
(180) عمتطاعدمد عط تطعتم 


غ20 ,لمكنتقه ذذ تجط« هه لعمدط كذ غقطا عأكها 00مع لمة واستهعط دز دعمو طاءطهدناع عمطكالا 
-اعم 5 م عقطه عوعمماءقتصط فط تدوع فدعقة! ع5 #اعقستط نروعه<1 .166 عطنا .ع1 ,لمأءعكتاعة 
ععقام منطا كعمل غطعذا عاطمنسة مه تمط؟ مآ“ .كذ عط مهد لعتمعط-كامععمعع لمة لععمدت) 
.طاعطمعناع] ولمتط ”!إسنط غم 


لسة بلعامعهمممع؟ كوج عط طأعنط؟ 00 ,كهكمقت قطأ عروقع6 5000 عطلد كى 
كعمعه0 ة طاته لتموع: دنط 04 #طونامط عطد كه كأعدعط عمجن كعبر ونط لع 
لعي طاسعموع عطو بعووقعءط لمكنة؟ عع مقط غ1 مقطا عساتتوج 04 غمعستامعو 
(180) .ممعمعووت 04 نوع م10مصة كاذ لعن 3مد لمة تامهم عطا 


عط تهج 406 ممنط عمو م برلوعء بومه 5ذ طععءطمعناع ,لإلمعللنه رن وسمطة برعمة2 .31 معطكلا 
0 كمتهعطا عد قممة ,عدمع كذ عءمقع] ععط لمع لصتا مقط يع بعتهالال! .عدمنا ادع عط .40 دز بإلدما 
علاكنا مو دعممهم كنط عمد عاد لقط ع؟ذ! ععط مذ عبع21“ .عاتاعءمديعم بوع0 2 مأ ممنط عمو 
”عقتاعمم لعأعمورعصن كتطا مو قة كدعمء [لوعع طعند طاتم معاومد عط لقط تعجعم ,له كتموتل 
,لولتلهعء ععهمة دنط ب«ومصطا ما كههه! عطة عدعتا غ5ك5 عط 10 ,سمط عمد ع« كلمعو على .(193) 
بممتككقم كه لتاعدهمته نمطا غة تمطبج مما 0غ لعههه! فى“ عمقعيد عط لممررعط معنا تقطاج 
0 ععمقكقعل مذ ,يعطاعط نصة ,تغط 04 غطعنامطا عط تعسممقد تمطه مذ رلمتم منط طوسوعط 
(194)”.صنط مغ عمعل التاد مده عطد رعمنطاوعي 


.9 وعم 3 هذ ممتط عوما 0 كمموة! مولة عطلد عه عغط وع0! التاد عط تقطا تزأعمءكن عمو ء 377 
عنن1 عط ععاتلهمه ,عب10! لقع؟ كذ غ1 اعد عنما ونط 04 «متاتمومعم؟ مه لعقدط وز سنط ج10 ع و1 ععق] 
:كن 0 مبومطو رللقععف ععة طاءطمعناع هذ دععمقطء ع1 تمقطعك711 20 مقط عطد مط 


عده! لعطدتمة؟ أفقط لممتقط :110 .مصنط عتقط امم تل إلمتهليعه عط5 ... 

د ومناءة؟ عبت 06 لعسقطكة دعم عدو كه غومت 1د نقط عط لسة ,معة 
لإا لعتقعي اأعمجعع ع1 .لعللف مد عط للنامه تقطا بدسنط أكمندهة علاتاكتكل 
زلعهنللتسس خومة عه طودمط روعت ألمي عاطقسلة؟ ونط 4ه ممتاءتحمم علا 
بكو مذاعة؟ معط 0 تسممعبجي؟ هط 0غ لعممعه عدن عدوم 140 مقط لعتكتسولة 
نإ رعكنطقه عع تللمعة5 2 06 عمط عتمم مغمذ لعمع نطواعط تممه 9/25 ]1 ممه 
ومتويمةءط مسة ركناه29؟ كنط مذ بإلطهتط مد برصمصستوةء) عط بوط ونط 
مقط بإهلعفء: طعنطبت مكطعنا ج عامقتصسع مد مغمذ مومتانوممكتل ونط 

كو معطا بسععاى لمة أعمموع؟ علاوطة رآلع عنزوطة غ8 .لععتهموم 

1 لععامولعيو عط غمه لانم طعنطس تاتس لممع 4ه ععط منطاتبه عباناممم 
عند ععط قهبو1 ومتبهط عمده عه نزأععم غ20 ,علد تلهة) .عل نااتتمع كويد 
لمة ععمقلتطعم عط لله ععط علاتوءه؟ مغ رطورنممء لعب الناه ععط عمته! .20 
كن زهب عط للد قمة صتنط ومتاءعزء؟ هذ كعمشهم عط أن لاممساعة 

(195) «متأعمزعع كع ممالزمةم20000 كمه ا لمكممع 


بكطلمتط) عطة رثنه ععط جرمتطءة؟ كذ عط _لإصسعك ومع تمععع عنط كة ععط عمنكل01ة مقطا ععطعمهط 
.كعخقنه قلط ما عغط معن وكاصا معبه ,كللمء 53 ععغط ما عممكمعام كاعقصنط ومتلقدص لمة 


غمعسسمطدنهومكة نزلهه )غمه لماتعت بعلنوم طأعند 06 سهد 2 هذ مهممك م طعب5 
كه لصة ,ءانا تكله عط تكدده 16 ,عناوا أمعلعة بعبدو! 10 ملب تتومع عبط 
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حمن8ا ملالا ككاا 


طامط نزعط1 .عه! كنا كه يدهز كه الته ععة عوتلسد»م ممه 10م عدمطبه ,روكة1 :10 جعمع 
أعلامه عط هذ ععهام كعطلة؛ اعتطبط ومنط تسماءمجدصة لسمعمة ع1 .ععثز مع مغ نزدبد عمه! 2 مقط 
0 كمه أمعنهز مه كقط عط عغط ؤأأع) عط طعتطس ص ععناء! عط طاءطفعناع ومتفمقط و*برمموط وذ 
كعاعدمقطاء ذلط باعنلدمه ونط وكتتعبز 0غ تسدبه معمل عط غنانا رلقوموومم ونط وستبوعوعر 


عط علا عند 0 تعطامم عط 4ه بواتلاطة عط غنوطة زهو 10 لمعل أمععع ج كقط خامء نمدملا 
م ععلده هذ مد مل 0 5لععم نزطهط عذا] .عهمة مذ جعط ”رمعل“ ما أمدكمذ عطا 04 كامسعثئة 
كقط أععزناه عطا تقط) غب---تعطامص عط يزان عط عتمعى غمم لل ؤذ تقطة لسممندع ممت 
عط كا كمعصرمهاعنء0 كط م0منا أمععستلصمه ,عدكنهه 0 بأن8 .لأم/ه لمعم عطا مأ عممعيونت 
ع عند 0غ لإأأعومق كتلط كقط تعطام لممع 4 متا بماكعل “اميه 10 لاأأعوجف 5”ععزمان 
كقط عطة لصة غامعتممة/الا وترم ”رء 10 06 عسسيوءء] عباتامدلة اللمنتمعدوء“ كذ عاد .و«متهدزوعل 
عرواعط لعلممم كذ تهط؟ بن انط هل معمعل ععط مذ لعنداء؟ عمدءل6مم لمتتمعدى عط لعطائتاطهىء 
ونطا عكنوءةط لإلمه ذ5ذ غ1 .ععهام عله فى غعهزمهن عط ”مورك م ومسسعفلة يعطامية لامه 
4 .ععممة طلتبد ععطامم عط؛ لإمعاكعل مق كمظكمأ عط تقط) لعطعتاطمادء معمط عص/ تمع صسمممتحس 
كاعد عط 04 علتكنيه وتلمع كاععزناه عط ورمنطداطماى 06 1011 لاكقد5ء060 3 ,510 5زهد ,5أ 
9© لمكن ع صقت 6مةزناه عط تفط 0د صعلمايء لمن عط أكيس مه 


.غمامم منط غه طاعطمعنتاع] 0غ ومتدءممقط كذ تقطبد للمةئدعلمن كن ماعط عمعل؛ ومع نصم الا 
غ0 فقط مطبا أمقكما مد 2ه عكدممكعع عط كذ نقطا موتئةلتطتهمة 4ه عمع؟ ج وعط أ رعمعل 11[ 
تق معط عمد ء/1آ .أمعمدمءاتامء ومتفامط ممه ممنتاتمهمعة: عاتدنديمع ممم عا لمعمء نعمت 
ة طعيد عدنهعهط 2266م 0م20 كذ ,لإكقتثدم عطأا مه ,لإوئة12 0غ ممتاعهععم و'طإأعطهع نا 
أذ كة /3/3ة مع أمم دعم نإع1822 ,آله ععقة تلع طوتاطقنى مععط فقط "عتمعدمدمعتحص ومتخمتائعة”“ 
.لعأععوت وعه] مقط للنويد 


لقدمتتكمع" وللق امع نمم الآ غمطنه كز تقط1” .ععماد دعم 2 معام كز طاءعطممناع رول 
منطعدمتنهاءء نواعت عطا ومنتدتامععه 106 عمدمد قث كه لممتدايت ذ5ذ طعتطبه ”,ومتتداء؟ عه زناه 
عع ما كلعمه برمه ععطامته عط رعلءميه عمطين مآ 9©”.روؤتلمم لمعت همه لقدعنما معميدم 
5متقدمعع عطو طوبوطالة بممتتهعيى لقدمدمم دبج 5*للقطه عط غمم وذ عطد تهط بامصط تمكمة عغط 
دعب وين ععغطعه بتلقعء 2 مقط عطك غئ م؛ ومستكعيه لم عاطم لمعمعل ,علتدعع ,ومتدها 
كذ غأ ملقدهةاتعصدة نط غمدعمم كذ تفط« كذ كفط]” تمكمة عط مغ هدماء5" آأناه بزهس عطد طعسمط 
عط الناو 5 غز عمسوعءءط عومفطء عكقد ع وذ از غتاط ,رمتطعمهمقاء؟ عط 04 لمنا عطا مذ عهممطء 8 
09 اروب لمع عط غمه رامع دمممعتاض تمدع قمر 


نإلعع انوع رعمنمط ونط-_تمنط 102 كاوطصزد قمة ,نوعة .31 ,عو النوعط مه علوظ سآ 
مقط غسمعدممد عط مرمع © .ماععزطة لمدمناتكمدن كه غعة ,تعطامم عط نمعقع ومع مطبد 
مه 10 ممتوعطة عط تغط مغ تعنفممف كنط كمتدايوت عط طعتطت مذ ,تعتث! ونط ولمهعء طعطهعناع1 
لمة تمنط مععد مقط عطد برمط معهبجعط عممعىة تل عذا عمد لصة راتلعدمدكمم ونط عتمسلهي 
كعك ةمتهم عط ,كع2ء1 ونط ومقععم2 قصة كأبهمم مراك 29 معط هذ قملقعبم2 هماعط كذ عط بحمط 
مقط عد بصمط مصة ,لعمعم مقط مقط تطعمط فقط عد عمط لمة كدعمع|! عطد عمطت مهدع 
اعد 2ه لمنا بسعم م هذ ملعم طعنطظ ,اطع عد 2 ك282 لصة باذ لعاءرممعنما 
تعصعا ععنعه ] أمعصدمم خنطا 1511“ تفط «وتكساعمم عطا ما معدم علد بكدعهكاماعكدمه. 
(22.155) ” لاعوزدم 


مضه غصبية ععط طاتبد ععتطدزطيء مغ ركنا ع هن ؟أعدععط ملسة علد كقط ععللة هده1 3104 

رعقنامط و”بجعة] علة عط ما مصءممعط طعتطيه باتعمصممها لقعما قناممة م ومتتتقاب واعصنب 

ترط لمعممنمصيد رلصنمعع ععتكء ده ومتقلتب عدم عددمدلمقط عهمهقا ه كذ غ1 .زاك مصعم 
:والنط تممه 


لمهااعيى كوبت ععمماءومض لمسطهه عصدمد 04 تمقعماد 2 ,نمه صذ ممع 
عبد ملمهط كنآ .عممدعهعمة لمتعكتاعة بره تنامطاتيت عباط ,تعتمعمع منما 
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شمر0 8 ذللا اا 


ععنها ع طعتطه يوعنك ونط طلايم طءطفعناع لع 20110 عمتممتوءط بع عط دده5 ,تروعوط 
رلءلعهدحه 1آ عبتقط من ها“ دبرهد ع1] .معط ماع10 قلط 0 مهنه عكنك 3 كة كم عاصا ما امع 
عط لممتلهعء عط معطيه يمه نوأهة؟ (142)”.لمدعءمع؟ عط غمه الم كومناعع؟ 149 .مل غمه للا 
ع 0غ لعامم؟ برأععتم فعط عط“ رطاءطممناع طناك عباو1 هذ ومنلل 4ه مومهل ما حدم 
عمط ممنطغمه رسنط عمهعيى «دمم للسمناة ومتنستنسقفة 04 مهن مم غقط لنقععف برأعةاتكتاتوم 
معلذ مه اعدد 16 تمط ع اطاتكمعو ببونتماء؟ خنط ومتعمعسكها 4ه عممط عطا طنتم ععط عنوبعاء للنمه 
معطو لمتعتمد عجهط كدح 'زهل أكها عطا هذ كنهتأقطءط ققط رلء دع ويد معءط قط 
خم1م عط ما معنة وعم م وع60010م هع10 ونط1 .(58-60) 1 ومنطكدي 06 ويستمسعقدم 


غمعسمطعقائه تمطا 06 لتومععلة عط“ غنوطة طءطمعناع] ملء؛ لقدهمهم غدية عنط مذ بإععدط 
عطاك .“تعدودمه 0غ عأطتعووجوس 1 قعبه؟ مقط عذط ,ذكنهه تقع مد ولط للة 04 عنتجو صا يتاعتطب 
علا لعتمعيعمم عده! عنهط بعده لل نه بطعنطبة وومتاعة؟ عط" بطنتسم تولاعندي ولممموع 
ذنطا عه غ1 عمتسمعىئب0 صذ المح تقتل علثانا مرهط هف ملكمعء؟ كن[ 04 غمعسعوله 1 جمساعة 
كداهنز كمتهعة بللاس عنه كمنتهعة عدم لعطلتا نه عدم [اء؟ م عدممطكء نامز . . ممتغممدامت 
أنامطة علقعم؟ 0غ يمنسستئمم ورا رومو(1 .(142-44) تعاعدكقك كنامز أكستمعة معنت تنه بلمكمع 
مقط غمء صسعادز بكءاعهاوداه بولنسة عط“ ,”دمتنملرهعوعل عط ,”وترم تع كمت و”طءطمعنا8 
عمعط1 طنم لمتتوط _لقدضعة عة ععط عمتااء؛ نزلده كذ (143)”ممتتممتاعمذ 0 لعومممه وترزه سالج 
لمآ طاءعطوعناع؟ طاتم ومتتمتم مهم لداعلمه؟ 5”عمتععطنةن) تزلمم1 مذ ممعمجدع؟ كمءل1 
ذال عطة بكععمة عنمدهاتكفهم طاتس كأعدعط علتدء] لمة غدء أمكمذ زاعصسعء كلت هوج عمتمعطنة 0 
غطوة مم فقط عطة التاه غيها ”,10يوه عط هذ كقط بروعة1 ممتتقك؟ أدعمهعم غطا ومصسلة“ كاممعط 
نزععة 12 دعم بجاعط عاللدى عط صوه؟ ملعممدام عطد «منمن ع1 .5كتفقة 5*بزععد1 مذ عجع5 معنم 0 
6 120" .15 إلممععلة علد معطا كبولبكتل85 عكمنه عقعءمم2 معنت معط مععلقه كعقطونهل ععغط لمة 
اعة بولند أ اتج به2ز 54" عمتعطيهت) نومآ 5تزهد وللمءة5 ,0 /إلتدمةة ونط برط لععتامم عط مأ أمعمءن 
عن نإ لمكتجوعل لمة , لمتطوتلة , لمستهمع عط آلا نولا .آله 4ه دمتتممنتاعمة عط أكمنمعة 
عط ععبع2 111 عدنقه عدن بعمدعهكتكل د ع6 الت ععمقتالة عملا تمنط طاتيد لعأعءومدم عمه 
عطة معطبة نلعا اوصدمه عمتعطنة) نزلمآ دعطمريى طاءطمعتاع]1 ."كاه نزمة برط لعمهتتسعمر 
أكنتة لإععة 1 عل[ 04 عكتم عطا غ18. . . دعمبطر كنم بالتقعغط ععة عمعطا“ :ع مأتزهد نز دلممميعر 
ب0تتقناتة ععط ما لعتاعمئئة زلاتقددعءعع6ه كمعمام مقط 04 كعتكنامة بتقمتلمدملت طعيد عتقط 
كأكاكما عمتعطنع2 نوللمآ .(263.)”عمامع» 0غ عوسي مه عتقط ,عأمطم عط مممن بقأنم عطد يهط 
عرمم عط آله علهد كذ ععمفنعنه؟ و”طءطمعناع .عمه ععمممم د عط غمم لبه عممؤنالة عط تهطا 
ماعط كغمعهع: عط أندط لله عثكة سقدده؟ صناه0ز ممم 2 كم عطو عونيوعءط كنا 10 عمتكلتتاد 
5ذ 1 رمعو 0غ لقنيه ذ5ذ عطة كصنقآك عطد ”.طاعتط عمتعكمة 4ه مقدده؟ عميورز ح“ لعالى 
عمفعطنة) نزللهآ .(264)”لمديه ععة ع« كذ 50 تتع خط ع هل 5*طقدء ل فمعع د دعة 1 ممقممء أ تمع 
طاء طمعناع] خبط (184) للوس عط 06 غمدسعتوم عط برععهدآ1 علقهد الاج عمدتعقده ونط كلمن 
دعاك طاعءطمعناظ1 ,ذتزهد منعمة؟ متزابرهن1 عة .عدممك 0غ غطوة ج كمط نإهئة12 هنلا كأكتكمز 
لالمقآ برط ومتطتوعنت ممتمع عط لعة ,عدممك ما /ىعء6ذا منط ومنتلمع]عل برا ومنطاررعي 
جعمع؟ 0 نزهعة(1 أعموت أمه كعمل طاأءطمعتاع] طودصهطا دعبب لمط .ععمعع عنما و'عمتعطيد0 
خنطا مه عد عممعاته التبج بعرز دده قرم عوه“ عمط عغط عمنلاء) ,دعمل عط ,لقدممه:م كنط 
زععق وممعط لعطمعناة1 جعمتفهذ مسة كءنعطا 5 له05م0م 5*لإعكة(1 .(272) كعبج 102 أعءزطدو 
بإععة2؟ دتقغط عاد أمعدة أمه عبجهده) عط لصة ددمل افق معي ععط طتتي؟ [أعمسنط دمعرمت 
عط مق عبوا مذ ولتععامت؟ مهم د كه زلمسعةج كة لسة نرأاتعمعد عو“ ؟أعقصنط 5كعرمت. 
(260) “مل ما لعقممميه 


وذ ماعتطبه بعكاء ومنطتعصومد بطاعطمدنلك! ما عستتعطنة:) لإليهآ 06 اتوت عط عومطعط يودز كن 
لمة لعأتععمه بتممووة ومط بجعهة2] ومنااء و”طعطهمعناع بندمة1 .قمعم معط بتمقأكمممذ 
0 ممتناعع عأعطا مأ معن وتمكمعععه لمة أمماكممدعة مه كذ يجأ عط ملمنط عطو طفقاعة 
بلك عط جم20 ع5 كأ غ1 8 .0ه ددنط دلاع عله عقطا أمقاكومتصة كذ خآ ععطاهن طعق لممادعلس 
0؟ القع كذ تمعطا 04 عهه ععطائعه غهطا عمءعك كذ غ1 .عهيدتمهم نز 60 نموند وذ طعتطيو 
عمق عط مولة قسة كاعد ع طعتاطمفى من ومتممنوء6 وأ طاعءطمعتلك؟ ماهم كن غة عهمتسممقم 
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حخم8 هللا 5مااع 


خبط كاعد عبصا عغط وعمد عط عوننوعءط ممنط مغ عع 2ج عط /زهدم ع5 .عتقط ما لعيومن عطو مهد 
.عشقط م ل6أم م302 وتإوبسلة عطد طءتطبت 6اعد عن تفط كععد عط عقتيدءةطة بصعمة مولة 


تمانو متصة عومج عط كه ,ع0 تكدم كعناتي تقطبد لمة ,متطدههن8هاء2 عتعطا هذ ممدمتك ع1" 
أقط عش .سنط ماععق؟ عط لمة طاءطمعناع مغ معدومممم نزععة] معطيه كذ رأعنومم عطا هذ عمعمو 
ععط ميلع مق عط غقطا عمد غ204 و00 علطو عوبتقعمط بتمنط كأاععروع؟ عمد وعمانا معطلتعم عطو رعدمنا 
عمط كذ لملععه كا تقطة قمة ,امام عط 6ه علعماكده عط وذ وتط1 .كمه عطة دوع متم جقط عط 
وبع ةا تغط عوومقك ,عدماع 2ع للنهنت قعة نزععة2] أنوطة كععلمادتد ععط و ب«معوتل طعطوعناع 
و”طاءطمعتلةآ عتدمدى+0 مأ كة نزها7 2 طعيد مذ ععمقطء 0غ كقط #أعقصستط م12 كه ععدز ستطعه. 
عط مذ معط مذ لمة صصتط مذ كععممط عدعط) 10 معط لهة ,كسمتاععزهاه ومتستهدع 
.لان طعي ها لعته تمنسسرمه 


مذ تممعهت قممة أقدعئما لإأائدم عكة رعئة(1 0غ ععدتسعهم د*طاعطمعناع1 مذ كع لعهنوده 16" 
عط اطاعطممتلع م لعاعدعاغة ؟أععصنط 05م رعو كة ممم حم .5أكتصمهعامهم عط 2ه طامط 
ركعتاتلقيبي تقدمدععم ععط .10 طاءطمعتاع! مععتملة 11 .أءناكدمه ععممز عم تعوت 0غ ومنهعط 
لهووممعم قنهآ ./إاتسية ععط 0غ ؟أعمسئط أععصدم 0 عمتممع دعل عط للرعمم غز واعء؟ عط عبط 
1[ عبتقط. .. منهبا مز “ ععط وااء) عط) و”ومتلاه) علا قة عوكنمة عسهد عط ص5 يعاذعل 
عه .كممكق: عمبقد عط 206 دان لم ( 148 0.2) ”ومن ملدوعل“ عا كمنموة ”لع أمعنصاد 
دتدعدعم لمة ,لت كمتلاه© تفط نزوب عدمهو عط مذ طاعطهدتاع] 5غ عبص! عنط كعمماعمل برانمء60ممه 
عه5 للدمء عط ./واتلهدموعم لمة ععممهم ونط ©ه عاتاوثل ععط ده لعقوط وز طعتطايه لدقيقعء ععط 
عاطدكسه 297 062 نامل مم لقط عط “ رععمقامعععة عط 04 أمعلكمم رلعمتشهم كعده عط ثهطا 
لمع لمدكعءووت ععمموء تسرام عنط غنط! نع نهة لمة ممتكمعطاءممة2 06 ععامجة عكآ .كعندكمة 
0 جيهتاعة؟ منط دده نزالكيققه ععددم قنط ممه ,نزام 0غ ععط غتصمعم غمم وعمل مل ".اهمه 
67 كناولا 01 0111 عكما عطا هذ عن تمك م 226 أعمموت نامز لملده0) “ .بم تعميه 
مد كذ عكنا 4ه صمتلمم عومطبه ,كده قاع 4ن عممط عط مه ؟أعدرد عتمتتطوهدمه 10 
عط م عغط لصيوبة نزلعه كمه5ئهاء, تغط غه عععمد كنآ؟ .ولفة عط ”7مه برص طتهمهعط بإالهلاء6ل 
بكاتهاد 136 ”.دمتمامه ل0مع (ذتط) لممتععل ععبعم“ عدو ع ماتزهد مسنط كعمزعع عط لمة نوعط 
لمسعقكم ع 0غ طدتم ومقطععم ,تطعنم 1" ركاقة لهة عتندوم تدم كنط ممع 10 وعونيهم 
١‏ (143)”.ألاتك عد عداماتقعلمء علتانا مد طاتج لماءمزعم دمة 1. .طبه 


.”عم عمة العم لمة عمتلمع087 4ه موتععل ج غمعلتيت مو“ 1ن بروعةن1 ومعرومع طلإعطممالع1 
عكة بده لةلنعلق ذنط 0؛ عمتلومععة ,كال 21/4 ,دلزود بزاته ناكمععقد روه سطع دز ممم 
”بكنطا لصة“ .ععة؟ كنط 04 ععطقع؟ بيعب مز وذ عط لعسذكتل مط عمو علا !لمءلمذ بهعط 
إعم 01 ممتسامه عتونز و“تدمم عط مومع 5م51 عأعتناو طاتيج لعللويه عط كه ,لوق لعتيت 
”.لطلبة مد كا عمنهتقايوت +0 نمنز علمقط 1 إعدد لامط نامز تأعنطة مد ممتتهصتى عط وذ ونط1" 
,ععمموممة“ عنط ما كامزمم لمع ”عمل المقممء لتمعع” امه كه غط غقط) ممتط جععبمعة طعء طممناظ 
عقط تقطا كمتقايت غط؟ .'وتعطاه 02 وومتاعة؟ عط 6ه ستقلوتل طدكاعد نملا ماتععهمه دمر 
'زته طعتط به مه ...عتفقة خنطا برأعععد عمم“ كأ غذ عمسععهة ”عاطة<مهصت كذ حمنط زه ع1زاكتل 
نولا“ قة سقط غبعطة لتهد عذاد دععمعامعد ررتقطو طعبى عأ طسعمعء 11/6 “لمعيه دز عع[ زتوتل 
أكسه ناملا عمصله رغ 0 الممقعع مقط نزهدد نولا كأعدعنامنز ؤه «متهاوه طهتط رمعل 2 مقط 
مه ععنائي +0 (32)”.مل مغ لمعاعمم مق 1 مقطا ععقاعنا بأتقغط ويه كنامز سه كلعوعيهز جومملا 
مه كهطا بوعة1 عاآ/! تقطا لمعستبتدم ولع يعم حمة 1 “ لنقد عطد معطبج عممهتمتمسوعة عأعطا مز 
تعط هه 260: معي دتط اغتبج ,برعئة .(29)””عوتنودتل عتامطاتت 1 أعمستط خا كدبهه عط باعل 
عكنههم ع1 ....عد ميد مقطا غدء صضمعم؟ دومث مه طائ؟ 05035 كعطا طعفت مذ لعصعمة ,عمد 
كه لمسمعطعة نوعب أعه؟ اانه طاءطمعتلك1 كعنم 1 (28-9) ابقامعععل وهصناعة) و'طهءطهمتلتا ما وو 
غط5 (265)”.لءألهت مو عط عونت للنام تفط ممنط يعمنههة ععلتامتك” ع ييماحيط عع ع5 امعط 
غط) قد صقم أووا عط ممعي نونز تقطا غاء2 آ عروقعط طتومه: 2 نامير وبامصطا خم معط 1“ مدلة زهو 
عطة هتمي بوللفءتهمعا يان8 (142)”.بعقم مامه لعلتهبعءم عا كعنت لبه 1 تسمطيه رمي 
كيم عله هعمو دام أنات عمنلمة 206 تقد مذ امه لعبدم مقط عطد سهد عط دعتمتهدم 
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هن ١80‏ هللا لكلا 


لإلتمعبيوع5 اعمس ع1 .مكلة برجعةدآ طنتيه ععقه تمتحصصدمه طاء معنا ,عستا عصمد عطا ع 
طامط 10 وها رإ]دتفة ومطعددمة لصة عقدعلما ,كعبعك عكة كدمتاعقع مأ منعط1 خطعظ وعط ممع 
ععة برعطا وطبه خبوطة زالهتععجى عمنط امت غتصوطة عدوكة نوعط سعط 4ن 


مه كذ مط طءطمعناع لمي ”!عه لعطهيها عط 16 أمم كذ رجعة12 .1/1 

غ1 04 رعمسغممه لالت عن عممط 1[ ومتسددمعمهت لمة ,ععقتمة م2 تمتستممعسن 
1[ تعمسملمتقتومة عند نزمقده علاقط 10 50 ما 1035 تقععع 3 ع0 لله 

” طهدةا ه عا بواتمعل 

.0 تق تتهطًا 01م 106 ألمي عم معتائع كقط “ ,عط لتهد ”رن تومن 1/155“ 
ركدمناعة كفعط )0 غوء0 مه أ5ع7/15 12 رلإقه ,62م 01 أكع6 تنه أمعوا ع1" 
كأ ءانا هذ جعزطه )55 عومطم ومدععم ع نزط كنهوأبكنقكة: لعععلهع عط بيهم 
«عامز 

]1 عمط 1 غنما بعاوم»م طعبد ععة معط طهدناك1 عناوم ”,برلدنمى6»» 
.لومع عه سه ععتيه كذ كقطة عأنت3ل63 ععبهمم [ عممط ] تع[ 04 عمو أمه سعة 
] برعم أىباتل 2ك وعاعمع اد تعدمعما لصة دنستطاد ,عكمعوممم لمد ععنلاه10 

ع3 ,ع03جتجنى 1 رعكعطا 4ن8--.مف 1آ ععلإعمعط تمعط 36 طعنها 1 لهة مندكرده 
عكة ناملا تقطتة بزأعواع16م 

”انامطاتيه 

06 رهد عط معمة مقط از عند .عممنرّسة 20 عأطتكدومم غ00 وذ كقطا وممطيء* 
عدمماه د عكويوت معه0 اعنطبج 5عكدعم له يد عومطا لقه2 ما زا بزدر 
”عانت01ل2 0غ عومتلمهادعء لسن 

”40م لمة واتمةبا كه دعن“ 

أعء: ذذ معط عمعطص-_ ءلم غ8 .لعممها كعمعملهء 2 15 بولنسة؟ وعل“ 
”.ومتتطبييع: لممع ععلمن عط 5تره ل الثم 30م ,مسنم 6ه ترم ضءميو 
(2.5.42) عانسو ج علتط ما بإوبعة لعصعبط طاعطمجناه]1 


5 عطد ععتعكك لمة غطورتعط بووط برععودآ لمة طاءطمعتاع] معمبجاء] جعرعه؟ طعيد مز عمو 1/6 
هط أعة؟ عا 5د غمم ممص زللهريه أغنظ .ععممووسة قنط كه 5دعع5 عطد قط عمتودءاتمك معط 
وذ طاعطهجذاع] تهطا مد كاعع عط كد 000خ كه عاعةط كعناتع عآ] .14 طتلايم بإوبجة امع ععط غع1 عمو عط 
غ20 وذ عطاك عوببهععط ععط كعتمامعذ [الدكتتقه كنط] .عقا تفط هذ عستا غ55 عطاعه1 لعجي الم 
59 لممع وذ ونط] 320 .وميوتيه نتمم لمة لمتصتط“ عع طاتيج عروقعط 0؟ عدن عد كه وستسمتير 
كعطامنة عمه بتتمصط م امع نرعطا بتمعط معه سعط ععلها ممه علاتع عطأ مذ ععملة ممعط 02 طعمط 
لإأعتقتستاهة عومجم 


عكة و11" .ععة نبرعطا تماتستد بخمط عمد ع7 كععمععع كنل عتعطا غبوطة 5 عللها عأعط طومظتلق 
عتعط لله ء5؟ فم لمعتلسقعم قمة لنمعم زالقبيوة مكلة لصة عنةتتحتاعة بامععتتاءأهذ برلتنصيوهء 
عنة رعذلا عمبهعه] تتعتهم طامط ععة نزعط) غقطا عمد غتدط ماعط أمممى عبج ,وعلتتدط لهاىيد 
عمتنمانائع عط 5ك بوترهد 09مفقط0) كه ونط] ععطاه طعي عجمتمومعه: ممه مما 0 مستناءع 
0 عاطة ذا غمكهذ عطا )0 كاعة ع1" _تمدكم معط +10 معامتاطهفي ععطاممه عطا غهطا تعتمصمطايت 
قصة رعمي لمدعجعل _دمتنهه كتلدعل1 ,كوعمعدمكك 06 اتتعدتومعتامء ونطا ص بورع 
عاك أعنمة2] طعنطبم ومتاعو عله تمقكمذ معطامم عط كا غذ لمم ععطأه ص[ ”..ومتتم امع انلك 
طغمط عمع بوص موربيممع (03 ”.عومعامة قسة رلنالامز يلمعت واتقديه” قه وءط1جمومل 
كعطاه طاعمء 506 كوصتاعة؟ معطا معط كذ أأبسع: عط لهثة .عصتطد نزغط رتعطاه طعف ومنتو تلمك 
0غ طودمي اتسمتعة عالسنط همتلها د ععطات عط عمط وبدوصا طعمظ] .لع امصهممم عمق 
ع٠‏ خهطا «متتمعئنة مة عددنا عدا جع اتعوعل كعطاه عطأ ,كل 0+ كعطأن هد[ . ععدالحصنط مهمه 
عط تقط) مقعد امه كعمل كنطا غن18 كنا ما طونميك كتمماكهمدمأ ععة برعط عقنبوعع6 سعط 0غ عباتع 
ومأتهاء؟ عكطهدم د مخضا لعده5 كمةنا كاعع غ1 _لهنععهدة وذ معطا «عوبده] ومنت هتلع 
نكه؟ عل رروععدآ ما لمشعدكنة كأ طءعطمعتاع كأعدعط عنتووه10 سقدره؟ 3 لمة ممص 3 معمجعط 
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حم0 قا هللا ا 


ختامطلاه ععط ئع لععاهها مقط عط قفوم ع م معط فعبومالة باعدعقعة 8256 قط بتكو 1 
غ8 .عماعتلتت ما لزلعه عغط عق لععامن1 عط باعدده ممعم برع معطبد فمة زالعط عط عع ومتتستسقة 
ممع 2 بالتقط للقط عطو تقط كد53 منط قمة /أعقستط م عمعك غ1 عليمده عط أنقط تعوومة مم 
تصعع تالعتمة نإل مسستسمعهن لعكعمضع؟ كوب اذ نمطا لمن ما مجوعطا عط سمط ,عع عط هذ عسطمة؟ 
وتعطات عصدمة لع لععوعده برع امعدال قتط 10 .كعتع عاأتمل ععط 4ه دمتعمعويت لبكفتسعط عط برنا 
ععسلن عمه هقط عدم عن لمعتاتت ع طلتيه لمعماعل فعا عن طونامط]" عم قمعم برللمبوه. 
خطهتا عط ها عسوظ ععطا عو لت1«مصاعة ما معن؟ه؟ كدبم عط رصدكه؟ عمط هذ لإتلعصتمدرو ممعم 04 
عط 06 عدمط غم عكع دكع ممم عمط غه) ومناعدكة 06 عاتود هذ أممة بوستعوعام لم 

لالع كعم قهبد عاد رقتط؛ 06 .ومعمابة تزهام برجي عاغطا برط تطوييف كوت غط لماعمب عاطعدمنطئ؟ 
لمة ,عكعطبومم عأطمعوعة كاعفمصستط عفص مطن« صقدده غطا نزلدوه كه عط عقط مك بع مع د همنا 
(48) .طاتبب ععمهل مغ طعنمص عدوم د مقط عغط وطونمط أمم فقا منابيد 


غنانا ,ععسدكقعءممة لقع توزام غنوطة ععهمه! مم 5 عبعط لعدمتامعم كذ مقطا برنبيوءط ع1 
(لنمد عطا له وبدو مستي عط كه تمصا مكلة) ركعت عن رعممععتااع نمز جه وعتاتلميي ععصمة وطة 
كععة عط ,وذ بإلدها عطة كه طاءطمجناع ععمد بزوعة 11 ”ممتكمعءيت لبقتاتسع" ه عمط عمط 
كلمة عط _بجو21 .معط طلتيه عبر0! مذ وال عط همه ؟اعد معلقتط عبت عغط كعمد عط ,علتهما عمط 
د كة كعط وععو 816 .نزدي< بتاعم 32 مذ تغط وماعمد وذ عط عدببهعهطا رعمففمعام ععط غوطة ومنطارمي 
غذ ماموععمة لمة غذ وبسطمصطا عو عدنهوءط 16 هذ عط ناعل معطة؟ قمة ,لتك عع عمد تطونص ععطامدم 
هذ لعدكيهمه فقط تقطا عمق عطا رمعا امه 5ع0ل ,كعم بومط رطاءطمحتاع] .بوللقدوةتمدممسن 
تغط عتهلتامكمم ما ععمعلتت عومم ومتلمة مه لععنهم كذ ومتتسفقلة عمط آله ع5 ص يسنط 
سن كن غمعسمعولسز مموه؟ رلتتمقط 


طلاب؟ لعأومز عع طاءطهعناع1 دعطقدم مععنية عمول سنط عمنهوممم من طعطمعتتك1 206 

.1/1 قلمة عمتلاه .ع8 ؤذ ععغطا اعد عبض عغط للف مق عبج معط بن عطبة معم ععدكلاه وب 

5عمعمه عأطه زمزص ولطوتط عومد عط 06 عمه وذ لمكووممم كنطلنهنقة كمتلاه© .34 _سمطامر؟ 
.و تعمءمدة؟ عمنلأنهعكهقد 01 عسشهعتعف ع كذ مزه مد كة ععط أن يمعصسنهعء ونة؟ عامها عذل ما 


كلهممقع عط ,085 مستت متههمم قنط 06 لمقدقعء عتتمايتت ععط 110 
(85)”امستمصمقك إلسوكنهب عمع يملا" 


متعقط 01 306غهعص دع تغط هذ كنا كمكقكهنا معنكخ عمول كه ركعت عمط يكمذلاه© .ئق3 


عقعط أقتكة؟ 0 طعنهه عطكها أمم فعمل غ1 ”ممم عاطتقهد 3 عمم وود" 
تغط معققعام لعة ععطامدم عمط كعرع طعطفستلط كصممك عأطقدمتاوعني 
عط تغط مذ كعهروكمنعع خز :0غ لقعب 5ذ عاد موتتقتتاك 2 ,كمععومم عطا صذ كعطنة. 

©1662 لمدمتامدى ععط كن صني كماد 


عطا جنا سمطو 156 .علدت تل عومد غنط د كا ممتتقنطند عط مسمططعة/1 .147 كه عمف عط هآ 
للها للقصد يمتمع تزفق 04 تمعل تمععع 2 طاتيج بمموكنهب ومنطعهل ع صا مسنط كعمد عط عصنتا بوم 
غنوطة كومنتطا تممه نرهد 0غ ومعمتفم؟ ونط كذ طعط همقل ما عاتاعوتئلة عكمس معت كا مهطبه ندسة 
كذ مه لقتطوتاءل دععملععكءة» و”رجعو غنوطة وتزهد عط تمطيد كللمة طءطممتلع .رتموط 
نل عط عع بعتقطيه قمة زاأعج لنقد كوبت رلنقد عط كعع مط رسنط ترط هذ معطم واعع امهم 
(6.5.130)” .صسنط 02 للد معط ععط طنتبه ووبعة خسم" طاعطمعتلةآ1 .والتعمويع عدمة 


61 عه عنان1 04 موتصعمم عممقنده: لمطءعمتعلهم غطا ومتامع" كذ معاكيية رمسمطعاعة/71ا طلنتلالا 
عط صره6 عمو عب مق طاعطمعنلع لمة روءناتتمعمىكميد هه لعمعط هذ ونطكدمتتهلم كنط1 ” غطونه 
باللمبصعة طعطهدنلع نمطا وررهه ...... كقط غه 4ممع مم ,اله هذ أعممه عا كه وسنممنهعط برج 
اتقلدهةاتمم عمد دز مله :امو منج عمف فت متعقمم عبط مادم مذ ومثونا ورد لم وماس 
امه وذ مو غروط عمبعا وز ميزع 079 .و*مواه ولو رصع طاتيم لمعقصمه مغصة ومنتهعمه صا لمتععععاصا 
.كتمع دعو دز علعندي عغط طتتيج كن بومطة 0 معطا مطة عمتديعع0 مقو 


همم8 ١‏ هلا ككلاع 

ع0 ما #اععوسنط همال قمة عكنا برلنسة) هذ ممتتهماء تامهم عطتاعة رمه ممه عماجو علط ته 
انامطلا ومعغطع نهل ععمدمنز كنط لسة عكت كنط 2ه وعنلاطط عط عع ”عمنطهدها طلتبه خمعنوم“ 
وم صعوعل عا لمة ,وماكناتعة ؤذ أعممع8 34 (213 .0.5) .كسواتقطاء] كتعطا ممه 0غ يماما 
ونط غناط عه تقد مأ عطقائتم وتط ءم؟ زأتوقعط مو لتهم عط عدببتهعوط توطتةم«تيزى ناه 

00 إأعسعمات ذذ بوأنسةة عنط علعهبوم رزلتطتعممموءسا 


0 نسعىع انل 5ذ 10 5ئ11 واس ا سساو اع سا ا ,لوط لممقطميط 
ركهقينة مع كقط مذلة عط غقطا لم عبن تعطاممة بزالتو ه فقط طءطممتلع] عه غددز غتدط روطع طمعنتاكء1 
.برااناط ع اممة طدقاعد وذ مطم ,عستيعطنة© برلمه1 


ذذ قط علنهتلة: ععبعم 1“ تقطا تزه عط طونه!؟ .معن طوببهل و*ععطنة ععغط وز طاعطهعناع 
وععنط 045 ومنطوسها 6ه غتطمط عط معمندوعة عمط عطه غعممعظ8 .ك8 ععلنا ”بلممع لسة عوتج 
أعق ههه 10 قامتمعتئة مقطعاء711 معنت عغط معط (43).لالكنمتيعة معطم عط للنمطو طعتط 
ص طغتيج بإلبهعء كذ طاءطمعناع] يعيمتقد بمممعععدده لمة طمقاعة عاطقهمناءءزذه مه 
لعو كه بده عنائآ 0 ومتطاعصرمة عتتقط اكه مجه ومبامز عدومكلممط“ تتموتع تك بومعهمليهت. 
لإلتطوة وذ عله معطب؟ معنت ععامز ما عغط كعم هكنامعمء معله ععطنة عع1؟ (74)”مندام عطا كه 
عط معطه دععامز أعممعظ عل8 ”106 مذ لعكدمي وذ كعذكنر عرولا“ .لموبعة أعه؟ مث تمقعياءء 
يمنعط م و11 .تغط عتهلطهرعدمه 1“ ,ععمقمه: و”عمول 4ه عستلنة عط ووتمكتل طاءطمعناظ لسة 
,كعبت 110 .(137) ”معطا لسة بمم نوجعبك عناو! هذ لععودى عط 0 معلذ! أتنع :3 رلعتمتقده 
مم للنيم عاأتقدصع م طعنه عمط عتوجة ااعبت لمة عوك طاته عءتاعطتومتمرزد بزاوعمل ,طعطمدنتاك1 
عط ,كتعطئةة عغط عقعام 10 .بالنطعة! دع يدكمة ,ممع به عتمععط و”عمول م عاطمءناممة ءا 
لمة عقت كه كنا 10 60 تعععل كذ مطابج عموآ ععنونة عنأسرهة ععط 06 علنوتلة قتط هذ وعتهطو 
#اعدعط علعة0! عصوة دده نزيتة ععامز عط صكبط م نك ععمل عطلة ,مولة رمثن8 .0ممع 
عكوجة الوسمتمقععما وعسرمعءهط جلءطمعنلع1 .(138)”عسرطءره؟ لممع و'عمول هوت ألة غمه أكنادم 
عاطة قوم! معددموعط زالمبشوعع عد لهة كعنتهدده كنوتعد م كه نوكتل أطتعدممكعمما و*يعطنت عمط 6ه 
كغط ععقهة؛ عط معايه ”عانتهة تمماعنك؟ غومسم عمه عوعهة برلده“ مف عند .سنط طنتم طوسيها 0غ 
© اتاتقمعو د 5 أطونته امه زطبد عط تقط عفمعة مه طايه ,م12 طلايج عممقصهم ععط أنامطة 
.(138) سعط ما مبعوة 


50 طدعمعد و*طاءطمعناع كا ععتلسزع2 لمة علط مذ نهدا تمماءوصما وم ع1 
مق مطبت رعممعع:اأعتمت صذ لقبية عغط رأكقع! غ3 بوذ متاند مقص ع لمم أكنسم عطق5 .كوءمتممقط 
ومنتطقد م أعوزطه عمد وعمل مط« لمة ,1هنومم عتدمممعة قمة لمتعمد عاطمائيه م ععط ماع 
أعدمام لمة ,مك71 ,كمثلاه© .ع1 .تمنط مغ مدمءهقامة<4همدتل وذ عمط عممؤتالة مه 
عمو اع مآ .كامويت عطة عقطابد 654 أمم مل برع عوتبقعءط غبيه لعلبد للة ععة دممتللاوجةة؟ 
غه عنام1 رالف دعبه! غمطه 06 مومهل عط 0غ ممتتمع 6ع عناه نوكل مذ لنقاعمق نع وز معاويتث 
تقطبه لمة ,تمقطعلء1/1آ مه طاعطهد تلع معمجء] فمعم مقط غووصيلة تقطن كذ جقط؟ .خطعنه عو 
مسة مسقطاء ةلآ عه عتللزرآ ععاونو و“طاعطهمعناع لمة تمقطعك/آ معمبجاء] قمعم مقط زللقمة 
عه ممفطعيط عاطقنتيه 'زالمتامعءعمم نرلده عط غ8 .كلبدع: عاطاتدعا ععوت عبد ونلنآ 
5 عهممطك أممع 6 نمعند ع طأعطمعناك1 قمة برععة12 طامط .20 ,كعبت 110 برععوط وذ طاعطمعناكا 
أسة ممتتمتمو ققدم 04 جمعع50م عه0! 2 طونامعطا مع 0 عنتقط ترعطا تقط ممقعه طاعنطبج لعلمعم 
.كعطاهن طعي 04 عد السمادى ممنب معطا 


عبط مقط عط طعتط. هذ للهط عدم عط عمق اتقط ععطامعة عه منموة برمعة12 ماعمم طاءطهعتاع 


لعموة: طاتج 06 ومطعنطا وذ قط تقطم عمد 0غ عن وبزوالة معكسية عمو ممه ,علتعم و”طءطممتاع 
تغط تعد نومك قط معطابه كوه غثٌ تقطبت دده لعوممطك لهط عمسشتائع ونط عمط ممه طاعطهدتلك1 10 
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هقح 8 هلها كلاسا 


عطا كه ومنعمتوءة عط جه ,كعاكلو و'طاعطهعذ!] ,رمما! ءه كلدوبه عط هذ لتقد مه ,عفوط 
كتصعع عم عتم بأعبامه عط مة.(60”)13م مغ عمممم برأعوليه اهدهم كذ ععنطقه مقصيحة باعدمم 
ها كقعساممقط مااع ناعة 6021 لهة ممتأقناته 012 طارما عط وماعمه دده5 دعاعومعك عط 
”رمعو امه طاءطمعناع ما كعاعمنوطاهن عنمعى عمط دتعتموط منقدص عط كن مده كذ علمتوط 1116 
كذ م7 عدمتزهة مومعة 0غ متبلط دلث! بواءاعمو ما ومناتدمم دنط مذ ع60م و”بروعة10 .ععمنمهدمه 
تغط معطلهحه ,تمعمععلسز معط كلوسمء تمه و”طعطودتلع عاعمك لمعمو ديج عنط علعثبه 
لت عط هآ سمطعك ةلا كه أاء علمنط 6غ لمة نرععة1 6ه بريه عباتتموعم د صذ علمنط؛ 0 عهمرم 
ما عمد عب« كه ,ععمقك 0غ لصة غأسبةة كتط ععتلمعء 0 صنط ماعط برجعد2 ,هن معلبطع و*طءطمعنا 
مقط للدهي زلمد متعم عط حممطبه بدكعم تلمهن) عط 04 تمعستهعة رلفمعة] براعم تبسعع ونط 
عط تهطا طاءطمجتلع] وبجمطد ععناء! 5م12 .وكقك لمتعود يما عتغطا 4ن ععريهعع] لعدكمعد 
08 غ206 ,لإكنمةنا م0 لعكهط معت نعط غقط كعد القع علد لصة ممم عععب كتمع سمعولدازر 
ليل 


انآ ممغلة117 لخ عتاتىت كذ .أعلامم عط مذ علمم ما لمتهاء: براعدمك وز عو سوعط 
طاعطممنتلتآ عه ,لهم طاتيد رجكةذآ عتقناوء أمممف عمه عونلويزءعط لمة علينوط مل“ ,كأستعصسهمه 
أطا مانا ملتطيه مموموهه لمتعمة هن لمفصيحة هذ عمماع كه عفدي و روصون! ملس وم طفايم 
29 ووم ناوعممم علعنيه صبده ععط 6ه علوم مذ ممم ذذ مسنط غكمنمية عمنلزعمم لمتستهز 
علتعايه عومظل أله دومءة مغ مقوءة عط عقط بزويج ع طعيه مذ من غطوبهء6 مصعم عمتتقط ,رعو 
ع5 للدهبت طاأءطمعناك] تقطا ع5 10 كعل06 وأ عه تلسزءعم ولط عصمعءتئ؟ا0 نقبهه رعاءعك لدتعمو ونط 
د عه السام ونط 064 ممتدسمعءء؟0 ع1 .أتقعط و*طاء طمعناع عذج 0 لسة ممنط .10 عكتم لممع 
طلاي يصنط صقطا كفم ععءدم1 تاعس جح ععة مطبد ,دع متلعة© عطا كتهععا عط معطب لعتدعئدممعل 
ع#متلعةت) .112 عقبيهوءءط ,لاتعةآ مقطا كفقاء ععنجه! تاأعنده م ععة دعمتلعة0) عط] .كذاتكك لمميع 
معام عط 047 سانانا مقط تعطنم رومتانا ه ممع م عمهن ه ععتعهمم كنم لمعه ععنردها قن وآ 
كعلنهم طاءطمعتاع1 اءنامم ع 6ه عمتممنهعط عط جممع1 777 .مل معدع تشع كة عنمات مه 4ه 
كة ومنطعها معله ذذ ضتائطة لعوممجبى كنط عع لا ومتاجععععم 10 بكتاتطة معمطا تغط مه كاعدعط 
.وبدمطو متقطعك1771 نمه برععو©7 4ه تمعسولبز و طاءطمعتل 


عط اما أكبسه ع7 كط ممة بزأتدمة عط 4ن غأم عط ععدتعقامضة معتعيية ,أعمم منطل هآ 
.أعجمه عط مذ له لساعمة ععة تراتس عط 6ن وعء عمجم بجع ى .لممسمععاعهة برأنهة 5*عمتمعط 
مستهةهه 06 غسامم و”عستمععط عط كه عأطنقعيى عط م عنتقط برعطا امام عط 6ن عدممكنام عط 6نخ1 
0 يمتاكعت تمد ءا قلناه" رواتتتكقده 10 وستصرمه ععغط تقطا مد ععط علتبع 0 أذ أكتام نزعنلا علا 
395 منوتعد ععط كه [أء< كة ,كانهعا لممع عط متقايوت دده لمنههلاعق] تزأنسة عع1آ] .كنا 


أممة عتاكتومنامة قصة نزالنو 5د معطامم 11 .ععمة:القدنه 068 ممم عل كذ طعطهعتلك1 
كقط كعاعدعقك ععآ1. بردمئذ 4ه معمععد عط لمنطعط نؤناتتعدممىعء دده معلنط عممعظ .جا 
مومطان؟ ,كعأعوتقطك و”كعطئةة معط نز ,كعجتلمعء عطو ممطا زإوععل عدمد بلعممعب كم قبطا معمط 
ركعطف عغط دده عغط ما عدوم غيب ممقطد لمة أعه اكد عاعتيي عع3] .وه [طتمعوعع رالتتضقه عطو 
كعطامم وخطعء طمعتلع .ومكمع؟ دنط ع0؟ إأعوتععم عط وهل عنتعيه0 نط وز عد لمع 
كة كعقطع نهل كعلاعاء ععط ععممنتتدمل غمصمف عند عقدبوءة0 0 ,لإكناملف ز كن عفتبوءءة ومقطاعم. . 
كه كعط 10 ممعل غممة! عط“ ططاأءطمعتاع لم5 . . . مموطقبط عتوسء عغط عتممتمم0 )20 دي عط 
كصول عغط أاأسعهع عومد مطبد ومعغطونيفل عط وععقعمم عمممظ وري © _#ممعل انط عمط ثلة 
كنطا كه عنتمك ص عمجا .لع غترامد-طعتط لصة 5وع لتطوهمطا كذ مطنه هتلرزآ ممع لمكتشتيهع] كذ مطايد 
لإعط تاتدها تمماكهمصة عهه هذ تعطاممم ععط ء[طتمعوعء معمل طاءطمعتاع] معطا معمبجء] مك1 
06 ميت بدن ععط يععككة برعل بعمط 06 ذتمةط عط هه ,لإأتنكمن عأمومهم عولسز ما لمت طيمط 
نسة ,تعبعك عنة 5 "م طمعناع ملتطيه عفني ععة مامع سول زوه وإإعصت8 ع1 عق .فكع علمز 
© رونتوعبمم ما عد بلدمدم 


س5 وعاتعل طعطجعناع نمطا كتمعمععلسز ععط مذ بوتدك بصعم عبعك 4ه يسعمعاء ونط 5 4آ 
لز متمد مذ تمءمستمتممجهدتل كنط ما لعاعهعء أعمد8 146 جعبو! عطد صسمطبت تعطنه عط 
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حقم8! ذاقا ككل 


/زهة عكتا 0غ 2565 كعاطونتهل لعتعطامة (أعبج عط براعتمستتلن عمط عمو عه لمع ع0 كنا 

مطبه عومطا عكتاكنه 0غ للمة ؟أعدتعط تعطاممة د كه عة 0غ نزوبت عغط عددمه تقطا كعتاتستطيممم0. 
عط برط 0506م غمه ذذ براتاصعل1 كه طابومعع عطا وتعنوه؟ هط عناو! عنط) معطلا .عجو1 عط لمعم 
عط ,رمدلة كعطلةة؟ عطا نإدا 0ع09710م غأمه كة خذ1] .تعطلةة عط ما معمع كعنطو بهل عط رعطامدم 

غت عع من عفك عععط درمة مع دمعنطو سهل 


كن قط هذ علمده عغط قمة مادوممم كعمام عالت _قثامد هه كأ كبعة؟ عغط عوريهعم8 
قطنا سقاميه 6160 0وجمن عط أن ماعل عط وعم كعبعم مععبدة عصول ,تمعتله؟ عتادعدرمل 
.كع امعااععت ع10110م ما بعتمنا ععط 04 سستاع همه عتطامع للمة لمتسعص تمعد تعطان برط لمكن كدي 
0 فعندمه عط منطاتيه يممتتعنطهته 5* امت زطدد ععط كن ختعددوماء عل عد وبومطة وترو وله عاد 
تعنم عل طعنطيه كاءتقدمه قمة عدمتوممن ع1 239 .رانس ومامماءيتمه قصة علاتاع6 امهم 2 
0 ععمعمطة عط دده أمه قمة دعتلتصسظة دجون عبعغطا دده عصرم طايه لمعل أكسه وتعاع دعم 
و'علمم8 عتاوامهطات) 06 عدنمععط عط طكام واجسفت 20 بلمة عبجدكة ممتء6غممم بزانسة]1 
.عكتزظ عوك اعدمم 


+ 50 06 ,مقطاوءه سه غمم وذ عو نسرزوع2 [بسه عووط هذ عمتمععط عطا بأعممع8 طلعطمعتلة] 
ج16 نزوت عممداه هق هأ معطمدرهة معوط ققط عد غبدا ,أعنامه عط 04 عمتممتوعء] عل غه دعمءممة 
هط مسعمة غذ عمقاتيد عط 00 .ومتممتوءا عط جه عمءك رم؟ وذ موتانلدم ”معط ممصي" 
طكنامه؟ هذ مط ,تعطامتم ع أمع و5'عط5 +مسسعفدم كذ ععط علتعمز كذ كقطيه عباط ,152 لمعف وذ معطو 

عغط وعنا10 عط سه ,تمععنا اعتمة مص طدعاهه! وذ ععطنةة تغط ممة ,لم6 طمنل وجقطكعم لمة 

مموة 7 1ع صا ران .عط وبهل برأععمسه كص ععة مطبه مععللتطء نط 04 سق مقطا عرمجم 
عنا10 أمه مل فتمععدم ععط طاوط بامط عمد مث عع ع/1آ .مقطامءه مة كة عطة غهطا ى امعفتل 10 0م 
لبانيوءط لصة بإلاته عط ع من عغط عنمه” تأعممع8 .ومآ/)! .وز عطة خمطابج قمة ماج ,10 ععط 
عقط لعطاعام قط با20 هآ كلأعفتمنط ما 0غ ععط عنمهة؟ أعممع8. 11 لسة ,وذ كاعدمعط عطة سقددم 
ققط عط قصة ,إككابت ممة غمععذااءثمة--تمنط عطنا ومنه عمه عط كه دكعغطونهل ذنط ودمدعة نه 
عط كى همه مه فقط عط عمط /زالمتعموكة بكاععصتط 04 ومندى؟ بعطاممة عغط 6ه عطقد ما لعكا 
ماعميت عا باذ دده ويمتبجهتفمطلايت بز عمتكلنت كنط 6ه 5بصة2 لمة وعكسانة عطا طنتيه علمعل 
سنط ععلنا تمععذلاعثمة غمم كوت مط مقتممم ع لمتممد غ11 .00 مدعو عط مل مذ طإعطه زاك 
مناه جومم عطا غسعمد 56] . أدقتاتيهعط والعمفه رام رعممن مم6 ع 20 رععط لممية؟ مط عمتتدعو] 
حنط ملمةدم! ممه عغط لمعم وعتاتلطتممهوهع؟ منط ومتلتنتاعط ممة ,عط 4ه من عومنطهم مكنا 
نزهة عرممعة ما قدكقء! عطد -معنط وهل عتعن0؟ قنط 0غ نرعموء! كنط دز منط؟ .مععلائطه 

ستاعع هدم 0 عمقت 0عة107 مدتاعم؟ يعمل لموبد0! عامط طون علد أهطا كمه تكوسامكة 
مطبة مقدوه 2 :أء امم عط 01 ومتممنوء] عط عه طإءطمعنلع] امم عبج بدرمط كذ عنط1 .وسعطاه 
سنط عتهائحصة ها سارعا رزدا تعطل عمط 6ه عباو! عط بإلده معاعمد 


كاعة عنما ععط عانم 10 ج0606 صذ كاعد عملظ ع لهمواعبعل وقط عط مط لص عبج ,قط" 
لصة علاتإعسمانة دوذ عطى طومطئلة مرلنسظ ععط صذ لعنمويه عه لعمندومعه: أمه وذ يهط 
عطد بالق نممع ,بع 110 .منط ةع كاعد مض عمط ومتائط وذ قصة عمملة كز عط ممع ناامز 
لعا عط ددم علمه] عط مذ وتقءمجة قبط عاك جيددئد لصة ومتهدء القط كذ عطو غقطا وعلمتط 
رالتقععى لمعه مءللتط مسمتقدعم كاعد عنص عمة؟ . لمعبكعناهمن لمة لمععطامممن قه ومتممتوءط 
قطكهم عطة مطل خم عطا اه عغتوة مذ لعبما عط مذ قمة عناطا م قلععم تهطا كاعد ...مم6 10م 
عدي عن أقناسة وعكتفعل عطة أعتطيه عبما جزرز] 1076.769 عه عععقددم: 256 مكتمعل دين معط 
موستطازمة نومع #أعدعغط قاع2006م عطد 50 عصتنل عمة: ع كا بواجاممط معلة عطو طعقطيه ممع رعنم1 
عمكهة عاندي عند لمة ممتاعمص غومة عتغطة عه ععط ميد أفقط مطبت ,لزعو .عل/ة ومتلساءعها 
مقط عطاك ,علوم عقا د تهون معط بزاتق للنامه 1 “ :كتزهة عط معطيه عغط طلابج 
9 عمزسم لومتومجم 
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حمم8| هللا اا 


5م5051 غ1 . لمعتدزتام غ20 ملقنامععوم ذذ ,بجمءه فهطت) ما عمنل:معع2 بدمتلى ظتامع 10 01 
عمانادء! عقطا 15 مع10 عط رلدعء؟ ,ه10 ممتأععصدم ,0 كنوك تمكبه وز لعة ,عممعلمءعجيء لم1 

عط ما كمقعتم أصعنء7كند اعد ع١‏ 10 .لممطالن 2 0غ طنهم عط 5 باذ عمتلمة غمه رعسمط 

مل تادعق فم عبو! مهو والبعع مل ©!) ومتلممدعل لمة لنقعدع؟ دز رممستئهذ رأنقعبومم 
تعطاءع م مع امم 


غ0 قع00 ذا ملعء امه كأعقصنط ليمع معنت كه دأمتع 0غ لعذامجة وذ معنغهم ونطا معطلا 
تعطامدم ععط عه؟ عندن! معط ععأكمهها ما تمويد لأنهبه أمنع عط مط تطوبهط 81 اأعس كه عامس 
0غ لمة ”مقهءه لمأتسعع كعممعم ترلده عط “ ععأطع نهل عغط معتاتع وسأتهط غمم ع0 ععومة مثما 
01 لأنامطة لمة أمممق عطد عمماك .لأثاء ونط عبتقط 0غ غباط تعطلظ ععط عط 0 غمم عرزوءعل 
5عتممعهط0 عمتفعل عغط هط لعممكمع؟ لبعع"1 رتعطةة رغط طلتيد امه ونطا ممعم 
لبه1 مولة عن .عبدن! للثيد مهجم 2 غقطا معصويه عطا عط 40 بزفهع؟ و علطو لمة واتتميوهعدوممع عط 
كتعطا هذ مه ا)تكمدئ عط ومتتهده عأطنم عحقط معصرميهة نمطا هعلز عط طغتيم بضلبك تل لقط 
أمعممطع مله عه ممتنهاعع تغط متمتمتههم ترعل كلومبه ععطأه هآ .ومعطلة عتعط م منطكممنغهاء, 
علقمع؟ لععتلمععهن مد كة بهد عط تفط ععقام بأكتد تقط مذ من قدء مد لمة وععطامم عتعط) 10 
نامعل 


عط غمطللا .وعطغه0م كاذ 6غ مناقممتههاع؟ بزأعقء 5”لائاء عط 5عممعا بمممط و”لبعع7 عه 
لمة 6كنا و*لأتطء عط هذ ععمعوعىم أممستحصمل 2 جعترمءةط عع15ةة غطا معطيج عيما 5 ونزهد 
,لإكنامعل1 04 كعمتممنوعط عذنا وعتدتاتما مطبد عمه عط كا تعطامص عط كز نظ .كوع هكسم أعكوم 
نة عكناءةة عغطا هأ صرم؟ 0غ كاعد عطل 10 بمدكدعععم عكة زطأندم دمع لمة ععمعلمعمءل لمة 
8 وعتومعة6" تإممممانية عأتااموطة ناوطع بممعطا وليك1 كعطامدم عط )ه عممعوعءم ومزيوو1 
متام وعم و”عستطلنه عط تقط ترجو مف عبن وعط] 22 ”.معلرموتل لمعنوهامطء نووم م عه طتزمر 
0 عءممعتصممل عط مه لعمقط 15 طاعتطابط ,لغتماتععمم 2ه لمعل1 كاز مه لعكةط ,لراتمتمتمع؟ 10 
.تعطعوه: اله عققط 06 ع0 0غ كموءمو ,تعطنة عط 


غه وذ طعتطيج *””برممعط كممتتقاء: غءء زه“ لهالف ععنضدععة! لمعتههامطعبروم كه برهمط عط]1 
كاعد 04 عسساعام أمعع تل ج متمعوعمم ,نوو هاأمطعءزوم ؛كتسنصمع؟ وروم سعغوم 6ه ععم عطا 
قة تمعمممماء نعل مقط وبوعت )ز :لعمتلغناه أكناز كه خقطا عمه عط دره5 غمعمرمماع بعل 
ع[ 9" ”.ومعطه طتتص متطعدمتتداءء مذ تمع تامسذ كز تقطا كاعد ج وذ 4“ ركذ تقط ,لمدمدمعمعنم 
خنطا عدببهءةط ,لولعم لومتلءمهعمم عط هذ وعطامض لسة تمقماة معمساعط لممط عط ده دعويه0؟ 
لإتقكوعع6م عط 04 كنا ولاءغ غ5 ,ع5ئا و"دمدعم م مذ منطقممغهاع؟ بمقصم غومة عط بزالقيكن 15 
أعهةز06 عط كذ مطبط ممدكعم كعطاممة ,وأ تقطا ”اعة رام“ مه كسة كاعد ة معه داع 100)عهكعء نما 
عكعطا ومتممنوءط عط ممع “ كمندامءت منصدزدء8 موتكوع1 .10/6 همه ممتتمعظة 5"كاعد عط 4ه 
دمتاعهععاما عتعطا كه عتسقصزل تمماكدم عط طونامعط) 15 غز رتعطاه مد ؤذ عمعلا لهة 4اءد 3 15 
عط سمتغقاءء معغطعبديدل-عطامد عط كه كمعدمدمعتمء ومنئةؤتائعة عط مآ .وسممه طتجامعع نهدا 
عغط دماعط ع عدسوءةط تمقغدهمصذ ذذ بوطتقصوص 5”ععطاميم عط بور 22 ”.لم متهوممء وذ برطو 
56 ما معط عاتمسععم لإطتةمممع 5*ترطقط عل “> عدتبمعطلنا قصة كذ دمدعمم ععطأه عقطا مطبد ععتلمءر 
وذ فانط قمة ععطامم معمبسعط موتعوععتصة وه عوممطء كعم وزز] 20” .وز يعطاميم عط طبس 
,”ا لعممع صرطئة“ لعالقه 5ذ ممتاعدمعكمة كنط؟ .متطعمه داع عله لمة علانع ع 5ذ )أ رععمهل هعاذا 
مضة ععطامده معة تاعط لعن كمع ممه لعتقطاد ععة كعمذاءة؟ عا 11 هذ ممة ممتنسةزمء8 ذبزده 
('2 مهو عط غمم غنط عمنطء قم كذ غمط عمتتقطعط نزم لاتطك. 


0 فتكهة عط مره ”ملام“ دولل خامءنممة/الآ تمطح رمم مند عمتناه! لسة ممناتمومعم 8 
.تمماء بعل ؟اعو 04 عقمعد 2 ,عق قلمة واعكقد 4ه عمدمة عمط مآ .تمعمدمعاحس همتنمتائع 
غنات لعتملمم معه0 مقط 35 رممتئةتطقص 06 عه 'كتتمعل1 مة همتك نطعة 04 ,اعد 04 عفمعد ونط1 
عمد 13/6 .لوتمم لومناعم ممم عط هذ منطعدهتتقاعع لانطع_ععطامم عط منطتته وتتهعه بعدقعط 

101 كععاتقده 026 ...عم قنوممآ“ .كدعهم6م ومتهقة! عمقدهمها عط هذ وتط 06 عأمسممت مة 
وكناءمه عقط قمعع0م 8 ,تعطامصم عط برط انك عط م غطوسهة رللعدمتتمدة كذ ممتتهع تلهاءه5 
ع 6نا10 عبطا 15 مأمصوط كعتطونيهل -كعطيمص ونا 220 .وتوني لهمتله0 و*للتطك عط عرمكعط لاعبد 
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ممقه عععبج جبيه2ت) بمناطكدومو81 لع المعمه عط 4ه وععاتره ع1 
عسلة؟ عطا ك0 بعكذا 04 بوعة/ وسسطمعه طنسععشطهق عطا 04 كعنمهوللة 
لعساطسههه ذنطا لسة بسكت تاموعطة ,ه0كقع؟ بلهنهكاكع؟ ,6ا9 بذ 01 
عكفتمتاتن 04 5ه ومتطكدم توا لقدمدعم مه متكماجدء عتعطا طاته 

100ل اعممممة ععاتدة م 56؟ كنمهط عاطدده2ة هج 00م ,ععمةأرهمصر1 
خمععع مدعب لا ء6عمدا! ممتمطنم؟! أمعة كامه1١‏ هتمتوعالا .معندددة عمدل 01 
56 لتديعسة سد كوبت محابج تمشعمعن"1.1! .12 عه غ غ13 _عأعميم عمط اه دتتنسلج 
9" ”.واو عونل رمدومك! ومتمععع عمط برلمنماععه لصة كممتسقع 


ج11 .أقعمعثها غقععع 01 عئة إعندو[8 عطز ]0 كأععوعمق هذ معنكيية عمو 4ه كممتدكتهؤوال تلآ 
لعتماعء برألمء تمموءه ععة دأء8مه 5”معأكنة عمو مأ دوتع أعدعفط عط طعتطيه مذ بويج عط وعوتومم 
مطبد كعغتة 012 عأمحمقت مق كه عقط كعقن مدله عآ1 .تعطاه طعقء ما لصة غمء سدمعاامء عتعطا م1 
مط وعأعهعقطاء ,كذ تهتنا يدكعتعومقك ”غ02“ 0غ لعووممه جع "قسيس" وآلى عط عقطبج لعنهعى 
روععقاععل عط ”,سكع اعدعقطك ععط الف“ :تزلوماعءمتحدم كن عسعتووسيد مأ عه ,مماءبعل 0 عاأطة عمق 
!2 _رواتمصييمع 6ه عأطديف عه ,ممه عىد" 


ع36 م كعتالي 160 لبعء كه معمعد اكه الممعرمدء10 عط ععتاكهة لسة وعتامتط عط ومس 
لإهقدء سه اماه 00166) لع06005) عوتومأمممعطمة ع1 .عباتاعمودمم وعم ع مذ معأودلة عمو 
قط غلبت عط 06 كع اكتزته عط كعرمعهن م كعذنا عط طعنط. مذ ”رمعفكسة عمول مذ طاركة عط]* 
كة 7721165 لعناد 04 من علقم)”معنتعموة عط1”“ لعالف 5ه" لسة ععط اصامكة ببععع 
ونطا مذ وعتها 116 .(كمة ععطاه مه كامه/1آ وندتوعالا ,لأءكعممكاة عمتعطتم؟!1 ,تعاده18.11.1 
موتليهء1 عط غاب ممتنقء 6 تمعل1 ددوأءفممعهن كتعطا 04 لكعتوبريم عط ععلامسنا 0غ لإهوى 
يع علط ,لاتائطتقوعة لسة عكمعة رواءعمم لمملمعه عنم عط مغ لماناطامة عط متعلئدم 
تقنكن عط 02 لقدكعيعع 2 كذ معطا صصعط 02 اله هآ .وسسع نمه عائوط لاعكعموكة ,عونوسوعط 
ودعلطاءه0 8 كأتمك؟ ,تعطلهةة؟ ععط هع نان1 عطامد ععط معتقط عستمعط عط تممتتقبطنة لدمتلء0. 
د تاصعممة وللمضدعة لمة بومعومم لمتدعة عاطاتفمعطمويع 106 ولصمنو مطيد عماتيه 
2 .مابوتتوطيه ععطنة ع تله كذ مطيه ععنو! ءأطملمممعل 


الات وذ مطبم عمتمععط ه طاتيم ممنوعط معط معمممه عناه كذ مقطا عن0أ عدت 04 وماد عط1 
.وعنء أدعع ده" كقط غنا! لإخاعىم قق لعطتيمععل عط للناه غقطبم غمم كذ عطة ,تمدوتلاءغما لمة 
من وم ممع ععغط غناوطة 15 أعلامه عط أممة ,عكتكقصطمة كذ عط تهط) كذ تمماءممدمة عرمم وذ عهطللا 
قاع26 556 ..19 عط كمطانة ممه مطاب؟ ومتعتلهع؟ لموبده) برعصيمز عط أنه6ة كذ غذ ,لاستطقم م 
عطا هآ .تغط ع5 عده عط كذ عط غهطا بومصط أمم كعمل عوننامه 06 للمة ,معقط عط رععو!1 معط 
عط غ20 عط 0 01096 نإعطا غناط ركع/ا10 ع0 سقط عكمص كاأععنه عطة ,لإاتتتطقم ععغط 01 جوعممرم 
عط دجقطعم يدمهكمم 8 طلايج ومتتتموممع لمة ع0 رعماءط ومن لمع مطا تهمنطا لمعم 
(3!) ”.للنمطو ععطاميه ع قة بوالقدهةتلممعمن 106 صق مابو عفاء عممعصمو عن ععطامتم 


0 قصعنا كعتطوسفل غطا ومتدفتته مذ 106 لقدوة6تلدمعمن و”"ععطاميه ‏ معطبت وعقق تزمقه مآ 
كذ غذ كة دتتط1' .تغط طتتيد غة مقطو للابج عط ومتممط مه فقط عط ععبومم عط آله عماعمد رتعطنظ عط 
لنت" غقطا وتوت لومنللهء0 عط كذ ععتطتته عناه 0 عنقم عتدمععط قط تاعتطيج قصة يدوممطا لاع 
م عط عقط قن ولاع معط و*ليعع*1 بدمتتمتدعه؟ بواتفمعلة 6ه دتموة عطا ع6 ما قصند؟. 
وعمممدئ :1 40 .بإتدمموشة لعة ,عدمعفدءمء مص بممتتدعهمءد كلمويده: عأوع نمه ق 5ذ براتسطمدم 
15 قدع200م كتدا؟" دما ع0 للته غلبطة عط عمط مد ,لعطقتاطفى عط عقيتس عأومعم معهباءط 
هذ طابجمعع 5* لان وصناهرز ه صذ غمنمم عط يدتمتنى لعمتله0 عط طونوعط 0م امددم يدمق 
ونطا صآ .عط ونط مه كأعفتصتط وأعلمس ممه ععطامته عنط طلايو وكتتمعلؤ م دعقم عط اعتطاج 
هة عدمك 06 بوعناعتاع] فنت1 مه عمسن بامععمة 6ه بتلةطتعهمم عط كلوتهة انك عط بزويجر 
ممتفمع لان غطا ,رمفلة كعط طتتم عقو م قمما براععيد قلنههم” ععطامدم عط ما تمعدم طعفقة 
076 كعطامم قط جعبدن دمعقووم ما مممد هذ كعطئةة مط مقطا دكعومم أنق عمسو عطا 10 دوعوعة 
غذ ما ودعمعومك نزسة قمة نزل60 تمدعنهد ع1 .عوعها غه قأعميه قط عوبىن دعبت قمة ,لات عط 
فمنط م1 9 لمع معتل ع هذ رأعلمنه ع معتدمعه] عط طوساضطئلة _تعطلة عط أممة بقعاءه زع كذ 
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حم80! ذلا ككااع 


عط 02 عبالة» عبض عط عمجتلمعء طعف برعط عومععط ومن كيه قمة سندم عكنف ركمقك تقاعمد 
ع1" جمدي عاعطا 0 بصع تامعوتل عط طونسعطا لمم نعقط عتم عتعطا عبهط طامط ع1 _يعطيه 
0 أقنافك م5500 ععمعبالكها نولده غطا وز معطان طعي +10 وواعيىل يرعطا تهطا عبن1! مدممحاد 
كع أنسة كاعط مغ معط لصاط غهطا معت عط معوموا 


ع بصعو00 لمعتاتت 8 15 عحا ]05تمع105 لهة اذك تقطً) 15 معاكسة عمو[ أن بجعت أمعستت ع1 
كععنقالدء مطند بتمعممعولنز لقاعم لصة ل[2ومته 04 كصقعمم خ كه نزدمكا كعكن مطبى بواتمقصندا 4ه 
5 لمعغتنصنا بسمط ععتلمة: صسنط عمنلقده طعنمعطا عمدع1 01 تسم أدعلصه و*ععللهعء عطا 
لإمنطهعه ؛معوعىم عط 0 لعغتصذ! كذ عامسشتتئع كنحل عر .دوع ع دمقطه لقدمتء5 ععط 2ه نقطا 
ع5 :0ه لتل نرعط خخ ,لمعه طتمعءعءمنته عط مذ دعمتصلة برمقدده لقط معكسة عمدة .نزلده 
طلم بلمتتقطمعمة عتغط يعدع كتمن لمعصص ععومها متمد 04 سدمعمهتم 2" كه داع امم ععط 
م باناءعل5 لمندتانها لمة كنامأنامندئ؟ د معأكسيةق عمول ع0؟ تسعقتكسطاص عاغطا سرهم عسي 
9 عمو نعين لقتعم برمممتليه 


بزاعقء عط مد م65ئوهم 5 معأكسة عمو 0غ ععقتومط عثة لوم قصة عتاطنم عط 04 عغامة مز غيه 
بمقءماءذ/! عط مدل لسة غمعمع امم عتأتمقصمظا عطا رعسقوع)نا ,0 للأءويه بمتطمعه طتمعمععءمتم 
وعتأعقصمخ1 عط آلث أمندمه لمة ععلءه 6ه عممعد لمعتدفهاك 5*معنونية 0 عأطهره؟ أمم عبد 
عط لممبرعة مع 0غ ,بواتلقتدعة 4ه كممتكماتسنا غطا لتععكمةكا ما 9/2 عمرمد هذ ع«ناعمه ععه 
بسدماع لمعتاتامم طعنمعط ععطاعطبد ععمع عوك لقسل ت«تمهذ لمة بدممف؟ ,لاع تعمد زه ووميهط 
0ه كه غ1 مد لمة بدمتئهءهامعع كاعد لماتعامة طعنمعطا +0 يدمتتممتهقص عط لعنمعطا 
عطتلدتآ .معوسدة عموة غنوطة غمعاته مور ءه بزعلاغط5 ,كنهعع1 لص عم نمطا عممتس سيد 
لمة رععلتعاه© منة5 دترهد بذأء؟0ه 5*صعأكسة مه لمم لاتعصصدف مه لمعم طلومبوكليه1؟ رعقعط 
56 امه للناهه غط ,عكن! 6ه رمم عأطمعتطلع مد“ عجعب؟ كاعدمم معط أقطا لم تاتسل عط طومطا 
نط ما 60 لمعدعمم عععي مسقم 2ه طثيض عط ككع لمن رلمنا تقطا 4ه كدوتاعسلممم دذ لمع عنما 
لامة عمعقعد لقط خآ 21004 ستعقمذ عط 6ه غطونا عمتليدكمعم عط برط رعدعم غز كه بلع تهات 
ونط هذ اعم 3 لعترهام مكلة ولانتدع تناكت اع دعمك وتطاءه وكلمن ]11 © ”.وميك كتط هذ دمتاعدمائة 
انا منط مذ عع عه“ طعموكلره 717 بلع مدع عولضيثآاه© ومدك كة :سسكةتوبتطامء /ه علعدا 
عه لتقوعءدتل دن عممعة] أمعممعاء عوعقا 2 كأ (كامصسط) طعتطيد هذ وستدعع نزم لمنماعةءممة 
7 ” واعنرمم و*معاكبدة عمول 


إأطعنهء عط مق واع رمم 5”معندوسة عمو[ 0 ومتاعمع تهطا نزهد بإأعكقو مف ع" ,عروقؤععء1 
بخامء؟5 م طعند ومععتصلة ”عتقعط“ غط؛ لصة”مقعط“ عط معم عط دتوعطاتئمة عط ك3 60 1تومةاك 
عط عمد 0غ تمعامم ععة بامقعط عط نزط لءتممتصمل زلمتقم عمعد مطبد ,نزدلمبهقك8 عه بزاع نقطلا 
ركاءنامم 5”معاكدية عمدل مذ تمعمعمسز أممد ععمععتلاءكما ممه ممعقع؟ 6ه ممتتدكعمه علتكتسوت 
عط 2ه وممهعء عط 02 وعتمعه07ة علتطبه زكعه زطيد لعنتسنا طعت لمعل ترعطا عمط معبع 
هة طأذبط 0005 لإلامم وو" كة ممتتماتسرنا عورم عئصذ بعلمم8 عند أتقطن) كه طعيد “امعط 
عمقلمسجم كه كأمع معمكدم عأطدعامغم عطا 06 عمصمامعمعة غمعءةأجصرم لمة عاتتممتهدستمب 
مم1 لمة عتأمقدمظه عطاعه غدمد عفتوتك عطوسمط 6ه عاممطع وس عمعط] © ”.راتلعر 
تعطق لم أمعدعوم معنعدية عمد غقطا لعمعهة 5اممطءة 805 .معكسةق عمو مأ عكمومدة 
عط 4ه عدنهءةءط نزلمن ععط 6ه عتممستاي عتعطل هذ لععمهموتل برع زعممعتعووت زه ممععة لمكتسا 
أمعع ال عدعطا 4ه كمم عع تامها بصدمعننا ع1 بعتا مه علفمد برعط طعتطه كلمقدمعل مع 17ل 
كا لأعوه ونط؟“ ندم تعوعكقة دنوصسة وتعامملة/7آ ععمه] دز من لعتمسيد عط هى كلسمقمءل 
عنة وأعدمه و*معاوباة عمدل ” اع نقط؟ عدومط 0غ نزلعهةها 3 علمتطا تفط عومطا 0غ لإلعصومء 
عبعذاعة مطبت عومطة 0غ لقعمجة طعيه عتتقط غمم لأنامد بوط برأطقطامعم لصة ,دع تلع درم 
عدتاعة؟ 0غ ومتعكه امعط 


م واطهمونةا ععمم عصمععط عتفستك لمعقى لمة بصدععننا عط ,لإمتضمعه طإعنامعس عط مل 
ممنطمة! 1ه أده عمفععط ومدو ممقصمىة/ا عل ممعت لممقلهمع م باالقاععري تعاكتة عمذا 
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حمدا8١‏ فلالا للكلاع 


واعدمم عبه؟ لمطوناطم بعءنلسوووط مد عؤونوط 6ه تمطاتبة عطا (1775-1817) معأكندة عمول 
الحم لامي ,(1811) بوزنانطتعمعد يمة عقوعة :عسناعنا معط ومسل لزأمناهدزدمممع 
لعة رعططة عععمعطنوو]! بكاءامه 150 .(1815)قاصسظ ,(1814)طجوط لاع عممهلة 
الس ا ل ست لد 0 1817 هذ ,لإلكدمتسيطكمم ملعطوتاطنام عع 
وذ عوتلنزعع2 ليمة علتوط ,أعندمه غوفط 5 سعنقبية عصة[ )0م كآ .وعمممم لمة 'رواعتعمد طوتلومظ 4ه 
عانو 0 م معهة وبرمولة فقط غ1 .مد معمط وتزوبدلة كقط لهة ,عضن عكقلبحمم غ05مم ععط المتمايعن 
:*للنط ومناتقل ميدن“ ععط مو غ1 .و*سعكسق عمول 04 عأتكناه237 م كوج أذ كه أكداز روكءع0مع: لابن 
ما لععمعممة معت قة متنطهعت 3 ادقنطعناعل كه (طاءطقعناع) علمتط 1[ تقطا و5عكممه أكنسم 1“ 
غ20 مل 1[ غكدء! نه ععط علنا يمه مل مط عومطا عتدع[م) 0غ عاطة عط القطو آ بوط لمة اميم 
© يروما 


تعطاه ععط كه نزمة مقط مملغمعلمز مز كناممعد كوع! مم 5 ععتوسزءءط امد علموط طعنمط 1" 
رطا ءطمعناع] عدبهعهط بإلمتقد كذ كنط1 .كنه7مصنط عرمم لمة ععتاعنانا وز لممطاعم كاز رىاممط 
امعدمعولناز عمط عمتأمععط 2 كقط معتكنة ممدتعم ذناه؟متصتط لمة نزأعناا ج دز ,عمامءعط عط 
مذ توعمع نم1 عأمد عط 5 طاءطمعناع عتعوعم #مصمق عط بوالدكتقهه طعتطبه ,كممقغقاتدمنا مقط 
ممه ”عل00م" نكنطا وبومطو كأعكنذ أع«مم عط 06 ع1غت غط) رعمه بزلهه عط غأمم غانط رأعنامم عط) 
© طاعطمعناع1 لمة بروعة 15 لصمند 0غ علمقد عط برلتقف سقء”عوتلنزعرم" 


همة ردك اطعبهل لعتمقصمن 59 عبهط أعممعق8 .5عل/3 لمة .11 ,عونويوط فمة عفنوط مآ 
بطع عط معطثالآ .معط 20 كلمةطقبط عاطقائند مط مغ ععيق والةتعءمي ذذ أعممع8 .315 
عناقط مأتعممع8 عط ,لإطعهعه عنانا 0 عدوم تزعلعمن8ه عل لمة برععة12 .1/1 معمء لأمعع عاعملد 
عق تاجدرمه 0غ عمتطسرم لله نهم ةلصمادى لمنكنده لمة رعءتلسزعمم ,4606م أن .معممط طواط 
نكنل كدعمتممقط ععلقد مغ لمة ومنطكهمتخداء: متعط) 


دأ عوتلبازة:8 لوه علولظ صذ تمنو عط قط بصسمطد 10 وز ععجهم عنطا 04 5توعط؛ لدجامعه عط 
كاعد وعممء تمع عصتمععط عط لصة ,كعطاعوه) مع تامع ل قصد ع/او! طعتط مذ بوماع 
كله عط ععمعلوعميك أقطا عمسن2آ عننها 0غ بطمط عسنتمعمع! 4ه عتمم عط مز أمعمممماء بعل 
,3265م قنط 04 عوممعتام عط 156 لمكنا كة لصة رعكعط لعسقعل قة عناوأ عن1" .ع/ا10 عنما 
رأناءتمم ةما .12.117 ععلنا كم إلممهمطء نكم لانه0متمعكصم وبجوص1-لاعبج عط 10 ستل مععة 
2 ماعط ,عمنصة زمعظ معتحع1 نلمة م1020 طاتلس1 ,دوعمفمهط© بعمقاة عمد اعنمةط 
عمتطكتكنامه لقة أهدهة ]نل ومعسب 06 بدمتاتمومعة: 06 هعل1 مه“ كذ غ)] .ع1 تعطامم 4ه سمتوعء 
علقدوع؟ عط بعسقية النشة عطا مغصز عممعمعءعيت موعتاتقء كقط 06 كنده لماعءزمم كأ تقطا عىى 
«©»”عبن| وعطامط أن موتدع 3 كذ اذ لصماد كلمب 1 كه عب0| عنما أن سماو 


كذ غ1 .عابطتاعطبد تعطامم: م خط عطلةة 2 عمه كذ ععنا0| عط رممعط غمط 0غ عمتلومعع 4 
ككنالقتفحطذ بره عدوم هذ طاعطممتلع ع5 عبج أعبدمم عط 04 عمتمدتيء] عط غ3 تقطا أمماءوملمز 
غ80 .لممطلاعة مغ برعصعددمز عع غتوطة 5 غمام عط]" .أعتز نوعط بزللقء؟ غمم فقط ”166“ رعط 
رعط خقطا كعلنطتتاع متفعلهن مذ سه ,يعطاه طعف دده دعدعا 0 لعمه طأعطمعةاعا لمة وعنيوط 
لقدمدهعم غموبة طغمطا برعطط]" .كتدععهم عنعط دده لموطرموطة عه غدمفة! زادناماعدتمعمن 
أمسة (بزانسةة أعممع8 عط كه عدي عطا مذ قه) بومطارية ععمممم كن علعها عط غبا تدعص ا اقابة 
أعع 15ل ج ده ععة ميم ععوط عممعع؟ أمم مف متابد نزععة2] 6ه عفدم نغة بأطوتهط مط 
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حذرا8! ذلقا كلكااع 


ل(اتامع10 300 عنام ا 
عو النازع5 200 عل0ل 5 'رمعأوناة 06ل رآ 


لإلأكناهو:13/! لم 0هطاء6 )22 


5 لاط ,هوهاله2 0060'5لالا أت وننعها 5أ لإاعب 12,90 لم 0هطه6 .)0 
8 1/951 آلا 


وصف المكان فى رواية (ع1زماظ ,20 3.]) فكر وإبداع 
مخلص 


وصف المكان في رواية (ء:1ه8 عنرو2 1.2) 
للكاتب أندرية جيد: 
2 دراسة لمعانى ود ثلالات المكان 


د. منيرة مصطفي » 


قد تبدو دراسة «الباب الضيق» لأندرية جيا قديمة بعض الشىء فى يومنا هذاء وذلك 
لكثرة الدراسات التى أجريت على هذه الرواية. ولكن عند الاطلاع على الأعمال النقدية 
للرواية وجدنا أن عنصر المكان لم يدرس بدرجة كافية. وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار عنوان 
الرواية» ف «الباب الضيق» مع العلم بأنه مأخوذ من نص دينى إلا أنه يعبر عن مكان ضيق» 
يسمح بالمرور خلاله. كما وجدنا أيضا أن الرواية تقوم على اللقاءات المتكررة بين أبطالها 
وكذلك على تبادل الرسائل بينهم عن بعد نما يلغت النظر إلى أهمية دلالات وصف المكان 
للقارئ أو المتلقى. 

ومع القراءة الدقيقة والمتأنية للرواية وجدنا أن اللحظات والأحداث القوية للقصة مرتبطة 
بأماكن معينة ومميزة» لذلك فقد اتجهنا إلى دراسة الأماكن الموجودة فى الرواية والعمل على 
اظهار ما تحتويه من معان وما تدل عليه فى القصة. وقد اعتمدنا فى دراستنا على أعمال على 
أعمال 8.0312 وخاصة على نظرياته الموجودة فى كتابه (النص الوصفى) وعلى وجه 
الخصوص الجزء الخاص بدلالات ومعانى المكان الموصوف. 

وقد وجدنا أن الرواية تحتوى على أماكن مفتوحة تفوق فى عددها الأماكن الأخرى 
المغلقة, لها دلالاتها ومعانيها فى الرواية» كما وجدنا وصفا لأجزاء كاملة للمكان وأخرى 


٠‏ أستاذ الأدب الفرنسى المساعد, بقسم اللغة المرنسية وأدايهاء كلية البنات, جامعة عين شمس. 


ات 


قكر وإبداع وصف المكان فص رواية (16زما8 20:6 1.3) 


مدرجة فى النصء وكثيرا من العناصر الوصفية المتفرقة فى الرواية. وأخذنا فى الأعتبار ابعاد 
رؤية الناظر للمكان ا موصوف. وتبعًا لنظريات 4.0123113 عملنا على إظهار الأماكن الحقيقة 
فى الرواية مثل باريس والهافرء والأخرى التى توحى بأنها حقيقة مثل (فنجزمار). كما عملنا 
على إظهار الطرق المختلفة التى يتبعها الكاتب والتى تعبر عن وجهة نظره وكذلك العمل 
الذى يقوم به المكان. وقد وجدنا أن هناك علاقة متبادلة بين وصف المكان وشخصيات 
الرواية» وصف المكان والأحداث. وصف المكان والنص. فهو إما أن يقوم بدور الوسيط بين 
الأشخاص ومشاعرهم أو يعبر عن الموقف الذى يوجدون فيه أو يوحى بالأحداث القادمة, 
ولذا فإن المكان ا موصوف والنص يعملان معا فى تناسق وتوافق تام. فالمكان يدعم عمل 
الرواية ويساندها فله دلالاته الرمزية الكثيرة والمهمة للمتلقى» فضلا عن أنه مكان لاحداث 
الرواية. 


مات 
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خذردا8ا قلالا كلاااع 


.9 ,بنارألا ,201220 أ 5م22ع1 : (مقعل) ,1-010 ااتامص 

,013 لال عكلاأ203"! 3 (متأعنالمناما : (ععال/ا) ,جاع اناعم 
,80035 

أأنا©5 - عأ0طثثلاة نال 1280165 : (قهاء<1) ,/1000101 
1977 


: عنالاع ]1 


213031566 عنالاع عالعناناملظ! 2 .1951 عتطمعيولم 
1 ,لقنو ااه ,1869-1951 .106 0م38 


لاا 


47 حمم8| قلالا كارع 


-065 عنالتأكاناومذا ع0 اعنامدل1 : (أعداءنالة-موعل) ,5ع لةانا8 
,823 ,عأ15ا003ناء00؟ عنلالا ع0 71أ0م عا .علاناماتن 
.1998 

عنانونا568010 ١3‏ 3 (متأء0انل510ا : (الأمع5مل) ,60105785 
.6 ,بعناع ادا ,علاأكانه50أل أ ع/0نأ 2312 

3 ,1021307 ,عناوناغ20 12 : (لأنئج0) رعالؤالة 1 لامع 

: (ل-.ة) ,كفالااععقة 

.2 ,30055 ا ,0100م عنانأ10لمة5 عل ؤ5نوووع 2 * 

.66 ,200556 ا ,ع|2ناأعنتا5 عناوتاأمهمة .5‏ * 

: (عممتلتطم) ,لزمالزمنا 

.1981 بعتأاعطء 3ل ,الأمقعذعل نال عدلإاومد'! 3 ممتاعنلمماما ‏ * 

.1 ,تانعذا/ا! ,عنهغاة! 0متاملعوع0 ها * 


.3 ,بعاعراعد!! ,الأمقع5ع0 دام 2 * . 


.7 ,5ع566 ,1017130 لال عنالناغ0م ١2‏ : (أمعءتزالا) ,علالا0ل 

عناونامالمة5 ع0 5أء56 : (ع1 دالا مدع ل) ,مااع هلئاع انلكا 
.5 ,.5.8 إعأه:3 ٠‏ 8 عامع80 ع2 .9606216 

امم عا : علانأة:23 98/001016 06 (5552 : (م32ل) ,اعلا اللا 
1 ,001 ,عنالا 06 

60010 ,07327 نال 16006 ١2‏ : (5عو7مع6) ,5 عقظقاناا 
175 

: (عنان 1 لأدرهط) ,نافع لاع نات ا القال] 

.1994 ,عتاعاء 13 ,23015 ,5النامع015 نال ع5لالةممقنا ‏ " 

.8 ,00700 ,هنا لاله عل 5علرعا 5دع| بعولزاهمم 2 * 


46 قخم8 | هلئا جكراع 


: 66161216 0101295 ألا 


: (الا-.ل) ,الالقمام - 
.1985 ,3530لظ! ,آ0أ03:2 م1200 16 * 
.2 ,ر5عم/لأ010/م اع 5عم/58 : 5عالاء! 165 * 
,؟تأماع5ع0 علءاعا عا : (اتاعط .ق8) ,الأقعل أء (.الا-.ل) ,الالمطم - 
09 ,لموطمولة 
: (لصداه؟) روع تامع - 
.0 ,اأناء5 ,5/2 2 * 
.0 ,513 ,5109065 045 عزأملرع'ا ‏ * 
.177 ,اأناع5 ,أأءة؟ نال 206806 2 * 
,أأناءع5 ,كأأءة 5عل عا2التاعنياة عدلالومة'! 3 (متاعيالمناما ‏ * 
1281 
.5 ,اأناع5 بعناوأو5601016 عانأمعلاك ) 2 * 
.6 ,ق011© ,لاناع300101 5انام0150 نا" كأمع م2396 2 * 
ذه ومتأهناتما : (معأيادعا) ,1161107 أء (ممتاكتتطء) ,لا0 _الالمع 3 
.(2000.هع.ل) مقطادلة ,عودومذا نان عنالتأمدلمة5 


: (ممقعل) ,اع 4-10 !الاق ااعهق - 
-5315 عن" لامج .عالاط بعسنوغثانا أ وعولالمدطعلزوم ‏ * 
.178 ,”7 ع 


3 


979 ,عناص بؤلرجه بعأاناعا ل أمعاعوممهم!"! دعلا 
,6156ذا عناوتنامالغ5 عل 5عمقرط : (وامعط) ,مللمع اعم - 
2000 ,موطمدلما 


45 خذا8| ذقالا كلا 


.8 ,1300 انال ,|18 6/0 : (مهعل) ,لاع قالاتقا 

,الت ,ع610 6لمق0 وؤزلا 2 : (006ا تا ©) ,كماتلقالا 
.1955 

.5 ,1130الة6 ,قناوأ8/1 ]وأا علا : (أنعطاه) ,81 ااقالة 

,أأنع5 ,716/76-أناا ,هم ع610 8606 : (علند61) ,ل لاتعمالا 
2 1963 

بع610 8006 "لاد 1/0185 : (09067) ,معلقت لاط لذأ كالمالا 
1 ,لودو زااة 6 

باعلا عنهءهانا ,0لة«اناا] ع0هم25 ٠‏ : (5كعورمع6) ,ك0 هالا 
.175 

مع5 ,0100© أهو! عل علا اع] ,ع60 : (عصنا) ,ع عا لافقالا 
2 ,لق انال 

.5 ,نعط ,58/88 3 610 ع : (16لسسرق8) ,015؟الاقالا 

غلمة'ل كاألعع 5ع0 عأامدءوهذاطز8 : (لامضة) ,115 ا الاملم 
١‏ غ2 ع1 بن .ع م010 

أ 26208داء0 ,ع10/ 47086 : (1600) ,آللالا0-عععدعام 
52 ,ناوعالعاناه80 

,6/0 8006 أع ع7أعاع1130 : (مدعل) ,لاع عع 8 الاانا .لا 50 
.1956 ,لوصو الاج 

.6 ,بعأأعاء 13 ,ع0/© 847086 : (كعناوع 2 ل تندع ل) ,لاكلكاع 111 


: ©6106 ع0 5ع120لان1 0 


,326 عل عالعىعالا ,عاأزواع عاروم ) : (ؤلمقة) ,عمال 
.1959 


0 5-75 6106 : 


311طأل! ,عازمع عأره60 2 : (علناهدا6) ,لاقلا لالقاه 
103 

06 عنا؟ا06م 13 : (625]00) ,لالقاع1 0م884 
.0 بعمموط عل 5ع( أهأأواع لالدلا ومعقوعط 

فال 6135510065 ,6/06 84006 : (ععدالة) ,كاعمعهقواع8 
4 ,رقع تقأأذ)ع لاثملا .لع ,عاعؤاة 

(اع00؟) ,علز6 6رلمم 0 عزنا : (عل عموأط) ,عا ءاعاع80150 
0 ماع13 

بأهاأمةء 013(7م0011167 ها .106 : (علمع) ,5011001غط 

1991 ,متمعط عنوتأمؤل0هعم علنرأهطتا 

66 ع0 : (ؤأمجموع) ‏ ,كعالا0ام-ط ا العالاللمعم 
,12 0 

,م2 بعل[ 86لمق :0 ع لوزعم 1ق : (عجعاط) ,ككلم 8 عل 
2 ,لمودراااة0 


حمنا8ا قلا كلكااط 


43 ققم8! ذنائا جرع 


أنا0 052111م011© 3! أ5© 20©8م5ع'! ,1001311 أنا10 205ل عازه 
.اع6؟ نال 0مأ5ناأا'! ,0000 ق باه اعم عا ومول أأعم ع! بعنمم3 3 أعه5 
ع "ماوع عاروم 3" جه ع١‏ 0305 عهومده'٠‏ ,ع1 ناه أزعنانا© 
5 ناه أ الع /امورعم 5 هذه ! 6لا ناعذا »| 0006 أ5ع 0106 
-غاما ,ناعا| عل أع عأمأ5لط ىناعا عل وأمرمغا-عمدمدع'! أوع'0 .أمعناميلة 
-لتاأمعة'ل 7155 أل 5عأو2169نا5 عل الاعلاه؟ 313 ,0016 :دم ١١‏ .06م 
0 00105 لا ,051316 ع! نام 3 00 0117© 10010005 5عتأنات'0 ر5ع/ 
.3021/5 001 

نا 3 61502123965م 065 كأاع7الامعه ١5‏ أمدهافقع ,زورأالا 
-0352 13 عل عنلغاع؟ 3! المدمع:م مع بعرأماواط ءناعا 06 5أعغام ألع ممم 
6 ©ه! 0176© 01116726100 ناعا! هنا ألمعأالاعل عمدمذع'٠‏ ,وملا 
أأهة ما أء 

ع0 5م100 نال غ)قمناام ١3‏ 0610036 علانامنا 5 (منأمأو5ع0 13 
: ©0705 عكأناة )32550616 ل 0101م املأهامع65مع؟ ع0 لرونتاعمم؟ عاباع5ه 13 
كأمع 066 عأأنا5 6أأع© 5ئلا50 012001 1911 ع5 5إنامء5آل عأأناة انا 
-015 ١انا‏ ,انا 7331 لال 0210ع؟ 210 5'01]8 أنالن ع30م5»ع تانا'ل 5أتأمأرعوع0 
.61610مم2 الاعأمع6) 500 أناع5 عنا0 15لا0 

اناا عموم5ع'! أء ععدم5ع'! ع0 ووتاأملعوعل 13 ,أكملزم 
13-80 :2م 5001 أع 5675 عتأنات انأل 5الناعأ0010)م ألمعممعأناع0 
.51011531115]نا5 ©6101 لا0 1113015 اوأ5 


42 خممعق | هيلا جعررع 


عتاأنات'0آ .1101053111 انامز[ 6| 0171© أانا50 ع5 أنال0 5566م عألا 53 
ع17390 عاأعلا0ا20 انا 3006 (الامقع9 3) 0500م عناعه ,هم 
-أناغ0 21 عأأعنةأأم5 عألا 52 3 أنامأ]نا5 عناملا 56 أنان عااعه : وو5ذ5ألق'0 
06 0355306 ع0 ع0 عأأناد ١2‏ 3 أوع'0 يع/الاعع]3 عألا 523 عل أمعم 
5670306 أع عنالنأكلا 2000101 لمن'ل عاأعء 6نامم لمعرمغ'5 عمرةؤغل 

]نال عألا 59 /عو16م/م 13 


.(1)"وز؟ ه| 018 ,|77 ه| 077 ,ناعم و١‏ ]امن " 


!006 150 6وذم 3 ة 16مة5غ6م ع5 عأاأع ألم تمناعمم؟ عمم ها 
: 553ألق'ل ع1لقطاء ١3‏ ع0 لوتامنه5ع0 3| 5أ0؟ عكأناة نا 301 


-نا أ© 18/6185 لاناق لانا 110 085 #ناءاط  "1٠01118‏ 
01018 ,لا0زة3 534أنا|ا 06 د5عاطناع7 5ع| ,1|| نال 1010 
انا ©0© 17100 3 ][730/118 أنا0ا ,511878 ©| ,6اع 076 1/3 

(2)"عع8رو ع/[65م 55 أت 6اعالام 53 


6 165زادنان 065 51396!! ]زاانةز ,01أ7622انااة 5لاةقع00/م عه 6 
.6أنصةغة ذا ,ععمعءمصم !اا ,فأعدام دا ,غأعناعم دا : غممنح عاة'! 


.4م ر,وانمأاع واامط ها ..1ز6.م 0‏ (1) 
0 نط (2) 


4 همم8 | هنا عكارع 


-ماعدع0 5أ1أها06 5ع©6 ألعنال1المانان 6اأمرتامل مغ امدممات" ٠‏ 

عا أ «أامعن8ة 2016 ا عتامع غأتصمناما عتأباج عاعه 3 لوممن 5لا 

-006 انا ©0101 201553011 5ع12016 05 5001 06 ألمدمعانعذا عماعز 

-05م عااععال2ا (منأءم0؟ عننثئل عنناعا ع1 أمدأ0ل أعء ل2دمم) ,عات 
.عاناععم 

,553ال0'8 ع6 طعنامه عاطلموء 2 ع0 ومتامرو5ع0 ١3‏ 3 أمون© 

أ ع1أعأء01ل12 515 ١3‏ 8 00ناأء0؟ عنرنا أممعممعالوو6 عتريلووج مااع 


.ع /اناععم05م 


-!/(]015 116 ع[ عنا 50171818 أ5 06[9 أدء عا«2ه "١-3‏ 
0 همل أعلا© نا أده عااء :و5ذالق أ5()04دناة 85م عداو 
ه06 0566© | 8 005 م١‏ )1010171311 ,لا9©6/!010 3 ,]ا 

,(18')1 هزاهج انامز (انا ©1077 


3" .عأامع65 1م ع5 00هع7أموزة ع0 مصوطء قن ,رقا 

© عنأة اناعم ,لمأ55ع:1م06 ع0 غداة "| ومع عتأكنالا "50/10 
2 ع0 016عأ0056© أ5ع أنا0 53ؤ5ألة ع55هم اعنوع! )دم ,ممنادااتصنط'0 
-نعذا عمبعز عا أع عرغم 53 عتامع ,الطهاغ5 3 عممع رمرم أننو رمذندذ! 
أعناوع! دم أدأعنكه 10101301 لنئل ,2216م 2606 أناعم 00 .أمورعا 
8 ,)ذا 500 عل أعناع© لاق أدع عااع" 'نان 00006 ألهأ6ة ,ووذثلم 2556م 
-0ا1101/ الا[ (انا 1017106 نا0'0 0566© 1١3‏ 8 005 ع | +10101118111 ,لالا 96/70 
3 005 ع1 10092613 1553ل0'8ا0 )5701971 ع0 ع0 :هم ذخ اأوع'0 .“ارم 


3 روانهات 0:16 ه1 ,01 .م0 2 (1) 


49 شمم8 ا كينا جكراع 


-مق'ل عتغذام20005'! عاغ اع غمرمرع؟ علممم عا ,ندم عابج'0 
5 ذع! بأع1]ع مط .2315010 13 عل /ناعلرغاما"!ا 3 عروغ أنن ع5ؤأه9 
-901300 نا 8500م ألع5ألال8 ع5 انعلرغامأا أعه ألمت لمععمم ذأنها06 
نا أمعأامع65م8؟ عمأعملام مع ألانل ,5عنأقمع؟ 5ع0 .ؤ5عرافمع؟ وعل 
-150 000153156 نات أمعأطتاع5 ,الاعلرغناء ع0ممم عا ويعلا عنناعنانه 
عا عتامع عممع,18ل ١2‏ أؤملح أمعووذانهة د5عالاع : ومونهم عاعه ,عا 
-لع ,(0976ع؟1 عم0دم5ع أع أنعنالاه ععوم5ع) "وروزعل" عا أ "ورولع0" 
ما 5 31م ع0نا'ل الأعل(غالاء 727200 بال ع5أطعصمق؟ ١3‏ ,غمعطا 19 16 
عه30م5ع'! ,060305 ع١‏ 203000601 أنانل 066556 ١3‏ أع علناغآن0 
.(6)1ممع] 

-6|6 5ع! ,22 6وقم 3ا عل عالتأمووع0 عملع و56 12 2305 
رلاامعنظ عامها دا ع0 علعنامه ذخ عرطمصفطه ذا أمعاطناعم أنان كأمعم 
5 عناأنة 00أ2نأأ5 06نا عع/ا3 3]00اع] لمع عذ5أ5 عرانا الماع ممعم 
لت يان تاه 


5 ,105©_ انا 0 كلاق 31718© | 06 ناعأ نا" 
16 /. 4 / / 

©(نا اناة ©0066 أذع ماروا 179 .ع5 لاعلامز 16/وات عدن 

زعلاعنانال أع أزءع00؟! ,5لعزم وعد 2 :عناو0ه! عولوتاء 

-01]((ان (اع 017176 ع (اناعز 10010 «انا ,عالع_ ج07 

(6")1رومعانهطا 0 16 


3 و0 ممنامتهوهك 15 ذه ونام أمعمعمؤية أنود ها وناو 5دماعمم53 2 (1) 
أ د5ذثلق ل ومغم ذا ول 86 أن 20'! ذ 6أ2550 أده عنواءؤاما" هل مذ أ2م 
م6556 065300١‏ لاق 

2 يوانمباع ه601 ها .011.م0 (2) 


39 خمم8 ]| حلنا جلاع 


-501 6أأع0 .5ع6)50021130م 065 1315027! 2| عل أأءة عا عاياأناة عأطلاعه 
عأماذاط عباعا أطءعة6: عأطممعة اأعاه50 نال أمعممم مكل عدمزاءة'0 عا 
مااع ,5م7لمع1 5عنالاعنا0 7021م عنام77017عآرا باع مع : أنامممة'0 
بأضمع3155 نامع 5ع! أنان م1010 علانا أع النأعلمعأم5 عزنا ععناج للعممعم 
؟ناعا| ع0 5م! نالضمكه 001 5اأنا0 ؟ناع0© نال علآلا عه أكلأج أمداطكرمه 

ع3271م05 3 35م 1280# ع0 عباعطاصوط عه 1315 .م150أ3:2م56 


5م0317 ١25‏ ,1611553111 علانا! ‏ (نا' 0‏ 553/1أزهلادرع" 
أأهنا6 | عاأطناى 1/0105107م ©7نا'0 6070/31 غع ‏ دعلزلا 
(1)'#ناروم وال 5أنام بأزهانه'5 أآناو اونا 


مع 5ع0016 5001 ع30م0'85 0005م 06561 5عممنتهاعه ,مكدع 
3 ع0 رمتأدامع5غ66مع؟ ١3‏ 06 أأوج'5 ١١‏ .عااعأءألما عبعادلا عصبن'ل ذ5نام 
-ما عضن أكمنث لغ عا 0200205 3 عذأنا أنان لأامعب8ظ ممكلهم 
ع5 أمع0ع01501 أ ع0'3090155 ,130157نام نال موأؤوذع ملا عام 
56 مقالنام عا .لمذتقم ذا عل ممنتأاملروءدعل 13 عل عااع-ا-عووو06 
كاناع0) علناتاد'! عدم (2) (عطعمواط) عنعانامء ذا عهم 6أمضدمه أوة 
-068) 6لا0أ66م5 ع(غا3قهه 5305 معأ0م3 عأنؤة ها عدوم ,(3) (معوماة 
-2/301 عاعغ 51 نال 39076م6270 06 0215015 ع0 منامعناوع5 3 عأاطلرع5 
(4)معتممعل 


"066ل و5ق)ءرة" موأددهءصده'! عدم ؤبأتاكممه عودالهملاط"! ,6أ0م أناوم م0©- 2 (1) 
نال أت )ناة9<)]611 270006 ناك الاأهت ‏ 5]علاأمنا »اناعل 5ع ]125560130 
.(©006) ©0259 (006) أمو55آنامامة از6ا50 كنوءعقام 0006م 

.9 ,6م7اع 19ر60 ها ...م0 (2) 

.لمعلا )3( 

)4( ١6. 


38 قخم8| هللا جاع 


35 5ع0 عناغ0'8 2/2014 مغل عل ,ناعم دال 5عااعه أمعنهاة غاأععنام 
. '/.../ عامل 117 ©0107 أزواة اع عا" اعه عا أمودفاء هه 

3 ق عأمووغهم ع5 عمأمقاطصعد ومنادائممأو5ج'0 06غعم,م ملا 
نا 085م3 1553ام عع/310 876001 عأأعا000 علن'ل 5,و١‏ ,165 0396م 
-وام6اءع,08 عذنهج30؟ عامعع"! 8خ 2556م ,305 5أما ع0 31:21000م56 
.علطام مأو 


5 اع نل داألامءع0 8683(1© علا ,]ةراع 06 اأعاهد ع٠"‏ 
١35 06 1170112011,‏ لا أنا/8م2١1‏ ,00396 [انا ‏ 518/1]5/ 
علانا| انا" ©/7/3/١5531/1‏ ,5لا70 08 1866 © علنا50عم 
0 017/311© أع 5ع0ألا 5م311© 5م١٠‏ ]16/115530 
5 3 )أ الانا5'0 آنا ٠/2/0‏ أز0تاة'| عاأطناك 0أ5لا01ام 
5 ,ألا6|0 ,5أ3اناع06/7 عل .ألا31م015 انلام ,1605م 
-66م أ ,1701© اعممماع/(اع'17! 5أ5/]9 عل :ع18أ0 عر 
١855© /1]1-‏ 7101 00 0016 359الاء'0 50116 مااع ع1 
|1770 © ذلاام 016/70815ع'0 عل أع أأ018م 5'61/3‏ 1716/1 

(1)'ترنوجرهخ| عناو 


نال 00/310097أ0312 عمنئل أءز 2116م 25م 05-001005منانامم علم 
ع 5الأمنعذعل كأتهن ١5‏ 85م عل عال/اأناد 3 ,أعاع م56 7 التأملعوعء0 
6 نال الاعأمعءم ها ,5ع507029عم ١65‏ 36م لومعم ععوموه1 


.5 م بعانه7اع 80/18 18 .0[11.م0- (1) 


37 خخم8 | ملالا جاع 


6131 5نا0١/‏ © 65||أنا0 06 350/85 5ع/" : عنتاأنات'! 3 ندا ععلاء20]3 
."317 (اناعناق'0 

0665 0205 05/انا20] 70105 ,©5390/إ2م ع0 عل عألمعمع'٠‏ م 
.5 5ع اناعز »انا 5ع! عتألاع ع الاعتاداعء عتأناة عزنا مأه! 5ناام 2965م 
بأناعلا 6600ل ,'علن:0'01 عأنام دا ع0 عللاعامع'! عل ععءة" وغ1مم 
5 02305 1555ا0'8 ؟6أء0مم2: ع5 بعلالأهامع1 عااعلانا00 عرن 0305 
.0315 5ناام 6000111005 


01ع 610/1677 ,]1/أ0ص-00١‏ © دبعلا ( 7936/1109 هل" 
06 06 600006 ع1أاع© 3 ,550/15آناط 08 6نا0ا© 
/.../ 35 أأعواع/لا ,ر5ع5نالز© ,5011/5 ,35|| ,5اناع17 !© /ل0ا101 
-ز/06 ,01!!|/3/11 ,0لا !© ,عامل 1113 ©0177/17© ][613 اعزت ©-ا 

.(1) "ريم امع جرعاهه 


-35م نال أناطغل ع! عنا773)0 72011531007]لا5 06 5ناو5قع00م 0لا 

3 ذع! أنا0 1أ0م-000] نال غاتصمتام"| هم عونل 23 1 ١١‏ .]تامقعوع0 5396 
-5أناط ع0 غإنامامعء 01ا67]أم0اأ6 ,ألأمم-لمم) 25576165 5إنامزنام1 
-نام» ع0 رة]ناع؟ 06 5عم/5 065 620007 مانامغ'! ,20م عأناج'0 ,(5005 
أنان (35ذأاعوأع/ةا ,كع5ثالإهت ,5)ع5001 ,1135]) 5ع5عنأل ]ناعله'ل أع أناعا 
15 ع0 (وأ5نا]0م علأعه 1200116 ؟نامم 76012509 عل أع5 
أأنال0م ع5 112009أ0'255 600080طام للا .عدمق قل التطوبامع أبنو 
دا غأندعط 3 ,الناعا2اء 3ا ,6أ0ز ١3‏ : 5539م ذال ضذ1 13 3 علممم 


7 مإهانمباعا وأرهم ها ..61.م 0‏ (1) 


36 حميا8! قلا كلكاا 


©5520 ا (انا 02015 عالاأناك أ5ع عاطداطلمع5 6زو5216 06لا 
ب؟عناصواط عأمها )هم ع28م16م عنالأعنامع عونل 5و أ5ع'6 .مده نال 
ع0 560312050 ع(انا 165م3 ألمعأمناع: ع5 وكذذاة أع .قل عنان لاج 
-مع'ا .قعنلاع| 31م 0703101مم5ع8,ه0 ؤ5از 5اعنانذ5ع! 201]نال ,305 <اناعل 
أ5أ0 2/31 بعنامدا عأمعا 2 ا .)عاع:0'0 عأناه 13 ناك ناعذا 2 علنالاعا 
مااع .ع5لغاعديروقه ع! أنان عأناه) عناودها 13 أ غأنادء5 53 نالا ,ناءأا عا 
ا ع0 عا5ع عا 5لعاأم 3ق مأ 2556| قع!ا ,عاللأأملا 53 ععلاج عممممحج 5ها 
.ع0 


3 06 3118م ها .5315011 ١3‏ انا0م 5100© ]|1852 "١|‏ 
ألع/50 نات ع056م»© )[ها6 171316/1105 5لا 0 0016 
١6 05‏ 65||أناه م06 315185 85| :6/13/1771 53/5 أ6 

.(7)1رق «نءنه"0 أمعزهاة 


5ناام )ممع ألمع2202115ل 5أع6ل عازه بال كاأمعجرؤاغ هعا ,ها 
5 ,اأعام50 باج 056م<ع باع ذا ع١‏ ,6026م الاعادطه ها .ممنأدناأأ5 1١3‏ 
655 3 ,مهو ا ,ع2521315 ع١‏ أمعاموومه 5غااأن0م06 و5عرطج 
-ناأع؟ أعآاع مع عممقرقل .دو5ذذام اع عتمةرغل أمع001)م010'6 اناعم لال 
/نا0)مم0853 ١ط‏ .13055 علممم علغلأكممه اأآبان ممنأهنلأأ5 13 ع5 
,31© 5305 عأنام) ١3‏ ع0 عو223أ"ا م .دكؤ5ألم ععناج عتاأومومع عااعه 
75 065 031206 16 3121/21م0ا3 0191© 5ثاام علانامرمة"'5 ١ا‏ 
5ع ,الدناةه 5ع! عاطلمع5 ع0 رمعل ,كناام معأ8 .ع7أذناك علناعز 52 ععلاج 


7 م بعانمباع عأروم ها , 011.م0©- (1) 


35 حخم8 | هلالا سرع 


أنان0 065008 1# ,505125 145 1م55 املع أنان 5عمأم6 5عا 
آنال 5عكأناة 25أ2ا0ع0 ع0 عأنالكهت 13 ,لاناء عتأمع'ل 5راهاءعه عنا قم 
-0316قت أناق عاناع 185/ع0 5001 ,عنم1؟ عل أ #عنتأنا50 06 3001 
5 13 ة عنامعلاعل أقع أناو 5 6©5الاع[ كاناع0 06 3500| ا أمعور 
.1296 6 ع5ناعأم6 

,88 عوقم 13 ع0 5آتامأدعل كأمعصقاة 5ه ,دم عتأنج'0 
11 ]لاع ,دوع 16 )3م 5لالعاع أع 53,2100 ١3‏ 05جل 5قغدما 
1 ع أع ةغل ألماعة ع039نه5معم عا عتامهة 5انعادأل6م 
.55م أ اعنوع! عدم أعمممناهمغ 


3 3631© 17 ع0 310 |آنا0اط ع| أع )1073 أ50 ع٠"‏ 
ها أ 1677 3 ,5ع||أناع1 58/05 618(6|1 37585 5ه :عااأنا 
.(1)"وةإموةل 111 +-+ 31552316١‏ أه6 


-06غل 3 300101 5017 21/0107 'ل ألاعألا عاع انال عناو 5مماعممده 
,55أالث'0 )005621670 ع1 عع/ماة ,'عذناممغ'! 06 غأوغل ه50 أك عم 
.6ه اناع50 53 ع0 ؟نا 60017 ع1 ؟]نامم أ05ل3 5361116 ع5 أنا0 

-03113 ع1 دم غذاألهعم؟ "عااا/ا | أأهاعوء" أن ,"روالأنامبط ع٠"‏ 
أ عألا 52 العالاناك أنال 5غ غ1 ذع! عرعقل عاطررع5 ,عممرةقغل برعا 
7# عودذأنامع الأناعم المعلاة اعن2) .آنا از عااعدودا 5مدل غاألكاءامعم ذا 
5" امه عا ©6011 16م ,١امتأعع]0/م‏ عأناما ع0 أصاصغل أمعد عو ١١‏ 
55 066556 13 ,065012100107 13 أء "دوع الأباع! 5305 يوعررج 
.ع6 500 أنا0ا 


.8 ,8أه,ا5 وابو50 ها . 6[1.م0 2 (1) 


حدرا8!| ذلالا كاكاا 


: 1115نا0؟ 1616<165م 5ع! أ© 1921165 5ع5ناع)اع 


-1135© 5ع0 ١نا1!‏ ع| الا5ة أ65©!/1م 3 35515 6105 05ل" 
358310 لاق 7ع06800 71ع[31553١‏ ألا ,5ارعلالا0ه 5أ5 
15 5ع | 00111 ع017601710© 06 د5عوط[ا 5ع0'6017 

(1)"وز[ازعنه أموزواة كااناط 


5 ماع 045 35م 5نامع قم عم ر5ألاأعناء كأأنا؟ 5يعأمع0 وع0 
-105"'! 31/301 ,علرقيغل أء د5ذ5ألم ,2م 900165 الاأعطممط عل 5كأمعممم 
7# لاناأ30 1301065 

-065 ع076عنا560 3ا 03005 علانامناع: 56 05ا70655م 526506 عا 
1 3ا 0305 1256765 5ائهأغ06 565 .140 عو3دم 3ا عل علاتامانه 
عا60 2007ننأأ5 3ا عل عدذلااهمد'! عل عبنؤاع 2! عرلمعم أمعاطمرعة 
.512065 كلاناع0 5ه1 أ0اع/الا0] ع5 نا0 

6005م علمقغل بأممعمعاء2)0مم2 عل عالأدامع) عمن 5مدنا 
3/2101 مع 15 علملممه (لألعيهز ع1 عأطمعدمع عوم3مة'0 د5ذألة 8 
تان تيال 


-690619/ 3 ,19105/ع»© :65 ||[ها اه 613104 5رع 7051 وع0)" 
:17011 5أوط ع0 76017165 ا(ع91أ5ع١‏ ,558/11 أنام 110 
5 :دنا 8/١‏ ]نا50  179/‏ ,ألعأانا10© ,91171031115 ,5ع7أناق'0 

(2)"ومع ران" أرعأووزن م6 60 9010177305 


8 ,عالزمباع ع26011 2 6[1.م0- 2 (1) 
0 م فلنطا )2( 


33 خخم8 1 هيائنا رع 


أعاء عا 17715 ,15 1/هم5ه دعا عماعم ؤأ0 ا[هكددز860 06 
(1) تريح أمعج«رعاهامعتره أزهاة 


امه 5غ طم هه راط ع 5اناء1؟ 5ع! ,أند5 ١»‏ 011 20190156 أع ,قا 
دا عل علا ةى5ع6ذ! 5زه؟ 13 3 أمه5 كمالع .عأمداوباأطصح عنوادنا عدنا 
عم 2066م عأممأهذا عونل عع أهم أبعم م0 ,غاتلماءم مذ أه أرممر 
5 1010 (أع501 ,0920لا ,ؤعممم وعالتنع؟ ,عمغطامودلوصم) 
.(عأن/ا 5305 أع ؟ناع|13© 

نال 7701701 ع0 عتأ0ع أكصاق اأأطداغ'5 ممنأءع 058162 عرم5 عونا 
عا .ع500039/عم ع! علانام؟ا ع5 ناه |2112م5 عالاعاممه عا أ غررهه أأممم 
ع 5آنامله5ع0 62015 عاناة أ/ع26[-501005 أ5ع 01م 13 ع0 عممغطا 
00نأقنلأة ١3‏ ع0 عذلااة22'! ©2319 قمع أ05أ3 ألعلممع]1م أناو ععدم5ه'| 
١3 270:0‏ 06 عاأعه : 650073965م 5ع! أمعلالامنا ع5 عأاعناو3ا 0305 
-03قل بعتنام عاأعناأرأم5 عألا عمنئل علاناععم5معم 3 عل أع إناممج عنعا 
.5 اأ216 20005مناءء60م 5ع! 5عأناه) ع0 9066 

©5601 عئأنا2 06لا 03015 علانامنأع؟ ع5 00نأ100 56006 ا 
011مم2, لاع 5015 نا" 15لا0زنام! أأو5'2 |١‏ .ععدمدهع'! ع0 علالأمعوع0 
ع0 6!05مم53 .06115 65(الاعز كاناعل0 185 21م لأغلا أمهأوما"! ععلاج 
ع0 6أط2مهع0م! علانامنا ع5 6651120097'ل 720171 نا 0305 ,عصمةغل 
,6أقه رمه عل ,ود5ذاألى .5عاام011 5ع|انهو530 ١65‏ 553ثالم 3 +ع05م0م 
5ع! نالا ,6600ل 06 1241106 0205 0396001 انا عأناملع] 


.65 ,هلماع 20718 ها 1[©.م0- (1) 
يتنا 2( 


32 خخم8 | هللا كارع 


أمعمم50216 عنمم (1) "6رعدوع" كام ل كلام عل أمعموادوة 
.(2) 'مواورونة 5" 

01511لز5 الاع31لا عزنا 081 5اغأها6غل 5ع0 ])ندمناام 12 5 
,(4) "واطوووارها| نووكوزيم وا" نه (3) "هوموينه وها" عمتواى 
5 اع51000/اغ1م 5م3006 0006 0510665مه علأة العلالاعم ‏ ذ5زأا 
علمق/قل عل عرأماذاط| عأناما أ5ع'ه ,أكملة .5اللأن؟ كامعمعوؤية 5ع0 
0 (131509! 06انا : 03286 عاق آنا عاطررع5 أنانو ددذألةق'ل0 اع 
ع0 اناعم »ا 5م03 )عء06556 ع5 صم ألم أنأن 2315 بعدناع نعط 
2201 13 3792301لاأمع لع الاأعطاهم ع١‏ 0305 عع:5005 أنامم عمقل 
.53ؤ15مق'0 

"٠630‏ 06 11005م560ع0 ذ5ع! ,010665 0ه عمقم غ1 5موط 
المع باعل أع أأع6 عا ععاطناه0ل 5أ2ع72707 5علأناج'ل دع أمعناناعم 
.21121011521165 2060 أع 5ع 101013016 أكماج 

اا علرنثئل عأأناة 13 3 ,3د5ذألة'ل عاعععاعع, 13خ أمعالا عرق ةل 
: 201556 3 أناا عااع'نان0 


0عأم ناق 301لأعنا ,'عواع/ا نال 1000 نا 3‏ )أ!6 مزاع" 


-18 ألا 5 91/531787 6/5 8771م 125 آلا(! 1‏ 001 
ع دعأ70 _د5ع|اأناع] 5ع0 أنااعء 8 «انا!:1هم انعا |(ع131/ 
أأع/50 ها .©010110ا9 0 6الناأجد أأهأة ؟1ه'ا .عزوثةط 2 


8 ,يعالم/ا عاأره6 ها ,6أ6.م0 2 (1) 
ممه 2) 
م (3) 
مه (4) 


31 حدم8| هللا جاع 


.0111126 0نأع0ه؟ عرنا بعمة ذا 

5 1553ا8'نا0 ©35539م ع6 ع0 عأأنا5 3 3خ أ5عه عبان 05ماعمم52 
أناا عم 6ل .]12125 3120105 501 3 أمعممرع/اناأمااغل معرممع 
0 370101 501 77[أأطناة ع0 عنان 06غأأ02ع1اج عتأناج'ل 25م معو155جا 
.ناع01 06 210105 ١انا‏ 0ع 21296م 

أبن ومونامتعدهعل 5ع7أهائعه بأأء6: نال كأمعم0م 5عئاأناج0 م 
كنات '0 3551001611 ,760115306لا5 (متأاعده؟ ا ععأطن0ل أمعممءاا 
3 ع0 دم 3 53ذ5األى أأ0؟عم عنا0 5306/!إ2م نال أأود'5 ١١‏ .5ممتاعرهم؟ 
.5516165 1 قعل 50أ3ما 

-م06567 ماع60 0205 (اأمعاع؟ 3 أمه5 ؤ5انها6ل ع0 50,145 عع 
36م ,أنان ءاناعهت أع 065ا7010أمناع'0 )ع15ا2نا0 أناعم 0'لا0 كاناعه ,لاملا 
عااعه ,213016 1239 ع0نا 080010 3 نا ١|‏ .5عنن00لم15ل 5001 ,عكاممه 
20 ,لالاعلا0ز 6515 5اناع| 31/6 080305 085 أع عذ5ناماعم 15 06 
-1013 نا2جع55أن, ع1 أع ,065ولإن عاناع0 065 ع766ع65:م 13 ©00]لامه عبان 
-)ع0 عناءت عل 300101'! أع 552أاق'ل أع عدرؤؤل عل عو3م) عاطدددنر 
-201165 غالتأمنا) 06انا أأنال00م ع5 ,قا .(0أ5نام© ع0اناعز 500 إنامم عرغام 
مع .2003015 كاناع0 065 211055اع) ١85‏ 025 ع]ناأمن؟ 6ذنا 3 ]0030م 
56 9536م ع١‏ ,00000511100 ناعز مانا 1م أع عومولكه عمعغل ١‏ اماع 
,(2) "وزعؤو أوع عناو 37و 13" ,(1) “زيل باوعدووزيم 6" : عمرره)305]ا 
أوة (أل2دز عاأت (3) "ء29اناه5 5لاام © 5نام 06 أو6 أعنوكمط ع" 


8 رفانوباع وارهم ها 0616.م 0‏ (1) 
1 (22) 
!1 (3) 


30 خخرم8! هلالا جاع 


عامع5غمع عنان عاأهأم ذناام ١2‏ علناتاه5 وها أعء ع5د5عئاغل ١2‏ 5صهل ألم 
0م-2)000 عه 

2 06م 13 فق علانامكاع: ع5 11 152أ 70 الا5 01نأ100 ©6006 12 
,ع/ا13! نا ©255329م ع0 ,ع00:غل ,305 5أمعا عل ع6رمع305 عرنا 5عغمم 
.1 5ناع ناو 9230116 


انا أ[3]1553١‏ 035 ١ ١©01!13/5‏ ع[ 6لا 8101167[ (انا" 
76 علا .عنالا 113 06 568/119 أ0أرعأط أع ه6االج 
18/103/11/ع'117 © (مأات عا 'نام ١3‏ ](771ع1 عناناع 0 
عز ,]/11!1553 عنا(اع/ا91'| 00 ,0أ0!| 5ناا .300(/8 035567 
.[..]) «النوز نال نا ع| ]91لانا8)70١‏ ,010/16 8 أ798انام1ا 

.(1)'[...] هومك أزهاة عاروم ا 


6انا5ه!'! أمعامع5غ6 مع 255396م بال 5آتاأمود5ع0 5انهاغل 5عا 
أ(6]2 أناا أنان 26م5ع أعن ق ,م6209 علاناماع ع5 عررؤغل .رعذ ل 
انال ع1 ,ع185مهط 13) عأامعؤ5غ/م ع5 عأم0)اهذا عملا .عع نالصيه؟ أمهسسنمم 
-5'10 أنان 5عل005]2 ذ5ع! أرمعذأأمطمرلاة 061815 5ع© .(ع5مك عثرمم 13 
.2556م 50101 أع عللتروط ع «اناعز عا عتامع ألمع05م16 
-065 1620/15 كاناة 5نااأع0! راع[ نال أع ذناآع) نال عرمغطا ع1 
ع36م65 ٠‏ .59ؤ5ذزاقل 5نأع؟: ها أ5رلج عأمع65 م2 ,ععدومدع'! 06 5آتامله 
3م أاعانا300 أع 168|ا15 عمنعز ا ع0 عامهم-ع35مم 16 نز أمعاعل 


.2 وروازمباع 60:18 ها , 616.م0- (1) 


28 حقم8! هلالا عرمارط 


عغات أقع', 01م 12 ©0106 01 25م 0101/015-0101005م ©2 رأكلان2 
-06 عجمملمع أل عا (ع301000 “نامم عبان أقناوناهما عكاتمدك ع١‏ 5ومول 
5ع )قم أنااة5 16 ,5ع6:501139©م 5ع الاممعنالامتاع عد اعنوعم| امد 
1 7 عانالاناا 12 عدم ممتاتلمعم 12 ناه كعه111 536 

ع 0305 1015 16 غأك ,0أل30]ز نال 1000 نا غناأأذ ألأمم-لثيم ٠‏ 
5 0لا3 ,1553ا0'8 1656م ١3‏ 3 16 5انا0إزنا10 أ5ع أنا0 1011310 
.51201100 ؟ناع|2/ نا 69216171 3 ع( أ0أذأطا'! ع0 »ناداعنات أع 1015 
5 وكؤ5ألة أألا أعناوع! 0305 أأمكأة عاععه ع١‏ اع مع عذزامطررلاة (ا 
ممع عمد )2م غأمع5غمع؟ ,غرمع؟ ومع باوب أوع'6 ,متمد مع عأماناما 
أكذنا2 أقع'© .16أع0001 3 كألمععمواعدمع وه رلأليهز عا ,ممذتهم 
مقتنا عأنام عأ/ا 52 213/0106 2 أنان0 6(غأذنات ع5ناعزوذاع؟ ومنأوعرل0خ'| 
عاباعة غنالرة 3 عالع بأقواقع عمموع يعااع )ند عكغم أناو مد ع1 أع 
-01158م858 3| 35510176 ,0818 52 عل عأناه؟ ١2‏ عؤتضاح ١1‏ عتمم 
عا غددعأاط عغم وممه ع0 غأمه ذخ عجرمعادع'5 بعأاانصمه دد عل غلغنالط 
5 مم3 .6006/غل انام 3010101 500 3 أكذناة عأملالاع األمأمم-لممم 
عااع .قناوأا300 25562 أ5ع علمقؤل ععلاتج 07ؤ5لدأ| 53 ع0 
.م 06 هم 12 ع0 16أمع21؟ 13 عدم أتوة أء عنهجرد؟٠‏ 22م 

-كناز 6أ05516م10 3100101 أع0 0205 01666 25162 د5ؤزام 
عاعع عه 2105١‏ 701156الا5 0101م-7000 ع1 يعأنلا 52 ع0 50 ١3‏ ؤنال 
نال 131101971ك© أنا10 5301لأع؟ ,559ألم 16قن10 ناه لاناعلعألا 
5 0706/31 5علناأنااع0ما 5ذعن عل ع6500012وم أع عأيا 53 ع0 
3 أنان 5ع0نأنااع22 ,60310 500 3 علمقمقل أاللنامه عنان كاأمعمتامعه 
أء 012206 ع! أناما أ5ع © ,أكللقة .500/1 523 3 أمع27عاط012عما الدعلمغم 
أنا0 ©8306 مألا اع ع0 4نا2010ا عا ,عآل عا 01/005ا0م 20105 أ5 علل8لر 


28 هخم 18 هالا جاع 


ذ ع1أمم) عاممماة عن أوع'0 ,ع276ع1 ناه عأرعلاناه أمهأة عملم 
ع0 6/153015ا826 665 0305 أوعء أع ,تاك ع1 عنامكا أبان أ (أعاعع5 
,8016 علنمم ذا : علرمم ذا ع0 عممهأموزة 12 566مع70م» علاناما عه 
0 علالاة5 ع5 ث0 عأاأعنان2! ,3م أن|ة5 نال أع رمأ5هن/غ'! عل عأميا 12 أوع'0 
١3‏ ع1ل7رأع اج أع ععرغط! ع5 'نامم ماأعغ6اهم عأا ها عل أأماأة لاغ" 
-2201063 كنات ,53611665 كنات ععقيو عنامعاده عالعمعاة غانزاة) 
3 601" أع560 508 6510# ننه ذا أوعكه ,عذنامع5ة! 3 أع 5مم1ا 
, 301[ نال 6أمم ذا خق أع ع6الد'ا ة عأأنا5 أمذ5أ19 ,5نعاائح عدم ."مومعو 
آنا5 عالاناهن'5 أ نالا 31/0115'| 00105 601715 أأنا5]نا0م ©5 (اوئلأم رء065 ا 
: أنااة5 ذال أنااعه بأم)علانا0 ©50266ع ع7آأناة أع0 

-3ااألا أتأعم قن"ل عذذاوة! بأمهاأذأل و5غنا 25م ,ممدرمط"ا م) 
)...عو 

أ ع0ناأةأناو 3ا عأل-ة-اوعك ,"عدزاوة'!/" أؤومأج 5لملانامماع 5ناملا 
.055" عل أع علنأناءععم!"! ع0 عغلالاد5 306 عورال غالغعمازة دا 

عل عاطمهطه 12 ع0 نمم 13 06 /ع6م©ه© أبن ع6 مع بعتأادمه عوط 
5ممم8 2 .(2)عع انا أوع مأأع'نان ع5أء6 م العتهمهم ها ,عامها ذا 
315 ع(انا آناى 73201اه ١3‏ 305ل 6غن2|!02 علالامعا ع5 12016 ا عنا0 
أنان 301لمعأناعا! عرباعز عا أ ,كأموادعة 565 65أق 565 3 3014لا عناوده!ا 
عم عناع0) .لعأنامع'5 عااع أنبان عع/ا2 أ 30230164 م50 5لمعأناعل 
8 11ن30'! ع0 عأاأع» ,عنن011آلا5 ؟ناع2|1لا انا أ3105 أأعأنالمع3 علمعلانا0 
.6م دل أ 


0م يعانمماع واروط ها 1أ6.م0 2 (1) 
2 .نط (2) 


خم80 ١‏ هللا جكااع 


3 ,عتاأناة نا فق ناعأ! قنائل 7836 أنان ع5529دم ١8‏ أ5ع ع16اج عزنا ,انه5 
.عتأنات'! 3 غ2ا6 انأل ,عكأنات 0لا 3 لدام ورئل 26685 عمممل أبن عأم 
81 عع انان لاه ©1806 عنأة أودناج أنا0آ أناعم أنان عأمنا عملا 
علا 3|165 »اناعل 5عتن /عذ! ع00ل ومترعم ,ك١‏ .عأمندمميع'! ألو عناة' 
-001800م كاناعل ١65‏ 7001علانامما ع5 5عاأعناوذع! ألمدلاعل 5عأمنا عاناعل 
لاة 0 (2321) نا : علرق قل أع ود5ذألم 0ددره نال 5عأذام 
علا أ05أة ,700قل أنامم عالعنأرام5 عأنا ١3‏ ع0 <أمطك ع1 ,عنعطممط 
-90'! ,؟ناعم 13 عأمع5غمع: عأنمم عغااد'| عبان 2105 :و5ؤ15ام أنامم 
نلعم 2ا 0600 عناأغ اناعم أع لاقومعم"! ,ععلاءة ٠"‏ ,ع5ذأه90 

-7الا5 (ل0نأ07؟ 206206 3أ أمدلإ أع ,اعتامعد5ه 1م06 عتاياج ونا 
عأناعم 06لا ,0201م نال 6070 نات : عثرمم 13 ع0 أنااعه أو بعناونامط 
عام عنان أمعلاياة أوع (١‏ .(1)”رنم, ع| هناما" أنان أعأعه5 ذ ممم 
-68): ع5 أع 100730 نال 78016 عتأنا ناج 001م3) 56 #ع6ن56 8" غ16رمم 
5ا00 لا 6001066 أ 1051© عا 2016م 00014 عأزأماة ممم ا 3 عر 
شعتياك 


.(2)"عازوناة عارمم وا عوم ععماتع'0 كنام عو ه10" 


2/16نن أمامم أوع'7 مم 13 ,لألدز نل ممتاأملعد5ع0 13 5موط 


.9م روانماع عارمم ها 1ز6.م0- 2 (1) 

© )قم بوااثنا ها 06 18اعم3١ك‏ م1ناهم ١3‏ 5مول نا 1206 ملا .26.م .لطا (2) 
عه6اة لأامعب8 هامها وا 6ل قاأئ5 دا هل نمتهوعلمها نا ,,وأأبادلا ن6)ؤهم 
١2‏ 0205 6ادأعنةتكت 6م612 16انا ,700116011 انا 6005111116 أناق أ© ,30301 500 
.502965 065 «أمدك 19 )6 وألا 


26 هخم8 | هيا عمارع 


.(1)ع«عا بال عنعمقامة"! ذ ددمناعمم 5عد اع 'زعمر" 

015 046 أنااعه ,03201 عأ)اع1 ١انا‏ 03115 5026© 10101 00016 
5 اع ©0006 ©1الا5ك5ق "عأأ70اع ع5071 13" 02305 0011]50115اع1 
-قع'! ,؟أ55ع)م»© ,اعأ1701 ,؟نا 1250031 515 ١3‏ 3 أذ5ع ١ل‏ : ذ5ممناعمم؟ 
-7الا5 أ 170153016م77612 ؟ناعأ2لا نا أ31/0 أنا0أ]ناة أناعم معدم 
.عناونامط 

-56تاعناومه2 3 لأامعن8 5ع0 32015ز نال لمتأملء5ع0 ١3‏ 5موط 
-23113 #0310 ع1 31م ذنتامعاع؟ 5آنتأمعد5ع0 ذالدا6غل د5عناواعنان ,عدم 
6111م عنان 5مع5 ع1 علاناععم05م 59900 ع0 أمعء015لام26]0 انعا 
: 1أ7303 نالدعلأ0 لاج 0612115 5عه0 


/.. / اناما عا أأ1 ؟عألاق91 06 أع عاطود 06 عؤالاج 06لا" 
عا ,ع16اق عتثاأنا 06لا ,/.. / 5اناع!1 06 عأم3؟ عقا عرنا 
776/16/11 دع6 !|3 لاناع 0 5ع2) ,/.../ 1١010‏ لال 1نا17 لال 1/09 

(2)'/./ رعوهأمم نات 


لاناعل 065 ق 255001665 5عنالنتأدلغاعهمق 5عا ععأمم أنات؟ ١‏ 
ع6الة'! أنه علرمءعه5 2 ,(5()3]ناع؟ عل ,عأامدة) أوع عونا" رؤعفؤالة 
عامه عصممى ,0 .(4)'#وزواعممة'! 5وء7زكنامه 5ه| 01/7776© ,ع/(70" 


,1991 ,80035 .107130 نال ع5زأ ٠30‏ ة 00تاءنل00! : (وعالا) ,18 ناعطهظ (1) 


.54-5.مم 
.9-10 .مم بعانوباع عامط ها ..1ز0.م0 (2) 
.9م ,.لنطا (3) 


10م .لطا (4) 


25 حمم8 | حلفا جكراع 


وال عل ,عممعء لمم عل ,(1)عتاومعمع؟ عل بعووكدتامع,مم0'0 بأمعر 
760121101 ع0 ,ع0'3161 ,ل7012 05مع ع0 بعولقع: عل ,لوأوذنه 
ع 5م1707 _5ع0 ,آناع5001 ع0 كأمع500 5عل ,ممنادامدرعاومه عل 
عل ع)أمأكاط! عأنا0! عناو5ع1م ع0 قأملرغا أذكماج أوء مألعدز ع1 عنعطاهم 

"ع)زوباع عاروم 3/" 


ع20م5ع'! 01025510176 56000005 كاناة 6561م 3 5رموووط 
ع ع1300أموزة 3 06 :21م ع0 أ17/عم 20105 أنالن عه ,عألاءا ١6‏ 5مدل 
. "ع)زأه7اع عاره5 "٠-2‏ 0305 ععومذه '! 

760 8023/9 ,'7أم065611 عالاع1 ع1" عالاناع0 507 1305 
15م 5ع 5ع ا .عاط97ع25ع ألملا (ملأملء5ع0 أ 03,200 عنان 
3م 12102665 5001 5عأااع'نان0و 2232000 |١3‏ ألهاناجت أمع10مكما 
(2)عاا6 

10170016100" 010/306 501 03105 ,إعأناع5 ,8616© مه5 06 
3م عمغه5 رع ذل ,ع0دم5ع'! عنان علاوأانام0؟ "/073 نال عود5زا ه180 
ع36مةذع "| عع/ا3 3211005اع؟ 585 لماع5 6ع6600مم5'9 ألاعم ,مودرمم ع1 


١15 5'101660-‏ رعلوؤءؤل ول 5ؤاناصب 5ه١‏ المعأانهذأل 6م مم5 أه ووؤألق ‏ (1) 
5 زممم 5انااناة 565 806 انال 30/66 مأنك5أل 606قل .؟أمه/ا3 5001 )ناد أررع9و 
.(8|195ج30؟ 065 1601596 ,7006 19 5101 0101611018 ,70/2965 ,68ناأأت6) 
١3‏ 6ل ونوه701ءلاوم 3! أعطمْ ألئت 500 31/62 693160601 فأنوذ5أل وحرؤؤل 
,0665 085م0/م 565 دكذألق 3/6 وأنه5آل [ز روه صنق وباط .006ع] 
.6|156 911315[ 5618 26 أنان )00601قو9و0ه عبرها هل 16زاأطز055م 

.5 ,اتأمتع065 ه71 ١8‏ .61.م60© (2) 


24 حخم8) هنا جرع 


21/005 5لاولط! .12006 ععومذع! ألاذ أإعلاناه ععوموع'! 
5665 5ع/الأم 06561 5ع00علا560 ,5آتأمرو5ع0 د5عالاء) ع0 5ه 49 
-017© 1565/ا031210 5آالأمع5ع0 كأمعمم6ةل6 5عأامرراد ناه أنعم عا ومحل0 
8 ,أنان أع 6لمع؟1 ععدمذع'! ؟نامم 11 0015© أرعلاناه عموموهع'! اموممعه 
5 1م5177 006 5011 256 ,0ه50أ223 3| ع0 ممتامعععره'! 
.ع0 ع! 06 7005ع/ا 0105 0111© 

أ أاعلاناه ع26م5ع'! 3خ ع26000)06 أؤمأج أوع ع220 0م122" عأناه 1 
"31010 ©" أ5ع أنانل 21107أمع765مع: عناعأ|أأع5 52 3 ععنابء هم مع 
قم ق بعأأتمع؟ ذا عل ذ5عرططرعم ذ5ع! اأتدنغ أنن مألمدز عا أوع"» ,1ن12؟ مع 
-نام0© 585 أع عررقةرؤل عبان ذا أوع'© .50125 5ع1 5ئامأ ,لأامعن8 عأمها 
©5151 أا0علا0ز ,015ع20016456 عاألاذمع ,كأمقامع 09000 ,ذ5را5 
عأد'! 0 ]0ا556أنا0ز ,23515 045 ع,طممه'! 5005 ,5أ13 903200 1 آنا5 
5م 0000806113 ع5 ,ناعأ! | 021010001 أنا0 3105م 085 ,]نام 
.5ع]اناع7! 5ع0 أع 5ع]ناعط! 065 1301نال 

5ا نان 6غغام عوؤأة عباعا بعغاصيدم دا عل عموط عا ناد أوع'0 
5 ,ع5غمم ذا عل بعانومهنيع؟| عل 5ع,ناععا 5ناعا 3 أمع0مه5'200 
.6255101065 913505 

5 ونع العام ذ5ع! أأملا أناو ناعذا عه أمعجمعاوو6 أوع'0 
أ ©60غل “نامم عأاع انال 06 أ ,553أام اع عمرمق قل عل أنامممخ'0 
3 )0'215010 6أ0أ5أط ؟ناعا نان أ55نات 3ا أوع'0 .علاع انال عنامم اعمم ل 
5 ]| 5لالا7 5أناع| ع0 لأولم16 عا أؤضا أمعأالاعل ناعنا عا .110 ذم 
عمقل ناما عل ,أمم5ع5غل ,نعا ع0 ألامأاناذ 0315 الأعطوممط ع0 
-1556])عل0أل عل ,5م(2ع3556-1م 06 عناوادنا لاعنا .ععءة ,نيعا عل اع 


23 حخم8 ا كينا جكراع 


علاناءعم75عم ع(انا ,(605أم 565 3) عاوعتاعنا عياتاععموعم عونلا 
5عمه] ؤالتقاغل عا أمعامع5غ:م ع5 (هااء مغ لمعل) عزاعممم3 دع 
5 اع 05 اياهء710 065) عممع65/م 13 3 اأمعاتم زا عه عطرروك 35 
عأذللاء'2 (عناومه! ع215طء) !ا أع (5ع:006/30ق2 كانع0 ع0 5عنزونه5 
نا اناه 6 نام أ5© 120164 503) ع61501120م نال ومناع50 تيع'نان 
عكذع/غ امأ أنال ©7131اناا ع06مع5غ18م ١3‏ أقؤأناام أوعه ,(عنومهما عدتوطه 
: لمتامهوع0 ١3‏ 305ل ؟ناع03031 ع1 5ناام 


-/ 0155 71 ,]1513/1 انا ]|65[ ,نالا عرأة'0 عامأهه روم" 
(1)'/..,/ ممه وأمل عز ,اناعم لاي عل (مأعام بأع ,ءانا 


,اأأامعبا8 13016 : 5013065عم 002116 (23195 1/015نا10 5ئنا0لا 
-106/7/ا6 ع/انا20ا 58 الاع] ٠600012‏ .102011110 انا أع أمعط20 ,بعلاع ]انال 
-ععم عل عطبعلا عا نهم 16ز0/مغل أو5ع |ز بعالاع] 507 0305 أمع5غ6م أمعم 
ارده عنانا) عنا710710أمناء 60أدناأ2/اغ عمن (أععه ذ5زملا ع() ممتامعه 
أمدن9 .(نععه) أوناأهم5 أع (22) أعممه50عم عناوته061 0لا أع (ع5ناعلا0[ 
لات 1665© 046 5001 756 5ع1!» ,221500 13 06 5ع0066قطه 5عكاأناة لا 
ععدم5ع أعن بعأااأيا دا عل عأأعمدله عاتاعم دا عريةاناا أنءة يل 5نامه 
أ 5005-60 أنان أع 65016 0مع6 انان ع6 إنامم 120]6زممدما أذ شممع] 
ة نعاا 00806 ع3 عاأع ,0030 نال ممنأههتدوأد ١3‏ عأنام؛ أأونامم 

0م 5ع ع (الاوناة 
ع0 غ16ناهملم 13 : أأمعاع؟ 3 أوع ]أ19 نا بأمعناو6ةوممه عوط 


2 ,8أنم,اع 80/18 ها , 6(1.م0 2 (1) 


حمما8 | قللا علا 


.لز انا أمع50ع031غ6 أد5ع أآنال أأعناناه ععدمدع!'٠‏ عل موتأامرعوع0 

221500 3) )هم غأمع65 مع غرمع1 عمومده ٠‏ ,عمقم عدا 
-060 إعنلاألة ع١‏ ]ئا0م 014 0196ئامع2 أوع'5 بعنلواط نات (عتأموام 
ع5 ا ناه أأعن/اناه 3266م5© 91380 ا2 ]01مم3؟ 31م بأضصعلمعنواطم 3و9 
: علانام) 


,8 1/ا1/] نا أأ0158 0 0117© ,"[18] 5/3 73/50١‏ 3]” " 
الاعأنا 7١-3‏ 8 1773/5 ,716/17 عالآ/١‏ | 035 35م 619/1 
م3 0000 أع عاالآ/ا | 00171 آنا ©7(ااهه هااع0 06 

(1)" "ولق وا" وااعم 


6م أذع'7 لوذ5أهم 13 عل الاعارغاما"! 3 اتأداع؟ انهاغل اعنام 

اذ 066مع30 عة أأ0ل علغنانهء1 دم ععدام عنمن ,5أم]عأنا10 
أ5ع'0 .لأامعنا8 231500 13 0305 018 13 ع0 ععلعنامه 3 عطصمقاهء 
.6215 5متهارعن عل ععققمؤط أنان باعذا اناء5 عا عباو5عم 


215 ,6105© لاناهع70 لاناة 63/716 3/ ع0 ناعأالم نا" 
3004م6 5ع 63706/3016‏ <«ناعل 06 د5عأأونا0ط 5ع١‏ ناه 
عن آنا5 0066© أ5© 1316 173 ,عذناءلزمز 1316© ع(انا 
:ع/اعزانال أه 0/1 ,5لءأم 5ع5 83 :علو00/ 6156 
-أ(الا 7 80171716 ©(اناعل 17011010 نا بعااع ‏ 067786 

(2)"#م و رعانء ذا ع0 ©1077 


1 بهانم,اع 1ه ها ,01.م0 - (1) 
22م .نط (2) 


21 
حذريا8ا قللا اا 


-71/ 18 18661111116111 ,115لا-5 006/008 : لالاهع817© - كاأناعم 
,ألا لالاعأ/١‏ 25| |31771م ,3(15ل© م80 أ0/ع3(55:هم. ,و6عوام 
.(1)"... وزورعا أت كابعن أنرع55زة01م ,روغ ]مناج 


ع عنان 0016 ممم أ5ع"2 عالكء ,500أ23 13 3 0301 
: 5آتأملع5ع0 061915 <اناعل 


(68")2و612 »اول 8 500أ73 وأ أء قاط اناعانام» وإ" 


-موكمعمممز "مه" عا عوم عنا6 يت أوع /نامأ02,2 نال ع0رعء65 ,م ا ,قا 
عطق'!) أمع5غ1م نا 0ملأمعممعم عل عطيعلا ع١‏ ©2390م00م3200 أنان اعم 
.(4) (أمعممعناوكندط) عناعأهذ هلمم مز غع (3) (عل2دوع: ونان 

615 5ع لونأم م025 13 3 2600086 ععمهارممما عناء 0 
5 3ا عل الناعأرغام!"! أ5ع أنا0 226ع؟ عمدمدهع'! ع0 01ع مغل ناج 
0ن أع]أ ”ع ألاعنا ]0005© 5عتأ6رع؟ 5ع0 يعلاتاهء7أموأ5 25562 أوء 
-8مم3 أنا! أنان ,706مع1 أع أرعلاناه ععدم5ع'! عتالع 05أأ5مقتا ع0 5016 
.)7001م أمعمغاغ ٠"‏ عماحرمه 1أج 

5 731500 13 فخ 60153616 560060706 13 0305 ,علقم ع 
أناع5 (انا 31م عنان 06519666 أ5ع'5م نأععأااعه ,ؤ5ع نمآلا 3 5عرؤأوواع1 
5 كمهل فكذاو ,(6")5ممهزاقا؟/ 8 ممكزوم" عناوتأكقءطم أمعجرؤاة 


.9م ,هانماع مارو ها ,.1ز6.م0 2 (1) 
2) 

)3( 

مه (4) 

8 16نه517 60/19 ها ,.611.م0 2 (5) 


2 م8 كينا جرع 


-ناعع0'١‏ اط ,"عأأواع م601 "٠3‏ 0305 182506 عمدمهه٠‏ 3 نا 
3 عاناع5 .6غاأماذا أمعرع/أو5ع0» عندام عن0نائنان أتعغ ع١‏ 5مدل عم 
انا ةدع ع0 0١5‏ انا ,]06 أ5ع ع72ع5ناعناوترمع ع0 31509 
.انا غارا"! ع0 5زه؟ 000عع5 عنا أ 

«أامعن8 065 22150 ا 06 (ملأماع5عء0 عناومه! 5ناام 12 
5 066ممع7ا 0006م عنلاناما ع5 مزاع .(1)د5عموذا 13 عمنممه 
© الاق .20315011 3 6غ لمعل أع أل0وناع0 لمعا5'8 أناو مألعذز نال عااعه 
: عاناعممعل 3 ع5ل6اعهتق عل لمنتاعوتاذا0 


8 77731505 06 ملامعناهعط 8 عا(7عهدع [عااع]" 
.(2)'”ع زجع 01-0 ه/3 عاعؤ|5 نال 6817039116 


-نا5 ,60310 501 1126 ؟نا03/131 عا عنان الأعالغالاعء'! ؟ناذ أوع'0 
-همذع'! ذة دغععق'! أوع'ء أ5 002006 ,ك5عألعغل 1أمه5 5عنادع؟ 5ع! وها 
55 065 أل55 08 .ؤناام عا عكوعغاما! أنأن ألعلاناه عه 
5انا| ع6/ا3 165601665م 50014 أنان 0أل دز عا ؟ناك 00013016 5ع]ناأاعلاناه 
: 5الها06 قناع 


الا3 18/6125 918/065 06 1١/179131‏ ©(انا عالاناه 6//عا" 
جع ع0 31م 01811ا3 :301لاع| ناق ‏ ,910[1[ نال 081/301 ع/ 
5014 5ع/06ع1 5ع .8165© 5م الا5 085 2 (ع'/ ع|ل© 


.9 6وقمءزملا (1) 
2م ,واماع عاءه2 ها ,.011.م0 2( 


18 قمم8 هللا كارع 


؟نا02021 نال ع6مع165م 13 بأمعلغ0غ:م هه ع1 305ل ع ره 
ألأمم لمم عموع5غ6 1م 13 هم العمرعاأعناكعا عأ5ع]تممدم ع5 أرواعج 
,"50/16/15 73/1" : 065ا0110م015 21215 5عنال0ملامناء 5عأممأ0150 
(1)'#روزوانمن" 
بأموممماع/06 ,بأمعامع5غم ع5 أنبال 5عممعدالغ5 وعه 86آأن0 
5 اع/انا0 عننمةذهع'! ,أأء6 نال 5انامه ١6‏ 01ا38 أ أمدممرممرعاما 
اماع06 ناه 50620206 العلالام5 أوع'0م ع10 6 عل "عازمباع وروم ج |" 
ةق 5عغوغاما المعلمعغنامع أع 5عغأثممذا 5ع اعنم 5عناواعناو 26م عنو 


: أله بال عمق دا 
(06")2غ]] أهه «زه'| :778101716/ع أنانا أوء مأل10وز © "١‏ 


63/6/11 ,أأع|50 19/0/11 50105 ,دعاناع77 65 عل ©" 
(3)"وو|اهم 


5 .601131 نال 25ت 03101585 03015 46ل 1امم3 غ65 06606:م 5062086 18 (1) 
.58 9 68 ,65 3965م 065 »عقاعه وأمممهكاه'ل 26]() 3 

.8 ,ه8أزه7اع 60118 ها ..1أ0.م0 (2) 

,49 ,33 ,32 ,17 : 30165/أنا5 3065م عاناة 61662 59 3160601و6 أناهم 00 (3) 
,141 ,122 ,119 ,109 ,87 ,86 ,69 ,66 ,65 ,63 ,61,62 ,55 ,54 ,52 51 
,16 ,195 ,191 ,183 ,177 ,165 ,164 ,161 ,158 ,157 ,155 ,150 ,142 
هه 198 ,197 


18 حمم8 قا جرع 


..١/ 5‏ / :35أأعوز//ا ,5قع5نال ‏ ,501165 ,5دازا 
,0لا3© ,6أ0[ 1713 60171116 أأهأة اعله 1 :0ع «رعامعا 
(1) "ريام امع دمعاهءزاة0 بأموااترط 


ع١‏ 21م 5لا؟/6م 5001 أإعلاناه ع30م5ع أعه ع0 ذأمعممقاة 5عا 
-00© 31م 16م3200 |! .ءاناعذا كع! )ناذ5 3010/6 أنان ؟لا16أد5ذاهعم6؟ أناعأ302م 
نال 5000 نات أنهثاة عااع) عاءم/مم2 رع عالتاععم5عم مانا أمعناو6ه 
أ5© 6526/76#م 53 .(071أ0م-2000 عه و5علا تومأمعطعد'م عل .مأميوز 
-6/500م 5عناوناء61ل 5ع0 : 200211520005 5عأمأدم عدم عغناومنة 
-عأهعذاغ0) 5عنا00امناع 5غأم55060ل عومعقغ,م ا ,م ,ع) ذاعم 
.(2) نام ... اع 6) (وته؟ ... ند'!) 5أتاعءزطناة كأمعمرعورز دعل ,لأمعم 

3 06ق/قل اع دكذالم عتامء 5ؤْ ماع 6506م 5,همم2 165 
ع الغ ع0نا 3 باع ذا 00001 000ا2)3م56 عناومها عمنئ'ل عأتند 12 
65نناعز لاناعل 185 0601111 ع5 ناه عالهه بال هااعه ,بعناتام فعوعل 
: 9015 


-696/ ه ,66/18/15 ,5ة|الها |11 أ0عأ618 5ع 051 و0" 
05 06 7©0/1165/ع ](/ع/18512 ,553/7165أنام ‏ 13015 
-©]ن0ا 50 |1713 ,1]1/ 2010/3/6 911731115 ,65 كأناق' 0‏ :171011 

(3)"وعباناج'0 أمعأووانام6 مع 90101113005 5عل ,كلام 


7ه بعانمباع 60/1 3 , 0611.م0- 2 (1) 

-!00166© 610162111 06655105)م لا3 05ا660: ١8‏ 693160601 01005لم1 (2) 
5ا5 0 أ9 (6196(135/ا ,5و5أألإهت ,50)5816)5 ,135ذا) 5)ن19؟ 165 أمقم 
.)نام بأمطاااط ,لناقتك ,ةأ0ز 012 6لملمه ألوئة أوك ه1) 1أ2,2م مم 

0 مهي ه انماع 60/18 ها . 011.م0 (3) 


17 
حدرا8| هللا كملاع 


,010/1 8 (01113ا10 عل ,][1171553 منالمعلاق'| 08 ,مأو ويام 
مااع 9391167 5أ3اله'ز أء ,١أ910[‏ نال ]نا ع| ]911 لاناه راع 
-اأنا ©#ناعلاق ١‏ 8 6ا313/||6م ع56881 ١9‏ 06 علاروهم 
لال 0116م عأناعم ١9‏ 061/304 03552111 ,علا1050 168 

.(1)"/.. / رعوواوم 


,(ع09مام أنان لعدوع ع!ا) عاقعناع/ا علاناععم5عم عانا 5غرمم 
عه الأععم5)عم انا 3 عاأأناقلاع ع355م الاعأدذأاهع60؟ الاأعأهمدم ها 
علاناءععم5عم 6ن 3 ع36ام ا ع0قه أععلاعه ,(0زها 5نام) علاعءمممة 
-605م عكأنات نا 3 عنام 13 ؟ناما 500 3 علق أنانو ,(عأأمءل 3) عاوغادا 
-015 58 ؟ناة721121 نال 6656م 2ا .(أمقن/ع0) عداء70مم3 لع عبزاععم 
,ألم بع) ععمقلمه36 مع ذ5أعمنه5عم 5اناعلإوطممة 5ها ,وم عناوملا 
هؤذاالأنا ع0ا5]20]0 06لا ,(00116 3) عنادتاجم5 د5عناونأءأ06 ١65‏ ,(013 
.(انجممع؟1 03181 عوب) آتاع2 عطيعلا مأل أع زناة علالامه 

نا 0305 ,0أ0ل3ز 20616 نال عأأ3؟ (رمتأمرعء5ع0 ا ,عمقم عم 
.نام ه085 5نا06255م 0060 ع1 أأناة ,أأع6 نال أمع لمم عأأناج 


,071 1700 ]أ0 ©1771 ,أ70قز | 035 191600 و55ؤزام" 
.56 [أ0لاق'71 85ام3 
179617172 عل .أ310[ نال 1070 لاق أزوأة وااع 
-5أناط ©0 700-00//١1, 6170/1]6/776/١) ©١006‏ 66 ورعلا 
,5الا176 !© أنا0!] 19/1166 ©0 علا00م6 ]© 3 ,505 


2 م بعاامباع عاره6 ها . .م0 (1) 


16 
هم 8! قلالا 


-لا0 ع26م5ع'! 06 20651١12017‏ عكأناة نا ,165 3906م 13 م 
أ أأعاه5 نال اعنام نال عاأعه : مأمع065م ع5 5عووزا ءانه عل أرعيا 
0م 5م عأاع0) ناع02021 عا األولاعل عالاناه'5 أنان لمداروط"٠‏ ع0 
6 ع120 مع) 700(6مم3 لع عااتاععم5عم علنا رواعه مؤبطععاه اأوع 
©1151 ع5 أنان "عز" نا 81م 6310# لع 56م أوعء مااع اع (5ئنا0م 
5 2105 05ملانامما 5ئنا0ل! .6]الاناععزطناذ ع0 5اناع0ا25310 5ع أل 31م 
علانأهنال/اغ 0006]؟ 19 2قم أعء (عز ,705 ,09005) 5ا05006عم 5عنالتاءأ06 
(55321ألمغ]] عكانا منا) 


5 ل دأنامء0 |6863 علا 066/31/11 اأعاهد ع٠"‏ 
,0120| 08 135 لا أناا 8م12 ,70396 ١الا ‏ 15/3/1015 
علاناا 0/0 7/2/111553111/© ,7005 ©0 1968 (/© عنال5ع1م 
© 0171/3111© أع ١/085‏ كم37© ١65‏ 18/155914 
5 3 [8الانا5'0 آلا ١/3/|00‏ ][70أ6 ٠١‏ عازجاناىك 1011050م 

.(1)"الرومؤذل 5ألم :05عأام 


-56 5عتأناة'0 0305 ألاعلالنامناع: 56 7006065م 2260065 165 
ع36م5ع'! 15نا0زنا0] 11 0161© أنالن أع ,ك5عأراعأ5ع؟ 5لاام ,5عممعنان 
: ع انام 


203/0 | ثاه'0 ذ5لنااه!ا ع0 ]01م «انا 0013/553/5 عل" 
/../ 7701181 عز 3ا/ :(10هز | 035 (ع09ام )أهلالا60م 


.5 هفراع 80/8 ها . .م0 (1) 


15 شخم8١‏ هالا عع 


-03156 ع0نا ؟ناى عاأأعمه50 علاعنانال) ققتتره؟ نال ع0290مم5عم 
(10أ0/ أناعم ,ع5لقأء 53 ؟ع1]أنان 5305 عتاعنابال) ,(أمم عل ذ5غرم عنومها 
ها .(52ذثل8) أأع8؟ نال أعتامع55ع )ناع23021 050206عم لال عأااعه أع 

: عألاع ع| 0305 عأنهأاممرا أدع عمغ ندعل عناعه عل عممعو6م 


اناعم ,1356-0190© 53 ,ع]| آنا 535 بعلاع|انال [...]" 
ععغام ١‏ 8لاوذناز 1١1/3/!0111©/١‏ ©5 عوناواعم ١9‏ ,أملا 
أت 0310/65 6803105 06 عأامناعم «لا 5603 ثاه ناوع'0 
© أنان ل0ا2ع55أنا! الا .91©5/[© لاناع 0‏ 1ع ناو ألا1 03 نا0 
-53 3 أأناآ 5انام ,ع1١/11/ه'1‏ 616 (الاعناتة  0(]-00,‏ ,/1ق1 
5لاأم 5انامزنا0] أعنا050 ا عألاع0 آنا 1م910[ 16 جرعلا 
-93177 ا 1]118اع 5لاام !© 5لاام 06 ١2556116‏ ,©39/اناةد 
-عاغام011 ]16010 أ ,5عا70و/١‏ 5ع| أء ©5866 عداو 

.(1)"ةوموئة أمعم 


-75312 نال عممع65م وا أمعاتم يفل دعاهلمم كعممم دعامتدانا 
00 5عؤذاانانا 5عنا5]200 ١65‏ ,(11-60ل) ع016مم2 <املا 13 : ألاعا 
-1053م2612 ع0 7]00606م ع١‏ علان أؤمات ,5أتاعج 5عطيعلا عل 5اعزناة 
انا 1/1111 23) ,(210لا 5 عذناواعم 13) ,(أأنا؟ نادع55أنلر ع1) ملا 
-الالاع أع0م00ع1 أ !م5 ضام نن'ل عممعوغ:م ١3‏ 81010505 .(5ع وله 
ع0 5الا01001216 أ 0'3017/6)5665 لاضع ذامناانااط 0ن 24م 5306 
.(015ا0ز0ا10 ,أقامع0 ,5أن6) عم0دم5ع'ل أع وملرع] 


.0 رهن سناع 60/16 ها .1ز6.م0©- 2 (1) 


14 مم8١‏ هلقا ككااع 


©316) ,(20016 220وع)) ,(عأامدك عؤالد) : 5ؤذاأاتأنا 5ع2معة1 دعل «أمطه 
عناء0 اتأععزطنادة 6غا2)26 5007 31025١‏ أأعأنالع3 ع36م85 ٠‏ .(عرزمم 
,11110 عنالا انا 121001م200 ,0103110 أأناذانا0م ع5 6]الالاععزطناد 
عكأنا3 ١انا‏ ,لأل,قز 1 0305 1009]أ05م 53 ع0 دم 3 باعغل اناعأ2ه32م ها 

: أأعلاناه ع30م5 


ألاعم «(ل'0 ع5زاو6 015181١4 ٠‏ 185 35م ,11011201 84" 
5 بع||أنا0 180 أ5ع ١(ه'!‏ 00300 ,5017 عا بأع [...] 96دإاآلا 
(8")1مموزج77 دعراواعناب ع0 5ء776لا1 


5أما 616م6 ,"5/66" ذخ 66ل0معه30 عهمههممصا"! ذمماهرواك 
آناة 6نامعن أ5ع لمتامع)2'! أكمنة : "مناع/اه/" 32م غلإواع) أ ؤزه؟ 
-)عم أ 012300 5ناام 366م5»© انا ١انا‏ 1531/6/52 0165/ا 5عأناعم 5عه0 
.عكأناة ننا ذ ناعنذا مأل أمعمرععدامفل عا أممتاعم 
ع2 عل عااتاملع5ع0 أممممعءغنتامع عممعنوغ5ه عنلاناج عونا 
-1615 065 0ألعقز نال 1و3 '5 ١|‏ .177 3906م ١3‏ 3 عتأدمعمعء ع5 5عووذا 
025206 نا ؟نا5 1026 56 53ؤ5أل0'8 693:0.: ع1 ,قا .5عمآلا 3 5علغاأ5 
نالع نال أمأمم أمع255م06 ع0 كأمدكمم ممه 5ع1 أمهل غمتممعاغل0 
قز مل'ل أععم25'! أمعمممل بعاطمعكمع'! 5مول ,أنان ذتقط كأمعلمعغاغ 
عامكا عن 05لانا20ا 11005 .ع52001/29 عأل-فأكعك ,عمطنا )6]2 ٠"‏ 3 مأل 
من رعلاعاانال عل عااعه ,لعاماه5 عناع3021م ذال عالعه ,هناد أاهعه] 


.10. ب,هانمتاع 0/18 ها , غز6.م0 2 (1) 


13 خخم8 ا هرانا جاع 


عمن ععممهل 3 1200 ناعأ22,2 ع1 بأمعلممم ععأروععم عا وغم 
.عاطصمعومع ل علاتاععم75عم عمن عأم200 ١ل‏ .لأل,دز نل 16ه0م1لو دوأذألا 
565 مماع5 ,5031507 12 8 0/1مم23؟ عدم عاأناذدع أللع6ل أوع مأل وز عا 
-أ503 13 06/0 17 ,لألقز ع1) مدام-اصدلات هنا : كصوام كامعرة]]زل 
نالا ,بع011300م0'151 ذناام 203001مع320 أناا مدام-عغلمد'! خ ع55دم ١١‏ .(رمة 
عتأنا عنا) ب(3!16 06ن) : 000 ذنامم اآنان ذانهاغل «<اعرطهممم دعا 
-5)عم عمنا 21015 عأم200 ال .(...!/ أمعمغم 5عقااج »عل 5عه) ,(ءؤلاج 
ب(ممكتهم ذا ع8لمع0) ,(مه15أ3م ذا أمديعل) علعممم3 لع عنتاععم 
عمن ق 3556م !! .(9306 08 أ 0016 ع0) ,0ع129مم نال لم15 ال) 
.(05ا3-0655م) عأهعنتامعلا عباناععم5عم 

-065 3ا 66007 06 1/ع/3مم23 أعنامة ع١‏ 2196م بعنان 5دماملل 
أنان 12003165 10265 065 15م/انا0ناع) 2005 بعناناءعةز00 لمنامانت 
٠‏ 26]9111 الاعا70312 نال أناأعه ,"عز" نال عممع5غ1م 13 أمعاغلمة 

5) أع0ن50]عم عناوناء061 16 31م ع0ن'ل 21005 2005 ,أكملم 
-هاة دعل أ (92:06ع؟ 585'نان) لملأمعععم عل عطيعلا من ,(كامعهم 
ع١)‏ : 5أنتاعة 665)علا ع0 ذ5أعزناذ 006لممه ذ5ؤذأاتأنا 065ا512010 كامعممر 
عنام ع1) ,(عممماع/مغ0 ع5 مألعدز ع1) ,(مه5أ23 ذا أمديعل عمه؟ مألعدز 
مم سأاأمعورةاغ 5قتهاعه عل ممنأوذ5ااتان'! ,دم عنتأنج"'2 .(هءذ5ذأومج'ه 
: ناعأواعوممغ"! 06 عممعؤ5غم 12 ععأمع] امهم 3 أمعناط اموه ناجل 
3 مه0'نال 30185) ,(علالامكا 00) 5000عم نم0 13 عنان 5اع1 5إناما 5ع0 
.(05ا3-06551م ,دوع ع16) ,(لالمععوع0 

-ناما عاأطلقع5 ؟نا02521 ع! ,عممع 560 !١3‏ عل أنامغل عه 5وموصط 
ا 06 30105[ 5عكأنا2 علا 00011م3؟ 32م (لألعدز عه ععذ5نقانءناءوم عأها 
عا عدم عؤروة 610 علانامكا 56 052000دأناءنا م علأعه ذندالا .موأوم 


12 


حدما8| ذلقا اا 


.95م نال 172/1١68‏ 

0 ر © 00673111 لاق ,77315011 ١9‏ 1/06/7186 
06 م737 ,66اقج 06لا .ع5زو'! 8 د5لاام عممم)/ع/ا06 ع5 
ع6 أده ,71101 لا 5إ8أاهم5© دعا 71لاع 0‏ ,5الاع|1 
0 ناهع10 5أ3م6 انا 37م 17167 06 ١/15‏ 5ع|/ ممت 
76ل .318185 د5عناواعنا0 ١8م‏ أع اوون801 نال 5رع7ناو/ 
81311م015 ,7010 لال 1710 نال 1009 16 ,3/66 عتأناهة 
امعزواعمم9! ,005(765© 5ه/! ‏ .61316765 1١65‏ 50105 
6 ,507 نال عاناءدنام 6ت | 3556م ,أء ,"عرزهد 9/66" 
وع6 لاناع0 065 .8/5 ١/0/0011‏ 95م +74ع(19ناأ/ع/ا3 لزاه 
عا 5قط-0]6 67 0/1116 ألا ,018961م نا 1776/7611 
-17731 008/0065 085687010 3 0لا 30185 ,1أ10قل 
لا ,6لا0]ا 6لا ]لا7! لال 8616© ع,أآناق'| 06 ,آنا .665 
0 ,أ8جه5 3 0116م عأثأ©م 06لا ,0013961 لال 100 
ول ,ر5عزةم ع0 عنامعناق'| نه 5||[ها-5015 «نا ‏ علانا0] 
-نا0ج نال 6170م 20 طأأناهط3 بع عناة9 08 أع ع1زه01 
4 8/انا70ا8١‏ أعلا050 ع2 05ا31-0655م  ١6 ١893/10,‏ ]6/31 
يعالانا0 | أنا0 170155011 | 307118 ,لاهع]8/م ‏ 8/ 
-وااز/ا أناهم ملل وؤزاوة! 1584ل 185 95م ,11/101720 
وع 6 5ع | بع||أن7300] أ5ه 91 9101300 [50 ١8‏ ,أ 96 
(1)"و ووز ج77 دعناواع ل ع0 


0 8,9.مم بعازه,اع 50,16 8 . 011.م0© 


إلى 


11 خذناق| ذللا اام 


-23 نال )6غام!"! تعد أاقع] أ2105 عاطلاع5 أناو (5عمونا 31) مألدز نال 
]ناع21) 


,لا 185 35م ,9130 5غ1] 85م 7أ810[ ١لا‏ 085" 
-311لا0 06 0150019108 © اعأأناء]87م ‏ عاط 06 7167 علا 
-لا8 065 ١70171781005, /3 113/501١‏ 81015[ 5ع7أناج'0 6انا 
-نا 06 3 8556/11 ,619895 <اناعل 8 ,0/972 ,١(أامه‏ 
-31/301 516618 نال 39116م8177© 08 ١717315015‏ 06 من01© 
5 06 01/191276 6لا عالالا0 ماع ععأمرع0 
3114لا :3/11لا| نا ,71أ310[ نال 0/31 ع ؟ناك 5م1661 
5 ا .60165 5ه الاة 35م 3 ١80‏ هالع نع 06118 اهم 
,115لا-065ا6/0لا : لالاة 3176© 5ألأعم 83 50111 1806/65 
-81م 3|5ا© م10 ]/©313155م ,13665م1©/71 ]1608/7118 
.5ع] أ© 5أاعلا 031255611١]‏ ,0185لا3 ,ألا لالاع ألا ١65‏ [1 
-ام30 8165م 705 ©نا 5أنا ]06 | 065 أ00 5مأةارعت 
ناة ١893108‏ 0'لا 0‏ 3118| :”ىما آنا60” 05 أمعا 
)0355311 !© ,الاعأ136 1 :06019370 56 وبعلاقةا 
6/17/1ل50لا01 055 18انا 018/10 061١/3/71,‏ 
.5انا١!!‏ ©0 16لا1]0ع ]65 ,1316نلا9١0]3ع١‏ ,7أل31[ل 16 
-31|/ 35562 08/0156 ©71انا ١3 173/501١‏ 01 لاع0 ©1017 |/ 
-918 08 © 530/6 06 23/6 عن 001011 ,0171013966 ,©9 
الا0م 5962556 انا!ا | ,6أ6© © 6( اناا ع١‏ ]131 ععألا 
ها عممماع/7© أنا 1817716 086 0107© ا ؟أ0/ا إعدوأزق|/ 
ها خ !ا 5عا6١1‏ 06 عنامع/ا 3‏ ©7انا'نا 90 أ ١أ0اق[‏ 


10 حدم8 ميلا ععراع 


65م 2005 3106 ,03200 عل 05ز50ع2 165 0101م ,أذ .5عأمعيا0 
-©060631 ألعل ]6015 256 005لأم 065071 6065 ,5ع30م5ع ‏ 5مأهاامعه 
-اعنا0 ,ألاعلانا50 5ناام عا .56060625 5عأتاعم 5عناواعنان عناو أمعم 
مااع مهنا قم ذا 0205 105665 أمه50 5الأمعد5ع0 كأمعمؤغاغ 5عبياو 
تانيتالا 

علانا0؟ا 5 5علانأم!08561 5ع0676ا560 5ع0 0# 93006 5لناام 13 
-201] 2221010916 ا عل 21115/غمممأ 5ع! مماع5 ,6000131 نال ألاطغ0 باج 
-06 أوع (ع,أمأوتط"! عل اعتأاموو5ع بع!ا!) ع72عد5نعنوصممء : عالعممملا 
3 عل ممتأمعوعل ها كناعأمغاما"ا عل عبن علنعلغلاع'! عل أمها عاله 
-3ناأزة ١3‏ 03005 3066 عألاع1 انا أ05أ2 علاأتأ 6005 05أ3)0ز نال أ 03150 
: انعم نال عأأءأامما أمعمغاغ من عدم عقلالأمم أوع عااع ,دملا 


-لا 1-0190 الا00 - 3105م 05ا 20‏ ,الأنال |75 13 درعلا" 
071 1770 010 ,ع1/ا13!| نال 6/١/1005‏ لالاق ‏ ,56/171318 
.(6)68")1 عنووص أزمجع: 005 (أامعل8 


مااع يعناتاملمع5ع0 ممملعنالوة5 13 علأوطاعمع'5 ع5قهلام غلاعه م 

أ5ع 06نا'! أم00 ,3065م <اناعل 06 ع6ناأتأكممه علطلرمه عأمعء5غ6م ع5 
ب78أل-فنأوع'© ,نو5أ73 123 ع0 غااعه لروطج'20 عئأنج'! ع0 عاطنهل عا 
عاع أه (2)دعوونا عداأعغ)ا عند لمعاةة هالع .قمع معوموع ونال 
أنااعه ,9200 5ناام ع36م65 منئل ممنأاملوء5ة0 ا 0305 عغوماة 


8م بعانمماع 6016 ها .1ن©.م0 2 (1) 
8-9.مم .خنطا (2) 


9 حخ80 | ذللا 19 


عا 171ن0701ن0'3 0أ50عط5 ١الا‏ 3 ,]31م عزنل ,لمممد5عمرمه عأامهاق»ا 
-نا6/0ل ع1 الهأأ عم 5216016 ع(انا 3 ,)دم عنأناج 'ل بأء اتأدمقم أأعمم 
0 3665م65 025 06 5305 بأأعة عه عل اعتامعمعمقلة أمعمعا 
بأمعمععومه 5ع أنان 60151005م 5عأطهالغا عل فق نعذا أمعصمهل 

نيل عااع6 أو5ع'© ,ع36م5ع'0 2160001 علمغلايعل0 12 3 أمون©0 
انا أأولمك 6106 ام دال 6أألهأه! دا عناو5عم عانم06 عد نه عله 
بع07131ع5نعناومه ,بع31ذالصه؟ غاغ0م0م عنمن : أعمدمناء5 عمومدهة 
عأ الأعأمع60] نات ,0000 3 أمعنا م610 .ععيادا! ال كغرم عنأأ5 اانا 
أء6؟ نل أمهاءممما أمعمؤاة من عب أتاودمم أنان اع6. نل «وندراااً 
١‏ 1 اتن 


”نال 31م 3 300606 20005 314(اع5ناعباوممع 06 ععاروم 
-وع'! عل أه أعلاناه ع30دم5ع'! 0 1أ5'39 || .عهعدوم5ع'0 50105-22160096 
أنااعه أع 6]أممذ! ناه تأقط ععدم5ع'! : 07©5ع1 5عتاأناح'0 لع (أررع؟] عهعوم 
.16م أاغل نه نأقط ومن أ5ع آنا 

7 فده ع١‏ 305ل 165مع5غزمع؟ ذاأحادره5 أمع روه 

أ5 أعباناه مقعوم5ع!'! 3م ع5ل[|303 7018 016700115© 5ناولل 
عل لأمد5عط 3 أنع6 هنا عناأتاأكممه أنان عالعتامعمعمغيلثنغ علؤة عانم 
زغل 05م0/اة'! 00105 ©6011 ,368م5ع'! ,,عأنام,غل لأة ,امم ععوموع' 
"لعنادرع,616] ](لع10761/0/1/16/1" 6لا 1201 رع ععأنه1امناع'5 أناعم ع5 ,أل 
-مأعوع0 3 أوع'نان أأعغ) نال 053116م017© عأأعه ع0 315أط ١6‏ 31م عنان 
-16 35م 50111 06 11005أمن5ع0 ذ5ع! 046 عآأنا5 06 آل0ا 015005 .لمملا 


خذما8قا هللا عمزاع 


ل لنتس ا ف هناها 


2305 فق أوع'0 .2305 أ5ع 0130 عا 0305 ع6أك عااأنا عتاباج عونا 
انامم غم نال غ201 12 30185 أمعالهأ5"25 28/6 55 أع عممقرؤل عاو 
-امت ع (انا'نان ذا عل أوع'0 .60065 5ع5 أع7ألمع! ع55أنام عجمقغل عين 
1500ل 3 عناو01210 ع2) .دكذألقة أع أآناا ععامع )زأطداغ'5 عه000306م5ع 
-06ا700مأع6 101أم رع ,عتأنج"! عل وبا بعداءم,مم2: 5ع! عناو أنه؟ عم 
5 760 اع عزيا 13 ناك 61120005 5اناع!ا ,201005أم25 5اناعا أمعدر 
'نان أضمع3120وغ6 5مدج2 عل أ5ع') .000101600 عألا 'ناعا ع0 5زإنلهاغ0 
501110 !ا 0205 0666066 ,وذؤالق'0 701 3ا عل عالعلانامه ١3‏ أأموع 
مها عمامع ,عموط .عممع051هم غأمدد ع0 621507 عنا 305ل 101516 
أمع ألا أء 2/ أعنلاغم7عم (انا أوع'© ,205 أع ع003ع5نلاعناو9 
-56 ع0نا"ل ناعاأا عا أ5ء 5ع722لا 3 و5عبا/ا-وعنونظق:ل عو3ااثأ/ا ©ا 
0 عع/ا3 أت 051211 لأ5 أمعألا ملاع انال بأع]ع مط .200301 نال عممعنا0 
أ2105 ,116أ8؟ 52 عل 5ع7طلمع2 ذ5عا .,عذ5نامم0'6 أمعأنا عااع'باو لقم 
ْ .5601015 5أانامه 06 2551م 001 1لمعأالا لا ,1552أالث'نا0 
-0لاغ 5001 5ع1أ5 ع0 70105 1265نا'0 ,165 5ع30م65 5عه م0101 
5]و| عدمةرغل عدم 165أؤ5ألا 5ل/اةم 065 أأو5'3 !١‏ .6605030 ع١‏ 0305 ذقنا 
أ5هء'© .553ألم 3 ذ5عئاء! 5ع0 ونأملامع ١|‏ نا0'0 أ 5عو3لإ0/ا 565 ع0 
5عااع! رؤعااث/ا 565 06 5ممزنهوارعه 06 غه مزاقأأ'0 250505 185 عنان أكماج 
ا علقم بذغأه أممد وؤلط أع عذأؤق8 بعولامةط ,مأعأنلمو0 : عننو 
عأمالا00م10 عنمن ذة 5الامعع عا .عؤمممنامعم أوع (0)عم ادولوم 


نه'ل أ امعطم 396ل/إ0/ ناه 100م57531أنا50 ,0050765 أ055ا3 120101005 5ئاول 8‏ (1) 
دعا 55 عأملارع ١آ‏ 


7 خمم8! خالا جلاع 


65نا/عنا0 5ألامع0 ][86(3© عنان ,06/131 |أعاه0ى "٠6‏ 
١85 06 ]701201١,‏ نا ألا/ 8م18 ,10396 (انا ‏ 1518/15 
علانا| نا" 1!/8/11558/1© ,10105 0 ©0_]369ع علا50 8م 
© 3111ا017© أ© ١/065‏ 5م3177© 5ع!/ ‏ 186155201 
5 3 أأ3الانا5'0 أنا  ١/100‏ ](70ا6 ٠١‏ عاأاناد 020110 

ْ .(1)#رروم5آل ,كأنام ,05عزم 


]1010 أ5© 81:0/7ل 16 ,عاعلانا 0‏ 18/618 ١9‏ أ01ه/اع0" 
(2)"هلقل اوه عزه'٠‏ ,6 ناه جره 


0621 ,أه10 0114م ١انا‏ 101001015 31/005 20105 بأع67 مع 
.ع0مع5غممم مع "ع" عا مرواع5 560106706 لمع عممعناوة5 ع0 

,03 1# 0305 8760165 ع36م0'65 51/065 كالاة ]030 
: 22160015 كالاعل داع ,06 1,عم68): 5ع 015لانا0م 00105 

بعاطهاقةنا عألالاممم0! 8 ععوموع'! عممعممهمه ١‏ عغادوعم ا 
عل عااع6: عنقت 13 ؟نا5 )19101311 1001م 27017 الا أ0دلاة ع1أل-ق-اوع'© 
,0565م8] 5الاعأكناام ذ غأه ,ععيلوا) عا أ55نا 310/005 5ناول! .ع6م23 3ا 
-3ام06 ذ5ع5 عل 15م 065 (انا أء علرقرغل ع0 عغم نال عمأوره'ل نع ذا 
نال 011210م20أ ألاع19غ/اغ (الاعناة نان كأ 'عووأاناه5 أنات؟ || .كأمعمعه6 
.55م لا'5 56 ]661 


.5 ,انها 20/18 ها ,.61.م0 2 (1) 
.8 .غ16 (2) 


انام 08311015 ١005‏ ,0'6]6 5انامز 78/71/5م وع| و08" 
0 نا ,ع1/ا 3 ذال ©/(١/1015‏ كاناق ‏ ,7131/ع5لا06ا9 100 
.66 عنا2(30 أأمجع١‏ 5لا0١١‏ ١أامعنا8‏ عل010 

.(1'/../ 9180 85 5م 010نهز نا 08115 


9 8 (أ0روز ١‏ 085 10916/105 3552 (و7ررع'ل" 
/ / وو5ذزا م0 عالعرع عع 
(2)'/. /رعورعل نال 1000 ناق أزهأة مااع 


.[.. ] 001 1700 ]أ0 ١1‏ ,قروز عا 0305 19100 ودكدزام" 
(7")3ز0روز ران 1000 راج أزها6 وااعا 


ع0 05م0ناأملء5ع0 5ع1 ناه 25ت ١165‏ أ55اة 21ر50 لاع ملم 


حذيا8ا ذللا كاكلا 


|212م5 عناونتاءا6ل انا )هم 165 أنال0كاما أصرمة ععدمدع'! 


-!3031 17317188 ©0'07 0177ا03 06 أأ10 نال وغام .فقا" 
00نا 85/1 5ذ5أأاا أعء ١786‏ 113 ,07216 17707 ,00/1116 
-7ع'5 ١/366‏ عأنأءم ١9‏ ,05ا701 ]30لاع 0‏ :]21/1 [©5'955 
,65505 -0ا3 ]|0013 ع5 اهأه عا أعء ع7نالط ع0 ]أه55زام 

(4)"مزهامزها 5ناام وأمط نال 


8م عارمراع عأره50 ها 011 م0 
.65.م فلنطا 

8 م لانطا 

0 م رطا 


(1) 
(2) 
(3) 
4 


5 حمم8 ]| حلفا جعزاع 


.5غ 5أعز00 065 لاه 2000165 كأمعمعمغيغ 5عل عأأعممموعم 
عا عبن "قل" 1 هم غأامع5غ مع أهع6؟ أرمأمم منكل )دم 3 عرمل أوعء'0 
.غامع5غمم أو5ع 2005 ناوعاط3ا 

مناتذذامع2]؟ 3! ,عنانناغ0100160ا3 01030 ع6 305ل ,عتاثرمة5 رع 
-73113 نال ع6مع5غم 3 أ5 2600 اع .علمعاما عمل ع0 5أناوزناما أوء 
عغاء أاملاء غأمع/نا50 5ناام عا أ5ع عااة ,عق6أانععه 05,وم عأاطلاعة أناعا 
.عا نال أمعممةاةغ من ,هم 

-511216 5اناعأ5ناام 8 5الامع2] 3 ]نا731121 الاعأنات'! ,5ناعااثج عو 
5 قملاام ١3‏ 2325 .66030 ع6 (ع3006 ألامم عالاأأه0'6 و5ءأو 
-)عم ع0 5عط5ع/ 5ع0 37م 65آ11نال0اما أمم5 5مؤلأملرع5عل ١65‏ ,025 
.(0)2زملا أنعم عاعنانل) ,(1)(ععه 5أملا عل) ‏ 5نعاءنلم/اما مملتامعه 
,0327 أمعلمغاغ دنا 31م 01165ا00ئام!ا 5001 5عااع ,625 5ع1أنا'0 0305 
: أقع06 عمعومدع'! 3خ 5غع30 المومحه0 


آنا 0116م | ©055ا0م عل .[...] 519/1 (لا ‏ 05ع1]ق'ل" 
(3) مع ىنء ه51 0806 


6 ا 00556 |8[ [..] عأأء انال ,أواع1 673(5مد5ع'ل" 
(4) "ع رطررروطه وا ع0 


22 ,والم,ا8 ه601 ها ,.61.م0 2 (1) 
.8 .نط1 (2) 

.3 .لاطا (3) 

.90م .نط (4) 


4 حفم8| ذلا جامااع 


.]تأمعكعل عادع! ال عداونامالا5 دا علمععرم 

5 لاألا5 5أأ0م 5ع1 )112116 0 0017 0505م10م 201005 5ئنا0ل( 
-5وع'! ع0 عأوم0أ0مئ عنن ,أاطهاغ 8 676/005 20005 ,ل0ه6ج'0 آن10 
5 ]300030 لع انام ,مده ع١‏ 5م03 عأمع5غ6 6م ع5 اأناو اع ععوم 
-660116 5001 أنانو 5علالأععم5عم عل أع 00أ52ذاهعم؟ ع0 5عممغاممم 
-3016 70105 أعع6 .ععدمذ5ع'! عل (رملأمامع65 مع 13 3 212065 أمعمم 
-6لاعمعقك ذناولط 6أمع5ق مع أوع أ أمهل عغأاموم ١2‏ ,عألنأة 3 عم 
-8م5ع'! 06 05م0نأ100 وعأمع,6]]آل دعا ع6600:مم3 3 عالنادمع 5مه 
.مت أع0 06 ع300أموأة 15 /ع06039 06 31105 مدمرم عا 5مول ع6 

-0'85 50165 011660165 5ع0 عنأوماممل0 عدن أأطهاغ'0 أمدام 
6651 مر عتأة-أناعم الهمع5 أأ رمددره ع١‏ 0305 5عغتأرمممع: عموم 
أ5© 0676-أناا أل ع1 .00نأوذألهعم؟ ذا عل عروؤاطم,م عا ععألراة'0 
25 .16مة65 6م ع5 أبن "ع" انا أوء'0) ."ع" 0لا 31م 2206له مع 5م 
ذخ أفاقها أء ,عممقرقل ذ أقامها عبغاع, ع5 "ع" عه عبان 20162 ألاه؟ ١١‏ 
| |002نا0ز 500 0305 ,553أالم 

56 03/1 نال عالاأعنانأة 3! 4لا 5231005 201005 ,]31م عتأناة'0] 
-اناوز 1 ,3م ناملره معام ,عدمق قل عدم أنه انلعم ملا : أؤمأة عأمعد65م 
6امععاما أءغ عل 50,16 عمنا عنأتاكمم أنان د5ذاألق'ل عملتاما اهم 
© 06 5016 ع6ن'ل الاأناك ,(60030 نال عمغ1/7 عا عناو5عء:م) 
قل أدع )نا032121 ع1 أمهل 

عا 300665لء6 وعتثاع١ ١5‏ 0305 ,عنال 5ناام 0© 192705أنا50 
,اعطم أمنة ممك أع عمق قل ملاوع أع ,دم عمل عمق غل اع ودؤذالم 
-أ66 ,انا 752121 انا ع270عل نان عأناما ©0 31/005 201005 ,30م عأناج'0 
أؤأنا 53 0011076 20005 أنان "86" انا ع(أل-ف-أوع'0 .5الامع015 نال إلاع] 


3 808 ذلقا ظلكااع 


عالعناماع5ه» 052310116م6017 ©1انا عنلأناً005 ,أأل 05م/اد'| 5نا0ل ع الام 
بأ5ع 5600106016 3ا عنان )عاعمم2 عل عناغ-أنعم أمعالاومه ١ل‏ انعم ل 
نات 510265 045 عألا ا 01نااغ أنان عمرع 50 12ا ,ع0 أتأعم ا رماعه 
01301لمأغ عممعأن5 أع (16لا055ا521 عل .2) عمأن500 عأنا 3ا عل مأعه 
.(عاع ,22/158005و51 ,6005 ,كعناوم13) 065وأ5 عل كعلوؤادلزد وها 
عممعء5 أع 11606 : أكوتة عناوأام<ه'! ع55ناه:ة ا ألأعم 16 عبان 5ألمة1 
5 ؟نا5 أنا0]]نا5 1070610015 101005 00105 8/1315 .519065 065 90606)216 
١5‏ .132000 ع0 أع 661025 ع0 <اناعه 70/ع0مع؟ أنان 0300ث0'8 <اناج/ا12 
-ناعم 06 كأأءغ ١5‏ عنان المعأفاكممه ,(30)1ل80. ألع6 ,ومع أو تامامؤة 
-عمغة/ثغ 5ع! : 5اناعاع2 'ل أع 1معغل عل انالواملم نبأل )ع55هم ع5 أمعر 
عن3م5ع'! عل مأمذعط أمه (دمنأه32م ا عل عااعمممعا علمقة) كامعم 
,8765 5عتأنات'0 عا .(00لأم0ع]]2 عكأم0 22لمعتاع؟ أنن عأدتأجم5 علؤة) 
-ععم عل عالعنامع55ع ممناعمم؟ عنامم ءأملاج عاطممعد5 وملام لعوعل 13 
.اع نامع 616 اسانأ 500 1301نا355 مع أأعم عأ مناعم 
(2)عه0دم5ع أعه عل 5ممنتامنء5ع0 5م١1‏ 5عاناء5 ,أمنالانامم أو6'© 
© 7016 ,26800 6 .علنأ6 علامه 305ل 5عبامعاع أممرع5 
6< 186" 5ع3296لالا0© 565 02305 ,0860311 0565م6طا !١»5‏ 5]لاألاد 
أنو عه ,عع اهتدم مع به (4)/تامزعوو0 وايه7 عا" أ (3) وموم 


مات انأم065/1) عأيء 1 16 (األأوه 5) ,للطعل أو (//1-.ل) ,الل4ممم (1) 
4م ,1989 

5كنامه نا 1015 نا" 5ئناأم 5م26 56/001 5م0651 3553965م 6613105© - (2) 
3/6 أمامم بلك 5أنأه مم 165 مماع5 ه0نأة'٠‏ ول 

.5 (26وهطئول! 3787م 78:28 16 (/أ- ل) .//لم0م (3) 

اأأماعوع0 وأداع7 ها 016 م0 2 (4) 


2 هم18 ثَللا كعكلا 


5انا0إنا0! 0006 أزوة'5 1[ ,0512005مه ع1 ؤنامم ع مامه .(2)صومرمم 
-1001,م أمعممغ(6 مب أمعأاناعل أناون عمدوم5ع! 0305 أمعرمععدامغل ول'ل 
.اناعأنات'! ع0 ع/ا0ا0302 عأو5]:216 13 ع0 أدأل 
ع١‏ 00 0000106 7 ع26م5» 32م ل0لعارء م5ناو عماأو5ع نان ذأدالا 
-7656013مع]؟ عأناما عووأجط اعنوع! 0305 بعلاتصم عا أوع ععدومد5هع'! ,أأجع 
أنا0! ©6017 101311 17نا'0 231201 ع6/50130م عا .عناوناغطاوع ممنا 
0610106 ع26م5» ١انا‏ 03115 4لال /عأوللا أناعم 06 ,لنحلاناط عاق 
أ عانامارع'! أنان0 5026© (آنا ,أنا50 58 رعلالامما ع5 | اعناوع| 0305 
١أ‏ 7010/66 لع ناه غ59 ع0مم5ط اننا أ عمواهط | اعناوع١‏ 0305 
.لاع6لا عتاأغ أناعم ١١‏ 2010 ناعم 61 أناعم 
7 0 ع0 الا0م 005ا1005-001م200 عطلعممم3 عااأعناو ذ5أدا/ا 
نا 020015 72266أموأ5 عننائ'ل 8و2دله أمعمع 960631 أمواغ ععوموع' 1 
علباأة عننا بعأمع5غرم ع0 أؤأواهء 231/005 70105 ,0030650106 166 
,أدان أ 6106 عل "م زواع وأارمم قا" ؤوول عهنومدع'! 06 عنوأأما نع 


-)9©6 75أ5ناهت عاناعل ع0 مقأماأوتط'! 016م2 مهورمء عا عناو ك5مماعمم53 2 (1) 
.6 ذنام 305 لاناعل 06 ,لأامعن8 وذ5ؤألق أء ععزكوتاحم عورؤوؤل ,كمتهم 
ع306 اأناامع '5 أناو د5ؤألة'ل عغم ا عل غاناغ60ما"ا عل عملعلانامء086 ها 
59127 مهن عط)نممم أناو أذاعنىك أمعروعمؤية"! 53 بأمقصة مم5 
أنا0! 173/5 ,9605 5ع7ناعز لاناعل 065 أقعمىم أت عنالوأطعلاوم ععطزاننوغ"! 
-010/م أت 3106 ]نام 80062410 علانا لجع أمقلات ,أعأأع مع عأمعلاح أبعا 
ع1رمم قا" 3ا عل انامأناق )نا351م نال 7700مة5 ١6‏ ,وم عؤاطدمءا أمعمنةل 
رأولعقطء أه عنوأكلاطام عنامصة؟! ف لهم عا ؤاتممأة5ة أمدلاك اه ,"عازمباع 
3ق أنامأءياد ,53دألة هذ أممممع3037 مد عامع غااتهقءنا همعد عررةرغل 
؟هرؤطنا هه هل عأدقل وأطهقالرغنا مهمد أه عرغم 15 هل ع2ر18ان20'! عل ع أأناد 
ممع أ أم1553]نا20 ,270006 ع1 1316/5 ق ععساوعمك'5 عل لأ عااع'0 
ذالم ,66 ؤم5ه065 أ عدوة2 5ألءة 5ه5 أ ١0665‏ 525 أمذذواطة 
5 وهل صولمب"! ع,ؤأ6ام ,عنأوع م1 ااعطصمط نات ععمممع ,31506" اناو 
ة هاناه5 أنه ولاع مهم 13 0625 3 ,5معمه و5عل ممنمنا! ق نور مع 
538016 08 521500 عن 0305 305 أأناط-أومانا 06 عوق'! 


1 هم80! ذنلا علاط 


20 13" 70102307 500 عل أع م610 عل أناط'لناوزنات ,عوط 
2 ععأنهم مع عومل أمناونوط غمرلغم عماتددم الهم (1)"مازميزع 

11لا 6غ 25م 09 ع30م85'! ,000021553270 عئأمم م 
.ع26م5ع'0 20009 عناعه 3ز06 عناوأامما عنانا ع١‏ عبان معلط ,ؤألراة 
-مولاع'! ع0 عقانا ع125ام عثانا أوء "عء)أم/اع 601 "٠-3‏ عناو نهدلا أ5ع ١ا‏ 
نال 65165 6 045 انا 0100© عاأمطه 2ر50 ذ5لهم ,بعالو 
6ن : اناعاعع! ع١‏ /016111'لال ألاعم 256 ,عناآنا عا ,أملاج5 3 بعاناة)2,2م 
-030) .نألا انا 8 5036© انال 5غع36 00006 أنان ع6 أ5ع'© ,عأارمم 
© تلع أ5ع 0116م ا ,ع776مع؟1 ناه عمعلاناه ,6016 ,عأناعم ,عل 
-6م5 52 0لل30آ© 201/ا3 5اعل(انا كاناعل عأأع) ناه 3م56 أنلان0 عه 
-5190115 585 أ 005ئاع12 525 ,ؤ5عنالأ605اعههه 5هء5 (غألأه 
.020005 

-قع'! ةع16! اللع0ع6]011 أ5ع 011309؟ نال عاللأءعنانأة 13 ,عتأناه مع 
6 غ1[ ) 10]120015165م عاناع0 05 5ع01م000ع) ١85‏ 5001 06 : ع30م 
5 و5عتااع! 125 ,ع؟نا75 0017016 08نا 0315 ,لاه (53ؤ5ألم اع 
,10أ25عع0' ق أ5ع') .01031 ع1 أ1اعالتأعناناذة ,1أ19 اع ,أنان لاناع عنأامع 
-3كأ 3 5011 ,عاع07 500 ع0 22315010 13 3 عممؤرغل عل 5الاماع 5عل أأ50 
1500 3| عل رأو! علانامما ع5 انان 21005 ع000306م5ع7,مه ؟لاعا 5اعلا 
أ220'! أنان ذرعذ! 5ع! ألا060010 ع5 أع اأعيامه ع5 عنان ,علد أالصة؟ 
نال أعنامعذ55ع عتمغطا ع١‏ ألعلأن005» أناو أء د3ذ55ألم عمأؤلامه 55 3 


.9 ,3066 هل عانهناوالا عاأثوباع هاره8 13 (6لص8) ,6108© 2 (1) 


4115 ععدجردة] ع0 11مأترةتده12 هك 
"هزم عا1ه2 هر" 
: 1ه 72 انالك 
وخا مناجة5 ع4ر 12 


هم عفامعوةقرط 
1/0كل9/101 1172ناماراك 
غ200 الناعووع15ممط 
15 5ع (اناعل عل 16أباء23؟ 
5 أأىل 6]أذرع اونا 
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بطلبمن 2 


«مكتبة الأنجلو المصرية مكتبة زهراء الشرق 


0 ش محمد اقريف القذاهرة ‏ ت: 191477 ١7‏ ش محمف فريد ‏ الشاهرة 1919157 


« مكتبةمِنشأة المعارف بالإسكندرية «مكتبةدارالبشيربطنطا 
++ ش سعد زضلول تليماكس :14777.07 *؟ ش الجيش عمارة الشرق ت :7:0078- 
«مكتبةالأداب «مكتبةدارالعلم 


؟؛ ش الأوبرا الشاهرة ت + ٠١474‏ 1915777-1760.) الطيوم_ حئ الجامعق ت:؟4081؟ 


مطبعة العمرانية للأوقست 
الجيزة ت: ٠وولاوب/؟‏ 


المحمدية 


©) 


للكمبيوتر 
صف وتنسيق : أحمد حسن 
ت: /ادغ88مهمه 


ذال28] :1 ')خطذط ”" ]1 ]11010 22500812 ما ٠‏ 
“* عاأوماط عاروط هر[ - 
61> عباط : عل1)) تلصى "ل 


10 1113ل(جط]] داللى “اا ٠‏ 
عع نلنازءة١‏ لصح علء2 وامعأاكيلخ عضول 


(18) .ولا 


3 ]ماما 
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